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حقرق الطبع محفوظة للمترجم 


مقدمة الطبعة الثانية 


يسرنى أن .اتسدم الى قراء العربيية هذه الطبعة الثانية من هذا 
الجلد » وهی مناسببة طيبة لحمد الله ولتوجيه الشکر للتاریء النبيل الذى 
اولى هذا العمل ثقته واقباله . 


ومما له دلالته الطيبة أن تصدر هذه الطبعة فى ظروف هى أفضل 
اليوم ناشر يتعهده مشكورا » هو مكتبة الخائجى العريتة بعد أن كانعبء 
نشرة يقنع على كاهلى الثتل » كما حاز العمل ثقة القاریء و الجهاتالعنية 
بعد أن کان يتحسس طريقه وفتها على استحياء يقدم رجلا ويؤخر آخری» 
وآخيرا فقد نال هذا الممل -وهذا انضل لدى من أن اقول نلت انا عنه ب 
جائزة الدولة التشنجيعية لعام ۱۹۷۹ كما كان موضع ترحيب كل الاتسلام 
الجادة و الشبريفنة ۰ 


' ویسمدنی أن نصدر هذه الطبعة فى وقت نوشك فيسه أن نصدر 
مجلدین من مجلدات اللوحات هما الجلدان الخاسان بالدولة الحديثة فلن 
سكل فنى لائق للغاية يستحق الشکر عليه کل من ساهم فيه . وبذلك 
يكون هذا المجهود قد خطا خطوة كبيرة الى الأمام ٠‏ 

انا عه هذه ال ۵ نان مات من اة کے تیا يل ۲ 


| س أعادة ترتيب الدراسناكت » فجاء الجدول الخاص بالتبائل العربية فى 
نهاية الكتاب وليس فى بذايته استجابة للاحظة التراء غير 
التخصصین الذين وجدوا هذهالبداية غير مشجمة لهم على القراءة» 
مع أننى وضعتها على هذا النحو لاعتبارات أكاديمية ؛ 
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؟ س اضافة دراسة جديدة اليه تتناول خروج العبرانيين من مصر وهی 
احدی دراسات العصور القديمة لمصر » أما السبب فى اضافتها 
هنا) فهو أن مؤلفهسا ؛ دی بوا ‏ ايميه قد قدمها للجنة التى 
قامت بنشر وصف مصر باعتبارها متممة لدراسته عن القبائل العربية 
وهصذه هى المرة الأولى التى آسمیح لنفسى فيهميسا بقل 'دراسية من 
در اسسات العصور القديمة لتتجاور مع دراسات عن الصالة أو الدولة 
ملیا »؛ وقد شجعتنی اعتبارات مماثلة على ضم الدراسسة الخاصسة 
بالوسیتی عند قدماء المصريين للدراسة الهامة او الوسوعة الكبيرة الى 
تناولت الوسیقی العربية على ضفاف الثیل والثى سیبدا صدورها تیا 
بعوني الله ۰ ۱ 
و ال نسأل أن يجئينا العثر ات وان بهدیدا سدو آء السبيل وأن بوفقنا 
الى تقديم بعض ماينفنع وطثنا مصر واخوتنا الصریین , 


صدر متذ نحو عامين المجلد الأول من الترجمة العربية اللكاملة 
لكتامب وصف مصر وتعنى الترجمة الكايلة هنا اتنا ننشر. النص الكامل 
دون تصرف من أى نوع »© أما تقديم ترجمة كاملة لكل وصف مصر فسيظل 
مطمحا نرجو أن تساعدنا الأيام فى تحقيقه ‏ مشتملا على احدى دراسات 
هذا السسمفر الضخم » وكان موضوعها « دراسة فى عادأت وتقاليد سكان 
مصر المحدثين » » وهی من وضع الهندس الشاب ج, دی شابرول » 
الذی يشسار اليه باسم شابرول دی فولفيك » والذی شارك فى الحمسلة 
الفرنسسية على مصر عام ۱۷۹۸ ۰ 


لسكن الظروف لم تكن مواتية » فتأخر نشر المجلد الثانی منه الى اليوم » 
ولابد أن القراء ستوف يلتمسون العذر حين يعلمون أن نشر هذه الترجمة» 
فضلا عن الترجمة ذاتها > ینم بجهود ذاتية ۰ 


و ونی مقدمة الجلد الأول ذکرت أنه على الرغم من اية دوانع 
فة ف عون ور ام نام ف کهد۱ 6 الا اننی. اهب ان اریظ الحهد 
كله بتللک الحركة التی دبت فى مصر ؛ منذ يونيو ۱۹۱۷ » والتی زادت 
بعد اکتوبر ۱۹۷۳ ؛ الذی اعاد لصر بعض توازنها وبعض ثتتها بالنفس» 
ناستمرت فیما بدات فيه فى محاولتها التنتیش والبحث عن الذات ) 
ساعية الي استقراء كافة تاریخها » لاسیما تاریخها الحدیث الذی بدا فى 
بعض فتر ات حیانها العاصرة وکانه لا بلقی الاهنمام الکافی . وحین‌احاول 
ان اجد ما آشدم به هذا الجلد الثانی » فائنى آجدنی أكاد اکرر نفس مافلته 
آنذاك . أن التاريخ حلقات متصلة » کل حقبة منه تحمل ظل سابفتها > 
کہا انها تضکل على نحو ما ملامح الحقبة القادمة حتی ولو قابت ثورات 
شاملة > تسنمی لتغییر كل شىء » فمعطیات الواقع وعنسباصره » .الى 
ینشکل متها الحاضر ۰ الذی یصبح بعد ذلك «تاريخا» قادرة علىالتخور؛ 
لتوجد مى اشکال جديدة » بتسبيات جديدة . واکثر من ذلك فان 
ما« مضي » س ای ماحدث واصبح تاريخا ‏ هو اکثر أبعاد الزمن صدفاء 


۸ 
لأنه تشکل بصفة نهائية » فى حين بظل الحساضر افتراضا زئبتیا » يقفز 
دوما الى الامام » أو يتشبث بمعطیات الاضی » أو یفعل الائنین فى وقت 
معا فى اغلب الاحیان . نغم » قد تضطرنا الظروف لاستقراء الساضی 
على نحو ما » كيبا أن من الشروع س من الناحية الأكاديمية البحتة ولیست 
السياسية العارضة فقط س أن نختلف فى تفسير دروس التاريخ » ومفزی 
معطياته » لكن الوقائع مع ذلك لابد لها ان تحترم هذا الوازع الاخلاقی. 
» ليس فقط لأنالضدق مع الننس. يقتضي ذلك » والما لأتناا سم ایضا ب 
اذا ماسلكنا هذا الدرپ سب درب عدم احترام الوقائع التى تمت أو 
تجاهلها تلن نستطیع مطلقا آن تقوم الحاضر الذي نعيشه » وسیصبح 
هذا الحاضر مجرد محاولات تتنصل متخبطة » فى حين يصببح الستقبل 
نفسه مغامرة غير مأمونة الى أن ياتى الیوم الذی یصبح فيسه الستقبل 

واقعا مریرا » أو خاضرا لم نکن نتوتع آننا نسر اليه . 

لکن هذا الذی نثر به لا یعنی مطلتسا اننا نحبذ الجمود او ندعو 
أيه فلتطور حتمی شثنا ام آپینا » والافی لا یمود مطلقا © كنا آنه 
ليس خیرا كله » وفی نفس الوفت » فلابد أن تکون لنا احلامنا وطموحاتنا 
فى مستقبل افضل »© نصنعه » ولا ندع الأيام تصوغنا كما تهوی . ولکن 
یبتی هناك على الدوام الفرق بين الطموح الشروع وبين الخیال المض» 
وبين الاعتراف بالوافع وبين الجمود » وفی کلم » بين أن نبنی فوق 
ساس متين » وبين أن نشيد قصور الوهم المالية فوق الرمال الناعمة» 
المتحركة , 

لابد ان هذا كله » أو بعضا منه » أو اکثر من ذلك » هو الذى جدا 
بالحركة المصرية فى مصر أن تنقب فى تاريخها الحديث ؛ وان تتصدى 
له » وان تحاول اعادة النظر فى أمور كادت تعد من السلمات . ومن 
اللانت للنظر ان الذين تصدوا لهذه الحركة الفكرية التى ارتبطت بالتاريخ 
لم يكونوا كلهم من اسانذة التاريخ » مما يعنى أن التاريخ كعلم قد اصبح 
» ثقافة » يحرص الثتفون جمیعا ليس فقط على الالام بها وأستيعابها » 
وائما كذلك على الاسهام فيها » دون أن يعنى ذلك مطلقا ای مسناس 
بقدر وانجاز اساتذة التاريخ الاجلاء > الذين ستظل منوطة بهم بطبيمة 
الحال الانجازات الرئيسية فى هذا الجال , : 
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ومن جهه" کی لا ازیسه آن افحم يزاين هشسا 6 ولستت آزید 
بالذات أن يكون تقديم هذه الدراسات هو الناسبة التی يقال نیا رای 
خاص أو يدور جدل لا ينيغى أن يتحمل هذا العمل وزر خطئه ان كان 
مخطنا » أو ينال دعما بسيبه قد لا يستحقه ان كان هذ! الرای صائبا . 
فلسنا هنا على الاقل ازاء مؤلف نضعه فى الوقت الحاضر »© نساهم به 
فى جدل تائم » لكنه « ترجمة » لدراسات كتبها « أجائب » عن ظروف 
بعینها عاشتھا مصر فى بعض مراحل حياتها » كما انها قد کتبت من وجهة 
نظر هى ليست وجهة نظرنا . وقد حملت وجهبة النظر هذه بالطبع 
كات الظروف التن ها "ييا افاي 6 کا یرت کر من کل سم 
رغباتهم وطموحاتهم ومتاعبهم هم .. وان كان ذلك لایعنی انکاز الوقائع» 
كما لا یعنی كذلك أن تصدر حکما قاطعا بموجبها » فلیست هی الحیثیات 
الوحيدة » أو التی لا يأتيها الباطل من بين يديها أو من خلفها » واکثر من 
ذلك هاننا #یتیفین. آن تنظن الى العاف من معطیات ماع ولی. 4 بل وة 
سين واصیح جزه؟ منها ۰ بل اننا نقد نری نی هذه االوحة القساتمة التي 
تقدمها هذه الدراسات التسع فى مجیلها - بخصوص علاقة مدير بالقبائل 
العربية:التى کادت تحیط بها وتنفذ الى اعماق وادیها ودلتاها وعلی الرغم 
من کل‌النتحفظات الضرورية التی‌سبق ابرازها ‏ أمرا ايجابيا ینیغی ابرازه» 
الا هو تلك القدرة البعبترية الفذة التى لصر »4 والتى تمکنها من استیماب 
كل المتناقضات ؛ واحتواء كافة تواحى السلب » ثم تمثل ذلك كله بخطو 
وئيد لسکنه واثق » ثم افرازه فى النهاية كيانا سوية » پتنافسا » وفوق 
تا مر كاتما كانت هذه الكركة الم ةين الك والحذب 
بوتقه ينصهر فى أتونها شبعب مصر » لیصنبح واحدا من أكثر شسعوب 
العسروبة امتزاجا وتوحدا .. وليس صدفة ان مصر وحسدها دون 
كل شعوب المنطقة » هی التى لانشکو من وجود أقليات عنصرية فى 
اا علق رقم من كن من ونه اليه .وكات موب آخری 
من حولنا ۰ 

بل اننا نكاد قف فى هذا الثال الفذ على درس حضاری ؛ بل 
السانی عظیم كن هذه القدرة علی "اليكل والهضسم » قحین تمثلت مصر 
العناصر المملوكية والتركية مثلا » فقد جعلتهم ابناء‌ها ؛ لایکاد یمیزهم احد 
عن سواهم » وبغض النظر عن بعض التفاصیل الوقتية أو الرحلية ؛فتد 
أصبحوا محض مصریین ! وهكذا ذاب الفالب فى الفلوب » واصبح قدره 
قدره » وهو تفس كدر مصر ؛ یجوز علیهم مایجوز علیها , 


1٠ 
وأذا ماتركنا کل هذا قرت من الیل لدع بين خا اننا تمده‎ 
كما سيق القول » يشتمل على تسع دراسات لثمائية, مؤلفين من الذين‎ . 
بارعا ن الحيلة الثر تنس مان ن وال فى وم و تایه‎ 
۱ ۰ کتاب وصف مصر‎ 


واذ! كان من التبول والمکن أن نقدم الدراسات السكبيرة من هذا 
المؤلف الكبير فى کتب مستقلة كما هو الحال بشأن الجلد الأول » وبشان 
دراسات آخری كثيرة ٠‏ كدراسة جومار عن مديئة القب‌اهرة » ودراسة 
ديجينيت ولارى.عن الأمراض ؛ ودراسة جيرار عن الزراعة والصصناعة 
والتجارة » ودراسة فيوتو عن الحالة الحالية لفن الموسيقى والغثاء عند 
المسريين »فانه من غير الممكن آو التصور كذلك أن نقدم الدراساتالقصيرة 
علي نفس الفحو > اي فی كنب نة » كما لایحسن تقديمها مجمعة كيفما 
اتفق . ولکی یکون التاریء فى الصورة معنا » فاننی اوضح له دون أن 
پعنی ذلك أى ماخذ س أن الدراسات فى کتاب وصف مصر ننجاور فی‌نفس 
الجلد » تصيرة وطويلة » دون نسق منهجى واشسح . هی اذن آشس‌به 
بکتب وکتیبات مستقلة نتجاور أو نتلاحق دون رابطة منهجية » وان كانت 
تدخل كلها بالطبع ضمن اطار « وصف » مصر . 


ولقد حاولن؛ أن نضفی هنا طابعا منهجیا على هذه الدر اسات » 
فحاولنا تجميعها حسب الوضوع الرئیسی الذی تدور حوله . فجاء هذا 
المجلد بدر اسانه 58 النى تدور كلها حول القبائل العربية ودورها 
فى مصر 


ومثل هذا اليمج مم ائه فی تقدیرنا افضل مایمکن اتبسامه ا 
لمعن أن ی ما ون ی ون :هذ ف الذر الماك 
التسع ظروفها التى كتبت فيها ؛ كما أنها تختلف باختسلاف نظرة كل من 
مؤلفيها الثمانية الى الامور » مابين منصف ومتحامل ومجامل أيضا .. 
وما بين نظرة استممارية تنشد الاصنلاح لغزض بعينه » وما بين فهم 
انسانی, شنامل وعميق للأمور . 

ومن جهة آخری فان معطيات هذه الدراسات تتجاوز فى الحقيقة 
الأطار الذى وضمت داخله فى ترجمتنا العرببة » فلسوف تقسابلنا فى 
نسایاها : 


۱ 
امور تختص بجغرافية مصر وطیوغر افیتها 


س وأمور آخری تتعلق بمسيرة الحملة الفرئسية ذاتها على مصر 
و التاعب والصعویات التی كانت تواجهها . 

س وأمور ثالثة قد. ندخل فى نطاق تاريخ العلم» فالاحداث والاکتشافات 
اليوم قد تجاوزتها . 1 


وهناك آمور رابعة تعد من قبیل جغرافية التاریخ . ای اول 
التاریخ فى مرحلة بعینها بشكل سکونی . 

وهذه بالتأکید عيوب ليست من صنع واضسمی هذه الدراسات »© 
الذین لم يقصدوا وقتها أن يضعوا دراستهم فى نفس السياق الذىنضعها 
نحن فيه اليوم » وانما هی نانجة بالتاکید من محاولة اضفاء منهج لامناص 
من اتباعه فى واقع الأمر ‏ لكنه بالتأكيد يأتى من خارجها . وعلى كل 
فان مثل هذه العيوب تختفى كلية لو آننا حذفنا العنوان الذى آتحمنساه 
على هذه الدراسات التسع » واكتفينا بالاشارة الى هذا الجلد باعتباره 
المجلد الثانى فى الترجمة العربية الكايلة » وان كان هذا بدوره غير 
متصور » الا بعد ان نتم ترجية ونشر هذا السفر کاملا » او علي الاتسل 
الجلدات الثلاتة الخاصة بالدولة الحديثة . 


ولقد شارك فى تأليف هذه الدراسبات كما سبق القول ثمبانية من 
علماء الحملة الفرنسية » وأبرز هؤلاء بالتأكيد الرياضى الشهير العلامة 
مونج » رئيس اللجمع العلمی الذى انشاه بونابرث فى القاهرة . وتوضح 
الدراسة التى « يشسارك » بهبا هنا سم الدراسة الرابيعة « دراسشةموجزة 
عن عیسون موسی سس اسسلوبه الرکز واللیء 4 والصبارم فى دكتبه 
وموضوعيته » وان كنا نأسف حقا لاننسا لم نجد له فى هذا الاطار الذى 
اخترناه دراسات أكبر واطول + 


واول دراسات هذا الجلد الذى بين يدينا من وضع آمیدیبه ایملیان 
جوبير وهو مستشرق فرئسی » وعضو مجمع الملوم فى فرئسا » زونه 
شنارك فى حملة مضر بوظيفة سكرتير اول مترجم للقائد العام بونابرت» 
وتولی تدريس اللغة التركية عقب خودبه الى فرنسبا » ثم قام ببعض الهام 
الدیلوماسية في غارس وترکیا خدمة للابلیون . وقد عين بعد عودةاللكية 


۱۲ 
الى فرنسا سكرتيرا مترجما عام ۱۸۱٩‏ > وفی عام ۱۸۲۰ عين مدرسسا 
للغة الفارسية فى الکولیج دی قرانس »© وله مولشات عن رحلاته الى 
آرمینیاا وفارس » وعن قواعد االغة التركية . كما برجم عن العربيسة 
جغرافية الادرسی . وله بالاضانة الی :كلك محالت کثيرة . 


ابا الدراسة الثانية تون لاحد شبان مهندسی وضباط الحملة الفرنسية 
الذين تصمت كثير من الراجع عن ذکرهم للاسف »© جراتیان لوبیر وهو 
الشقيق الأصغر للمهندس لوبير كبير مهندسی الحملة الفرنسية ؛ الذى 
أشرف على الدر اسات الهندسية الخاصسة ناه السویس ٠‏ ومن 
دراساته فى وصف مصر 4 يتضح أنه كان من معساونى الجنرال ميو 4 
وقد أصيب كما ذكر بالطاعون مرتين ونجا من الموت بأعجوبة وتوضح 
دراسساته تشبعه بتخصصه کمهندس اذ يكاد يكون العالم فى نظره أطوالا 
ومقاييس . وفضلا عن ذلك فان نظرته للامور يشسويها س فى بعضص 
الدراسات س نوع من التعالی و التعصب ۰ 


انا الاي فاه في سن وشيم الال اندربوسی:ز توان اله 
فرانسوا اندریوسی ) » وهو جنرال ( عسكرى ) وديبلوماسى » وهوالحفيد 
الأصغر لاندريوسىالمهندس والعالم الریافی » كان عضوأ' فى مجمعالقاهرة 
وبعد عودته الى فرنسا عين سفیرا لبلاده فى لندن ثم فينا ثم استانبول 
على التوالى . وخلال الائة يوم عاد الى الخدمة تحت قيادة نابليون » وبعد 
واترلو شارك فى المفاوضات لانقاذا ما يمكن انتاذه » وله دراسات هامة 
أبرزها دراسة عن تناقص مساحة كوكب الارض ٠‏ 


ابا ب کوتل مولف الدراسة الخامسة فهو مهندس © ولد قى مائ 
۸ ومات بها عام ۱۸۲۵ ؛ ای‌انه جاء مصر وعمره ندو خمسین عاما» 
وقد درس منذ طفولته الفیزیاء والكهرباء » وکان رئيس ارکان لجنة 
السلم العام » وقد ادت معركة ابی قبر الى:ضسياع كثير من المادة 
التی جمعها عن مصر, , 

والدراستان السادسة والسایمة من وضنم مولف واحد هو دی 
توس اة ومن.الملومات: القلیلة الشی تذکرها امايو عنه تمرف أنه 
طالب مهندس » وائه قدم الى مصر وعمره نمو تسعة عقر عاما . 
لكننا حین تقر در استبه » وکذا الاعمال الاخری النی ساهم بها فى وصف 


۱۳ 

مصر » سوف نظن انفسنا بازاء شيخ كبير عركته الأيام وباحت له بمکنونات 
سرها وتجاربها . وتجمع أفماله الشامخة بحق بين غزارة العلومات » 
وسلاستها » وبين عذوبة الاسلوب ورقنه وشاعریته . وهو لایصدر فقط 
هن روح متصفة وائما ینجاوز ذلك بکثیر فیصدر بحق عن روح انسانية 
عظيمة » لاتقف عند حدود الاچناس والحضناراث بل تنداع عندها الحدود 
وتتداخل الحضاراث » ونلمس في كتاباته حبسه العظیم لصر وانبهاره 
الشدید بها . ومن عجب آننسا لم نسمع به واحدا من کبار ادباء فرنسسا 
وعظمائها » وقد یمود ذلك لان عمره الميتري كان تصصييرا » فقد مات 

وعبره لما یتجاوز ۳۸ عابا . ۱ 


وآذا كانت تنقصنا الملومات الوفيرة كذلك عن بب.م . مارتان مولف 
الدراسة الثامنة » وان كنا تعرف عليه من خلال دراسته » ونلحظ أنه 
كان متشیعا الى حد ما بافکار مینو الاستعمارية بخضوص مصر » مع أننا 
نحيى فيه حقا رغبته الجامحة فى معرفة مصر والوتوف حتی على مجموعة 
احجارها » فاننا ولاشك نعرف‌الکثیر عن جومار أو ادم فرائسوا جومار 
مولف الدراسة التاسعة عن عرب مصر الوسطی » وهو مهندس وجفرافی, 
وارکیولوجی. وقد ولد فی‌فرسای عام ۱۷۷۷ ومات عام ۱۸۹۲ - ای أنه قد 
قدم الى مصر وعمره لما ینجاوز: ۲۱ عاما » وعلی الرغم من ذلك جاعت 
در اساته 'الكثيرة لتشهد له بالدقة وستعة‌الافق واتساع العارف »وسلاسة 
الاتلوب لذلك ققد حل محل موم علهها شان اللخ مر لن متا 
بوثابرت . وقد ساهم بجهد كبير فلى نشر وصفا مصر » وقد كانت له مکانة 
كبيرة عند كل من محمد على وسعيد باشا » وانعم عليه بلقب بك » ولا 
أعيد انشناء المجيع العلمى المصرى اسندت اليه رياسته الفخرية عام1451) 
وكان معدودا من بين کبار علماء الجغرافيا والآثار القديمة فى فرنسا . 


ولقد ترددت كثيرا فى اختيار بعض هذه الدراسات کی أدخلها فى 
هذا الاطار » وتكاد الدراستان الثانية والثامنة تحظيان بأكبر قدر من هذا 
التردد » خاصة وائنی قد اعددت مجلدا آخر من هذه الدراسنات القصيرة 
يدور حول « وصف بعض المدن والأقاليم المصرية » » لکننی فضلت بعد 
تفكيرز طويل وضع هاتين الدراستين على الرغم من انتنائهما اكثر الى هذا 
النسق » بسبب كبر حجم المجلد الخاص بالمدن من ناحية » وبسبب وجود 


1١: 
اشارات هامة ومسهبة حول القبائل العربية فى الدراستین » وكذلك‎ 
بسبب وجود قائمة بالقبائل العرببة فى بنى سويف والقيوم » وهو أمر‎ 
تتضصح جدواه حین تربط هذه الدراسة بالدر اسة الأخيرة التي تدور حول‎ 
, العرب فى مصر الوسطی‎ 


ویحتم واجب الامانة أن اثر بالمساعب التی واجوتئى فى تحفیسق 
اسماء القری والاماکن والتبائل » بسب الاخظاء الاملائية » واخطاء النطق 
منجية وتشابه هذه الاسماء نفسها من‌جهة آخری» مع غيبة الارشادانت 
التی نستخدیها اللفات‌الاجنبية البوم حين تکتب الاسماء العربية .وقد اتتضی 
ذلك منی بذل الكثير من الجهد والوقت والاستعائة بالاصسدتاء وااراجم 
وكافة الظان التیسر: .. ومع ذلك فائنى ارجو المعذرة ان كانت كسد 
تسربت رغم ذلك كله بعص الأخطاء ى هذا الخصوص . وهذا قصور 
لإشسك فيه فى حالة حدوثه لايمكن تبريره وائثی فى هذا الصبدد اتشل 


بصدر رحب كل توحيه أو حتى لصويب . 


كما يدفعنى واجب الأمانة أن أقرر أيضسا أننى قد تصرفت فی موطن 
أو اثنين فى ترجمة عبارتین وجدت من اللائق أن أتصرف فى ترجمتهما , 


كما أن الامانة تقتفى كذلك أن اشير الى تلك الساعدات القيمة' التى 
لقيتها فی سځاء وروح علمية عالية من الأسبائذة والأصسدفاء 6 أسستاذنا 
الدكتور عبد الرحمن زكي والاخوین الدكتور عبد الرحيم عبد الرحمن استاذ 


كما لا ینوتنی أن أوجه شكرا خاصا للاخ الدكتور عبد العزیز 
الدسوقى رئيس تحرير مجلة البتافة الذى انسح لهذا الجهد صسفحات 
مطولات من مجلنه القيمة » بشكل يستحق عليه من جانبى كل الشكر » 
كما كان لتشجيعه بالكنابة عنه بقلمبه أو بأقسلام آخرين افضل الاثر 
.فی نفسی . 


۱9 

وحین اختم ذلك باسداء الشکر الى السيدة زوجتی على ماتقدمبه من 
عون وتشجیع من أجل انجاز هذا العمل فائنى لا افعسل ذلك لياقة او 
مجاملة وانما أقرارا لحق واعترافا بواقع ملموس ومشکور . 

كما أقكم الشكر لكل من سساهم فى تشجيعى على هذا العمل ولو 
بمبجرد التشجيع الشفهى سم واشسدم الشسكر سلفا لكل من يتطسوع 
بالنصيح والتوجيه . | 

وکل ما آرجوه أن يكون هذا الجهد نافعا لوطئى مصر ولواطنی 
المصربين وسيكون هذا لو تحثق س هو افضل الجزاء . 

والله تمسالی هو الموفق »44 
زر السایب 


مارىس ۱۹۷۸ 


الدراسة الاولي : 


چول ق !كارا روطي 


العنوان الأصلى للدراسة هو : 
دراسة موجزة عن الجزء الفربی من 


ولاية البحيرة والذى كان يعرف قديما باسم 
اقليم المريوطية , 


(م ۲ س وصف مصر ) 


۳۹ 


حين ننذکر وجود منطقة قديمة لم تتغير طبیعتها ©د) ۰۰ لسکنها مع 
ذلك لم تعد كما كانت فى الماضى آهلة بالسکان أو مزروعة » فمعنی ذلك 
اننا نحاول النظر فى امكائية استجلاب سكان جدد اليها » وبخاصسة 
مندما لاتكون هذه الأراشى قد فتدت العوامل الطبيعيسة لخصويتها . 
ولحن نقصد هنا بهذا الحديث ذلك الاقليم الذى بقع غی أقصى القنرب 
من شمال مصر والفی كان یفرف فى زمن الامبراطورية الرومانية باننسم 
اتليم !اريوطيتة » والذى لا يحمل اسم مريوط الحسالی.الا مجرد ذکزی 
باهتة لوجوده . وهذا السم س مریوط س شد اطلقله العرب على 
مديئة قديمة فى ' هذا الاقلیم , ٠‏ ش 


وملى الرغم من أن هذه المنطقة تقع على مشارف الاسكندرية نانها 
فى أيامنا هذه مهجورة وخالية من السكان حتی آننا لا نكاد نعرف سب مجرد ` 
معونة ك مدد الدن الخرية الوجودة فیها والتی ۷ یتردد لها سوی 
العربان الرعاة أو الرحل + الذين یأتون لیقیموا بها خیسامهم فى اوقاته 
مميئة من الستة.. وسوف بساهم الوسف السریم الذی نقدمه هن هن 
حالة هذه المنطقة فى الماضى وكذلك بعض العلومات التي نتسدبها عن 


(#) فى الرابع من جرميئال من العام التاسيع بالتقويم الثورى 
الفرنسى » الوافق ) ابریسل ۱۸۰۱ » قطع الجیش الانجليزى . التركى 
جسور ترعة الاسكندرية » عند الطرف الغربی لبحيرة المعدية » على بعد 
مر۷ كيلومترات من باب رشيد » الواتع الى الشرق من السور القسدیم 
لدينة الاسكندرية_» فتدفتت مياه هذه البحيرة الالحة » وکذا میاه البحر 
الذى یتصل بها .. وبعد سبعین یوما آی فى نهاية شهر بریریال ( ۱۵ 
يونية ۱۸۰۱ ) امتل الحوض القدیم لبحيرة مریوط . 


ولکی تتبين فرق الجیش العسکرة بالاسكندرية حقيقة جالها »وطبيمة 
المنطتبة » فكانت هذه الدر استة ( الترجم ) 


۲ + 

حالتها الراهنة فى رسم خريطة مصر الجديدة وفی اعطاء افكار دتيقة الى 
حد ما عن هذا الجزء من آرض مصر () . 

وقد اطلق الرومان اسم اقلیم الريوطية على کل البلاد الواقعة بين 
بحيرة ماريوتيس « مريوط » والبحر فى الشمال . وبيحد هذا الاتلیم من 
جهة الغرب : البحر بلا ماء'» ومن جهة الجنوب وادى اقليم نتریوئیس » 
ومن الشرق الترعة التى كانت تحمل مياه النهر الى البحيرة التى اعطت 
الافليم اسسمها. وكانت بحيرة ماريوتيس تمتد حسبما يقول سترابون حتى 
مديئة تابوزیریس على الخليج البلئتينى » وکانت محاطة بالمساكن الفخمة 
والقرى والمدن وکانث مديئة ماريا عاصهة لهذا الاتليم . وقد عاشبت هذه 
الدينة قبل مجیء تمبيز بوقت طويل فى العام ۲۲٩‏ من تأسيس روما ای 
قبل اليلاد ب ۵۲۵ سنة . ويقول هيرودوت حول هذا الوضوع : 
« وعندما شعر سکان ماريا بالنفور من الحفلات الدينية التى كانت 
للمصريين » أرسلوا يستلهمون الوحى من جوبتير آمون کي يعرفوا ما ان 
كان ينبغى عليهم أن يخضعوا لهذه القوانين » لاتهم كانوا يظئون اتفستهم 
من شعوب ليبيا لسکن الوحى اجاب بان كل البلاد التى يغطيها النيل 
پميامه تابعة لصر > وان الأقوام الذين يشربون من مياهه انما هم 
مصريون » . وصذا الاقلیم الذى يقع على تخوم الصحراء الليبية هو فى 
الواقع اتلیم مصرى ؛ وكان على الدوام خاضعا لحكم الامراء المصريين » 
وفضلا عن ذلك » فهو يدين بكل مبانبه وزراعاته لياه النيل . وعلى هذا 
قان اجابة وحى آمون تبدو صحيحة وطبيعية . 


وترجع أسسماء اهم المدن والقرى فى هذا الاقلیم س كما نوردها 
ملعا الى الماك الجترافن یوت الذى پم و ایا الد شید 
على النحو التسالی : ۱ 


(۱) مریوط . واسمها القديم ماریوتیس . يقول عنها عبد الرقسيد 
فى معجمه : أنها مدينة تفع بالقرب من الاسكندرية ؛ وکانت فيما مضي 
مدينة کیی؟ » واشتهر عن سکانها أنهم يعمرون طويلا » 


۳۱ 


اسم المدينة خط الطول خط المرض 
شیموفیکس oq Ye‏ بت سه 
بلنتین 4o‏ ۵4" و 5۳۱ 
جزبرة شرسونيسيس ومدينة بورآس ۰ ۰ ۷ ۲۳۱ 
مونوكاميذيم ۰ 0 مک و9۳ 
مالیا . f‏ ۵4" و لوس" 
تأبور يريس o»‏ ۵4" 10 ۳۰" 
کوف ۰ ۵4 و كن 
أنتيغيل ل ی 
هیر كس fe‏ 04" 0 05 
فو مو دس ۰ °4 064 ييه 
بای ماريا فیکس ۰ ۰ ° و e‏ 
ماريا بالوس 0۵ ۹۰" ۰ھ e‏ 
الإسكندرية ورا كو نيس ۳۰ e‏ ود E‏ 
کانو بوس ؛ مینلای » متروبو ليس fo‏ كن کم اس" 


ويمكن بواسطة هذا الجدول » أن نستدل بستهولة على الوشع الخاص 
باهم الأماكن فى هذا الاقليم القديم » وان نرسم خريطة له » ولكنا سرعان 
ما نلحظ عند تمحيص هذا الجدول » بعض الأخطاء التى تعود بلا ريب » 
الى معطیات خطوط العرض ؛ اذ كيف نجد جزيرة شرسوئيسيس ؛ التى 
لا جدال فى آنها هى الموقع الحالی لریوت ( العجمى ) » وهو راس صغير 
به حصن »© ويقع على بعد فرسخين صغيرين » على الشناطیء الذى ينحدر 
الى الجنوب الغربى من الاسكندرية ل كيف يمكن لنا أن نجدها مبينة 
على ارّ. الى الشمال من خط عرض هذه المدينة . 


ویمکننا أن نقول المزيد بخصوص موقع بلئتين » التى تبين على نفس 
خط الاسكئندرية 4 علی الر غم من آنها أكثر ايتعادا ؛ نحو الجنوب الغربى ۰ 


۳۲ 


ومع ذلك فان من العسير أن ننتبل أن پکون بطلیمموس - وهو العالم 
الجغرافى والفلکی الذی ینتمی الى مدرسة الاسكندرية » والذی كان يقيم 
بهذه الدينة من عام ۱۱۷ الى ۱۱۱ من العصر الحدیث - هو الذی یمکن 
أن یثع فى آخطاء کهذه حول مواقع آماکن شديدة القرب من عاصمةمصر» 
كانت تربطها بها علاتات قوية بسبب رواپط السياسة والتجارة والدين.. 
ولفل من الأقرب للصواب أن ننسب هذه الاخطاء الى الناسخين والی . 
مترجمی هذا العالم الجغرافی كما يمكن أن ننسنبها کذلك الى شراحه كما 
یری جوسلان 0950/0 ۲) فى کتسابه : الجغرافيا عند الاغریق 
des 5‏ 6609۲۵۴۳۲ 


ويحدد سترابون مواتع الدن الساحلية لهذا الاتلیم بشس‌کل مخالف 
فينحدث عن کینوسیما وعن تابوزیریس التی يقول عنها بأنها لاتقع مناشرة 
على شاطیء البحر وانه كان یحثفل فیها بأعياد کبری » ثم يتحدث عن 
تابوزیریس اخری تبعد من الاولی بمسانة كافية » وکان یجری نیا کل 
عام - فى فصل الربيع ‏ مسابقة للشعب وبخاصة بين الشبان الذین 
انه كانت تحدث هناك كما كان یخدث أيضا فى کائوبی ومندیس ۱/۵66 
مشناهد شهوافية خلبعة كان يغطيها الكهنة باتنعة من اسرارهم 0) . 


(۲) يقول جوسلان 6085561 فى کتابه ۰ الجفرافبا عند الاغریق » 
الذى شرح فيه ملاحة القدماء ان بوزیدونیوس 2051005105 قد اقترح على 
مدرسة الاسكندرية مقياسا جدیدا للدرجة الأرضية » وينقص هذا التیاس 
الذى أخذ به » قيمة الدرجة الى ٠‏ غلوة » فكانت الدرجة تقاس من قبل 
يم ۷.۰ غلوة للمسافات التی‌توخذ باتجاه خطوطالبعرض 4 وف ىالاسكندرية 
تغبرت المسارات القديمة » لکن‌بعضها قد سى بلا جدال: وينسب جوسلان 
الأخطاء النی تسربت الى "جداول بطليموس الی هذا التغرير . 

(؟) فى كتابه عن تاريخ المصريين » لا يتحدث هيرودت عن الأعيساد 
السنوية التى كانوا يحتفلون بها فى مندیس 8080015 الا فى تكتم غامض 
عادة >الأسرار المصرية نفسها ء على الرغج من أنه قد شارك فى هذه 
الاعیاد وتمثلها » ومع ذلك » فاذا كان هذا الأؤرخ قد استطاع أن يحتفظ 
بالسر الذى أقسم على الحفاظ عليه للسکهنة المصريين » وبخاصة فيما 
يتصل بديانتهم » فان بطاركة الاسكندرية » وآباء السكنيسة الأول » لم 
يتحرجوا ,من أن يكثبنو ا عن خسة وبذاءة هذه الأعياد فی کتاباتهم 4 ودمكن 
الرجوع فى هذا الصدد الى لارشيه ۵۳0 »© الترجية الفرنسية 
لهیرودث » الكتاب القائى ۶ ص ۲۱۷ » ۲۷۰ 4 ۰.۳۷۱ باريس ء 
۲ ( اللاحظات أرقام ۱۹۹ » ۱۷۲ 2 ۱۷۲ 4 ۰۱۸۱ ۱۸۲) , 


۳۳ 
وبعد هاتين آلدینتین اللتين تحملان اسم تابوزیریس تاتی مدن ؛ 
بلنتین » نیسییی » بلجوس > شرسنونیسیس » والاخيرة عبارة من راس 
صغيرة بها حصن وحامية » ولم تكن تبعد عن الاسكندرية ألا بم ۷۰ غلوة 
« الغلوة الاغريقية ى .هر ۷ قامة وتساوى الغلوة الاو لبية 16 قامة ». 


وكانت هذه المنطقة تشتهر بجودة ننيذها سم وكان من خاصسيته أنه 
يعيش لوقت طويل ‏ وكانت الاسكندرية تصدر منه كميات كبيرة الى روما 
والى بلدان اجنبية أخرى . كما كانت هذه المنطقة ایضا تمتلىء بأشجار' 
الزيتون وان كان نومه هناك أقل جودة من نوع الزيتون الذى كان 
يزرع باقليم أرسينويت ۸۳۵۱۳076 حيث يعطى الزيتون هناك كميات 


وفيرة من الزيت . 


وكان يسكن الجزء الاكبر من هذا الاقليم فى القرون الأولى للمسيحية؛ 
فى عصر أباطرة القسطنطينية » المسيحيون الذين كانوا یفرون هربا من 
اضطهاد وملاحقة الأريوسنيين والدوناتيين واتباع المذاهب الأخرى 
ليجدوا ملاذا فى صحراوات مصر الغربية وفى الصعيد . وكان وادى 
مريوط مزوحما بالسكان > وبلغ عدد الاديرة التى بنیت هتاك حسدا 
دعا الامبراطور فالون ۷۵۱۵05 فى 'القرن الرابع أن يكلف الکونت دوریان 
1 حاکم آلاسکندرية أن يجرد حملة على الرهبان الذین یجسدهم 
هناك تادرین على حمل السلاح ©) . 


(؟) یقول فلوری ۳۱6۵0۷ فى کتابه » موجن التتساريخ ١‏ 
de ۹۵ écclésiastique‏ 6وAbr‏ أن الامبراطور فالون و2ز216؟ 
قد أمر عام ۲۷۱ بان يجند الرهبان وان يرغموا على حمل السسلاح 
کجنود . وعلى الرغم من أنه قد ينظر الى هذا الأمر على أنه صادر عن 
حاكم يضطهد الكئيسة > الا انه يمكن القول بان هذه الألوف الهائلة من 
الرهبان قد جعلت مثل هذا الأمر ضروريا » فلقد بلغ عدد الأديرة فى مصر 
العليا وحدها خمسة آلاف دير وكانت مدينة أوكسسيرينشيس 06۷۲۷۳6/۷8 
الواقعة فى الصعيد الادنی تضم عشرة آلاف راهب وعشرين الف راهبة 
كما كان دير التبين 1366056 الذى أنشآه القديس باخوم ف ىالصعيد الاعلی 
يضم خمسة عشر الف راهب > اما الدير الذى انشاته آخته والذئ يقع فی 
الاجتماعات العامة السنوية التى تعقد تحت رياسته يصل .الى خمسين 


سس 


۲ 

آلاف زحلوا جمیما الى التسطنطينية » حيث الحقوا بجیش الامبراطور . 
اما الأديرة التی نجدها حتی البوم فى وادی بحیرات الثطرون وفی الناطق 
الآخرى من مصر » فلیست سوی بقايا هذه الالوف من الاديرة التی كانت 
تغص بها هيما مضي هذه ااصحر او امته ¢ کما أن الخرائب التى عثر عليها 
الفرنسدون ضس كل مكان فى جولاتهم الاستكشنافية العسكرية التى قاموا 
بها فى هذا الجزء الغربى من مصر » تشهد بصحة مايقول به التاريخ عن 

هنا بعض التناصیل باعتبارها ذات نفع . 


تام اللواء دیستان 651۵109 قائد منطقة الرحمانية.بعد عودة الجپش 
من الحملة على سوریا ببعض حبلات ضد العربان فى شهر ترمیدور من 


وس 
ا 


الف راهب . وكان عدد الرهبان المقيمين فى الأديرة الكبيرة وحدها فى 
مصر ببلبغ ۷٦‏ الف راهب » آما عدد الراهبات فد بلغ حوآلی العشرين. 
الفا ٠‏ ولا یتضمن هذا الرثم اعداد الرهبان والراهبات فى الاديرة الصغيرة 
التى لا يحصيها عد »© وكان يخضع لسلطة الاب سسيرابيون Sérapion.‏ 
بالقرب من أرسيئويه 6181008 عشرة آلاف راهب . 

ويمكن أن نرجع سبب هذا الحماس لحيساة الاديرة فى ذلك الوقت 
انشائها » أكثر مما يمكن أن نرجعها الى الاضطهادات التى تعرضت لها 
اللكنرسة : فقد كانت الاسكندرية مسرحا داميا لانشسقاقات الدوئاتيين 
والآريوسيين » ذلك أن المسيحية التى انتشرت بعد المسيح فى صمت 
وسلام » بدأت فى عهد قنسطنطین ( حوالی عام ."م ) تنتشر بالاغر اء 
والار هاب وقوة السلاح 4 وهنا بدأ الص لیب بخضب الارض بالدماء 4 
وتبا آربوس 4 اللیبی المولد وزعيم الطائفة التى تحمل اسمبه » و اثناس 
بطريرك الاسكندرية » بانقسامهما » شى قبسام حروب أهلية عديدة فى هذه 
الدينة ؛ وتذ استطاع آریوس ؛ الذی ادانه مجمع نيس. عام ۲۲۵ »و الذی 
أعاده تسطئطین من المنفى ؛ أن يضم الى حزيه اکثر من ۷۰۰ فتساة من 
الاسكندرية ومريوط . 

: انظر‎ 
L‘Histoire des Bas - Fmpires, 1, ler, liv IV et t. ۱۲۱ tiv. XVI 

p. 262. 
.* وکدلك‎ 

\'Histoire de la 060808008 de Empire Romain, t. ۷۱, .م‎ 68. 


o 


العام السائع « اغسطس سنة ۱۷۹٩‏ فاخترق اقليم البحيرة الى منطقة 
«ريوط وقال انه قد شاهد مناك عددا كبيرا من المدن والمساكن المتهدمة . 


وفى شهر نيفوز من العام التاسع ( يناير.١18.1‏ ) ثام فريان ۴۲80۲ 
شائد حامية الاسكندرية بحملة ضند بعض تبائل العريان »و اندفع‌بجنوده 
حتى برح العرب ؛ الذى يقع على مسيرة تسع ساعات على الشساطیء 
الجنوبى الغربى منالاسكندرية . وكانت هذه اولمرة منذ الاحتلالالفرنسى 
لمصر تکتضف فيها هذه البقعة من الساحل المصرى . وقد آبدی هذا القائد 
فى تقريره العام عن الحملة » أسفه لأنه لم يصحب معه بعض الأشخاص 
من العارفين بالآثار القديمة . 


۱ وقد قام كبير مهندسى الحملة » لوبير 188816 س وهو أخى الأكبر سم 
يصحبه السادة فلى ۳2۷۵ وشبرول ۵0701 ولانكريه Lancret‏ 
وهم من مهنسی الطرق والكبارى » قام كل هؤلاء يجولة فى اقليمى 
رشید والبحيرة » كان القصد من ورائها استكشاف ترعة الاسکنسدرية » 
التی تبدا من الرحمانية » حاملة میاه الثیل الی الدينة » ومن هناگ رحل 
هؤلاء المهندينون فى الرابع من بلینوز من العام‌التاسع ( ]اینایر ۱۸۰۱ ) 
لشاهدة الآثار الوجودة عند برج العرب . وقد سجلت نتائج هذه الجولة 
الاس‌تطلاعية تحت رقم ۱۰۷ من بريد ھر ۱۲5۵۷۵۲۵ Courrier de‏ 
ومنذ نزول الانجليز فى ابی قير » قام قائد. الحامية من سلاح الهجانقببعض 
الحملات فى هذا الجزء » وقد اخبرنی بانه قد مر هناك باطلال هامة (ه) 
وقد تمثلت جیدا كل هذه العلومات »© وانتهزت فرصة آخر حملة استطلاع 
کلف بها هذا الضابط من قبل الجئرال میتو » لکی اتاکد من حجم الساحة 
التی تغرتها بحيرة ماریوتیس ( مریوط ) وان كانت کل النطتة قد غرقت 
بأكملها فى نهاية شهر بریریال من العسام التاسع ( يونية ۱۸۰۱ ) .وهذا 
ما ساتحدث عنه بافاضة فى متالی عن البحیرات فى مصر ۰ وقد كان 


(0) نقرأ فى رحسلات جزائجيه 6۳۵۱96۲ Les Voyages de‏ 
( ص ۲۲۲ ) انه يوجد على بعد ستة فراسخ الى الغرب من برج العرب» 
برج آخر فد تحول الى أنقاض » وقد لاحظ هذا الرحالة ( فى عام ۱۷۲۰ 
ب ۱۷۳۱ ) وجود کتابات عربية على جدرانه ۰ ۱ 


۳۹ 
القصد من وراء هذا الاغراق الذی تم » حصار الفرشببین فى الاسکندریة» 
وذلك بقطع اتصالهم بنرقة الجیش الوجودة بالقاهرة ٠‏ 


رحلنا من الاسكندرية فى السادس عشر من غلوریال من الم 
التاسسع ( 5 مایو ۱۸۰۱ ) » مع قائد الحامية المسيو کافالییه 68۷۵6۲ 
على راس اربعین رجلا من الهجانة » وکان معنا احد ضسباط الپحرية 
هو السیو جار 62۳0 الذی تلتی تعلیمات بأخذ مجسات فى نقباط متفرقة 
من البحيرة » وبعد مسبرة ثلاث ساهاث وئصف السنساعة » وصلنا الى 
اول جزیرتین فى وادی مربوط . كانت الیاه پالفعل قد تجاوزتهما بکثیر » 
وکانتا نی ذلك الوقت قد. خصصتا للدناع عن هذا الجزء الحصور من 
البحيرة والذی یشکل الراس الشمالية لهذا الوادی ۰ عبرنا الى هاتين 
الجزیزتین نی تارب من تلك التوارب التی كانت تتبعنا » فى الساعة 
الخامسة من مساء هذا اليوم » ووجدنا اكبر عمق لياه .البحيرة الذی يبلغ: 
٠٠‏ الى ۰۰ قامة يبلغ عند هذه النقطة .) بوصة » ويد آن نصبثا 
خيامنا بالجزيرة و اصلنا فى اليوم. القالئ ابحارئا داخل البحيرة التى وصلنا 
الیها فى الوثت الذی كانت تسد وصلت الیها فيه مياه الاغسراق .. 
وتوغلنا لسانة فرسخین الى غرب الجتوب الغربى » تتبعنا فرقة الحرس 
التى . كانت تسیر بحذاء الشاطیء الفربی للجزيرة ٠‏ وعلی هذا البعد » 
وكنا فى .حوالی الساعة الثامنة من صباح البسابع عشي من فلوریال » 
وجدنا, أن عمق آلیاه لم يعد یتجاوز أكثر. من ۷ الى ۸ بوصات . ومندما 
فشلت قوارينا فى التتدم لابعد من ذلك » فادرناها لکی نکمل مهمتنسا 
الاستطلاعية سیرا على الاتدام . وبعد ذلك بحوالی تسف فرسخ انتمی 
الدی الذی وصلت اليه مياه الاغرای . وکانت هذه آلیاه تواصل حرکتها 
حفیشا ۰ وفی نس الوئت واصلنا فوت الوادی حفن نتمرد علی زاوية 
اتجاهها وحتی نمنح اننسنا الوقت الكافى للاحظة السدی والحسد اللذين 
سیبلفهما الغرق فى الأيام التالية . 


وبعد قليل وصلنا الى ضريح » كانت المياه ماتزال على مستيرة ثلائة 
ارباع الساعة منه ؛ ويطلق على هذا الضريح اسم القبة الكبيرة » وهو 
حسب العادة عبارة عن مقبرة ليعض شنسيوخ العربان » وهولاء ينظرون 
اليها بتقديس كبير » وهی تقع علی بعد حوالى مائتی خطوة من شواطیء 


۳۷ 

البحيرة فى شعب صغير لاحد التلان وتحیط بها اشسچار النفیل الثى 
تحميها من رياح البحر مرتفبعات هذا التل نفسه والذی يمتد بطولشاطىء 
البحيرة . وبعد أن عبرئا مرتفعات هذا التل فى الشمال هبطنا الى واد 
صغير مواز للبحيرة وللشاطىء » ویمتد بطول البحر ابتداء من الضريح 
ولمسافة .۱ ١١‏ فرسخا الى الچثوب الغربى » ويجد الرء هنا وهناك 
بعض جذوع النخيل وكثار خضرة واشارات لم تستغلق علینسا تدل على 
وجود مياه عذبة تحت رمال الصحراء . وتفلق هذا الوادى الصغير من 
جهة الجنوب سلسلة متصلة من المرتفمات التى تحدثنا عنها والتى تشرف 
TT‏ آما من جهة التحر « الشمال » فتحده سلسلقمنفرة 
من المرتفعات الصلخرية التى تحاذئ الساحل باکمله » وهی مغطاة برمل 
أبيهن یکونه البحر ويلقى يه بلا انقطاع على .شواطئه » فتبعثره الرياح 
أو تجمعه فى شکل کثبان صغيرة متحركة . وهناك » توجد مياه حلوة » 
ولو e‏ للملوحة بعض الشیء وذلك فيحفرات ضحلة حفرها العربان 
لسقاية ماشيتهم ء تتيعنا هذا الوادی من القبة الكبيرة حتى برج المرب 

يجنا .الى اهناك نهد رتش كلك مابات ۰ 


وبرج العرب » عمود له قاعدة مربعة تحمل ,جذغبأ مثمن الزوايا تعلوه 
کتلة دا ثرية ضخمة على غرار عمود: میتور لم يعد بتناسب ارتفاعه مع ۲ 
الازتفاع الذی ینترض له منطول قطره,وهذا البني القائم على الشاطىء» 
ادف ن الواقع الا كعمود مائل معکوس بشکل جزئی ٠‏ وفى الخارج » 
على احد وجوه الجزء |اثمن منه » وهو الوجه التالل للبعر ٤‏ نجد عدة 
درجات لسلم لابد أنه ينتهى الى بداية 'البرج على عمق حوالى عشيزةأمثان 
تحت سطح الارض » وهذا البنی الذى قام بفحصه مهندسونا فحصاجيدا» 
جيد البنساء ولابد أنه كان يستخدم کنقطة مراقبة بحرية شانه شان کل 
الأبراج الأخرى التى تفع بالثل على الشواطیء قليلة الارتفساع فى مصر 
وفی هذا الجزم.من سجرآواتها الفربية . 


وتبل ان انفيل الى موضنوح آخز » ینبغی أن اتحدبه عن شىء للع 
عليه سوی نظرة. مإبرة » حیث كنت على الدوام متخلفا عن رجالنا لکفرة 
ما كنت اتوقف: لتخحص الأنقاضن. والمواقع 8 ی أن آتسنث. من ربوة 
مرتئعسة' بسن لفوتز نلاحظها: علن نفلس السقدفة التى تفصل, البحيرة 


۳۸ 

هنن البحر » فخلت هذه الربوة الواقعلة على بعد :ها س ۱۲۰۰ مش 
من برج المرب عند الاتجاه نحو الاسکنس درية تلمح أنواما من النواطیر 
واجزاء مبنية من الحجارة واخیرا واجهات مربمة الزوایا: ومائلة لتعطی فى 
مجهلها شکلا هرميا . ونی أشفل هذه الربوة » پوجد قاع به انتساض 
خزان جمیل للمیاه كما توجد منشسات اخری . واسم كوم ابوص () الذی 
بطلته العرب على هذا المكان انما هو مشتق من انسسمه القسدیم » 
كابوزيريس » وهي الدينة التی يحدد مکانها کل من سترابون وبطلیموس 
س وقد سبق أن ذکرنا ذلك فيما سبق عن هذا الوشع » وان كان: موقعها 
هذا يتفق فى الواقع مع تابوزیریس آخری كانت كما سبق أن حدد العالم 
الجغرافى اليونانى تقع على يعد مسافة من مدينة تحمل هذا الاسم )4 
والتى نظن أن موضيعها كان فى نفس موقع يرج العرب کہا سستوضح 

نيما بعد . ش 


وبمواصلة السير بحذاء الساحل الى الجتوب الغربی يجد اارء على 
بعد ٠٠.‏ متر من البرج » اطلال مبنى واسع مربع الشكل تحيط به جدران 
يبلغ ارتفاعها' من ۱۲ س ۱۵ مترا' ویبلغ طول واجهاته حوالى ۲6 مترا ۰ 
ويتجه مدخل هذا المبنى باتجاه الاسكندرية . وتعلو هذا المدخل قبسان 
ویضم البنی فى داخله حجرات بها بعض الثوافذ الصتغيرة والمالية مما 
لا یسیع الا بدخول قسدر كاف من الضوء وهذا یمنی بوضوح أنها خلوات' 
سرية والحجرات متينة البناء كما انها سهلة ومريحة » وجدراتها مبئية 
من الحجارة ولها مظهر جذاب . ويبدو للوهلة الاولی آن هذا البنی ینتمی 


(1) فى رآينا » أن اسم « ابو صر » يحتفظ بكل معنی الاسم القديم 
الذى كان يعنى هند الافريق » كما لاحظ ديودور » مقبرة آوزیریس» 
وبوزيريس التى يلفظها العرب بوصم هی الاسم الذى كان الصریون 
يطلتونه على الأماكن التى توجد بها مقبرة لأوزيريس . وتوجد کذلك قرية 
تحمل هذا الاسم غرب أطلال ممفيس عند سفح الجبال التى آقیمت عندها 
آهرام سقارة . ويقول المترجم الحاذق لهيرودت المسيولارشيه ۱۵۳00۵6 
فى شروحه » ان بو باللفة المصرية تعنی مقبرة . ویضیف هذا المترح 
العلامة أن بلو تارك یخبرنا انه نقل عن آودوکس 50008 انه على الرقم 
من وجود مقابر عديدة لأوزيريس فان جسمه كان مدقونا نی بوزيريس . 
سان جنيني 68015 1 سس رصق آثار العصور القديمة 34 وصف وتسم + 


۳۹ 

الى العمارة المصرية . لسکنه فى واقع الأمر لیس سوی ناليد لها » وهو 
مبنی جمیل . وتدل أنقاض اعمدته الضلمة وقمته ذات النمط التوطی التی 
نجدها فى اطسلال السور » على أن هذا البئی يعود تاريخه » مثل برج 
العرب » الى العصر الرومانی » وفى نفس الوقت ١‏ فاننا نستطيعواثقين 
أن ننسب بناءهالى جوستنیان الذى عمل فى حوالی منتصف القرن 
السادس عش ۔ كما يذكر بروكوب 7000068 - على بناء عدد كبير من 
النشات فى تابوزيريس © الواقعة - كما يقولهذا المؤرخ ‏ علی‌الشاطیء 
الأفريقى » على مسيرة يوم من الاسكندرية ؛ والتى كانت تضم كما يذكر 
مقبرة لأوزيريس » وليس ثية شك ؛ فى أن هذا هو المكان الذى حسدد 
فيه هيرودت » النقطة الغربية لقاعدة الدلتا » والذى كانت تقام فيه 
الأعياد على شرف آوزیریس » وهی الأعياد النی كانت تجذب كل عام » 
أعدادا هائلة من الناس » وبخاصة الشباب كمسا ذكرنا » وکمسا يذكر 

٠ سترابون‎ 


وتقدر المسافة بين الاسكندرية وتابوزيريس الواقمة على الخليج 
البلئتینی حسب جدول تيودستيوس ب ۲۵ الف خطوة فى مقابل ۷۵۱ 
قامة ( ۱1۷۳ مترا و 1۷ سم ) بالیل الرومانی » أى ما یساوی ۵۰۰ر۱۸ 
قامة ( ۳۷,۸۳٩‏ مترا ) » لكن يبدو أن هذه الستانة » هی تلك التی تشع 
بين الاسكندرية وتلوزیریس التی كانت توجد كما سبق القول » عند كوم 
ابی صير » والتی عثرنا على خرائبها على بعد ...را الى ۲۰۰را متر» 
الى الشمال الفرتی تحو الاسكندرية » ونحن نقدر السافة بين اطلال 
تابوزیریس » التی تقم على الخلیج البلنتینی ( ویسمی‌حالیا خلیج العرب ) 
بمسيرة تسع ساعاث ونصف الساعة » ای آنها » اذا ماقدرنا مسسيرة 
التواثل ب .۰ ر؟ متر فى الساعة الواحدة * حسب ملاحظاتنا فی‌مصر؛ 
تساوی ۰۰.ر۳۸ متر . 


وفیما بين برج العرب ‏ والبنی الذى انتهینا من الحديث عنه »ترتفع 
سلسلة من الجبسال تخترنها محاجر ادى استغلالها الى انشاء البسانی 
والدن التى ذکرتاها » وقد حفرت بعض هذه آلح‌اجر واقثطمت على 
شكل مغارات . ویمکن ان يبلغ عرض الساحل قى هذه النقطة ابتداء من 
حافة البحر حتى حافة وادی مريوط والذی یبسدو كبا لو كان حوضا 
للبحر: * من" ...1 الى ۱۲۰۰ متر 4 ویلاحظ فى حوض مذ الوادی 


۳. 

نتوءات أو سدود صغيرة تعترضه وهی التى عملت على تسهيل الاتصال 
بين الساحل وبين كل البسلاد فى الجنوب . وتخترق هذه النتوءات بعض 
الخسور الصف 2 الخشنصة اتيت میاه الطر غی الفتفاء : ورقف اماد 
التسربة من بحيرة مريوط على بعد حوالی الالف متر الى الشمال الشرتی 
حسب‌تثریر السیو لوجنتی 4 ذلك الضابط الهندس الذی قام بالاستطلاعات 
الاخضيرة قى هذه المنطقة . ونی نفس السوقت ینبغی أن یکون من 
الوکد . بحسب حالة هذه الأماكن ‏ أن میاه اليحيرة قد نتجساوز کثر | 
هذه السدود فى الجنوب الفربی حیث كان النیل فیما مضی يصب میاه 
فى هذه البحيرة مما آدی الى اتساع مسناحتها الى حد كبر كما لاحظ 


سترآبون ۰ 


وعلى بعد بضعة ببريامترات ١‏ الیرپایش . ...٠ر١٠‏ متر » یظل 
يحتفظ ا الذى 0 على الدوام اتجاه غرب جنوب الغرب شین 


اما عن الوادى الثانی الذى سبق أن تحدثنا عنه والذى تمضى زاوية 
اتجاهه موازية للشاطىء ولوادی مريوط السکبیر فانه يصبح ابتسداء من 
برج العربجزءا سهليا محصورا ينتظم اتساعه علی‌نحو كبير بين .هر ۲۰۰ 
متر حتى ليبدو وكأنه ترعة حفرتها يد الانسان . وتنمو الخضرة هناك 
بوفرة متمثلة فى شجيرات ونباتات بحرية . وقد سرنا فى هذا الوادى. 
دة ثلاث ساعات متصلة » وعند بلوغنا القمة التى يقود اليها الطريق لم 
آر موی امتداد لنئس هذا التثلر . وعندما عملت على حفر حفرة فى هذا 
الجزء من الشاطىء استخرجت رمال كبيرة الحجم وشديدة الرطوبة » 
وعلى. عمق قدم واحدة نقط ظهرت مياه ملحية الطعم مما يؤكد أن الارض؛ 
قى هذا الوادى الصنغير ادنی من مستوی سطع البحر . وشد نصبنا 
خیامنا فى هذا اكان الذى شكل بالنسبة لنا ملجا امینا يسهل الدفاع 
عنه اذا ماحدفت اية مفاجاة لتا من جائب العربان: ۱ 


وفی الیوم التالی » الثامن عشر من فلوريال ۰ عبرنا الى جحئوب 
وادى #ريوط الكر ۰ الذى ببلغ اتساعه مابين + مرا و مر | مثر 6" 
ووجدت نفس الشكل الذى سبق أن وجدته عند برج الغرب » شکل‌السل 
الواحد » السکون من رمال کر ة الحجم ¢ وان كانت اقل طينية 4 وتغطبه 


۳۲ 
بعض النباتات » ومن اعلی سلسلة الرتفمات الثى تحد هذا: الوادی‌الکبیر » 
والتى تمتد بطوله من الجنوب الغربی وحتی الشمال الشرقی » لحن؛ رأسا 
بيدو انها تشكل نهاية للخليج البلنتينى التدیم » من جهة الغرب » فی‌الوقت 
الذى تشكل فيه نهايته من جهة الشمال الشرقى رأس شرسونیوس والتى 
سن اليوم بالقريم أو الشنع: ...وين هذه التعلة © لحك عذلك: تة 
اخرى من الجبال تتجه نحو الجنوب الغربى لتنتهى بنفس هذه الراس . 
ويندنئ آن نستنتج آن .هذه الساشلة #تنتن. الی السلسلتين,مق. الجبال؛ 

اللتين تشكلان حوض البحر بلا ماء . 


لم يشا قائد الحملة » المسيو کانالییه » الذى كان یشسارکنی نفس 
اهتماماتى أن ينهى استطلاعاتی التى كانت قد تجاوزت الغرض من 
استطلاعاته هو » وأن كان قد رفض أن ئمضی لأبعد من ذلك بمثل هذه 
الحراسة الضمينة وفى هذه المنطقة من الصحراء التى يتجول فيها عديد 
من قبائل العربان. نزلنا الى السهل وسرعان ماصعدئا الی‌الشنمال الشرتی 
محاذين سلسنلة جبال مريوط . وقد دلتنا آلخضرة الوفئيرة .والآثار التى 
خلفتها الاشية اننا فى منطقة يتردد . عليها العربان الرحل . واستولى 
رجالنا على ٠.‏ من العجول والابتار والغراف التى قر حراسها » وقد 
شاهدنا بعض العربان يهربون عدوا تحو أماكن غير مكشوفة تشسکل لهم 
ولا شك خطوط الرجعة اذ اننا حين تتبعئاهم وجدتاهم اختنوا فنجاة . 


وبعد قليل » وجدنا اطلال مديئة صنغیرة » وبين الانقاض والاحجار 
ودا سفن خواناته آلیاه والكثير. من الآبار. البئية العتنی بها » وثية 
جداول مرصوفة تتجمع قیها مياه الأمطار وتحملها بنمل انحتاء‌انت محسوسة 
مي تفس الاتحاهات E‏ نحو. هذه الابار ۰ ودعد آن اسسترحنا بعض 
الشيء فم, هذا الکان تذوقنا مياهه توجدناها طيبة فملائا متها قربنا . ود 
مرت 'المافسة التي استولینا عليها من العربان بهذا المكان دون أن تشرب» 
ومن هنا ثقهم. بالطبع أن آلیاه لاتنقصها . 


ونه م تفت الساعة الى الخال القرفی © وعلن ساره 
٩۰۰۱ ۰‏ خطوة من سطح سلسلة العبال التى سرئا بحلذائها وغن 
شنالها وجدنا » بقایا مديئة أخرى صغيرة » لابد أن مبائنها كانت على قدر | 
من النخابة » وشاهدنا هناك اطلال منشبات جميلة من الحجر .ومن(لطوب 


۳۲ 

الاحمر وابراجا وارصفة تحنیه وخزانات مياه .. وبمواصلة سسيرنا فى 
نفس الاتجاه وجدنا بعد ثلاثة آرباع الساعة خرائب هائلة لدينة ثالثثحیث 
تناثرت على مساحة واسعة اکوام من الحجارة الضخمة والمكدسة بشکل 
مضطرب ينتج عن حال مدينة قلبت رآسا على عقب وآخيرا وعلى بعسد 
مسافة مشابهة وخلال سيرنا الى الامام » عثرنا على خرائب جديدة لدينة 
رابعة . وينبغى أن نلاحظ أن المسافات. التى حسبناها » هنا بالزمن » 

انما قد حسبت بحساب السير السريع للجمال ٠‏ 


ونظن أن بامکاننا أن ننسب الى خرائب المان الأربع » الكبيرة منها 
والصغيرة » والواتعة فى اتساع يقل عن اربعة فراسبخ أسماء ادن 
والتری البنية بجدول بطلیموس بحسب الوقع الخاص بكل منها وهی كما 
يلى بادئین بأكثرها بعدا' : كوبى » انتيفيلى » هيراكس » فوموئیس + 


وکل هذا الجزء من الصحراء تکسوه الخضرة والاشجار . ویبدو ان 
تربتها القابلة للزراعة تحتوی على رمل اقل وطین صالح للزراعة اکثر مما 
تحتوی سنهول البحيرة . وعند صنمودنا الی‌الشمال عبرنا من جديدسلسلة 
الجبال التی تشرف على جنوب منطثة مربوط »© وعند قمتها لحنا على بعد 
حوالی الفرسخ الى الجنوب الغربی برج العرب . ويكفى هذا لتحدید 
الميقع الجفرافی بدقة کابلة لخرائب الدن والقزى الاربع .التى تحدئنا 
عتها عند اتجاهنا من جدید نحو الجنوب الغربی . 

كان المسيو کانالییه قائد الحملة يجد فى البحث عن خرائب اکثر 
اثارة سبق له أن زارها ويريد أن يرينى ایاها . وتوجد هسذه الخرائب 
على الشاطیء الجنوبى لبحيرة ماريوتيس ١‏ مريوط 4 تجاه ضريح ابىالخير 
الواتع على حافة الشاطیء المقابل والذى سبق أن زرناه منذ يومين © 
وهی عبارة عن أنقاض سور مزدوج لدینة حضينة يبلغ ارتفاعه متزا أو 
مترين فقط وتعلوه أبراج » وینتمی غلی شماله الشرقی پرصیف منقدم‌داخل 
البحيرة. ولا يمكن ان یتطرق‌الینا الشك للحظة واحدة فى ان هذهالخرائب 
الهامة والتى تقع على بعد حوالى ۳۰ الفا من الامتار الى جنوب الجثوب 
الغربی للاسكندرية » ليست شوى اطلالٍ مدينة ماريا 4 التديهية 
لاتلیم المريوطية , 


۳۳ 

وثبل أن امضی لابعد من ذلك ۰ ساتحدث عن مبنی هام يقع باکمنه 
ر وط سوفن لته 3 هی هة لين ف مقن نلرب 
الغربى من مدينة ماريا » ومع ذلك فليس بمشدورى أن أقدم عله الا 
مقاييس جزافية اذ كان على وقد أصبحت وحيدا بعد أن تمت بزيارة 
بعض الجزر والخرائب الاخری بالبحيرة ب أن أسرع للحاق بالفرقة التی 
اضبعت بعيدا عنها والتن كانت فى هذه اللحظة عد وضلت الى ريا ؛ 
لهذا لم استطع أن اتوقف طویلا عند هذا البنی الهام على الرغم من آننی 
جئئه دون قصسد منی ٠‏ ذلك أن القارب الذى كنت أركبه قد ساتنى نجاة 

ها هو مضارع سهل البحيرة الرملب وائزلق الی هذا اكان . 


وهذا البنى عبارة عن سور مستطیل الشکل يبدو أن طول و اجهنبه 
الكبيرتين يبلغ .ه ب ,۷ مفرا ببنما يلغ عرض الواجهتین الصغيرتين من 
۰ الى ۲۵ مثرا . وجدرانه مبئية بحذق شدید وعلی هيئة مرافیء ماربا 
التى لم اکن بعد قد زرتها والتی توجهت الیها للحاق بالسیو کانالییه الذی 
كان یتظرنی هناك . وبرلغ سمك هذه الجدران من ۲ ب ؟ امتار ویبلغ 
ارتفاعها نفس الحلول عند قياسه من فوق التردة الخارجبة باعتبارها فراشا 
خاليا . وکان الوقع النمزل لهذا البنی الواقم فى الحوض الجافالبحبرة 
مريوط والذی لم تكن میاه الاغراق تمعد عنه فى ذلك البوم باکثر من 2.٠.‏ 
الى ۵.۰ منر » وكانت الفتحة الوحبده التي لحتها فيه توجد نحو البحبرة 
ون مرا یکاش کل ها بلاط بان هذا لش نیم ان ها 
فى هذا الجزء الذی بمعن لياه البحبرة أن تغرقه الا لكي يستخدم فى بناء 
او ترميم او تلفحلة سفن شراعية حربية وبوارج وانه كان من الممكن أن 
بفتح أو يغلق حسب الحاجة للثه بالماه أو لتجقبنه هو والبانی التی‌بداخله 
بثها + ومن الصعتب آن شستنتج غانة آخری للافادة من ال عيذ اي 
الذى شدو ترساناتئا لدناء السفن فى طولون » وروثسل © وبربست فى 
فرئسا ؛ وفی بعض آلوانی الكبرى فى أوريا » مجرد محاولة للائثر اب 
من عظمته  .‏ 
وبعد آن زرنا موقع ماریا عبرنا البحبرة منجهین الی الشمال الغربی 
نحو ضریح أبى الخير الواقع فى الجهة التابلة كما سبق أن قلنا » ود 
عبرئاها بواسطة طريق صغير مرصوف ؛ تم بناؤه فى هذه الجهة كبا 
3 لأس وصف مصر 3 


۳٤ 


ميسورة لكى يقوموا بجولاتهم عبر سهول هذه البحيرة القديمة » الطينية 
والرطبتة . 


كانت مياه الاغراق اند وصلت بالفعل الى علو يبلغ ۱۰ س ۲ ابوصة 
على الاكثر وذلك عند النقطة الاولی من هذا الطريق الذى ببلغ طوله 
وهی كلل لقعا يم هو و جور تا بول 
البحيرة ای ما يبلغ ۵۸۰ قامة اذا ما حسبنا خطوة كل من الجنديين اللذين 
ارسلتهما الى هناك لاجراء هذا القياس باعتبار قدمين ونصف القدمالخطوة 
الواحدة وكانت مياه البحر تتقدم حثيثا نحو برج العرب الى الجنوب 
العربى . ويمكننا تصور أن هذه المنطتة يمكن أن تصبح نقطة الاتصال بين 
الأسكندرية وفزرقة الجیش التى لاتزال تحتل الرحمائية وبالتالى مع بقية 
الجیش نی القاهرة . تلك كانت نقطة هامة وثميئة ثد حصلنا علبهاویمکننا 
تقديمها الى القائد فى الاسكندرية » فلقد كانت هذه هى الهدف من 
استطلاعنا . 

ولذا » قلکی نتأكد من الارتفاع الحتمل للمیاه فى هذه المنطقة ٤‏ قی 
حالة الاغراق الکابل للبحيرة » قد قمت بعمل تفدين ( أى تعيين الارتفاع 
النسبى اختلف اجزاء الأرض ) ابتداء من البحيرة وحتی البحر » مرورا 
بالضریح » وكذلك فوق جزء منخنض من‌الجبل الذییفصل بینهما ؛وارسلنا 
لهذا الغرض من يقوم بقیاس متسوب الباه فى الجزر الاولی التی تحدئنا 
غنها » والتی كنا نتوم عندئذ. بتعویتها . وفى الیوم التالی » قمث بعمل‌هذا 
التندین اولا من البحر .الى البحيرة 4 لکی احصل على تقدیر مؤكد . والیکم 
ما حصلت عليه من نتائج : 

فى التأسع عشر من فلوریال من العام التاسع ( ٩‏ ماي 10۱۸۰۱ 
كانت میاه البحيرة تثخنض عن مستوی مياه البحر ب ٠١‏ لنية » ابوصفء 
۲ قدم » ومن جهة اخری » بلغ ارتفاع المياه فى الجزء الاکثر انخناضا من 
الطريق الرصوف الذی يعبر البحيرة » فى نفس اليوم ۸ بوصة » اقدم» 
ويؤكد. هذان التتدیران » أن عمق الیاه في هذا الجزء من البحيرة ینبفی. 
أن پصل الي ٠١‏ لنية » ۲ بوصة » ؟ قدم » بل ويمكننا أن نممسل بهذا 


o 
العمق الى خمسة اتدام » بسبب اندفاع المياه نحو هذا الطرف مء البحيرة»‎ 
وبسیب اختلاف اللوسطات فى مپاه البحر الواطقة ا‎ 


وتبلغ مسسافة الارض الحفورة من الشطان » من البحيرة الى البحر 
حوالی ۲۵۲۰ خطوة أو ۱۵۰۱۷ قامة حسب نقدیرنا السایق للخطوة » لکن 
هذه السافة تشتمل على ارتفاع وانخفاض الجبل وهو الامر الذی‌پستوجب 
منا أن نزبد هذا التقدیر بحوالی العشر . وقد جعلنا هذا التندین توصل 
الى ان النقطة الأكثر ارتفاعا من سلسلة الجبال التى تشرف على البحيرة 
والبحر كما قلنا تصل الى ٦.‏ قدما فوق مستوى سطح البحر > وان أدنى 
نقطة في الوادی الصغير التاخم والوازی للشاطیء تصل الى ۱۰ اقدام 


فوق منسوب البحر . 


ومن ذلك نستتتج أن الیاه المالحة بعض الشیء » والتی هی برغم 
ذلك صالحة للاستعمال » والتى نجدها على عمق ۲ الى ۲ أقدام قى كل 
انحاء هذا الوادى الصلغير © الممتد حتى برج العرب “ حيث يعدل من 
طبيعته » ليتخذ مستوى أدئى » ببلغ مستوى منسوبها هی الاخری من۷ 
الى ۸ أقدام » أعلى من مستوى سطح البحر . 


واضيف الى هذه التفاصيل أن قائد الحملة المسيو كافالييه وكذلك 
شابط البحرية المسيو جار قد أسعدهيا أن مساطر الارتفاع لت تعمل 
طيلة النهار الذى استغرفته هذه العملية المدققة التى زاد من صعويبتها» 
ودالذات من ناحية الرؤية > كثرة الوقفات والراحل وشدة الحرار#والتموج 


(۸) قلت من قبل » انه فى اليوم السابق على عبورنا للبحيرة تجاه 
ضريح أبى الخير » كانت مياه الاغراق قد بلغت بالفعل ارتفاعا قدره ۱۰ 
۱۲ بوصة عند أدنى نقطة من الطردق المرصوف » وعندما ثبث علامة 
على الشاعلیء الشمالی للبحبرة فى هذا اليوم ۱۸ فلوربال وجدت فىالبوم 
الثالى ۱٩‏ منه زيادة فى ارتفاع المياه قدرها ۸ بوصسات فى مدى أرسع 
وعشرين ساعة » مما جعلئى اتدر هنا ارتفاع المياه فوى آدنی نقطة من 


۳۹ 

a‏ الخ فو رل اله ا ك“ 
وكنت قد لاحظت خلال الاربع والعشرين ساعة التى ایضیناه؛ عند 
ا الخير » أن مياه الاغراق التى كانت قد امتدت بالفلعل الى بعد 
نصف فرسخ » الى الجنوب الغربى من ماريا » نحو برج العرب » قد 
ارتفعت فى هذه النقطة الى > لئية » ۸ بوصة » وعند عودتئسا من 
الاسكندرية » وجدنا آن العمق عند الجزر الصغيرة التى قمنا بتحصینها » 
والتى اجرینا عندها اولی ملاحظاتنا منذ أربعة ايام » قد أصبح .لابوصة. 
آذن » فقد بلغ الاغراق هناك فیما ببن ۱٩‏ » ۲۰ من فلوريال حوالى ٦‏ 
بوصنة » ۸ تدم ؛نلقد سبق لنا التول بان هذا العمق لم يكن يبلغ فى 
السادس عشر من قلوریال الا حوالی .؟ بوصة . واخنتم هذه البیانات» 
بان هذا العمق یثبفی آن يعون قد بلغ الیوم ۱۰ اتدام » می هذا الجزء من 


)٩(‏ ثلة فقط من الفرنسسین الذين اقاموا فى الاسکندردة هم الذين 
لم يكن بمتدورهم أن ی بلاحظو؟ آثر انکسار الأشعة على هذه اأانطقة من 
سواحل مصر » وعندما ترنو فى هذه الدينة نحو برج العرب نك E‏ 
على الدوام ثوعا من البخار يرتفسع من آلارض والبحر ؛ مشکلا درحات 
محسوسة جذا لین زین > لون سل الى الشعرة ولون ی الى 
الحو عند الائق 7 وترسم هذه الأشعة اللونة وتشكل امام البصر بل 

واضح هذه الالوان » التی تعود الى تاثر انكسار الاشسعة فوق رمال 
الصحراء ومياه البحر ٠.‏ 

وبعد متاعب ذلك اليو م دسح جئودنا فى المساء » وفی خمتنا » عند 
لحان 6 ووسط القطيع الى استولوا عليه ثورا باطلاق رصاص‌البئدفية 
: علبه من على بعد خمسعشرة 5 خطوة» وبتی الحيوان الذی‌اصیب فی‌منتصف 
حبهته لحظة بلا حراك » ثم ترئح وسقئط . أن العبور من الحياة الى الوت 
ليس سوى وميض ٠‏ واحاط ,الحيوان للحظة كل ثبران القطيع ثم اطلقوا 
جميعا خوارا طويلا » احذ بعده البعض منهم فى الابتعاد » والبعض خر 
فى الهرب 6 وقد آصابهم ذهول عويق ۰ ولخد ذکرتنی هذه الملاحظة الى 
هزئنی #6 و آرجو الا یعتبر آلبعض تدوين ذلك أمرا لأجدوى من ورائه )بهذا 
البیت الجمیل لفرجیل : 

وارتجت الثور بعمل الشربة * وترنح ۶ ثم سسقط 

وقد جاء تذکری لهذا البیت طبیعیا » لأن الصورة التی رسمهاالشاعر 
اللاتینی صحيحة وحقة ٠.‏ وقد نام بترجمته ترجية آمبئة آلسیو دیلیل 00۱1116 
فى البادته الفرئنسية , 


۳۷ 

تجرکنا من هذه الجزر الصغيرة متوجهین الى الشمال الفربی ثحو 
الضریح عابرین سبلسلة الجبال حيث توجد محاجر واسمة لابد آنها تسد 
استغلت فى بناء الاسكندرية . ویتکون الشاطىء فى کل هذه النطقة 
من تربة حجرية ورملية تسیر فيها الجمال بمشقة بالفة . فى هذهالنطقة» 
والى الغرب من هذا الضريح نزل‌الجیش الفرنسی » أول يولية1!/68 »۰ 
ومن منطقة الضريح توجهنا الى الاسكندرية حيث دخلناها « ٠١‏ مايو 

۱ » وهو الیوم الخامس لفادرتنا هذه الدينة . ۱ 


وفی يوم ۲۳ التالی قمت بتفدين آخر عند قطع فى الساحل يبدو انه 
ا ليشيو 


ویمکننا أن نری هناك آتار مجری هذه الترعة القديمة التى لایجاوزا 

متوسعل ارتفاع الجزء الثانی منها ) اقدام فوق مستوی البحر » کمانلاحظ 
انها لا نتطلب الا جهدا ضئيلا لکی یمود عن طریقها الاتصال القسدیم بين 
مینائی الاسكندرية وموانی مریوتیس . وقد لاحظت كذلك أن مياهالبحيرة 
فى الفتره التى قمت فیها بهذه العملیه كانت قد ارتنعت الى حوالی ۲ 
اتدام و۱۱ بوصة و۲ شرطات ذلك أن قياس الارتفاعالآخير قد اخذ بالنسبة 
لستوی میاه البحيرة لکی نحصل على مسنوی میاه البحر » وقد ظلت 
تنزايد الاملوال التی تقدمها الجسات التی ادلیتها فى البحبرة بانجاه هذه 
الترعة القديمة التی بلغت من ۸ اثدام من الیاه الى ۰.۰ قامة . 


الجسات » بين ۱۱ قدما و ۷.۰ الى ۸۰۰ قامة » بحیث پنبفی أن تصسل 
الیاه عند أقصى درجات الاغراق من ۱۵ الى ۱۷ قدما . 


وفی يوم ۲ من بریریال التالی » حصلنا بالثل على ۷ س ۸ اقدام 
من المياه » فى السافة بين الجزر الصغيرة الحصنة على الشاطیءالجنوبی 
للبحصيرة من نفس النقطة التی قمنا بقياسسها منها » یومی ۱٩‏ و۲۰ من 
فلوريال . 


لم اشا أن اتحدث عن عدد من الخرائب الاخری » كبيرة كانت ام 
صفيرة وجدتها في کل مکان وبخاصة علی الشنواطیء الجنوبية للبحم: ؛ 


۳۸ 
فيكفينا من هذه الجولة الاستطلاعية آنها جعلتنا نعثر على موتع سبع مذن 
أو قرى مامة نعتقد آنها تنتمی الى مدینتین باسم تابوزیریس » واحسدة 
منهما تفع على الشساطیء والاخری تفع بالداخل ثم مدن وقری کوبی » 
وانتيفيلى » وهيراكس » وفوموئيس وأخيرا مدينة ماريا عاصية هذا الاقليم 
والنى تقع على تساطىء بحيرة تحمل اسمها . 


وقد جعلتنا هذه الجولة ندرك أن كل الشاطیء وكل داخل هذه 
الصحراء النى تغطيها الخرائب والتى تمرح فيها قبائل عديدة من المربان 
الرحل والرعاة قد خلت على الدوام صالحة للسكنى » بحيث يمكننا أن 
ننزع أى ظل من شك قد يحبط بشمهادة المؤرخين الذين يقولون بان هذه 
ا انطقة كانت فيما مضی منطقة زراعية مزدهرة وآهلة بالسكان . ونری 
فى النهاية أنه يكفى لكى تعود هذه الناطق الى حالتها التديمة ان يعاد 
حفر الترخ الفرعة عن النيل والتى كانت تجلب اليها كل عام مصسادر 
الخصوية . 

أما بخصوص مختلف القبائل العربية التى يبدو أنها وضسعت يدها 
على النطقة*فانه ينبغى على حكام مصر أن يتركوا لها حرية اسستغلالها 
شريطة أن يصبحوا مزارعين مسالین » والا فعلى هؤلاء الحكام أن يجلوهم 
عنها بقوة السلاح م 


اما القبائل العربية التى تجوب صسحراوات مريوط »© والتى تقوم 
بغاراتها حتی وسط أقليم البحيرة » فهى قبائل الجومات والطزوات » 
بنی عون ؛ الجوابى ؛ الهنادی » أولاد على )٠١(‏ » ويزرع عربان القبائل 
التلانة الأولى بعض اجزاء من اثلیم البحسيرة » وهی الأجزاء الناخمة 
للصحراء . وقد استثر عرب بنی آونوس فى قريتى جوامی و الحوض 
حيث پزرعون الشعیر . ولکی نعمل على توطین هؤلاء نهائبا هناك فلا 


(۱۰) حصلت على جزم من هذه العلومات عن طریق السیو شابرول 
char‏ الذی قام ببحث واسع حول مختلف الثبائل العربية النی تجوب 
هذه الصحر او ات 3 ومهما تكن هذه اللمحة سریعة فمن الأفخضل أن 
نوردها هنا » ذلك أن المسيو شابرول قد أخبرنى بأنه يخشى أن يكون 
هد نند المأادة آلتی جمعها حول هذا الوضو ع ۰ 


( جرائيان لوبير ) 


۳۹ 

پنبغی أن نسلك معهم مسلك العنف والقسر بقدر ماینبغی أن نخلع علیهم 

حمایتنا ضد القبائل التى تقف منهم موقف العداء » ملقد أصبح هؤلاء 

بصطنمون شيئا فشيئا عادات الفلاحين وتقاليدهم » ويبدو أنهم مؤهلون 
لكى يصبحوا مزارعين ٠.‏ 


وفى الوئت نقسه » فمن الميسور أن يترك عربان الهنادى حيساة 
اليكل ٠‏ ديفن ن كان مسر > دين يلقو بهم :هذه الحال رر 
منهم » عن طريق هجمات خاطفة ماشيتهم » وبخاصة خيولهم » ذلك أنهم 
سيصبحون مضطرين للاستقرار وممارسة الزراعة » اذا ماحرموا من 
وسائل الهرب السريعة وهو الأمر الذى سيحد من غاراتهم وانتهاباتهم . 
وینبفی حتى نرغمهم على ذلك أن نستولى على الحبوب التی يحصدونها 
من تعفن المناطق التی تساعد میاه الامطار على زراعتهه » وذلك قبل آن 
پتومو! بحصادها وفی النهاية فان وطأة العوز : عنسدما بصسبح هؤلاء 
محرومین من کل مصدر دخل س ستضطرهم الى اللجوء الى طلب عون 
الحكومة وحمایتها . 


ان فتاه ا الف اها ناما نه الب يقن الحو ایا 
شد بعض قبائل العربان هذه» لنتناسب عموما مع نوع الحرب التی ینبغی 
دعمها ضد کل القبائل الثی نخرب وتروع حدود مصر » والتی یمکن آن‌ببلغ 
نعداد محاربیها مجتمعین كما يقول الجنرال رینییه ۲9۷0۱9 فى کتساب 
« الأوضاع فى مصر » ۲۴۵۷8۱6 Situation de‏ هن ...۲ الى ...5 
غارس » هذا ان لم تفرق الصالح فیما بینهم » وتجرهم الى حالة من‌الحرب 
الستمرة بینهم وبين بعضهم البعض . 


ویشکل عربان أولاد على بشکل دائم » حین يراد حمساية مصر من 
شارانهم عقبات آکبر من تلك التی تشكلها القبائل العربية الاخری » فهؤلاء 
العربان يأتون کل‌عام لقضاء عدفشهور علی‌الحدود الغربية لصر ویعیشون 
فى حالة حرب دائمة مع بقية القبائل . ولد جعلت منهم الأناوات التى 
يد صلونها والمصادر التى يحصلون عليها أثناء رحلتهم الطويلة فى الصحراء 
ا داع سواسل ام عى غر مضه 6 مالسا الا ماين 
عليه من مکاسب من ماشینهم وما پستحوذون عليه بفعل القوة » کل هذا 
جعل منهم اعداء اشداء یخشی بأسهم بالئسبة لولایات مصر الفربية )حیث 


1 
یقتربون دائما فى موسم الحصاد السنوى کی يقوموا بالانتهاب والسلب 
وا توا ارب رااان ي هذا ارف ين الا د لل ينيمي أن 
تخصص قوة متحركة » كتلك التى يمتلكونها هم » لكى يمكن أتقاء شيرهم» 
ھک ان كود بتلات الوخانه ای اسه فان ای لر فى بش 
بهذه الهمة الرجوة » والتی لابد آن تصبح الشنفل الفناغيل لاعتمة الحکومة 

لام » بخصوص مذه النطتة القديمة والبشسة . 


الدراسة الثائية : 


تماق واریالنطرول 


خشاك اشرمسوری 


العنوان الأصلى للدراسة هو : 

دراسة موجزة عن وادى بحيرات 
النطرون وعن النهر بلا ماء » حسب 
العلومات التى حصلنا عليها من جولة 
استكنانية تمت فى ۸۰۷۰۱6۵6۲ بليفوز 
من المعام السابع » ( أى 4۲۵۰۲6۲۲ 
۹ من يناير ۱۷۹۹ ) ۰ 


( الترجم ) 


<۳ 


يكاد لا يعرف الناس عادة من كل ارض () مص » الا واديها الذى 
يرويه النهر » ومع ذلك » فهناك من الاعتبارات الجغرافية والحكايات 
النى يرويها مؤرخون قدامىورحالة محدتون » مايدفع علىالاعتقاد بأن مياه 
النیل كانت فد اتتحمت فى ازمنة ضساربة فى القدم » أعماق صحراوات 
مصر الفريية » وانهه قد ترکت هناك آثارا لجراها . 


واذا صح أن ملوك مصر التدامی قد أمكنهم ‏ كما یدعی هیرودت ب 
دنع النیل واحتواء» فى حوضه الحالی » عن طریق قيامهم باعمال هائلة» 
فلابد أن يعد هذا العمل من جانبهم » واحدا من تلك الامور العظيمة التی 
سكن لقاع البق ان كط نها + ۱ 


ان البحث نی هذا الجری الابتدائی للنیل > ينبغى أن يلقى الضوء 
على الجغرافيا الفيزيتية لصر » وعلی تلك الاعمال التی بذلت کی نصبح 
آرضها خصبة » كما لابد أن یفضی بنا الى الطریق السواجب اتباعها 
لاصلاح نواحی الخلل » التی أحدثتها حقبات الأزمان » وادت الى تراکمها؛ 
الهمجية والجهل فوق أرض محرومة من مزايا الامطار » لن یکون لها من 
مصير فى غيبة الفیضانات أو وسائل الری الصسناعی سوى التحولة 


والعقم . 


ويشير الجفر افیون لهذا الجری القدیم للئيل باسم « بحر بلا ماء » 
تناها التلات ا ا الکو فارخ ۷ ون اروت ان هارن 
لا يبعد كثيرا عن بحيرات النطرون التی بدیء فى استفلالها من جدید منذ 
حوالی خمسة عشر عاما » والتی يشتد الطلب على منتجاتها فى مجالات 
صناعية عديدة فى فرنسبا ۰ ومن العروف كذلك أنه يوجد بالثرب منه‌اديرة 
ومغارات لرجال الدین الاقباط » انشئت فى الفرن الرابع الیلادی أى فى 
ذلك الوقت الذی انجذب فيه الى أعماق صنحراوات الغرب > وبفعل‌الوله 
بحياة الاديرة » رجال يتقدون حمية وحماسة لدینهم أو آخرون هيابون 


(۱) سبق أن شرت هذه الدراسة فى 60۷016۱۴ 060206 
( دورية تصدر کل عشرة أيام ) التی كانت تطبع فى القاهرة , 


فق 


آثروا السلامة فایتصسدوا عن الغير » وان كانوا قسد ظلوا مرغمين بفعل 
احتياجاتهم على الاقتراب من هذا الغير » سمیا وراء استثارة شفقتهم . 


ولقد كان مما يثير نضولنا » وهو فى نفس الوفت أمر مفيد لاعتبارات 
عدة أن نتعرف على ذلك الجزء من أرض مصر الذی انتهینا هن الحديث 
عنه.ومن أجل تقدير كل الامور التى يمكن أن تفيد منها كل من الجيولوجيا 
وضروب الصنامة المختلفة فلقد دعا لاعداد هذاا البحث الستادة برتوليسه 
560161 وفوریبه 0۲6۲ وريدوتيه 586800048 الشاب () . 


ولتد كان لدی انا الآمر :4 آتناء قیامی ببعض العبلیات العسکرية » 
بان آحمی أبحاثهم فى مناطق نتعرض على الدوام لغارات العربان الرحل» 
الذین ياتون احیانا من الصعيد واحیانا اخری من اطراف اقليم البحيرة » 
الى مشارف هذه الصحراوات لسلب بل ولاغتیال هذا الزارع السالم» 
والفلاح البائس . ولقد تجمعنا هناك لكى نحاول تجميع کل اللاحظات‌النی 
تبدو لنسا على درچة من الاهمية وسناندم فى هذا الوجز عرضا لتفاصیل 
الرحلة » تارکا للمسیو پرتولیه مهمة أن يقدم بنفسه نتيجة التجارب الهامة 
التی شام بها » لکی يتعرف على طبيعة الادة » وسوف تكون هذه النتائج 
ذات فائدة قصوى » بمجرد أن يبين لنا الجالات التی یمکن استغلالها فيها, 


الملوئة » كما الحق باللجنة السیو دپشانوی 067۵00۷ والسسیو رینو 
تلمیذ برتوليه , 


الفصسر الأول 


عن وادى النطرون 


رحلنا من الطرائة فى ) بليفوز « )۲ بنایر » الساعة الثانیثصباحا» 


ات 
الحالة الطبوفرافيسة : 


يفصل وادى النطرون عن وادى النيل هضية فسيحة » يتدرج 
سطحها ببطء وتوازى النيل على الدوام » ویبلغ عرض هذه الهضبة النی 
تخلل على الدوام » نشرییا محافظة على نفس مسئواها » ثلاثين ميلا » 
وتغطى أرضها التبنه والصلبة بالحصى من مخبلف الاحجام ؛ وبزلط صغير 
مستدبر يتلون بالوان مختلفة ۰ وببعض الزلط الختلط بالعتيق . 


وقد دنعت الرپاح القوية القادمة من جهة الفرب » الى الجهةالاخری 
من التلال التی تحف بالنیل » وکذلك الى داخل الوادی » کل الرمال 
المتحركة » ويبدو الحجر الجیری فى بعض الناطق على سطح الارض . 
وفيماعدا ذلك » فان الرء لا يلمح فى هذه الصحراء التی قد يظن الرء بان 
الطببعة قد ترکتها تسیا منسيا ؛ الا ثلاثة او اريعة اثواع من الابساتات 
الضعينةٌ والصغيرة واليعثرة للغاية » مثل نبات الشركية (؟) ۲۱۳۲۵۲۵ 
و البنج البنتسجی () أو « الداتورة » . 


وسوف یکون من العسير أن يستطيع ای کائن حی أن بجد مایمیش 
عله » فوق ارض على مثل هذه الدرجة من القحولة » وف نفس الوشت 


(3) Nitraris 50۳۵06۲, ۰ 
(4) Ayoscyamus daturas Fors, 


5 
فاننا لم نجد هناك سوى نوع واحد من الحشرات ؛ ليس من هذا النوع 
من الانواع الشائعة » ويطلق عليه اسم ۵0060۵۳6 780156 » والصفة التى 
تحملها هذه الحشرة » « صفة العتمة » »© تمائل تماما حالة العزلة التى 
نح اها 4 فی أعماق مثل هذه الصحراو ات ۰ 


وعند الرحيل من الطرانة » يتخذ الطريق اتجاهه فى البداية من 
الشرق الى الغرب + وقبل الوصول الى النطرون بحوالی الساعتین» 
وبعد أن یکون السافر قد اجتاز ممرا جبلیا بالغ الانخفاض » بسمپه 
الشساس راس البترة » يمضى الطریق نحو الشمال الغربی » مع ميل اکبر 
إلى جهة الغرب » وعندما هبطنا » وجدنا فى منتصف هذا الجنب » وفوق 
ربوة » قصرا أو حصنا مهدما » بنی سوره الربع والذى نعلوه آبواب 
مستديرة عند آثنین من زوایاه » بواسطة قطع صغيرة من النطرون » مما 
بدل على أن الامطار ليست بذات بال فى هذه النطقة » كما رأينا فى 
الانحدار المقابل دير براموس أو دير الأروام » كما يوجد الى الشمال 
وعلى نفس السافة تقريبا دير السريانيين أو دير بيشوى حيث يجاور 
كل منهما الآخر . 


اقمئا مثلشا پربط القصر ودير البراموس ودير السریانبین , واذا 
مااتخذنا کقاعدة » تلك المسافة التی تفصل بين التصر ودير البراموس4 
والتی قمنا بقياستها فوجدناها تبلغ ,/۷۲۳۷۳ مترا فان ضلعی المنلث 
الآخرين يبلغان ۲/۷ ۷6۳۲۰ مترا للمسافة بين الثصر ودبر السریانیین » 
و /۱ ٩۲۰۸‏ مترا للمسافة بين هذا الدیر ودیر البراموس > واذا اردنا 
الذهاب بين واحد من هذه آلاماکن وبين غبره یکون علينا أن نجناز طريقا 
هو عبارة عن رمال متحركة أو ثابئة فى بعض الأحيان بفعل بعض الطحالب 
النباتبة » ويلمح المرء هناك بعض النباتات » ويقابل قى كل مكان الجبس 
رکتل الصخور الجبرية * كما ری اجمل الاحجار الطباشيرية بين دير 
البراموس ودير السريان . 


الجغرافيا الفيزيقية للوادی : 
يصئع وادى النطرون زاوية 6) درجة الى الغرب مع خط الزوال 


المغناطيسى أما فیما يختص بالمواقع التبادلبة للبحيرات واطوالها » فائها 
تقع فى نفس الأتجاه الذى للوادي » ويحدد الأب سيكار حوضها العمودي 


1۷ 


بانجاه الو ادی ۾ و هو ما يتعارض بمفة عامة مع الهيدروجرافيا 00 عام 
وصف الياه أو طبوغرافیا البحار » . ولم يبين الأب سيكار على خریطته» 
سوى بحيرة واحدة كبيرة » فى الوقت الذى توحد فيه ست منها : ثلاث 
الى الشمال من القضر وثلاث الى الجنوب منه » بل أن اهالى الطرائة 
يذكرون أن عددها سبع . فقد كانت البحيرة رقم ) منفصلة بالفعل الى 
بحیر‌ثین بواسطة سد تحطم فى الوقت الحاضر ٠‏ ويبدن دائفيل وهو 
بتفق فى ذلك مع سترابون ‏ بحیرتین » لسکنه یعطیهما نس الوتع الذی 
يحدده الأب سیکار 510270 .۴ 


.. الى ۸.٠‏ مثر عرضا » وذلك من طرف الحوضن الى طرقه الآخر؛ 
الأوليان مها » وهما الواقعتان نحو الجئوب اسم بركة الدوارة أو بحرة 
الأديرة آما البحيرات أرقام 1424447 فتحمل أسماء لا تدل على معتی‌محدد» 
ویقوم عرب السمالو )١(‏ بتهريب النطرون من البحبرة رقم ٦‏ وينقلونه الى 
الاسكندرية . 


وتوجد المباه العذبة س وان كانت درجة صلاحینها ثثكفاوت ‏ لا 
ماحفرنا بطول البحيراث فى الاتحدار التجه الى ناحية النيل » وتجرى'لمياه 
بغزارة على سطح الأرض لدة ثلاثة اشهر فى العام » آی فى تلك الشمهور 
النی تلى انثلاب الصيف » وتتزايد المباه عند نهاية ديسمبر » ثم تبدا قى 
الانخفاض تدريجيا » حتى أن بعض البحيرات يصاب بالجفاف . 


رفيش ماه نا اس تا اس الور يقي انمي لشو ان 
تقلع هو ا البحیرات من ك الفرق الى کلمان م حر 
الیاه وتتخذ شل ثانورات مند بداية الودیان اشر ۷ شم تتسرببه بعد 
ذلك ى شکل نهیرات صغيرة تتجه الى اعماق الاحواض . اما البحبر فرتم 
۳ » فان الجزء من الارض الذى يعلو عن هذه الينابيع ‏ وهذا ما لا حظناه 


(۵) عرب السمالو » شأنهم فى ذلك شسان عرب الجسوابی الذین 
سنتناولهم بالحديث فیما بعد » هم عرب رحل بالغو الکرم » ولهم ثلاثة 
روساء ( مايخ ) ¢ أكبر هم الشیخ سليمان أبو دمن » وتتكون هذهالقبيلة 
من حوالی ...ر۱ رجل ؛ وتملك أريعين حصانا , 


eA 

بصفة خاصة يمتد ليبلغ عرضه مائنين وحمسين مترا » تغطيها بلورات من 
المح »؛ ينهض وسطها وبكميات وقبرة بعض الثىء » هذا النوع من الغاب 
السطح الذى يستخدم فى صناعةالحصر العادية . ابا الأرض التی‌تشفلها 
هذه الينابيع فيبلغ عرضها ٩۱‏ مترا » وتشرف فى شمال البحيرة علىقريط 
من النطرون يبلغ ۲۱ مترا . اما البحيرة فببلغ عرضسها ۱۰۹ من الأمتار . 
فى حين يبلغ طولها 015 مثرا » آما أقصى عمق لها فیبلغ نصسف التر . 
وقاعها طباشيرى مختلط بالرمال » والیاه فى هذه البجيرة وحدها لها 

لون الدم . 


تلك هی الحالة الفيزيتية للبحيرة رتم ۳ من جهة النیل » ویلاسس 
الشاطیء الأيمن لحوشضها رمال قاحلة » وهناك ينمو بعض الغاب » وییدو 
ان الميسناة العذبة لا قصل اليه ١‏ فمل يمكن :التول بان اابساه الت جهدی 
البحيرات تأتى من النيل مخترقة فى بطء هذه الكتلة او هذه المسافة التى 
تبلغ ثلاثين ميلا » والتى تفصل وادى النيل عن وادى البحيراثت » متبعة 
تى مسارها تكون الانحدارين اللذين يتجه آحدهما الی‌الشمال وثائيهما الى 
الغرب ؟ أم هى بعد أن انفصلت عن الثيل بفعل هذين الانحداربن ثد 
جاعت من راس الوادی س كما سثری فبما بعد تلتمس وادى الثیل فى 
ايوم ؟ وعلى الرغم من کون الراى الثانی اقرب الى الطبيعة + الا أنه 
لاييدو معقولا » اذ من ااؤكد أن المياه التى تصب قى البحيرات تخرج دن 
انحدارات الشط الأيمن الذى يعلوه . وثمة عدد قليل من اليتابيع على 
الاتعدان التابل » وتوجد هذه علی عمق کببر ۰ وینهض الرای الاول علی 
انتظام حركة ارتفاع وانخناض الیاه فى البحسیرات کل عام » وقی فترة 
تتصل بشکل شبه مستمر بفترة الفیضان . 


تحلیل میاه البجمراث : 


تحثوی مياه البحیراث على آملاح » تختلف حتی فى اجزاء من تقس 
البحيرة الواحدة » مما يدل على عدم وجود اتصال بين میاهها . 

وهذه الاملاح هی على الدوام: موریات الصودا » وکربونات‌الصودا» 
وقليل من سلفات الصودا . 

وتغلب كربونات الصسودا فى بعض هذه البحسیر اش 4 پپنما تغلب 
موريات الصودا فى البحیرات الاخری . 


1۹ 
ویبدو - تبعا للحالة الفيزيقية للازشض"-- ان کربونات الصودا قمد 
جاعت الى هذه البحیرات عن طریق میاه النافورات النی تحدثنا عنها» 
وكذلك عن طریق مياه الامطار » وهذا هو مایفسر لنا لماذا یکون اللح 
الوجود فى جزء من البحيرة پختلف عنه فى جزء آخر منها . 


ومپاه البحيرة رقم ؟ وجزء من میاه البحيرة رقم ۲ ذات لون آحمر 
فان پشبه لون الدم > ویعود هذا الى أبر مادة نبانية س حيوانية »و عندما 
تتبخر هذه الیاه یحتفظ اللح البحرى س وهو الذى پتبلور أولا ‏ بهذا 
اللون الأحمر ويكتسب رائحة الورد الحمیلة . 


ويرى المیو برتوليه أن تكون الصودا » يعود الى تحلل اللحالبحری 
بفعل کربونات الجير الموجودة فى الأرض الرطبة » التى يتم فيها هذا 
التحلل . ووجود الرطوبة أمر ضروری لحد كبر لتحلل الملح البحری» وقد 
رأينا ان هذا أمر متوفر . أما عن الحجر الجيرى »© فانه موجود بكميات 
كبيرة فيما بين النيل والبحيرات » وكذلك فى الوادى » حيث يظهر اما فى 
شكل صخور أو فى شكل طباشير . 


استغلال النطرون 


مها 3 
یشکل استفلال النطرون جزءا من التزام الطرانة () التی تدخن 
جاليا ضمن الحدود الجديدة لولاية الجیزة (۷) ۰ 


ويتم نقل النطرون فى الفترة مابين البذ ر والحصاد » وتتجمعالقوافل 
فی الطر انة 4 ونتکون القافلة الواحدة من مائ وخمسين جملا ومن 6۰۰ 


(0) تشتمل منطفسة الطرانة على ستة قرى منها : كفر داود » 
الطرانة » وابو تشابة . 

(۷) كان يحد ولاية الجيزة تحت حکم الماليك » من الشمال الجسر 
الاسود » الذی كان یفصلها عن ولاية البحيرة » لکنها تمتد الآن حتی قرية 
ابو چروة . ویعبر الجسر الاسود الأول » ابتداء من السکثبان الرملية > 
حيث پنحدر حتی النیل . وعند طرف هذا الجسر بالقرب من قرية ام 
دینار » توجد قناطر لتمرير میاه الفیضان » آما الیاه التى پحجزها الجسر 
الأسود » طول الوقت الطلوب » فانها تخصب السهل » وتجعل انتاجه 
بالغ الوفرة , 


( م ؟ س وصف مصر ) 


۵ ۰ 


إلى ۰ حمار » وترحل مع حراسها عند غروب الشمس »> لتصنل الى 
البحيرات اثناء النيار » عتکسر النطرون :وتحيله ثم تماود. الرحیل, : 

وفی أثناء العودة تتوقف القافلة فى منتصف الطریق ٠‏ وتصسنم 
وئودها من روث حمير وجمال القافلة السابقة (۸) ویشرب رجال ااقافلة 
ومرشدوها التهوة » ویدخنون التارجيية » ویتزودون بثلیل من الخبز » 
وذلك بعجن الدقيق فى طبق من الخشب ٤‏ ثم بانضاج البعجین علی‌الفحم» 
ويقيم مرشد القافلة نقط حراسة لکی تظل القافلة ف,, حمى ضند العربان» 
فى اليوم الثالث . 

ويقدر ما تنقله كل ثافلة بستمائة قنطار من النطرون »© کل قنطار 
منها يزن ۸) أقة () ۰ 

والطرانة هی مستودع النطرون » ويئقل. النظرون بطريق الثیل الى 
هذه الترية ثم يرسل الى رشيد » ومن هناك يذهب الى الاسكندرية ثم 
يصدر من ثم الى أوروبا » أو ينقل الى القاهرة حيث يباع لكى یسننخدم 
في تبییض الكتان وصناعة الزجاح (۱) ٠‏ 

ودئدر الفسافقد الذى بصیب إلمادة عدد التفريغ أو الايداع ی 04 

ویدفع سلاحو ثری الطرانه الست الیری الثدر علیهم من نتل 


(۸) يؤدى نثص الوقود » على السدوام » بالقوافل النتابسة نی 
الصحراء » الى أن تئوثف فی نفس الامباکن التی عسکرت فیها سابقتها 
من قبل ٠‏ 

. تساوى الأقة ..؟ درهم أو رطلين ونصف زنة مارك‎ )٩( 


(۱۰) يوجد فى القاهرة نوع آخر من النطرون » يجلبه الجلابة‌السود 
غى توامفل دارفور وسنار » ويستخدم فى نجهیز التبغ المصرى »© اذ يخلط 
به لاعطائه نكهة نفاذة . وقد قام المسيو ريئيولت بتحليل هذا النطرون ۵) 
ووجد أنه يحتوى على كمية من مريات الصودا أكبر من غالبية العیناتب 
التي جلبناها معنا . 


۱ 


عانی استغلال النطرون من بعض التعطیل » پدفع الفلاحون احدی عشيرة 


ويباع النطرون فى مصر بسعر القنطار زنة ۲۹ أفة ٠.‏ بخردة و احدة 
تساوى بدورها تسعین بارة . 


ویدفع الشستری اجرة الضسهن الثهری » ویجمز اللتزم البساوود 


ویدفع الیهم اللتزم أجورهم . والتزام النطرون هو ضريبة ملح 
حفيفية » وتلتزم الفری التی تملك منشنات تستخدم فیها هذه الادة بشراء 
كمية محددة نها كل عام . 


وقد جعلت صعوبة اختراق وادى النطرون » من العسير » فى كل 
ونث » دراسة احوال, البحيرات » فكان استغلالها يتم على غير نظام أو 
ثاعدة . وشواطیء البحيرات كما سبق القول مغطاة بكتل من بلورات 
الكريستال التى لا يقترب منها أحد » والتى يمكن برغم ذلك الحصول‌منها 
على فوائد جمة » فهى توجد بكميات وفبرة . ولا يستغل من بين هذه 
البحیراث فی الوقت الجالی الا البحرة رتم 6 . ویدخل الرجال عراة الی 
الیاه » ویکسرون وینزعون النطرون بكماشة حديدية مستديرة الشکل » 
يلغ وزنها حوالی الستین رطلا » احد فکیها على هيئة عش الغراب ؛ اما 
الآخر فینثهی بسن مدببة من الصلب . ومولاء الرجال لا يلقون ادنی‌اهنمام 
بالنطرون الوجود على سطح الارض © والذی يمكن انتزاعه بجهد اتسل 
من الجهد البذول فى استخراجه من البحیرات بکثیر . وانه لشهد مثير 
للفضول أن ثرى هؤلاء الصریین » وهم یخرجون من البحبرات فى بیاض 
.شاهق » بينما هم فى الحتيقية سود البشرة أو برنزیو اللون . 


تجارة النطرون : 
تعتمد حالة تجارة النطرون بالثل على تحلیسلات لم نکن فى وضع 
يسمح لنا بالقیام بها » وعلی نوع من النشساط والاهتمام لا ييكن لنا 


(۱) کل ,عشرین سو 5005 فرئسية تساوی ۲۸ بارة , 


o۲ 
الاضطلاع به ؛ فى بلد ظلت فيه مكاسب الصناعة فريسة لمغارم 'الحكام‎ 
ومظالهم . وتد رد افون فى النطرون خلیطا من مختلف الاملاح مع‎ 
الصودا » ویالذات اللح البحری » الذی رودي وجوده الی زيادة مجحنة‎ 
فى وزن النقلة . ومن جهة آخری پشکو صناع مارسیلیا فى آنهم يعابر‎ 
من اضرار حقيقية وکبیرة 6 اذا تتحلل غلايانهم اثناء غلی الاملاح » وبداوا‎ 
اذلك یتبلون على الصودا القادمة من الیکانتی . ومکذا کانت مصر نوشاه‎ 
أن تفقد هذا الصرف لبضاعتها فى آوربا » لولا أن الحرب قد نشبت فجأة‎ 

فجعلت نقل السودا من اليكانتى ابرا أكثر مشقة . 


وفى سنوات ۱۷۸۸ » ۱۷۸۹ ۰ ۱۷۹۰ 4 عندما أمكن لتجار مارسبليا 
عقد صفقات تجارية جديدة » فانهم استوردوا الى فرنسا كمية هائلة من 
النطرون » خزنوا جزءا كبيرا منها فى محلاتهم . 

1 ويتم تصدير النطرون المصرى الى الخارج » الى البندقية وفرنسا 
وانجلترا » ويكاد ماتستورده انجلترا يساوى نفس الكمية التى تسثوردها 
فرنسا » آما البندتية فلا تحصل الا على خمس ماتستورده الدولتين 
الأخريين . 


وقد آهتم السیو رینیولت بموضنوع شديد الأهمية » هو أن یفصل 
اكبر قدر من الصودا عن النطرون » بقصد تقديم النطرون الى آغسراض 
التجارة وهو فى أقصى درجات نقائه » الأمر الذی يؤدى مع زيادة طفيفة 
كن مصناريف انامه الى اة اقا وف مود ».بع تام 
نقس الأساليب الستخدمة ۰ ویوجد اللح البحری فى بعض انواع‌النطرون 
بين طيقتين آفتیتین من الصنودا » بحیث یمکن استخلاص اللح بشکل آلی . 

وهكذا » فتجارة النطرون فى مصر ؛ بعد أن أصبحت هذهمسُتعمرة) 


سوت هه .على امان انناسين : 


شكل انضل © عن طريق اقامة حرس ؛ واتخاذ اجراءات عسكرية » مثل 
اعادة استخدام وترمیم القصر وشغل الاديرة التبطية ۰۰ الخ لان‌الغربان 


e 


-الثانی : اختيار وتنقية النطرون . وینبفی أن تقام النشآت الخاصة 


منتجات المالك الثلاث « النباتية والحبوانية والجمادات » : 


يوجد على شطان البحيرات البوص والسمار بوفرة شديدة » كما 
توجد منتجات أخرى من الملكة النباتية . وتتنانض خضرة هنذه النبانات 
بدرجة تبعث على الدهشة » مع بیاض بللورات اللح شساهتة البیاض» 
وم اللو الاق اكالم لعفن: الجر . 


ونرى بالترب من. البحیرات غاب البوص ذا السیقان العالية 00 
و الطنطق « زهور من فصيلة الرصاصیات » الضالی من الأوراق (۱۲)» 
و الائل الفرئسسية (:۱) والارطماسية البحرية )٠5(‏ « نبات عطری » 
والسمار (11) والبوط « أو عصنوية الروج » ذات الاوراق العريضة (۱۷). 
و هذا الثبات‌الأوربی الذی ينمو بوفرة فى فرنسا » فی‌البرك والستنتمات» 
وهو واحد من آغزر النبانات على شواطیء بحيرة النطرون . وترى هناك 
السنجبار ذات الأوراق الضيقة (۱۸) « هو نبات زينة » » والجمسان أو 
الطرطير ذات الورود البيضاء )۱٩(‏ _والجنية أو الحولاى (۲۰) ذات الأوراق 
الرمادية . وتوجد أيضا السويدا )١١(‏ وهو نوع من الصودا ويطلق عليه 
هذا الاسم فى حين يسسميه العربان باسم الصهد . ويشاهد هناك آیضا 
بعض اسجار النخيل قليلة الارتفاع » وهی تكون غابات کثینه » لكنها 
لا تنتج ثمارا على الاطلاق . وقد وجدنا خلف اليحيرة الأخيرة بقليل عشرين 
نخلة منزوعة من الأرض » ومجمعة كينما اتفق فى شكل كومة » بحيشبمكن 
القول بأنها قد انترعت وحطمت بفعل حركة عنيفة . 


(12) Arundo maxima, ۰ 

(13) Statice aphylla, Fors. 

(14) Tamarix gallica, Fors. 

(15) Artemisia marllima, Lin, 

(16) Juncns spin asus, Lin. 

(17) Typha latifolia, Lin. 

(18) Lithospermum angustifolium, ما‎ 
(19) Zygophyllum album, Lin. 

(20) Fagenia scabra, Fors. 

(21) Suoeda vera, Fors. 


o4 

اما أنواع الحیوانات المختلفة هناك فليست كثيرة العدد فتری الحص 

أو القنديد (؟؟) والسرطان بأنواعه المختلفة 9؟) والثميل العادى والنمل 
الضخم ذا الأجنحة ونوعا من البعوض الذى تسبب لسعته أوراما هائلة. 
ومن طبقة الصدفيات نجد القواقع « الحلزون » من النوع الصغير ؛ ومن 
ذوات الاربم نجد الحرباء والغزلان » ويستدل على الآخيرة من آتار أقدامها 
المشقوقة التى تتركها على الرمال . وقد تعرفنا بين الطيور على دجاجة 
المام والبط والشرشير « البط البرى » » وتوجد هذه الطيور بوفرة 
شدیدة وبخاصة عند البحيرة الأخيرة » وهی التى يقل تردد الناس عليها . 


ولا پوجد من وادی النطرون ای اتر لنشات تديمة » اذ لم نشاهد 
فيها وراء البحيرة الرابعة الا آثر مصنع للزجاج » وقد تعرفنا عليه من 
انقاض آفرانه المبئيية بالطوب الاحمر > ومن بعض فتات المعادن و الزجاج 
فى اشکال مختلفة . ويزخر الوتع الذی كان یوجد به بالمادتين اللازمتین 
لصناعة الزجاج » وهما الرمل الصوانی والصودا . ولعل الخشب فىذلك 
الوقت لم يكن بالندرة التی هو علیها الیوم . ولسنا نعرف الى أية فترة 
تذتمی هذه النشاة » وکان من المکن أن نستدل على ذلك من نقوش‌الیدالبة 
او قطعة النقود النی عثرنا علیها هناك » لکن هذه النقوش كانت صدئة 
لدرجة لم يكن من السهل معها أن نفك أيا من رموژها . 


(22) ۳۱۳۴۵۱۱2۵ ۰ 


(23) Carabus ۰ 


الفصلالثا ن 
طبوغرافية البحر الفارغ 


یتع وادی النهر بلا ماء الی الغرب من وادی بحيرة النطرون . وهذان 
الو ادیان اللذان یلتصقان کل منهما بالاخر » لا یننسلان الا عن طریق يل 
بوقيع » وعستفزق ااسدافة من الفیرین الى الوادی الجاون ساعة ونضتف 
الساعة . ۱ 


وقد تکدست الرمال فى وادی نهر بلا ماء 4 ویبلغ انساع حوض‌هذا 
الو ادی من شاطیء لآخر حوالى ثلانة فر اسستح ۰ ویمضی الرء آرسعین‌دثيقة 
کی پهبط » عن طریق منحدر منتخلم على نحو معثول » حنی یصل الی‌قاع 
الوادی فوق الرمال . 


وهذا الوادی تاحل لا تبدو به أية مصادر للمیاه : وقد وحدنا به 
الكثير من الخشب التحجر » وعددا من اجسام اشجار بأکملها ببلغ‌طول 
البعض منها ثمانية عشر قدما . ولم يكن يبدو أن آجسام الشجر وقطع 
الخشب التى خلهرت لعيوننا قد مستها يد الانسسان (۲۵) . وکانت‌غالبیتها 
قد تحدرث نماما اما ائلها فقد بدا أل تقدما فى تحجره ؛ لذلك كان مغلفا 
بحليقة بالغة الكثافة وبالغة الصلابة. أما الجزء الذى پشکل الادةالخشبية 
« اللباب » فكان متباعدا فى شسكل طبقات من الورق . وقد وجدنا كذلك 


(1؟) دؤكد ب. سيكار 516850 .° (60181801865 88:83 1) أن المرء پجد 
ذى وادی نهر بلا ماء صواری ۰ وأنقاس سفن متحجرة 6 الإ اننا لم‌نلا حظ 
شنا من ذلك » وان كنا فى الحتيقة لم نر الا جزءا من الو ادی 1 ويدعى 
جرائجيه 6۲۵۸986۲ فى تتريره عن رحلته الى مصر » أن ما ناخذه عادة 
على أنه خشب متحجر ليس کذلك على الاطلاق » ومع ذلك » فان‌المیناث 
النى 0 کیم ناها لها بالتتأكيد خواص الخشب ااتحجر » حنی أنها بدت كذلك 
می أعين أفراد ال خبرة ودراية » كما أن علماء الطبيعة الحاذقين »الذین 
فحصوها بعناية » ثد حكموا عليها تفس الحكم . 


5 
ى هذا الحوض سلاسل عظام من السمك الگیبر الذی بدا لنا متحجراء 
وهو ما یضیف احتمالا جديدا ‏ كما سنری س الى ااحتمال القائل بان 
الیاه كانت نحری نی هذا الوادی » وانها كانت تحتسوی على حیوانات 


وبخلاف الأخشاب التحجره » يرى ابرء » ویشکل خاص على 
متحدرات الوادی © احجار صوان ملفوفة » جات دون شك من مکان جد 
بعيد » بالاضافة الى الزلط والجص والبلورات الصوانية السکونة داخل 
تجوینات » وأنواع من الجیود « وهو حجر به نجويف ومبطن ببللورات أو 
بمادة معدنية » وقطع من ,النشب « حجر كريم مختلف الألوان » المستدير» 
وقطعا من الحجارة ذات تاعدة صوانية تميل الى اللون الأخضر » وبعضا 
من اليشب السمی بالزلط المصرى .. الخ وتنتسب غالبية هذه المواد الى 
نلك الجبال الثائنة فی صمید مصر » ولا پمکن آن تنتقل هذه آلواد الی 
هنا الا عن طریق مياه الثیل . اذن فقد كانت هناك صلة بين النيل ونهر 
بلا ماه » ونتيجة لذلك هقد كان ثمة صلة بين الواديين » وليس ثبة مايؤكد 
أن منل هذا الاتصال كان مستحيلا » لكننا سوف نوسس وجود هذه‌الصلة 
على اعتبارات أخرى . 


ان انجاه وادى نهر بلا ماء هو نفس اتجاه وادى بحيرات النطرون» 
والرای الشائع هو أن الرء عند اتجاهه الى الجنوب بين هذه الوديان » 
يصل الى النبوم » وعند انجاهه الى الشمال منها يترك على يساره اقليم 
مريوط (5؟) . وهذا هو الطردق الذى يسلكه العربان عادة للقيام بغاراتهم 


(۲۵) تقع مريوط على مسافة أربعة فراسخ م الى الفرب من 
الاشكدرية > نه دوقفم رة ل ل راون الخال 
) الهحانة ( أن تصلها فى سساعتين وئصف الستاعة © ویجد الرء فى هذه 
المنطقة > ثلاتة آبار عمدقة ومعتنی بها » تغذيها مياه الأمطار » ویلمح 
المرع فى المنطقة المجاورة بعس الخرائب 4 وكذلك مقابر العربان اردان 
بالتعويذات ؛ وهذه عبارة عن آيات من القرآن » EE‏ داخل كيسسى 


سیر من الجلد 4 معلق فی كبوا غوق الثابر 5 چ 


۰۷ 

فی مناطق الصعيد . كما أن اتجاه هذين الوادیین » يدفع الى اسستنتاج 
أن نقطة تماسسهما تشع فى نفس المكان الذى ترسم فيه على الخريطة بحيرة 
موريس » كما أن اتساع وادى النهر بلا ماء بالاضافة الى مايذكرها اؤرخون 
عن بحيرة ( قارون ) يدفع الى الاعتقاد بأن هذا الخزان لم يكن سویراس 
لهذا الوادی » الذى سد بشكل طبيعى بفعل تكدس الرمل » أو بواسطة 
يد الانسان » بطريقة يمكن القول معها بأن بحيرة موريس قد تكونت ولم 
نحفر ۰ و هذا الراأی ندید الترجیح بحرث أن الرء عندما! یفکر فىطبوفرافية 
هذه البلاد سبیجد ما دقذعه بأن خزانا يحفر تحت مسستوى ترس مصر 4 
أن المياه التی حجزت عل هذا النحو 6 ستکون بالأحری فی وضع تجری 

سعه نحو نهر بلا ماء » لا أن تجرى الى داخل وادى النيل . 


ولكى تكون هذه الياه نان للجزء الادنی من مصر » كان الأمر, 
پثنشی عکس ذلك » أى أن يكون حوض البحيرة » بدلا من أن يكون محفورا 
بشكل طبیعی »© قد يوون عن طريق سسدود علوية أثيمت فوق الأرضص 
الطبيعية » بقصد أن تحجز بعد الفيضان كمية من المياه أعلى من مستوى 
آرض مصر . أن وجود بحيرة موريس ؛ والغرض الذى پنسب اليها عادة» 
سيصبحان اذن أمرين مشكوك فى صحتهما » وربما يشكلان على الدوام 


عد وتلامس ارض مریوع » التلال التی ستهی الیها "الرتفعلت الليبية ) 
اما التربة هناك » فهی عبارة عن أرض رسوبية » تشابه ارض مدير» 
وتبعا لذلك » فانها تدين بنکوینها لياه النيل » التی كانت تصل الى هذا 
فيما مضى » وحین تسقط الامطار »© نتکاثر بعض الاعضاب فى مربوط » 
فحلعانيم » ولان الاباز لا نتزود بالیاه الا عن طریق الامطار » فان میاه 
هذه الآبار » تنجدد فى آوثات الحفاف ببطء شدید . ویتردد العربان .على 
پر روحل دسم دیبا فربها من الاسكندرية 04 ولأنها نقع على طرف 5 الآبارالذى 
بح اث النطرون ويصل اارء بعد عبوره الوضية التی تفصل الو ادسن: 
بعد مسبرة بوم » وعند الطرف الشمالی للبحبرآت ؛ الى مرتفعینمتجاورین 
بطلق علیهما اسم النهدین . 


مه 

وان كان لنا ان نتجاسر على التشبع لرای » لقلفا أن اتساع وحجم 
حوض النيل فى الفیوم يعودان الى منفذ بحر بلا ماء الذى يبدو على نحو 
مائل . ويحدد الأب سيكار » ويحذو حذوه سترابون » حوض هذا الفرع 
القديم للنيل » بأنه يتجه نحو بحيرة موريس » لكنهما يتركان نقطةالتلاتى 
خامضة » ويعطيان لبحيرة موريس نسبا وأبعادا.من الضخامة بحيث تتجاوز 
الحد بالنسبة لاتساع بحر بلا ماء . واذا كان الرای الذى عرضناه لايعدو 
أن يكون الا نوعا من التخمين » فان النتائج التى حصلنا عليها » وحدسب 
اسننتاجاتنا » من المهمة الاستطلاعية التى قمنا بها » توضح لنا » آنه‌کانت 
توجد مجارى مياه كبيرة فى داخل' الصحراوات ٠‏ وانه من الحتمل جدا 
أن كان النيل ينقسم الى عدة فروع الى الجنوب من بحيرة موريس ؛ وان 
الفرع الحالى كما سبق أن لاحظنا كان يجرى فى قاع الحوض بطول التلال 
الليبية » کما تبرهن علی ذلك شهادات الولفین » وخطوط مهد او قاع هال 
پستمر بطول هذه التلال » ویستحیل أن يكون هذا الهد شد نسکون الا 
بواسظلة مخرى میاه ك نوكه رخدت نذا لته في كل شاخ ولية 
انجيزة ولمساحة تبلغ تلاثينفرسخا » وثمة مظهر لافت للنظروهو أنه يتوغل 
الى الأمام متجها نحو الجنسوب حتى بصسل فیما أزعم حتى بداية بحر 
يوسف © اي عند النقطة التي يتفه آن اليل فيها كد غير مجراه » لکی 
يلقى بثثله على الشط الایمن » ونی اعماق هذا الهد تجری مياه بحسر 
بوسفا )۲٩(‏ ۰ 

ومکذا يبدو لنا من شهادات التاریخ القدیم التی تناولت,تربة مصر : 

| أن النیل » أو بترجیح اکبر » أن جزءا من مياهه كانت نجری داخل 

صحراواث مصر الغربية عن طریق وادی النطرون ونهر بلا مام , 
۲ أن الياه قد دفعت الى الوادی الحالی ولعلن! نستطيع أن نفسر 

بهذا » لاذا كانت مياه الفیضان فى عصر هیرودت ترتفع الى خمسة 

عشر ذراعا پینما لم تبلغ فى زمن موريس الا ثمانية اذرع فى حين 

انها اليوم » تبلغ ثمانية عشر ذراعا . 


٠ تحمل هذه الترعة فى البداية وهی ثمر بولاية الجيزة اسم‎ )11( ٠ 
ترعة اللبن » ثم ترعة الاسراء » ثم نستمید فى ولاية البحيرة اسیها الذى‎ 
٠ تسمی به فى مصر العلیا وهو اسم : بحر یوسف‎ 


۵۹ 
۴ م ان الثيل بعد هذه العملية قد جرى باکمله بموازاة التلال اللیبیة» 
وشكل لنفسه المهد الذى نراه فى مصر السفلى » وفى جزء من 
مصر الوسطی . 


 )‏ أن الثیل قد « حمل » على الشط الایمن وان هذه الغترة فد سشت 
مباشرة الوضع النتظم للفروع السبعة للنیل ونکوین الدلتا و) . 


و س ان الشهادات الجغرافية التي عاصرت الوقائع السابقة » تؤكد 
بالاضافة الى ما قلناه » أن مياه النیل تميل للاتجساه نحو الغرب» 
وهو ميل يوضحه فى مصر » كما هو الحال فى كل بلد آخر » فی‌آی 
موقع آخر » فعل وتأثير الطبوغرافية العامة للارض ٠‏ 


ويتبيع هذا الرای الأخير » أن المشروع الذى كان لدى البوكيركوالذى 
كان يرمى الى تحويل مصر الى آرض جرداء » بتحويل مجری النيل » كان 
ممكن التحقيق لو أنه قد دفع بمياه النيل الى الصحراء الغربية » أكثر مئه 
ممکنا لو آنه دفعها الى اتجاه البحر الاحمر » كما كان بتضى مشروعه , 


ان وادی الثهر بلا ماء لبس هو النقطة النائية فى هذه المنطقة ١اذ‏ 
دمکن للمرء أن بتوغل من هناك الى داخل أفريقيا 6 فسسكان الطر اناه 
يذهبون الى باوراء هذا الوادی لقطع السمار © الذی تلقله تبيلة عرب 
الجوابی من تراهم » ليباع فى موف ۲۷) حيث بسنخدم فى صناعةً 
ارق انواع الحصر » ولکی نتوجه من وادی نهر بلا ماه الى المكان الذی 


ها انظر دراستنا عن بحيرة النزلة ۰ ( الجلد الشسالث من الترجيبة 
2( 


(۲۷) منوف ؛ هی احدی مدن الدلنا » ونشع مباشرة أمام الطرانهة‌علی 
بعد فرسخین من فرع رشید ؛ وأربعة فراسخ من فرع دمیساط » وعلی 
الشط الشرقى لترعة الفرعوثية » التى تعبر »© بالثل © الجزء الجنوبی 

من الدلتا 4 ابتداء من فرع دمیاط » حتى فرع رشید ویققلها عن جهة فرع 
E‏ خسی ینمی الفرعوئية ¢ وبهذه الطريقة أمكن توزیع عادل للمباهه" 
بحيث حصلت الولايات الواقعة الى شرق او الى غرب الدلتا » على نفس 
الامتيازات » وتستطيع ادارة متئورة» بأيسر السبل »أن تعالجالاضطوابات 
و التاعب التى نجمت عن جشم وجهالة الحكومة السابقة » عندما فضلت 
ولاية المنصورة 2 ودمياط على حساب ولاية اليحيرة 4 التى تحول جزم كدير 
بي اراهيها معي امن ۱ 4 الى صحراء حفبقية . 
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الغرؤب © دون ان کن بامكائنا ۱ السافة >¿ 
وحفی نبلغ النطتة التی ینمو قيها السمار . 


زحف الرمال : 

تلنا نی بداية مذه الفترة آن وادی قوق بلا ماء قد غص بارمال . 
وما يقال بخصوص هذه الرمال هو نفس مايمكن قوله بخصسوص الرمال 
النتی توحد فى وادی النیل » فقد حملتها الرلیاج من فوق الهضاب الواشعة 
الى الفرب . وحيث أن وادی النطرون ووادی نهر بلا ماء لا يننصلان الا 
بواسطة تل ضيق ؛ نان الوادی الأول يكاد لا يساهم على الاطلاق فى 
زحف الرمال هذه » على الرغم من انه توجد على یمین الوادی أو الى 
الشرق منه٠»‏ نلك الهضبة الواسعة التى تفصله عن الئيل . ويدل ذلك 
بوضوح على تجرك محدد للرمال من الغرب ' الى | الشرق"» وقد كانت هذه 
الحركة ملموسة منذ وقت طويل » لدرجه سدبت أشسد التلق على مصير 
تلك المنطقة شديدة الخصوبة من ارض مصر » وهی تلك التى توازی 
. الشاطىء الأيسر للثهر . 


ودون أن نخرج كثيرا عن الاطار الذى حددناه لأنفسنا » نستطيع 
القول بان الكثبان التى نقع فوقها قرية منية سسلامة والتى تضم أتريس 
ووردان (يد) شد تكونت بثبعل انتقال الرمال من الصحراوات الليبية » عن 
طریق الریاح القادمة من الغرب » وتحت هذه الکثبان نوجد تربة رسوبية 
تكونت من طمی النیل أى آنها: بمثابة فاعدة لهذه الکثبان > وترتفع منهسا 
أتسجار جميز پالغة الجمال » لتخرج من تلب هذه الکثبان القاحلة ءوتصل 
الرمال فى هذه النطتة » وفى مناطق اخری الى النیل » كما یصل ریاد 
قیزوف الى شاطیء البحر . وتردم الرمال الطریق الوازی للنهر #وتضطر 
السافر الى اجنیا هذه الارض الرتفعة والتحركة . 


.ويؤدى هذا الأمر ء نالاضافة الى ماقلناه فى دراستنا عن دحيرة 
النزلة . الى آمور نوجزها قيما يلى : 


(0) انظر الخريطة الطبوغرافية لصر . 
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هناك ثلاثة أسباب مجتمعة عملت منذ وقت طويل على حصر ارض 
مصر وتدهور خصوبتها . وهذه الأسباب هى : عمل الحكومة وهو فى 
عمومه ذو اثر مضاد للصالح العام » تقلبل فاعلية مياه النيل وهو الامر 
الذئ ادى نتيجة للادارة السيئة الحكومة الى طغبان میاه البحر علی‌الاجزاء 
الدنيا وغير المستوية من أرض مصر > وآخيرا ذلك العمل الستمر و الدعوب 
للرياح التى تدفع رمال الصحراوات من الفسرب الى الأرافى 'الصالحة . 
للزراعة والى الترع والنهر .. ومن الممكن تعديل الظروف فيما يختص 
بالسببين الاولین» لكن ليس ثمة جهد بشرى يمكنه أنيتصدى لزحفالرمال. 
وقى غيبة الموامل الطبيعية القادرة على ذلك » فقد ادت السذاجقوالجهل 
الى لجسن الخرافات » فنقرأ مثلا عند مولفین عرب (۲۸) أن ابا الهول» 
الذی يشاهد بالفرب من الأهرام» هو بمثابة تعويذه لايقاف الرمالالليبية» 
ومنمها من التوغل فى أراضى ولاية الجبزة . 

ومع ذلك افا ثعتقد آن بایکائنا أن تشسیف الی ما سبق ؛ وکها 
امکننا أن نلاحظ ذلك بأنفسنا » أن غزوة الرمال اللببية تقارب من نهایتها» 
بالنسبة لصر السفلی على الأقل » حيث لا بوجد فى الواقع الا القليل من 
الرمال ااتحركة فوق الهضبة » الى الغرب من النيل . 


وهذه الهضبة من الحجر الجيرى . 


ونکاد تکون کل الرمال الى تری نی وادی النیسل من نوم الرسال 
الاحجار الجيرية , 


وبالاضافة الى ذلك > فان وادی نهر بلا ماء » يقوم بدور الحساجز 
شد الرمال التى تزحف من داخل آفريقيا نحو النبل » ودوازى هذا الوادى 
ولايتى الجيزة والبحبرة » وفى الحقيقة فان وادى نهر بلا ماء هذا يفص 
بالرمال » لكن الرمال لازال أمامها الكثير حتى ترتفع الى حواف حوضه» 


(۲۸) انظلر جغرافية عبد الرشيد ؛ الذى کتب عام ۳ من العصر 
' الحسديث (الميلادى ) , 


ةا 


بل انه حتی لو حدث ذلك» فسوف يكون على الرمال أن تسد وادی‌بحیر ات 
النطرون قبل آن تبلغ الهضبة لتنتقل من هناك الى وادى الئيل . 


ان عمل الرياح على الرمال الموجودة فى هذا الوادى هو بلا جدال 
اكثر الامور مدعاة للاسف » وهذه الرمال تثحرك وتغير من مكانها ؛وسوف 
تضل بعد انتقالها من صخرة لأخرى الى النهر » كما يشاهد ذلك فی‌الاماکن 
التى يضيق فيها وأدى الثيل » فى حوض مصر . 

ومع ذلك » فليست الرياح وحدها هی التى تنهض بكل العبء لكي 
تدفع بالرمال نحو الثيل » قمياه النيل نفسها » بتحميلها على الشطالایسر» 
رها ا القيك قحم ا كينا تحن ا الال 


ال اثاليث 


عن الاديرة القبطية 


انشسئت الأديرة القبطية الموجودة فى وادى النطرون فى الثرن 
اثرابع » ومع ذلك فيبدو أن هذه الأديرة قد أعيد بناؤها أو ترمیمها 
مرات عدة » منذ هذا التاريخ . وثلانة من هذه الأديرة قد بنیت على شكل 
مستطيل » يبلغ طولها من ٩۸‏ الى ۱8۲ مترا » ويتراوح عرضها مابين 
۸ الى 18 مترا » الامر الذى يؤدى بمتوسط مساحتها الى ۷٥٦۰‏ مثرا 
برا 


ويبلغ ارتفاع جدران السور ثلاثة عشر مترا على الأقل » أما سمکه 
فيبلغ عند الأساس من! ۲ إت الى من الامتار وهی مبنية من 
خامات جبدة وبشكل معتنى به . وبسبطر على الجزء العلوی طوار يبلغ 
عرضه مترا واحدا ۰ وبالحائط فی اعلی الطوار کوات بعضها الی داخل 
الجدار وبعضها تمیل وتنزلق الى خارجه حتى بسهل الدفاع عن النقس 
شد العربان » وذلك بقذفهم بقطع من الحجارة حبث أن انظمة الرهبان 
تحرم علیهم استخدام الاسلحة النارية . ولهذه الكوات النزلقة الى 
الخارج » اتنعة لتأمین الناس من طلقات البنادق . 


ولیس للاديرة الا مدخل واحد » وهو خفیض وضیق فلا يبلغ ارتفاعه 
أكثر من مثر » كما لا يصل عرضه لأبعد من مترین ویغلق هذا الدخل من 
الداخل باب شدید السمك » مزود بمزلاج فى اعلاه وبقفل خشبی قوی: 
١‏ ضبة » فى وسطه » كما أنه مزود عند اسفله بعارضنة حديدية تخترشها 
ای داش وو نلاب لالت فان سل این JE‏ سل الكو ین 
وباحکام من الخارج » وذلك بواسطة رحوین من الجرانیت موضسوعتین 
على جانبی الدخل الضیق » وقطر کل منهما اقل بقليل من ارتناع الدخل 
وینمح سمکها بان ينهضا فى ثبات . وتشرف على الباب شرفة دفاعية 
يمكن منها احراق الهاجم والتاء الحجارة فوقه . وعندما يراد الاختباء » 


55 
ببدأ راهب موجود خارح الدير.فى دحرجة واحدة من الرحوين بواسطه 
عتلة » ثم يثبتها » مبدحرج الأخرى وينسل الى الداخل ليجر » نجوه‌الرحي 
رنه معاليا ايقس طني الى كاتني اون نیما اسيك 
الرحوان يقفل الباب»ومن طريق الشرفة الدفاعية يكون منالسهل اكتشاف 


اولئك الذين بریدون زحزحة الرحوين . 


والى جوار هذه الشرفة » يوجد الناقوس الذى يتدلى مئه حنی 
بلامس الارض حبل مصنوع من ليف النخيل . وفى بعض الأحيان يستيقظ 
الرهبان اثناء الليل علی صوت الناقوس © ومع ذلك فهم علی الدوام 
بلزمون الحذر والحيطة » حتی ولو تعرفوا بالفعل من حيث هم اعلی 
الأسوار » على آنهم بتعاملون مع اناس أصدقاء » فانهم لابقررون فتح 
الباب امامهم واستفبال الطارق الا بعد أن بنزل راهب عن طریق الشرفة 
متعلفا نی طرف حبل مربوط فى رحی صغير ليرى عن قرب ما ان كان ثمة 
من يبغى أخذ الدير على غرة » وعندما يأخذ فى فتح الباب يبقى واحسد 
من الرهبان فى اعلی الحائط متجذا وضع الحارس ؛ حتى بلحظ با ان كان 
هناك من يأتى على بعد من العربان . 

اكل فین,نداقله فوج يريع انستعن: م ایغ الفخول اليه آلا 
بواسطة جسر متحرك يبلغ طوله خمسنة امتار » ویبلغ ارتناعه فوق سطح 
الارض ستة اتدام ونصف القدم . ویرثم الجسر بواسطة حبل او سلسلة 
تمر من خلال الجدار » ويلئف هذا الحبل حول رحی أفقية » وینتهی البرج 
بسطح علوی قوق جدار السور . 


وللاديرة النلاثة التی تجاور البحيرات آبار محفورة يبلغ عمق‌الواحدة 
منها ثلانة عشر مترا » ویوجد بکل بثر حوالی التر من المياه العذبة التى 
ترفع بواسطة سائية ذات‌قوادیس ۰ وتستخدم الباه غی احتیاجات‌الرهبان 
ولری حديقة صغرة تنمو فیها بعض الخضروات » كما تزرع فیها"بعض 
الاشجار مثل الثخيل والزیتون والتمرهندی والحناه والجمیز ۰ وعند نهاية 
شهر يناير » يبلغ ارتفاع مياه الابار حده الاقصي » لتنخفض اثناء الصيف 
" كن الابار لا تنضب مطلتا , 


o 
وهی شجرة مقدسة.‎ » )۲٩( ويمتلك دير السيريان شجرة سانت افرام‎ 
أمقار ونصف المتر » ويبلغ محيطها ثلاثة أمتار .. أنهنسا‎ ٩ يبلغ ارتفاعها‎ 
شجرة التمرهندى (۲۰) التى يظن الرهبسان السيريان أنهم وحدهم الذين‎ 
يحوزون مثل . هذه الشجرة « أى أنها لا توجد عند سواهم » .. وهصذه‎ 
الشجرة بالغة الندرة فىمصر السفلى » لكنها بالغة الانتشار فى الصعيد.‎ 
مياهها مالحة » ولكن ثمة بئرا محفورة على نحو طيب (۲۱) ومياهها بالفة‎ 
العذوبة تقع خارج الدير وعلى بعد أربعمائة مثر منه » كما يوجد نبع عند‎ 
الانحدار المقابل لهذا آلمر الجبلى > وللديرين الأخرين بالثل نبع‌یجاورهما,‎ 


وصوامع الرهبان عبارة عن حجرات ضیثه » لا يصلها من ضوء الا 
عن طربق الدخل الذى يبلغ ارتفاعه أكثر من التر . وأثاثهم لیس سوى 
حصيرة وجرة وقلة ) . والكنائس منظمة على نحو طيب » لكنها 
تزدان بمسور رسنمت بخشونة » وبخلاف ذلك فكل شىء مضطرب 4 فير 
ملتظم وغير نظيف وخال من الذوق . وحيث أن فشر الأديرة ایسمح لهسا 
مطلقا باتخاذ زینات فاخرة » فان الرهبان يجدون فلى تجهيزها باشسیاء 


)۲٩(‏ يحكى أنهحدث هف ىالأزمنة الأولى لحياةالأديرة » أن شکا الرهبان 
من ت سيوم بحالتهم ٩‏ ومن أنه لا يدمو حولهم فى وحدنهم الفاحله تلك أى 
نباتك 8 ولکی بو ی اائدیس افر ام ون حماستهم 4 ودزيد من ایمانهم »فند 
وبعد فثرة تردد أطاع الراهب الشاب . ویشال ان المعجزة قد حدثت وان 
التى لا تزال تنهض حتى اليوم وتحمل اسم شجرة القسدیس افرام أو 

(30) Tamarindus indica, lin. 

)۳1۱( يبلغ عمق هذه البئر خمسة أمتار » وهی على شكل مربع » 
طول ضلعه مثر وناث المتر ويبلغ ارتفاع الماء بها اقل من التر بقليل . 

(۳۲) يقال لها أبضا وبشكل أكثر شيوعا : بردق » وهذه الكلمة 
الآخيرة تركية » والقلل عبارة عن آنية مصنوعة من‌الطین المعد والحروق» 
بطلريقة سمح بنسو غ خندف للمیاه 4 و هی تسنخدم فى تبريد الام »و ذلك 
بتعريضها » هي ؛ لتيار الهواء . 

۱ (م ۵ س وصف مصر ] 


5 
دنلده »+ و هکذا! فدلا من الصابیح الخضية شحد لديهم مصابيح من بیس 


ورجال الدین هؤلاء » هم فى المادة عور أو عمیسان » ولهم ملمح 
وحشی » حزین وقلق » ویمیشون على بعض الدخول » وبصفة اساسية 
على العطایا والاحسان » ویتفذون على الفول والعدس الطبوخ بالزیت» 
وینقضی وقتهم فى الصلاة » ویحترق البخور فى هذه الخلوات التی يحيط 
بها بح من الرمال .. ویعلو الصلیب القباب عالية الارتثناع .. ویوجد 
نسعة من الرهبان قى دير براموس وثمائية فى دير السیریان » واثنا عشر 
فى دير الأنبا بيشوى وعشرون فى الدير الرابع “ ویعنی بطريرك القاهر؟ 
برعايا هذه الاديرة الأربعة . 


اننا فى الحقيقة لنجهل ماتکون عليه مباهج وملذاث حیساة هؤلاء 
الرهبان الورعين والمتوحدين » فتحن لم نلمح شيئًا يمكن أن يشتم منسه 
آنهم یعننون بتثقيف آروآحهم » ولا بتنشيط أآيديهم . والسکتب التى بين 
يديهم ليست سوى مخطوطات صوفية مكتوبة على رق أو على أوراق من 
التطن » وبعضها مكتوب بالعربية » وبعضها الآخر مكتوب باللغة القبطية» 
وعليها فى الهایش ترحمة عربية » وعندما تصفحنا المخطوطات الاخبر5»" 
وجا انها زا وة :الى سعاقه هام + وقة ميرلا داخل هذه الاديزة. ء 
ووقفنا على كل تفاصيلها » وقد أخذ الرهبان بسرور بالغ اسستعذادهم 
لزيارتنا هذه » وعدوها بمثابة تقدير لهم آرضی كبرياءهم .. وقبل خروجنا 
تقبلنا خبز القربان ,۳۳) الذى تدموه لنا . 


ویتوم رجال الدين تجاه العريان بواجب الضيافة الاجبارية . وهم 
مضطرون أن يكونوا على الدوام فى كنف حراستهم » ولذلك فهم عندمة 
پذهبون من ملجاً لآخر ؛ لاپشعلون ذلك الا مى آثناء الليل 4 ویمر العربان 
بالاديرة آثناه جولانهم » ويتوقفون لیتناولوا طعابهم » ولسکی يستريحوا 
ویریحوا خیولهم » ويقدم الیهم الرهبان واجب الضيانة هذا من وراء 
الجدران » ذلك انهم لا یفتحون لهم الابواب مطلتا » غثمة بكرة موضوعة 


(TY)‏ پصنع حبز خبز الثربان دون خهور ؛ وهو E‏ ¢ ویبلغ سمکه 
r E E‏ بحروف عربپة » 


۷ 

على احدی زوایا السور » الفرض منها أن تنزل بواسطة حبل ففة الخبز: 
والخضار والشعير المخصنص لهم ۰ و هم مضسطرون للسلوك على هذا 
النحو حتى لايتعرضوا عندما يقابلهم العربان خارج الاديرة للنهب بلو القتل 
على أيدى هؤلاء . وحیث آنهم يعيشون فى وطاة هذا الخوف والقهر غانهم 
بتحملون بنفاد صدر متعصدى الديانة المسيطرة ٠‏ وتلك مئ الآفة الرهيية 
لهذه الاضشكار المسبقة » التى تؤدى الى أن يكون اختلاف الدين » بل 
وحتى اختلاف المذهب ستبيا فى خلق آعداء متباغضین فى ده الملاد ) 
ليس فقط بين أتباع السیح وأتباع محمد » بل وحتى فى داخل الاسلام 
نفسه بین اولئك الذين: بتبعون مذاهب مخنلة فى اطار الذين الواحد © 
وکان الرهبان يسألوننا ‏ وکانه آمر دینی مقدس وبلهجة لا تخلو من 
غرضص ‏ وماذا سیکون موتفکم من‌السلمین (©د) ؟ ولم يكن هذا اولسؤال 

من نوعه پوجه الينا » منذ وطئت اتدامنا آرض مصر . 


ومع ذلك فان الصلحة والخرافة تقربان فى بعض الأحيان بين هؤلاء 
الخضوم الطبیعیین » فیحدث على سبيل آلثال فى مناطق معينة أن يرسل 
مسلم » يريد آن پنشیء برجا للحمام » الى اديرة الصحراء التماسا مصحوبا 
بهدية مناسبة » ویتقبل الرمبان الورعون الهدية » ویعطونه فى مقابلها 
بطاقة بها عبارات دينيسة » من شأنها » عتدما تاوضع فى البرج وحسب 
الاعتقاد الشنائع » أن تجعله مزدحما بالحمام © وان تجلب له البركة 
والازدهار , 


() الترجمة هنا بتصرف طفيف . ¡ ارجم ] 


الفقح ل لايع 


عن عرب الجوابى وعن البدو 


يتردد على شواطیء بحيرات النطرون كل عام عربان الجوابی »)5٩‏ 
وهم أبناء قبيلة عربية رحالة ومضيافة » وتعسكر هذه القبيلة هناك مع 
قطعائها نی فصل الشتاء . ویعمل هؤلاء العربان فى خلال هذا الفصل 
من العام فى نقل النطرون والسمار » كما يقومون پنتل البلح » ولكى 
يحصلوا عليه » يذهبون فى شكل قوافل الى سيوة » واحة آمون » 
ویستغرتون فى رحلة الذهاب الى هناك من ۱۲ الى ١١‏ يوما . وهؤلاء 
العربان يعيشون فى حالة سلم دائمة (۲۵) » فهم مسساللمون » يتجولون 
هنا وهناك بحشا عن الياه والمراعى لماشيتهم ٠‏ وتحتفظ هذه التديلة 
أكثر من سواها بالعادات الشدیس4 > وأبناؤها رعاة بسطاء لا دمبلون 
لاحتراف الزراعة . وهم رقيقو الحاقية » لطيفو العشر » ولا يحسون 
بادنی غضاضة من نوع الحياة التى يحيونها ۰ ومع ذلك فعو اطفهم متاججة) 
ونقاضة اة الحب 4 الق هو صئو للعیره من .کل البلدانى © وخاهة 
عند الشرقیین . وقد تدفمهم هذه العاطنة فى بعض الاحیان الى سلوك 
متطرف » بالغ القسوة (۳) . 


(۲6) روساء قبيلة الجوابی هم الشیوخ : قراميط أو غالب » وهو 
شیخ التبيلة لاکبر > والحاج میسی ابو على © والحام طه ابو كيل © 
وتتکون هذه الثبیلة من حوالی الفی رجل » وقد بصسل عدد ماتملك من 
خبول الى الستین . 

(۲۵) آناس مسالون » لا يبدأون مطلفا بشن الحرب »© ولا یشهرون 
السلاح آلا للدفاع عن النفس » وهو امر نادر الحدوث » وهم ینصرقون 


عادة لسکسب المال ۰ 

(5؟) هواد » رب لاسرة كبيرة العدد » وشیخ مسن یحظی بالاحترام» 
ومن أتباع الحاح طه » وذات يوم وجد ابنه الوحید فتیلا الى جوار 
زوجته » وكانت تلك متزوجة من قبل من رجل آخر » طلثها لبعض التعلات 
الواهية » ولما كان هذا الاخیر مجنونا بحبها لدرجه النسمار » فقد أقسم 
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وملابس الجوابى » حرام وبرنس وهو نوع من المعطف الذى يشبه 

الفا القن ق أغاجة عد امن 2 وهی من 

الضوت الان وتك هذه الاقف فى مام ان آلرهالوالشتایه 

وهی تصنع فى النوبة » ويشتريها العربان من القاهرة » وبصفة خاصة 

من الاسكندرية .. وتغزل النسوة وبر الماعز ليصنعن منه أقمشة الخيام 
ومعض البسط البعادية . 


ونتمثل ثروة الجوابى » وعموما كل عربان الصحراوات » فى الجمال 
وقطعان الأغنام والماعز » بينما تتمتل ثروات من اسنوطنوا القرى منهم فى 
الماشية الكبيرة وقليل من الجمال . ومن ذا الذى كان يدور بخلده أن 
ألثروة فى وسط هذه الصحراوات القاحلة » شأنها فى ذلك نفس شاأنها 
عند الأمم المتحضرة») بمكن أن تصنع هذا النمایز وینعد بأصحابها عن حباة 
الق 1۶ اديت کل, الابهات لمر ييحان پرشمن ان اظفالين + |3 
EE‏ الثریات منهن لأطفالون مرضيعات ٠‏ أما أوائك اللائى للا پسلمن آبناء‌هن 
لامهبات مأجورات » فيعرفن فيما يبدو الأهمية الثى توحى بها هذه السن 
الحنون للشسعوب المتحضرة 8 وعند الهجوم على مخيم عربى ؛ لم يتخذ 
احتياطاته الكافية ضد الفاجات» يركب الرجال علىالفور خبولهم ويهربون 
سریعا تجاه الثیل » وتبقى النسوة وحدهن مهجورات » ولكى پشین بطتس 
جنودنا وابطاء زحفهم بتسكرن علي نحو ما بأطفالهن ویضعنوم آمامهن 3 
وقد. يتم هذا دن جانبهن ددافع من الغريزة وحدها 6 کها قد ددم دعد انعام 
للفکر » لکن مثل هذه العقبات لم تكن لتوثف زحف رجالنا الشجمان»نکانوا 
پلنقطون اثناء جریهم هذه الخلوثات البائسة ویحملونهم ثم بودعونهم على 
مثربة من أمهاتهم ویواصلون ملاحتة الاعداء . 


متمد 
م 


هذا الخبول أن يقتل بيده من يتزوجها . وكان عند کلمته » وحيث لميسنطع 
هواد أن پتحمل رؤية قبائل ابنه » فقد انسحب الى الصعيد » فجر معه» 
دون قصد منك 4 العديد من الأسر »© وحين لاحخل هذا الأب المسكين أن 
اتسحابه ساك أدى الى حدوث اضطر أب فى القديلة © فد آثر أن بکد 
الابه حش لا ردي الالح الفتمام لبيل » شعاد الى كتف الحاح غه 
لكنه كان بيشاهد على الدو ام حزینا و عیناه مليئتان بالدمو ع 4 وعاش 
حياة مليئة بالألم والضنی . 


۷۰ 
ومن العسير ألا تلدب" الفوفى فى محیم استولى عليه عنوة 4 ففى 
هذه الحال ترى النسوة العربیانته وهن خائفات من أن تطبق عليهن شريعة 
المنتصر » ويلجأن کی ینفرن منهن رجالنا » الى تكتيك شاذ وهو أن يلطخن 
وجوههن بروث البقر ٠‏ 
ويحمل عربان الصحراء اسم عرب الخیش أى عرب الخيام » أما 
الساکنون خلف الجدران» فقد كانوا فيما مضی عربا رحلا »وعندما اثقنردوآأ 
من بلدان مزروعة ظلوا لفترة تحت الخيام » ثم بداوا شیئا فشيئا يبتثون 
لاتفسهم بوتا مثل, نیوت فلاحی مصر +١‏ 


وليس هناك عاد يربط آفراد قبيلة ما بشیخها » ویمود هذا الشیخ 
فى معظم الأحيان الى اصل ضارب فى القدم » يسر الناس أن پعرنوه» 
ومع ذلك فعليه لكى يصبح على رأس قبيلته » أن يستخدم الاقناعوالمهارة 
و الرفقة # امان کل الف اة افر هة فى كاك ماهر 6 لذ ان‌ملية 
فى الوقت نفسه أن يعقد السلم أو أن يشن الحرب » وأن يقضى فى كل 
مايمكن أن يكون نافعا للتبيلة . 

وما أن يعقد سسلام مع قبيلة أو ما أن يتم تسامل معها حتى يخلم 
على شيخها جبة وشال . وعادة تقديم الهدايا آمر مستقر » حتى أنه 
لا يتيئن أن الاتفاق فد تم بدون ذلك . 


ويتفاوض شيوخ العرب فى كراهة أو مع اسستخدام العنف ككل 
الخاتلین . أن مایسمونه اکل العیش واللح مع الحلفساء الجدد + ذلك 
الذمر الذی يحظى بالاحترام فیما يقال » لیس سوی فعل شائع املته 
المادة » فلتد برهن عربان ضفتی النيل آنهم لا يحترمون العهسود » فهم 
ينتهكون الواثیق التی وضعوها ذات حين » حين أملى علیهم ذلك ضعنهم 
أو مصلحتهم ٠‏ ۱ 

وعندما يذهب العربان للقاء شخصية يحترمونها » فانهم يتركون 
خيولهم على بعد مائة خطوة » ثم يتقدمون اليه سائرين على أقدامهم ٠‏ 


ولا يعرف العربان قوانين أخرى غير قائون القصاص » وحيثلابوجد . 
قانون رادغ » ولا تضاة يستطيعون نثفیذه فسوف يبقى القتل بلا حقاب 


۷۱ 

ما لم يات الاغتیال » لیقابل هذا الضرب من ضروب اسستخدام القوه » 

وعندئذ فان ما ننظر اليه نحن على اعتباره جريمة أو جينا » يفدو انتقاما 
مشبروعا يتابعه اهل القتيل من جيل لجيل . 


وتغذى الاغتيالات نوازع الحرب من قبيلة لأخرى » أو بين القبائل . 
والقرى » ويقال عندئذ أن بين هؤلاء دما . وفى بعض الأحيان يضطر 
الناس أن يدفعوا ثمنا لاعادة شراء الدم واحلال السلام « الدية » » وان 
كان ينظر الى ذلك باعتباره عارا » وعندئذ يصبح على الضعيف المتخاذل 
أن يدفع جزية مضاعفة للانوی .. أما التری النىترفض أن تدفع فتتبمرنس 
للسلب والنهب ثلاث مرات » ويصيب مثل هذا السلب القرى بالفز ع» 
وينظر الفلاحون الى العربان كما ينظرون الى وباء مخيف . سالت برة 
أحد مشايخ قرية ما : هل حل الطاعون بقريتكم هذا العام ؟ فأجاب )نمم 
مرتين » فلقد حل الطاعون والعربان . 

والقرام بالمولود الذكر أمر ذو مذاق طيب ومرغوب عند العرب » كما 
هى ألحال عند كل أمم الشرق . ۱ 

ويؤدى العربان الصلاة خمس مرات فى اليوم » ويتناولون الطعام 
نبل صلاة الظهر وقبل الصلاة الاخيرة « العشاء » عند انتهاء الفسق > 
ویکنی طعسام ائنین من سكان القرى لاطعام عشرة من العربان »فهوّلاء 
یاکلون القليل من الخبز » ويستخدمون لطحن الدقيق طاحونة ذات ذراع 
مزودة بشقين صغيرين من‌الحجارة « رحى » ويأكلون ن كذلك البابح»ويشربون 
القليل من الماء » ويفضلون لبن النوق » وینامون حوالى ست ساعات فى 
اليوم . وقلما يأكل العربان اللحم » ولا يعرف هؤلاء وجبات البذخ: 
فخروف محمر يقدم بأكمله بعد قطع راسته » هو الوجبة الفاخرة لديهم» 
وهذه » لا پقدمونها الا ترحيبا بزائر كبير آوا شيخ عربى . 


ولا يبالى ' العرب بقياس الوقت الا لعرفة اوقات الصلاة .ويقدرون 
الوقت بقیساس طول ظلهم » وبئیسون هذه الظلال بقدميهم عاريتين» 
ویضمونها واحدة امام الاخری بل ۰ ويرون س كقاعدة عامة س أن 
الظهر يتحدد صیفا عندما يبلغ طول الظل قدما واحدة والشمس عمودية. 
ویتجدد نفس الوقت شتاء عندما يبلغ طول الظل تسعة اقدام . اما الفترة 


۷۲ 


الفاصلة بين منتصف النهار وغروب الشمس « العصر » فيتفق حلولها 
ا فل تسه ايدام + 


وپعنند العربان بسبب جهلهم وسذاجتهم بأن علاج الحمی وعلاجبقپة 
الأمراض © يتم بأن يوضع تحت رأس الریض ورقة تحتسوی على يعض 
علمات سحرية ودينية کئبها أحد الدر اویش ۰ وهنا ينام الریضص و هو 
شسدید الثش+ فى هذه النذكرة « الطبية » » وأكثر من ذلك فى 
قدرة العناية الالهية . 


ويجد النسوة العربيات عند نهاية فترة الحمل » عند بنات جنسهين» 
الفون: وا فة مع عيلية الر اة روك الى انات او 
النسوة الأرامل اللانى يصبحن حاملات يقتلن على يد أهليهن » هذا ان لم 
پئتلن أنفسهن بأنفسپن . 


ويخثى العربان كثيرا وبائی الجسدری والطاعون . ویسارع 
الاسخاص الذین لم یصابوا مطلفا بهذین الرضین الى الابتماد عن أولئك 
الذين یصابون بای منهسا , ويترك الجدری ندوبا اکپيرة » وبرغم کل 
آفکار هم الدینیه السبثة» يقوم العربان باحراق جثث الذین مانوا بالطاعون» 
ويولون کل ]لكين ا روگ 


ویقدر عمر الأطفال بالنسبة الى احداث أو فترات معينة » و هکذا 
نان اواو العا سند امار اة الو كول لرن 
الى مصر . ولدى العربان نوع من التقويم يغطى حوالى سستة أعوام . 
وليس ثمة سجلات عامة ؛ لذلك يكتب تاريخ مولد الطفل على قطعة بالية 
من الورق » أو على صفحة من القرآن ( الكريم ) كما يكتب تاريخ ميلاد 
الأطفال فى الثری على ابواب النازل أو جدرانها ٠.‏ 


ودؤدى بهم نقص الأدوات الطبية الى ممارسات تسساذة للعلاجح 
عزوم تلع الجازية 6« موقون من وراتها إلى الانسبافية ون الات 
الغرائة :#الآخرا ب ااعذوقات ااثارية الذي لم تصبل لانمد.من اللحم. الا هي 
الشفاء 6 وهذه المارسة هی مطابقة شق احدث نی الجزء الخلنی اضفدءة 
بشق الجرح وربط الاثئين برباط محکم» ويزعم العربان أنالحركة المرتعشة 
الثى تحدئها الضفدعة وهی نموت كنيلة بجذب الثذوف الى الخاريم . 


۷۳ 


وینظف العربان الجرح بالزیت او الزبد » ویکوونه بالجنزار ؛ حى 
پینعوه أن پلتثم قبل الأوان » ولنفس الغرض » ولکی يساعدوا الصاب‌علی 
التحمل الجمیل » يضعون فى الجرح زلطة صغيرة » وهو امر يمائل الکی 
الذى نستخنمه لهذا الفرض فى أوربا . 


ویصحب اللعربان معهم أيئما ذهبوا » الجزء الأكبر من ثروتهم 
ومئونتهم » ويحتفظل ون فى مخيمسات اقامتهم بالقش المهروس ١‏ الثين » 
والحبوب » وذلك فى تجويفات كبيرة محفورة فى الأرض . وتحدد مجاورة 
الآبار المسذبة وبعض قطع الارض ذات الانتام ااضعيف » أو البحیرات 
الملحة التى يقدم استغلالها بعض النفع ‏ بحدد كل هذا اختيار مكان 
مخيماتهم » وبالاضافة الى ذلك فللعربان على مبعسدة اربعة أو خمسة 
فر اسسخ من مشارف الارض الزروعة » مخازن مسورة يسور عال ٠‏ والى 
الأبعد من ذلك » فى الصحراء » توجد مستودعات فى الرمال توضع عليها , 
علامات لا يعرفها الا أصحابها , 


ولكى يحتمى الجوابى من سلب وائتهاب القبائل الرحل لهم » فائهم 
مضطرون لإستضافة هؤلاء فى مخیمانهم ولتندیم الشب‌سعیر لجمالهم 4 ولا 
يعرف العربان الرحل « البدو » أى ثوغ من التوانين » وقد کالوا هلى 
الدؤام فى عداء مع الحكومة الأخيرة التى كانت قد توصلت » برغم ذلك 
و'.. بعض الظروف » الى تضييق الخناق عليهم فمثعثهم من دخول مصر , 

ومئذ بضعة اشهر أخذت فتیت الهنادی (۲۷) ينشدن لنا ٠‏ 

ماش الشعب الذى طرد مراد من القاهرة ٠.‏ 

ماش الشعب الذى اتاح لنا أن ثرى الفري ٠‏ 

عاش الشعب الذى حجعلنا ناکل الفطير (۲۸) . 


(۳۷) شيئ الثبيلة الرئيسية بن قبائل الهنادی » هو موسى ابوعلی» 
ولهذه القبائل من ۲.۰ الى 1.۰ حصان ٠‏ تفع الرثم الى ٩.۰۰‏ س ...۱ 
اذا ما اشغنا ما تمتلکه القبائل الصديتة والمتخالية معها من خیول ؛ ولعل 
الهنادی هم اقدم القبائل الليبية التی پتعرف علیها الرء فى مصر ۰ 

(۳۸) نوع من الفطاثر الورقة والتی غمست أوراقها فى السمن > 
ویاکلها النساس مفموسة فى عسل النحل » وكثيرا ما تؤكل مغموسسة 
بالعسل الاسود ۰ 


۷ 


ولکنهم منذ تمکنا بفعل اجراءات عنيفة أن نقمع سلبهم وانتهابهم 6 
قد كفوا عن الترحیب بنا . وینبغی للمرء آن: بحترس من العربان بالقدر 
الذی یحتمی به من اللصوص والسفاحین . وهم لا یوحون باية رهية 
كفرقة مسلحة مادام هناك من يقاومهم أو یزحف علیهم » وفضلا عن ذلك 
فلقد توغلنا « نحن الفرنسیین » فى الصحراء التی کانوا یظنون آنفسهم 
فى منعة فى جوفها » ولم تعد هذه الرمال القاحلة بغريبة علینا . 


والعربان مسلحون بحراپ (۲) پستخدمونها بمهارة » ويتذفوتهيا 
وهم ممتطون خپولهم لکنهم يجحفون بخیولهم الطيبة وذلك بایقافها نجساة 
على قدمیها الخلفیتین » وهی تجرى بأقصى سرعتها وان کانوا فى نفس 
الوقت يبذلون قصارآهم للعناية بها الى حد لم نسمع به من قبل . ولا 
پغیر العربان مطلتا وهم على هيئة صفوف لکنهم یغیرون متفرقين » وهسم 
پطلئون صیحات عالية تختلط بسپاب بذیء » وطريقتهم فى الحرب هی 
الطريقة التی تتبعها الفرق الخفیفة . 


والخیول العربية شديدة السرعة . ویطلق الفرسان لها العنسان 
دون أن يتركوا السرج التی یمسکون بها بيدهم الیسری »© وهم یحملون 
على عدوهم» فاذا فتلوه سلبوه» ونی بعض الاحیان‌بحزون راسه ویجملونها 
على طرف حرابهم دلیسلا على النصر » وعندما لایحرزون النصر پعودون 
لیحملوا على عدوهم عن ميمنة أو عن ميسرة او یسعون لتحسین وضعیم 
بارتتاء الأماكن المالية . 


لكن العرب فى المادة مسلحون على نحو غير جيد > وبارودهم 
وكمية الفحم به أكثر مما يلزم» وهميحملونه فی علب مصفوعة منالخشب» 


)۲٩(‏ الحربة » قطعية حديد مربعة الشكل » تنتهى بسن مشحوذة» 
وتثبت فى عصا يبلغ طولها من أربعة الى خمسة أمتار ودرجة اختراق 
الحربة أقل من درجة اختراق الرمح » الذى تكون حديدته مسطحة » لكن 
الجروح التى تحدثها الحربة » بتواليها » تكون أقسى واخطر من جسرم 
الرمح » اذ تسبب الاصابة بالتيتائوس > ويحمل العرب الذين یقطنون 


۷۵ 
كما. يحملون الطلقات بشکل مئفصسل فى حقيبة من الجلد » ومن 
النادر أن يعبئوا بنادتهم بالخراطیش . 


وکان من عادة العرب التاخمین لصر أن پرسلوا الى بولاق‌جواسبس 
پتخفون فى هيئة فلاحین » وکان هولاء يتعرفون على نوع وحچم الفرق 
التى كانت نخرج من القاهرة للزحف علیهم » ویذهبون لتقدیم نقریر عن 
فلك » وعلی الفور كانت القبيلة ترفع خیامها وترسل الى اعماق الصحراء 
بالنساء والاطنال وکل ثمين لدیهم » ویمشی العرب لعدة ایام حتی ينهكوا 
خصمهم » وفی هذه الاثناء تتجمع القبائل التحالفة ليقرروا ان کانوا 
سیهجمون ومتی » أم أن علیهم أن یکتفوا بصد هجوم العدو . 


وتفیم الخیمات نقاط استطلاع فوق الرتفعات » ویضع آنراد هذه 
النقاط عماماتهم فوق رماحهم » فان راوا ان من الأفضل أن تقوم مخیمانهم 
بالهجوم يتجه هولاء ناحية العدو أو الضحية التی قرروا الاغارة علیها » 
أها فى الحاله المضسادة فبعودون الى جهة الخیم ۰ 


وعندما پخشی العرب من هجوم العدو عليهم » يتفرقون مى مخیماث 
كثيرة العدد » ویستکشفون العدو عن بعد كبير » ویحتفظون بالجمال‌,منیده 
بالثرب من الخیام ليكوئوا مستعدين للفرار فى آقرب وشت . 


وعندما پشتيك الخیم مع قب‌ائل اخری » تظهر الفتیات على مرای 
من التصارعین » ويضربن على الدفوف » وترن فى الهواء آغانیهن لبلهب 
ابحماسة » ویستتبل الجرحی بعناية كببرة من زوجاتهم وحبيباتهم .. 
ويقدر هؤلاء النسوه الشرف حق قدره » ويزيد تقدير القبیلة لشیخها كلما 
زادت الندوب فى وجهه « دلیلا على ماتلقی من جروح دفاعا عن‌الشرف » 
فهذا الشرف »© الذی هو دعامة الامبراطوریاث » يقوم بالدور نفسه عند 
هذه الي ا ن الو 


وینظر الى معركة يهلك فيها عشرون أو خمسة وعشرون رجلا على 
انها معركة دامية » وتظل ذکراها محفوظة فی تاريخهم . 


وعلی الجیش الذی یزحف فى الليل سعیا وراء العربان أن يحذر 
من خطأ یجعله یتوهم أن ثمة مخیمات حيث لا وجود لأثر لها » وینتج هذا 


۷٦ 
. عن بعد على أنها نيران العربان‎ 


ولقد أوجبت الطبيعة على الانسان حين وهبته غريزة التكاثر » أن 
يسعى لبقاء نوعه . ويعيش فى تخوم مصر أربعون آلف عربى لا يجدون 
فى رمالهم القاحلة ای مصدر لحياتهم » وهم ينظرون الى آرض مصر 
پامتبارها عقارا لهم . وتحت هذا الادماء » پاتون الپیا لیمارسوا آلای 
الانتهابات والسرقات ؛ ولقد سعت کل حکوماث مصر الى ردعهم » لکنها 
لم تنجح فى ذلك کل النجاح , 

وفى خضم هذا الصراع » وجد الفلاح المسكين نفسه برتعد فرقا من 
همال « موظفى » الحكومة » الذين يعتصرونه ويتقلون كاهله » ومن 
العربان الذين ينتهبوئه ویسفحون دمه . 


لند كان هذا على الدو ام قدر شسعب مصر 4 وکل ما تایل مدسسه أن 
يتحسسن مثل هذا الفدر 0 


VY 
والنهر الفارغ‎ 


المسافة المغطوعة مبينة بالامتار 
أو مقارة بالساعات 


من الطرالة إل القت بالنسبة للقوافل 
من ااقصر إلى البحيرة رقم ۳ 

من القصر إلى الطرف الجتوف البحيرات 
من القصر إلى الطرف ااثهالى 

من القصر إلى در راموس 

من الس إل دين انیا 

من دير براموس إلى دير السيريان 
المسافة بيندير السيريانودير ال نبایشوی 
من دير السيريان إلى دير الآنبا مقار 
فق دن افوس إل لبر بل با 
من دير السيريان إلى الثبر بلا ماء 

من دير آل با مقار إلى ابر بلا ماء 


من دبر اللا نبامقار إلى وردانعنطريق 


معا ۳ لاوجنوياً 
سب الاستدلال 


وبتك سلامة 


وصلنا فى الخامس من بليفوز ( ۲۵ يناير ) الى الطرف الشمالی 
لایحیر اث 4 ووصلنا فى السادس مئه الى ددر بر اموس 4 وفی السسايع 
منه عبرنا النهر بلا ماء , 


۷۸ 


الزوايا النی سارت علیها بعض اتجامانضفا 
تالنسیة لخط الزوال الغناطیسی 
ااه من" الي الع ر ان EEE‏ 
الاتحاه العام للبحیر آت ۰ ۰ ۰ 0 ۰ ۰ ۰ 
الحسائب الشرقى لوادی السم‌یان ٠.‏ . .۰ 
واجهة الدخول الى دير الأنبا مقار شمالا وجنوبا 


أما مداخل الأديرة الثلاثة فتطل جهة الشمال . 


الدراسة الثالثة 


وزات وره وان ونا 
کر ٭ فو 


۸۱ 

على الشاطیء الغربى لخلیج السویس » وعلی بعد اربعة فراسخ 

الى الجنوب من الدينة » ویکاد یکون فى مواجهة وادی النبه » توجسد 
منابع مياه رسمتها کل الخرائط » تعرف باسم عیون موسی » ولسوف نشع 
فى خطأ بين اذا ماظننا أن اسم هذه اليتابيع يستمد اصوله من العصسور 
المصرية الضاربة فى القدم » وأنه ثد ظل يستخدم بلا اكقطاع حتى البوم» 
ذلك آن اسم هذه الینابیع شأنها نی ذلك شان عبن العفراء فى الطرية 
« هلیوبولیس التديمة » » وشن عیون شبرها کثبرات » لا يعود الی‌باتبل 
وفت اسلتقرار المسيحية بمصر » حيث تحورت اسیاه قسديمة » تتصسل 
بديانة تزعزعت مکانتها » الى أسماء آخری مشسابهة » فى المتشدات 


الحسديدة . 


وعلی الرغم من أن عیون موسی أقل ملوحة من میاه آبار کثیر قحفرت 
فى مناطق آخری من الصحراء » هانها مع ذلك مائلة الى الملوحة » ونتيحة, 
لهذا الامر » فليس من خاصیتها أن تروی من الظما بئدر ماتروی الپساه 
العذية » وان كانت تکنی للابتاء على حياة النبانات والحیوانات » وتسد 
روینا منها لدة اربع وعشرین ساعة آثاء زحف شاق > لکننا لم نسغ 
طعمها . ومن جهة آخری‌فحیث أن هذه‌الیاه تجری وتتجدد بصفهمستمرة» 
شانها رائقة على الدوام » ولیست لها ۷ رائحة ولا مذاق غير مناسبین » 
فى الوئت الذی تتعکر فيه مياه غالبية الابار عادة » بفعل الاهنزاز 
الذی تحدثه حركة الاغتراف منها » والتی لها على الدوام رائحة كريهة 
زو وغل ميل الخال كان يتن الود لو شمه على ميد اریمس 
فراسخ الى شمال السويس ؛ والخصصة لسقاية محمل مكة س بعسد 
مسنیرة ثلاثة ایام من القاهرة » وهی محفورة على عمق مائتی قدم - قحلل 
ونتعفن فيها الواد الحيوانية والنباتية » التی لایستطیع احسد أن یتفادی 
ستوطها فیها » ولذلك فان لیاهها -- بخلاف تدراتها الطبيعية س رائحة 
كبريتية یتحملها الرء بصعوبة ,+ 

ولابد أن عیون موسی كانت على الدوام بذات نفع كبير لعرب الطور » 
الذين یسکنون ضواحی چبل سیناء . فالعرب مضطرون على الدوام أن 
پجلبو! من مصر بعضا مما بحتاجونه من مواد تموينية ومصنوعات أجنبية» 


(م ا س وصفه مص ) 


۸۲ 
وعلیهم فى متابل ذلك ان يحملوا الیها منتجات الغابات الصسغيرة التى 
تغطى جبالهم » ولم يكن هذا التبادل ليتم الا عن طريق قوافل كان علیها 
على الدوام أن تتخذ من عيون موسى واحدة من محطاتها . وفضلا عن 
ذلك . فما أن كانت تتم منشسآت بحرية فى أعماق الخليج » وليكن فى, 
السؤنين 5اا أو فی‌روافی: الفة > او علی. الطریق نالسر الخ 
حتى ممفیس .. حتى يكون من الضرورى أن يتردد الئاس على هذه 
العیون » لأنها مصدر لاغنی عنه » بعد أن تنضب مياه الخزانات التى 
تکونها مياه الأمطار اذا ما مرت فترة من جفاف طويل . 


لکن الوقت الذى كانت فيه عيون موسى ب فيما يبدو لنا س تجذب 
اكبر قذر من الاهتمام » هى تلك الفترة التى دارت فيها الحرب » الثى 
تحالف خلالها البنادقة والمصريون ضد البرتغاليين » بعد اکتشاف طريق 
الى الهند عن طریق راس الرجام المسالح. ۰ فين العسروف ان هولاء 
الجمهوریین » کی یدافعوا عن صولجال النجسارة الذی احتفظوا به حنی 
ذلك الوشت »؛ والذی بدا انهم سیفقدونه » قد أنشأوا وسلحوا اساطیل 
لهم فى السویس » ولكن ليس من الحثمل على الاطلای أن يكوئوا سد 
اموا ترسانات لبناء السفن عند عبون موسى © اذا لایتدم موتعها اية 
ميزة فى هذا الخصوص ؛ ومع ذلك فيبدو أنهم شد انشاوا هناك موردا 
تتزود منه السفن بحاجنها من الباه » لكن لم يبق شىء من آثار هذا المورد 
على الاطلاق ؛ لقد تبدد كل شىء او قل لئد اسنهلکه العربان » ولا يجد 
الرء هناك أية آثار أخرى الا اساساث » جزء كبير منها تحنى » وهذه 
اآثار التی, لاتزال هاثلة والتى لم نکتشف الا جزءا منهسا فى ذلك الوقت 
التصی الذي اكننا ان تخصصه لها » می بالدرجة الولی انشاض خزانات 
كبيرة شیدت بعناية . وكانت تجلب الپها مياه العیون عن طریق تر عمغطاة 
وکائت الیاه تنتقل منها بواسطة قناة حتی شاطیء البحر . وقد اکتشف 
الجنرال بونابرت هذه الترعة الفطاة نكل طولها الذی ببلغ من ۸۰۰-۷۰۰ 
تام وقد بنيت من مواد بنائية جيدة » وکانت مغطاة فى کل‌طولها؛ 
ولیس لها من انحناء الا عند البلاج الذی تسیر نحته » وبعد نوقفاسنعمال 


دا تساوى القامة ستة اتدام ‏ (الترجم ) 


۸۳ 


ةة الترعة 4 ادت الرمال التي جلبتها الياه الى طمسها تى الخبسین 
ماما الایتین ها > E‏ شال كيه + یی یواح 
الى العمل باقل المصاريف المكنة ۰ وعلی الشاطیء تنتهی الترعاتباكيتين 
کونتهما الانقاض » ولعلهما من آثار الورد الذی تحدثنا عنه » ویتضسم 
ذلك من الاسم الذی یطلق علیهما . ولابد أن یکون هذا الورد شد بنی 
بطريقة مناسبة » من ناحية الشکل وطبيمة الاوانی التي كان من المتاد 
استخدامها لنثل الياه اثشاء الرحلات البحرية . 


وعلی بعد حوالی مائنى قامة » الى الشمال من العین الأخيرة )بوجد 
جبل هائل لحد ما » وهو يتكون شائه شان جبل نسنانشیو ۲05100010 
فى روما» من آنقاض الجرار وآئية أخرى مصنوعة من‌فخار سییء النضنج . 


وقد اكتشننا هناك بقايا هى بلا جدال انقاض لافران قديمة » اذن 
فقد كان هناك فى هذه المنطقة منضاة هائلة لصناعة الفخار » ولا پمکن أن 
بكون غرض هذه النشاة الا صناعة الانية الفخارية؛ التىتكون السواتی» 
النى بواسطتها تنزح مياه الابار لرى الاراشی التى لايغرقها الفيضان فى 
كل انحاء مصر » وفی الحثیثة فعندما اصبحث عيون موسى آهلشبالسکان» 
كان کل البلاج المند من العیون هط الشط مزروها 4 وم؛ زلفا ری فیها 
حتى البوم عددا لا باس به من النخيل الصغير » الوزع بنظام لا يمكن أن 
یکون قد تم صيدفة , وتلك الثخلات الصنفیرة » وهی فيما يبدو ليست 
سوی سلالات من اشجار قديمة بلیت » انا هی على الاتل ادلة على 
وجود زراعة قديمة فى هذه النطقة » ولم تكن هذه الزراعة نتطلب ای 
نزح للمياه من اجل الرى » حيث كان فى مقدور مياه العيون بسهولة أن 
تصل » عن طريق ثنوات غير مغطاة الى كل الأجزاء المنزرعة » لذا لمتكن 
السواقى ضرورية . ولذلك فائنا لم نجد بين هذه الاکداس الهائلة من 
الات والحصی التی تکون الرتدم » الا مایمکن آن یمود الی سواقی لم 
ي فكلها منذ ازمنة مارب ى الم + ۰ 


رک هذه اه ان الم 'رايتاها کات مستوعه ن تغارف عناءة 
عالية لحد كبير » ونحن نعتقد أن الفرض من هذه النشاة الکبری للفخار» 
هو صناعة الجرار السکبيرة الخصصة لتقل الیاه بحرا » كفن بلد ادت 
:درة الخشب فيه » بل وربما غيبة الصفاعة » الى جعل صناعة البرامیل 


۸ 
آمرا غير عملی . لذلك فقد كان اولئك الذین يفدون لجلب الیاه من عیون 
موسی على تقد بأنهم سیجدون الجرار البی سنسنوعبها ۰ وآنهم سیجدون 
بننس الطريقة اانية الفخاریذ الاخری اللازمة لاستعمالهم الشخصی . 


وشکل عيون موسی ظاهره هامة فى الهیدروسنایکا (چو) فالینابیع 
المختلفة التی تکونها » والتى يبلغ عددها ثمانية » نوجد كلها على قمم‌عدد 
مماثل من مرتفعات مخروطية صغيرة » ننبهی کل منها فى جزئها العلوی 
بنوهة تستخدم كحوض للعين » ومنه نسيل المياه على السطح 
الخروطی بواسطة قنوات طبيعية ؛ وعلو هذه المرتفئعات يختلف هيما 
بينها » واكثر هذه المرتفعات علوا يبلغ ارتفاعه .1 تدما من مستوی‌الارض 
المجاورة » وقد نضبت عبن المرنفع الأخبر منذ وقت طويل : وفوهتها 
مليئة بالرمال التى کدسنها فيها الرياح ؛ ولا يزال يرى هناك حتى الووم», 
جع كله قطفها المبان بعد ان کانت ند تيك نموا كرا 


ولقد كان من السهل ان نجفهم الطريقة التى تکونت بها اارتفسات 
التی توجد على تممها العیون . فقد ادت الرطوبة التی نشرتها میاه احدی 
العیون فى ارض مجاورة » الى نمو خضرة دائمة حول حوضها » وادت 
اعضاب مذه اللباتات الى تقلیل سرعة الریح القن تصسطدم بها » بسا 
جعلها تتخلص من كل حبوب الرمل السکبيرة التی كانت تحملها » وحيث 
أن سيقان هذه الاعشاب كانت تحمل تلك الرمال التی تحجزها ؛ والتى 
تترسب اسفلها » فقد بدات هذه الرمال تتماسك بفعل الرطوبة » حتى 
تلتحم ببعضها البعض » مما جعلها تصمد لهبات الرياح بالفة القوة .. 
وقد اخذت کربونات او سلفات الجر الى تحتویها میاه الم متحللة» 
والثى كانت تتعرض للهواء بنعل البخر » اخذت تشکل بللورات بين حبوب 
الرمل وتشکل جلوتینا تکمل هذا الالتحام . ومن هنا فان جواف الحوض 
توجد عالية بعض الثیء . وکان على الیاه أن ترفع من منسوبها مع کل 
ارتفاع للحوض لکی تخرج منه وتسبل الى خارجه » وحيث أن الظروف 
التی تودی لحدوث ذلك هی من طبيعة يمكن أن نتکرر معها على الدوام» 
انه يمكن الثول بان عملية الارتفاع مستمرة برغم بطئها » وبعد وئت 
طويل يصبح النبع الذى يرتفع منسوبه على الدوام » فى قمسبة مرتفع 


(يو) علم دراسة نوازن الواضع وضفوطها ٠‏ ( الترجم ) 


Ae 


مخروطى » يتكون من مادة رملية وطباشيرية مالحة كمياه النبع نفسه › 
تخرج منها شرارات تحث ضربات المعاول . 


وحیث آن النبع الذی یمد حوضه اعلی الاحواض ارفا ند 
نضب » فان من الطبيعى أن نری أن ارتفاعا يبلغ 1۰ ثدما وهو الارتفاع 
الذی وصل الحوض اليه هو أقصى حد » ویمود هذا الى درجةالمقاومة 
النى تقدر عليها الجدران الداخلية للقنوات النحتية التی تجلب الماء الى 
الحوض ؛ اکتر مما یمود الى ضخامة ثوة الضفط الذی بحدث علىقاعدة 
الرتفع » وبمجرد أن نتمکن المياه ‏ وهی تحاول صعود هذا الارتناع - 
أن تحطم جدران قنواتها » وان تتخذ لنفسها مخارج جديدة » فان عپونا 
جديدة تکون قد تكونت » وتصبح هی السبب فى نضوب الاولی » لتکون 
بنفس الطربقة » المرتفمات التی توجد على قممها الیوم هذه العیون . 


ومهما يكن الامر » فانه من الحتمل لحد كبير أن ,عیون موسی لم يكن لها 
س فى هذه الفترة البالفة البعد ‏ من نبع الا ذلك النبع الذی نضب منذ 
زمان طويل » وان الینابیع الثمائية التى تعطی مپاهها الیوم » والتی لهسا 
أحواض اثل ارتفاعا من حوضص ذلك النبع الذی حفا ۰ ند تکوئت فى ژمن 
لاحق ؛ أو بفعل تحطم القنوات التى كانت تحمل المياه لشدة ضعف 
كان الناس يترددون على النبسع » وحين كائت المناطق المحيطة بهذا 
النبع آهلة . 


وت ان ن د ان رت ع م وي الوا 
الطبيعية التى كانت نجلب الياه الى ينابيع عيون موسى » خلال سهل 
فسمیح من الرمال » تحملت خلاله ضفطا قویا » قادرا على دفعها کی‌ترنهة 
کی من اسن كديا ری مستری:ارفن: هذا الل راید ان كان نين 
المفيد کذلك » أن نحاول التأكد مما ان كانت هذه الیاه تاتی من سسلسلة 
الجبال التى تبدأ من سوريا لتنتهى بجبل سيئاء » والتى نلمحها على بعد 
حرالى ازارات ان الشرق من العيون. + ال يكن ایا الريك 
للانشغال بمثل هذه الأبحاث التى لم يكن يرجى منها أى نفع تريب . 


الدراسة الراسعة 


ایس کون يوا اه 
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المنوان الاصلی للدراسة هو ١‏ 
ملاحظات حول طبوغرافية شسبه جزيرة 
سیناه ۰۰ التفالید» المادات » الصناعه 
التجارة » الشعب والسکان ٠‏ 


۸۹ 


وه 


ی ات موش ان تیه لمیر > فد ع کی ا 
الى فرعين » يتجه آحدهما الى شمال الشمال الفربی » ویتجه الآخر الى 
الشمال الشرقی » ویطلق على الأول اسم بحر القلزم ای بحر العرب اما 
الآخر فیسمی بحر العقبة أى بحر الشرق . 


وتشکل مساحه الأرض الواقعة بين هذين الفرعین » والتی تبلغ 
مساحتها ,۱۱.۰ فرسخ مربع والتى نسسمی شبه جزيرة الطور © أو 
سیناء » امتدادا للجزيرة العربية الصخرية ( الصحراوية ) » وتمضد من 
خط طول ۳۰ ۳۰ الى ۳۰ ۳۲ ومن خط عرض ۲۸ حتی خط عرض 
۵ شمالا . 


وکل اجزاء هذه الساجة الداخلية نغطیها الجبال » وهی جبال‌تديمة 
من الجر انیت والرخام السماتی فى بعض الاحیان » أو هی تكوينات حديثة 
من الجبال الرملية او الحجر الجیری والجص ( الجيس ) فى أحيان اخری. 


وتننج الودیان التی تسکنها قباكل عربية عديدة » بخلاف بعض 
الثباتات الشوكية » عددا صغيرا من آشسجار ( الن ) وبعض اشجار 
الاکاسیا ( الست الستحية ) التی یطلق علیها اسم الاتل » واذا مااستفنینا 
بعض اشچار النخیل والنبق وبعض الحدائق التى تنمو فى سفح جبسال 
حوريب وسیناء وفیما حول الطور > فاننا لن نجد فى کل شه الجزيرة 
آی نوع من الزراعة ولا أية آرض یمکن زراعتها . 


كنت قد اديت الرغبة فى الانضمام الى الرحلة الذاهبنة الى جبل 
سيئاء التى اخذتها لجنة الفنون على عاتقهها ؛ فلقد كان يهم الحكومة 
الفرئسية أن نشعرف بشکل خاص على القبائل العربية » التى تدفعهسا 
الحاجة وتجارة “اندم ونتل الما التی تصلل الی السویس عن طريق 
البحر الاحمر » للمچیء الى القاهرة مرات عدة کل عام. ونتيجة لذلك فقد 
اوتف کل قى من اجل الرحلة » وکانت قافلة الطور كذ وصلت منذ بضمة 
أيام » وکانت تتهيأ للعودة الى بلادها » و افترح على السیو بلیار 30۱11۵70 
غائد التاهرة أن اسافر معها » فتبلت » وئساء السیو روزيير » خر 
المعادن » أن يقتسم معی مخاطر ومتاعب هذه الرحلة » وکان القائدالعام 
تسین آن عاط بم اهم ضوع البلاد رام ن الحا + عا 


.۹ 
وعدهم بمكافآت سخية مقابل وفائهم وخدماتهم » وطلب اليهم تقديم بعض 
الرهائن ففعلوا دون مشقة . 
اليوم الأول 


خرجنا من القاهرة » المسيو روزيير وأنا » فى السابع عشر من 
برومير من العام الثامن ( ٩‏ اکتوبر ۱۸۰۰ ) » مع شيوخنا الاربعة > 
ومترجمين اثنين » آحدهما مصرى والاخر رومى » وخادمين مصريين » 
بالاضافة الى العربان الذين يقودون جمالنا » وكنائركب نوما من الجمال 
سمی الهجين . 

وعلى الرغم من أن الامور كانت نحتم اصطحاپ حراس © فقد كان 
الامر فى الواقع مستحيلا فى بلاد لاتكاد تننج شیئا » فمجرد حمل الميساه 
اللازمة لجموعتنا والتی روعى فى كميتها أن تفى فقط بأبسط الضروريات» 
لم يتم بلا صسعوبات من نوع ما » كما أن اصطحاب هؤلاء الحراس كان 
سيؤدى من جهة اخرى الى تبديد الهدف الذى آخذت على عاتقى آن‌احتته» 
ألا وهو دراسة شعب بالغ التوجس » لا يولى نقته لأحد » ويظن أن أحدا 
لايمكنه زيارة الصحراء الا بقصد التمهید لغزوهم . 


لقد بدت لى الئقة التامة هى الوسيلة الوحيدة للنجاح مع العربان» 
لذلك لم اشترط عليهم سنوی شرط واحد » هو أن نظل نرتدى ملابسنا 
الفرنسية » ذلك أن ارتداء ملابس لم نكن معتادين عليها سيكون بالنسبة 
لناآمرا غير مريح » كما أن هذا التخفی ( بارتداء زى غير زينا) ثد 
بستثير شکوك العرب دون أن يزيد من درجة آمننا نحن . 


کانت القاطة السکونة من بعض اتام شبه الجزيرة » والتی كانت 
فد جلبت الى التاهرة الفحم والبضائع التى افرغث فى السویس 4 قد 
سبقتنا » وکانث قد عسنكرت ولابد فى الصحراء على بعد حوالی اثنی 
مشر ميلا » وقد لحقنا بها عند نهاية اليوم بعد مسيرة استغرقت سنت 
ساعات » ولم يسمح لنا انساع المعسكر الا بزيارة جزء منسه » وقد 
بدت على الجميع دهشة ممزوجة بالارتياح والسرور » وبخاصة على 
الشبان منهم » عندما رأونا . توقفنا بين جماعات منهم حيت قدمو 
الينا القهوة » ويبدو أنه قد أثار امجابهم أن يشعر اثنان من الأوربيين 
بالأمن بینهم ‏ 


4١ 
اليوم القانى‎ 


فى صبيحة اليوم التالى رحلنا » كانت كل العيون مركزة علينا »وبدا 
العرب أكثر اندهاشا عنديا راونا ننزل من فوق الجمسال لنمشی بينهم 


وعندما كنا نريد أن نقدح بعض الزلطات ( للحصول على الذار ) كانوا 
یجلبون الينا اكثرها شنانية اذ یظنونها افضسل ما یمسلح ليستعيل 
کقداحات . واذا ماتفحصنا ملابسهم » كان شسکل قبعاتنا » وملابسنا 
الضيقة التصيرة » والجلد الذی کنا نحبس فیسه اسدامنا وسیقاننا ۰. 
كان کل ذلك يبدو غير مریح ولا نفع من ورائه . وبینما كنت أتفحص بنادقهم 
وخناجرهم سالنی أحدهم أين توجد اسلحتی فاجبته على الفور مشيرا لى 
أسلحتهم : « هذه هی أسلحتى. الست مسنلحا کی تدافع عنى ؟ »داجابنی: 
« أنت فرنسی طيب » اذاهب مع أصدقائك الى الطور ؟ » () , 


كانت لدی الرغبة فى أن اعرف عدد الرجال والجمال الّین يكونون 
قافلتنا ؛ وكان يستحيل على أن اعرف ذلك عن طريق الشیوخ () » وبعد 
محاولات عدة لاحصائهم قدرتهم ثمانمائة شخص »> ويضم هذا العدد اطفالا 
كثيرين وبعض النساء ٤‏ كما كان هناك ۰٠۸رآ‏ سب ۰۰.ر۲ جمل من ينها 
۲ جملا محملا بالبضائع الى سوريا » وتسير فى صحبة احدى قبائل 
الطور وهى قبيلة لم يسبق لنا التعامل معها . ويقود الرجل الواحد 
ثلائة جمال . ولسکی يمر خمسيائة جمل فان آلامر يحتساج الى خمس 
عشرة دقيقة » وقد انفقت قافلتنا فى ذلك أكثر من ثلاثة أرباع الساعة . 


ويحمل كل رجل خنجرا » لكنئى لم احص أكثر من بندقية واحدة لكل 
ثلائة رجال ٠‏ 


(۱) كنت احوز سينا بالغ الجمال كان لأحد الماليك » وكنت اثرکه 
على الدوام متدلیا من فرنوس برذعة الجمل الذى كنت ارکبسه حيئها كنث 
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(۲) طلب الغرب نفس الشبیء من السپو فولنی ۷0۱۳۵۷ اثناء رحلته 
الى سوریا ؛ ۱ 

(۲) لا يعبر أهل الطور عن الكميات الا بکلمتن : قليل وکثیر » وهم 
لا یمدون لا آعمارهم ولا آعمار آولادهم » وعندما تسألهم عن الأمر یجپیون 
بأنه شىء لایحتاجون لعرفته . 


۹۲ 
استمر السير طيلة اليوم » وكان راكبو الجمال منهم يندفعون الى 
الامام فى بمض‌الاحیان » ثم يتوقفون لحظة لتناول التهوة » ويستحقالنظام 
المنبع فى اقامة المعسكر ۰ والدقة التى يتم ذلك بها ء وقفة خاصسة 
لتوضيح تفاصيله . 


يحدد وجود الأعشاب التى تقابلها القوافل مى بعض مناطقالصحرام 
المنخفضة مكان انامه المعسكر » فهذه هی المناطق التى تبقى فيها ميساه 
الأمطار التی تسقط مرة أو مرتين فى العام لوقت اطول مما تبقساه فى 
مكان آخر مما يجعل البذور تنمو . 


ونتوجه القوافل الى هناك لتستريح بعد مسيرة تبلغ ٠۸‏ إساعات, 
وأول تبيلة تصل الى المكان هى النى تعسكر أولا ثم تتبعها بقية الفوافل 
على التوالى . وينم ذلك دون ارنباك أو تخبط . وتشکل القبائل دائرة 
واسعة ؛ وتتخذ كل قبيلة مكانها المعتاد فى نفس النقطة من الدائرةء 
ثم تنقسم هی بدورها الى زمرات وتتكون كل زمرة من عدة عائلات أو من 
مجموعات تعيش على الشسيوع تتكون كل منها من ستة الى عشره 
اشخاص () . 


وفى لحظة خاطفة تنزل حمولة الجمال » وتذهب هذه وحيدة ۰ أو 
یتودها طفل » الى منطقة اسکلا والاعشاب التی تقتع فى يعض الأحيان 
على بعد ميل من مکان العسکر (5) وعندئذ یجری اثفان أو ثلاثة رجال 
من كل زمرة ليبحثوا عن بعض الاعشاب أو النباتات الجافة بینما یدح 
ود ميق فوا انقداخه ريفنار ف يمرك الوا ى رداق 
وينحنى في بعض الأحيان ليستقبل الريح بشكل منحرف ويوجه الهواء الى 
النسار » ويقوم آخر بتحمیص البن )١(‏ ويقوم ثالث بعجن الدفیق وصب 
الروجا أو الفطير . وهو نوع من الاقراص » لا خميرة فيسه » ييلع س.مك 


(6) حيث أن القوافل تتكون من نفس القبائل والعائلات فمن الرجح 
أن بطل تلم الهشکر هو نفسه على الذوام. + ۲ 

)6( لیس ثمة ما يدل على الطريق ¢ فأقدام الجمال و آتدام الانسان 
لا تترك ای اثر فى هذا البحر من الرمال والزلط . 

(1) يحمص البن فى ملعقة حديدية ثم يصحن بمد ذلك بواسطةعصا 
خليظة دن اتاد من. القشار. .: 


۳ 
الواحدة منها ۷-۵ مم ويتناسب حجمها مع عدد أبناء الزمرة الذين 
يشاركون فى اکلها . وبعد نحو أقل من )/۱ الساعة يكون هذا العجين 
فد تفع بين الان اة رقم ال اص زوا :الال 
المحترقة والتى تظل فى بعض الأحيان مشتعلة بعد نضوج الفطيرة .)١(‏ 


وسرعان ما تنتهی هذه الأعمال الثى تستدعى الابتعاد عن المخيم » 
ويجلس الناس من حول النار > ويتناولون القهسوة بينما هم پاکلون 
الروجا » ويزيد بعضهم على ذلك بعض الدقيق والارز المطبوخ مع قلیل 
من الزیت وبعض البصل » ويضيف آخرون الفول والمسدس ‏ وتنتهى 
الوجبة على الدوام بتناول القهوة . وتمند الناتشات فى كثير من الاحیان 
لساعات طويلة » فیتحدث النساس عن السفن التی ينتظر ثدومها من جدة 
وینبم » وعن حمولة الجمال » وعن الطر الذی طال انتظاره ؛ واذا کان 
ثمة راو للحکایات فانهم يصغون اليه بانتباه ویضیفون الماء الى ثنل‌البن . 
ولقد كنت آجلس على مسافة قصيرة من هذه الحماعات منخیلا اننی‌انصت 
الى تجمع من أبناء ريفنا . 


وعند نهایة النهار تعود الجمال من تلقاء نفسها » وتسعی نحو الکان 
الذى انزات فيه حمولتها » فاذا اخطات الطریق البه » فانها تسر ع نحو 
سوت سيدها بنادیها ۰ 


كنت كل ليلة اقوم بجولة فى جزء من المعسكر ؛ وكاتت کل جماعة 
تدعونى لتناول القهوة وان استريح على جلد الماعز » فاذا ماثبلت کانو! 
يرددون : « طيب فرانسيس ؛ أنث فى الطور » سوا سوا » ای ؛ « انت 
فرنسی طيب 4شادم الى الطور »4 مع اصدفاء لك » . 

وفى الغد » قبل انبسلاج الثهار » كان الناس یعملون فى تحمیل 
الجمال » بینما یضع الآخرون الفهوة والروجة » ويعد ذلك نرحل ؛ 
ویسنتب النظام » بشکل نلفائی » وطبیعی . 


(۷) اذا كان العدد اكبر مما ينسفى فانهم يصنعون اکثر من فطيرة . 
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اليوم الثالث 


في هذا اليوم » عسكرنا فى العجرود » على يعد حوالی ثمائيسة 
اميسال من السويس حيث واتتئى الفرصة کی آتبین كم سیکون من 
الط تن شتا اسط ها مهنا عر امنا E‏ تفه یناوارف 
كان من مصلحتنا أن نبئها فى ننوس العرب ؛ فلقد لحق بنا هناك ضابط 
بش 6 لش اا تنس انا لمجا "الع التبومین: یی 
آدرکنا هناك » بعد مسسيرة يومين » ومعه حرسه . لحه العربان عن 
بعد فلاحظث على الفور تغیرا فى سحنتهم وسرعان ماحدست السبب . 
لتد اعتقدوا أننى خدعتهم » وأن حرسا تد جاء یصحبنا فى جبالهم ٠‏ وعلى 
النور مررت بعدد كبير من خيامهم وأنا اکرر : انئى آثق فى شرف العرب» 
ويمكنكم آن تثقوا فى شرف الفرنسبین » سنذهب وحدنا » رفيقى وأنا الى 
جبالكم » وستصحبونا انتم الى القاهرة 4 فهذا الضايط الفرئسی ( الذى 
تروثه ) ذاهب الى السويس . وكرروا بأثنا ذاهبون مع أصدقاء. وعسكر 
الحتود 7 الفسابط وحرتبه )انيدي .وفن الوم العلی فد الس ببفا 
دون قلق أو شكوك . 


اليوم الرابع 


سرعان ماترکتنا القافلة تذهب کی نضرب خيامها فى عيون موسى 
بعد أن استدارت حول قمة قلزم السويس . كانت الجمال لم تشرب منذ 
غادرنا الثاهرة ای منذ ۷۲ ساعة » عندما وصلتث الى العيون » وذهبنا 
مع شیوخنا کی لام فى السویس . 


فى اليوم التالی توجهنا بطریق البحر الى العیون حيث لحقت پنسا 
جمالنا بعد ان دارت حول قمة الخلیج ذى المد المنخفض ؛ كانت قافاتنا 
قد فادرت الميون فى الصباح ؛ وتهياً كل امریء للعودة الى قبيلته عبر 
الجبال » وأنزلت حمولة 14 جملا من قافلتنا وهی البضائم الذاهبة الى 
سوريا » وظلت البضائع فى حراسة بعض ابناء الطور الذين يتعامل معوم 
التجار لنقل البضنائع الى هذه البلاد . 


و 4 

بتینا مع شیوخنا الاربعة ومع العربان الذين پئودون جمالنا » كنا 
قد اصبحنا فى شبه جزيرة سیناء » ولم يعد لدینا مانخشاه من العرب 
الغرباء الذین قد يكون علیهم دم ينبغى الانتفام له ۰ لکن ماحدث للتجاز 
الذین صحبونا حتى السویس وذلك المصير الحزن الذی كان من نصیب 
القائد الساعد « دیلائو » (۸) قد برهن لا انشا لا ينبغى أن ننسی 
مخاوفنا فى رحلة لم نکن نستطيع أن نعرف موعد نهایتها » اذ یعتمد ذلك 
على رجوع القافلة إلى القاهرة وهو الامر الذی يتبع بدوره الحاجة التی 
يمكن أن يشعر بها العرب فى نثل بضضائعهم الى هناك » والذی يعود 
كذلك الى استتباب الامن فى الداخل » ومع ذلك فقد اتبعنا نفس طريقتنا 
فى الرحابة والثقة اللتين اظهرناها عند بداية الرحلة . 


وبعد زيارتنا العيون )٩(‏ واصلنا طریثنا » تاركين البحر الاحمر الى 
الغرسه وکانت تع الى میا الجبال المسماة نودت ( أو طيط e‏ 
عند خور ضيقيسمى عین» وهو قفر ليست به مياه » ال 
ولا ای نوع من الخضرة » ولم نكن لنستطيع أن نوقد نارا لو أن العريان 
الرحلة أو أثناء الطريق بالحصول علي القشى اللازم للوقود (۱۰) . 

اليوم السادس 

فی الپوم السادس 4 وسعد مسر 5 ثمانی اعات ر لصف 3 أحيسانا 
خلال سهل تاحل » واحیانا آخری من خلال کثبان من آنرمال والأعشساب 
الشوكية ؛وصلنا الى أبى صويره » فى مكانتغطيه اشجار الاثل والنبانلت» 
مما یثبیء عن ارض اکثر رطوبة . وفی الواقع هان الرء بجد هناك عددا 


(۸) اخنطف_ العربان القائد الساعد دیلانو » آثناء ذهابه من الاسكندرية 
الى القاهرة وقد افتدی الرجل بکیس ملیء بالنقود الفضية » وعندما اختلف 
: العربان على كيئية ا النقود ؛ وتشاجروا فیما بینهم » اطلق علیه‌احد 
(6) آنظر وصفا هذه العيون بقلم المسيو مونج Monge‏ 2 الدولة 
الحديثة » الجلد ۱ ص 0 ( الدر اسة السابقة فى هذا الکتاپ ) . 
(۱۰) كثيرا ما يبتعد العربان آثناء السبر ویجرون اسافة تزید على 
الیل کی بلتتطوا بعض الأعشاب اللازمة لسهرة الساء . 


۹۹ 

كبيرا من الابار . يبلغ عمق الواحدة منها مترین ونصف التر تحت سطح 

الرمال » وقد تقوض جزء من هذه الآبار » وعلی الرغم من أن میاه هذه 

الآبار حبيسمة س هيما عدا واحدة منها على الاتل س فانها افضل من میاه 

هیون موسی . ویتردد عرب ترادين على هذا المكان » وهم يمتلكون 

المنطقة ابتداء من القاهرة حتى وادى الفرندل على شواطیء البحر الأدبر 
»وقد وجدنا كثيرين منهم يرعون هناك ماشیتهم . 


اليوم السابع 


عند الرحيل من أبى صويرة یتضی اارء عشر ساعات فى سهل فاحل 
على شاطىء البحر» وبعد ذلك » وبعد أن يجتاز كثيرا منالشعاب الضيقة» 
يصل الى وادی الغرندل . ويمتاز هذا المكان بمياهه .المعدنية الحارة 
التى تسمى حبامات فرعون وتجرى هذه الیاه فى سفح جبل يبلغ ارتناعه 
مابين ۲۹۰ ل ۳۹۰ مترا ( ۱۵۰ سب ۲.۰ قامة ) . وتسیل مياه العين 
الاولی بعمق يبلغ بوصتین » وفی هذه الياه يرتفع ترمومتر ریومور الى 
درجة 1ه » وتغطى الأحجار التی تسيل فوقها هذه الیاه وکذلك تلك التی 
تحيط بالترعة بالكبربت المؤكسد . وتجرى مياه عيون كثيرة اخری خلال 
الرمال بطول يصل الى خمسنين خطوة . 


وعلی ارتفاع اربعة امتار ( حوالی قامتین ) فوق مستوی هذه‌العیون 
نجد فتحتبن : تلك التی نتم الى الیمبن وتودی الى مایشبه مفارة برتفع 
فیها الترمومتر الى درجة ۲6 وسط جو رطب تصسحبه رائحة السکبریت 
التوية : تيا“ الاغری فتشکل مدخل کید لا يريف علوه علی نصسف التر 
( حوالی ۱۵ - ۱۸ بوصة ) 4 فوق عرض أكبر من ذلك بقدر طفيف » 
ولذلك بضطر الرء کی ببلغ النبع أن یزحف عاربا لمسافة بیلغ طولها 17س 
۵ مترا ( ۱۲ - ۱۵ قامة ) فوق رمل حار ورطب ؛ وهناك برتفم الثرمومتر 
الى درجة 5" . وهذه الحرارة التزايدة » بالاضافة الى هذا الوضع) لتعب 
للجسم والذی يفط الرء لاتخاذه » هی السبب فی النصبحة الت تقال 
لامرن سلف ول واه ان الور شم فاحل هذه غار ات وان 
هناك خشية من‌آن يختئق الرء هناك فی‌وفت قصی . لمثیق هناك لوفت‌طویل 
یکنی للتاکد من صحة هذا الزعم » لکننی لم أشعر بان انفاسی قد ضاقت 
كما ان رائحة الکبریت فى هذا الجو الشبع بالرطوبة قد يدث لى محتملة. 


۹۷ 
ويبدو لى أن وادي الغرندل كان نيما مضی مرفا بالغ الجودة » اذ سر 
على الخروج منه رياح الشرق » وهي النى تسود البحر الأحمر فى معظم 
الأحيان . وهناك تشکل الباه التى تسقط فوق الجبال مرة أو مرتين 
في العام » آضر آرا كبيرة » اذ تحمل الى الوادى كميتة هائلة من الزلط 
ومن قطع الحجارة . وهذه هی الإنطقة التی يزعم كثير من المؤلفين ان 
جاف خال من الماء في هذه الایام . 


عند آلخروج من وادی الفرندل یدخل الرء الى واد ضسيق » أو 
بالاحري فى شعب تحیط به جبال عالية شسديدة الانحدار » ویبلغ طوله 
حوالی أربعة امیال » وعند طرفه پصسل الرء الى ربوة توجد بها بعض 
اشجار النخیل وبا بثر یبلغ عمنها التر ( حوالی ۳ اقدام ) توفر کب 
ضئبلة من الياه الرديئة وصنها بوكوك »,۳0600 بان لها مذاق الصلب» 
وسرعان ماتنضب مياه هذه البئر » لکنها تتجدد من جدید فجأة) ومن هذه 
المياه یسقی العربان چمالهم . ویطلق على هذا الکان استم الحوزية وهو 
بقع على بعد ۲6 ميلا من أبى صويرة . وعلی الرغم من شدة ارتفاعه‌فوق 
سح البحر » فهلاك سلسلة من الجبال العالية نك فيه وتبتد همه 
الجبال باتجاه سوریا . ویمتلكك عربان الطور هذه الاراضی . 


كان ما یزال علينا ان نمضی اثنتی عشرة ساعة فى الطریق حتى 
نصل الى مكان المخيم وعلى الرغم من أن هذه المنطفقة كانت آفضسل مکان 
قابلنساه » منسذ غادرنا القاهرة فاننا لم ثبق بها الا لوقت یکفی بالكاد 


تادنا واد بين الی الچذوب ؛ الی هضبة واسعة تحیط بها جبال 
تجملها فى حماية من رياح الشمال . كانت الحرارة هناگ » فى الساعة 
العاشر ه من الصباح 4 شدیدة الارتفاع ومع ذلك فقد كان الثرمومتر 
۷ یتجاوز درخ ۲۵ ۰ ویقد ان .غبرتا سلسلة الجبال الی: الجلوب: الفرتی 
دخلنا الى وادی اتل ثم فی شعب ضبق دفن به شيخ پسمی ریس‌الشمالة 


۸ 

ویحمل اسمبه احد جانبی الوادی » وهو آلکان الذي نوجد به مقبرته . 
ویودع العربان هناك عند مرورهم من هذا الکان بعض الاغصان أو بعض 
قطع من القمباش ؛ أما الجانب الاخر للوادی فیحمل اسم سبقية . وبعد 
ذلك » وبعد أن نجاوز واديا مزروعا باشجار الأئل ( آلن ) نللقی البحر 
من جدید الى الجتوب الغربی » وتد توففنا هناك کی نذهب » على بعد 
خيسمائة قامة الى الشمال © لزيارة جزء من الجبل الذی يستخرج البعربان 
منه السکبریت . وفی واقع الامر » فشد وجدنا هناك بعض عپنات من 
الكبريت شديدة التکلس . 

وبمغادرة طریقنا نحو الجنوب دخلنا فى واد بالغ الانساع» تحيط به 
جبال عالية مما يجعله فى حمى من رياح الشمال » والشمال الشرقى » 
والجئوب » لكنه » كما هو الحال فى وادى الغرندل » يكاد يكون مردوما 
عن آخره . وبعد الالتفاف من حوله خوضا فى المياه لمسافة تبلغ حوالى 
الیل » عسکرنا نی سهل المجرى.( أو المجره ) وسط الكثبان التى كونتها 
غابات الائل أو الطرفاء التى تصد الرمال التى تحملها رياح الشسمال . 
وهناك توجد مياه غير طيبة . كانت مؤنتنا من مياه النيل قد نفدت عند 
السويس وجعلنا تلبك ممدتنا نشعر بالفرق بين هذه المياه وبين تلك . 


اليوم التاسع 


بعد مسيرة سباعة فى هذا الوادى الملىء بالشجیرات» دخلتا فى 
واد تغطيه كتل من الجرانيت والسماق ( الرخام ) والزلطات المستديرةالتى 
انمصلت عن السلسلة التى تطل على الجبال الجيرية التى اتبعنا اتجاههاء 
والتى اجتزناها بعد ذلك لكى نصل الى واد يسمى هيران » حيث تمنا 
دون أن نعثر على مباء . ۱ 


اليوم المساشر 


فى اليوم الماشر » قضينا ثلاث عشرة ساعة فى صحراء جرداء» 
وفی وديان نلقی فيها بالكاد بعض الامشاب الشوكية : هناك ترى الى 
الغرب سلسلة جبال سیناء . وتوجد الى الشرق جبسال من الحجر 
الجیری . دخلنا وادی الضارة حيثه اکتشخنا وسط اشجار النخیل‌سجرة 
دوم » وهناك حوض مبنی يبلغ عمقه ستة أقدام يوغر كميسة من الساه 


۹۹ 
الجيدة » وبعد أن عبرنا سهلا قاحلا » رطبا ملپشا بالملح » وصلنا بعد 


بندر طور أو مبناء الطور 


پشکل ميناء الطور خليجا يبلغ انساعه حوالى الیل » ويكاد يكون 
5 شق بمتارى لشیم 6 ویقم الخلیم فحت خط غرف ۱۴ ۷۸ ون 
قظاطول: ۲۳ ۳۱ اا عن شط زوال ارين ففاع .هذا" اء ليس 
طیبا على الدوام » فهو بتكون من كتل من الرجان وکتل من الأحجار 
يغطيها الرجان والثواتم على عمق متر أو مترین ( ۷-۲ أقدام ) بل ان 
بعض شعاب الرحان هذه تصل سنوی سطح الساء لتجعل من الجزء 
الشمالى الغربی نوعا من روضة تنتثر فوق سطحها الغطی الورود .وفی 
حين پرتفع مد البحر فى السویس من + ۱ الى مثرين ( > س 5 اقدام ) 
فانه لا يبلغ هنا اکثر من ثلاثة آزباع التر فى اکثر حرکانه قوة . اما فی 
الثوبات العادية » فانه لا بنجاوز ثلث ادن ۱۷-۱۰ بوصة ) . 

ونثوم سلسلة جبال سانت کاترین وسیناء بحماية هذا الميناء من 
رياح الشمال والشمال الشرقى » كما تحميه من رياح الشرق غابات قديمة 
من اشجار النخيل وبقية قلعة الطور التى أصبحت شبه مهدمة تماما على 
وجه التقریب وان كان المرء لايزال یری بها كوات فى مستوى سطح الماء 
تقطیها تباب علی شکل مضکاة . کانت هذه البسانی الحطمة © ومظهر 
الارض © وئلك الحدائق بالغة السوء » وهذه الاسوار الثی نکاد نکون‌کلها 
خطايا 6 تایه ان يلون کان «البانس ع کان عل رھدا يسان وه 
للخراب والوت . اما المناء المفتوح الى الجئوب الغربی » فتسده فى اكير 
اتساع له كتلة صخرية ضخمة » يبلغ ارتفاعها مستوی سطح الاء . 


اما قریتا الساذلية » وبلد النصاری © اللتان تکونان مدينسة الطور 
القديمة فتضم من ۲۵ ب ۲۰ مسیحیا 4 ومن ١١.‏ ۱۲ عربیا مسلما وان 
كان هذا العدد لا يشتمل النساء والاطفال ٠‏ 


اما قرية الجبل الصغيرة » الى جنوب قلعة الطور » فلا تضم الا 
خوسة او سنة صيادين پعملون مرشدین للسفن النی تعبر الطور الى 


۱۰۰ 


السویس او الى جدة ولا يتجاوز سکان کل هذه القرى والنجوع مائة 


ویدیر شئون السیحیین واحد من رجال الدين من دير سانت کاترین 
فى جبل سیناء » وهو الذی یتسلم المؤن القادمة من القاهرة عن طریق 
التوائل والتی بیع بها الى الدیر » وکنلك السمكك الذی بشرف على 
صيده . ولا یفوق بساطة مسکنه الا بساطة تلك السكليسة الصفرة 
ااوجودة فى فشائه . 


وعلی بعد میلین من الطور » الى الشبال الشرقی » بالترب من 
الال الجمية © ك رجل الدین هذا ححا واسمة بعض الخو > 
تحيط بها الجذران » وتزرع بها اشجار النخيل » ونتدجر ليها عیون میاه 
معطی مهار 6:3 یمین واحدة انه اما و اك جوضن و الهم مون 
تظل الیاه فيه على ارتفاع شمانیةادسیمترات وفى درجة حرارة ۲۷ ويبدو 
الحوض وکانه قد بنی خصیصا لهذا الغرض . وهناك كبية کال من 
سعف الثخیل تفطی سطح هذه الارض غر الزروعة . 


وحبث أن اهالی الطور البؤساء لا يمتلكون على الاطلاق ايه جمال» 
اذ ليس لدیهم ما یحملونه الى القاهرة للمقايضة عليه » فانهم مضطرون 
للعيل على حلب الثمح عن طریق التوانل » مما یضاعف فى سعره اولهذا 
السبب فهم يستهلكون منه القليل » ویعیشون على السمك . 


وفی الطور ؛ تهب رياح الشمال لجزء طویل من المام فیما عدا فصل 
الشتاء » اذ تهب الريح فى هذا الفصل من حهه الجنوب وذلك خا وت 
النهار فقط » ثم تستعيد اتجاهها فى بقية النهار . 


وتدخل السفن الصغيرة فى الیناء التى يبلغ عمقها » وكذلك عمق 
المضيق البحرى من 5 الى ۸ آذرع » لكن السفن التى تخثى عادة أزيلقى 
بها بعلي الساحل النحدر الاجرد ملا تتوقف هناك الا للتزود بالیاه » اما 
السنفن الضخمة فتبقی فى الخلیج . ویجد الناس فى اليناء » على بعد 
مسافة صغيرة من البحر آبارا مبنية بالحجارة بقدر کبیر من العناية » 
تون میاه الق المودة » E‏ ها ای + بالاعيعاية الي ا 
وبعض بقایا النشایت القديمة » أن هذا الیناء كان فیما مضى مطروئا لجد 


1۰1 


كبير. . لكن فقر السكان الذين لايستطيعون انتساج ای شىء أو شراء أى 
شىء » بالاضافة الى أحداث السلب التى مارسنوها مرات كثيرة مع بعض 
السفن ؛ قد أبعد التجار عن هذا الميئاء (۱۱) . 


ولو أننا اتبعنا الطريق الذى اعتاد المسافرون » وكذلك العربان 
الرافتون لننا اتباعه لكا قد دخلنا الجبل فی الشمال کی نذهب الی جبل 
سپناء على بعد أربعة وعشرین ميلا من الطور » لکننا كنا نرغب فى القيام 
بالدوران حول شبه الجزيرة للتعرف على الوانی الواقعة على طرفها 
وللتعرف على بحر الشرق ( خلیج العقبة ) . ولکی نحفق هذه الفاية 
كان علینا أن نسي لدة ثلاثة أيام بلا مياه ثم خمسة أو ستة أيام نتضیها 
وسط الجبال » وهكذا كان يتعين علينا أن نمر وسط خيام قبيلة مزينة التى 
لا تشكل جزءا من تحالف قبائل الطور » والتى لم تكن تربطنا بها أية 
معاهدة )١١(‏ ومع ذلك فلم يكن لمثل هذه الصعوبات أن تعرتل مشروعنا , 


وقد لقینا أكبر مقاومة من جائب العرب الذين كانوا معنا » فقسد 
احتجوا بصعوبة نقل المؤن اليهم ونقل الباه الى جمالهم » وتالو! لنا 
اننا لم نتفق معهم الا على الذماب الى الطور ومن هناگ الى جبل سياف 
كما حذروا بأننا قد نهاجم من قبل عربان قبيلة مزينة الذين قد یطمعون 
فى اقتسام ما معنا من خيرات . ذللنسا كل العقبات باسترضاء جزء من 
رفشائنا ومرشدينا وذلك بتقديم المؤن اليهم والى جمالهم » وبتوضيح عزمنا 
الذى لا يلين على القيام بهذه الرحلة حتى وأن لم يبق معنا سوى مرشد 


(۱۱) لم يعد لدى أهالى الطور سوى تسع سفنصيد » يمتلكالأروام 
ثمانى منهبا ويرى الرء هناك بقايا سفينة جانحه » وكانت هذه السنيئة 
شادمة من ینبع » ودخلت الينام للتزود بالمياه . ويؤكدون أن مرشد الطور 
هو الذى جعلها تصطدم بالصخور عن عمد وأنها نهبتك سعد ذلك © وكانت 
تحتوى على ۰ بالية صغيرة من القماشی 4 تضم البالة الواح دة ثمائين 
شطع 4 وثمانین طردا من البعدس ¢ عة الواحدة صف أردب 4 ومائة 
وعشرة من الارز ( شرحه ) وبالتین صغيرئين من النحاس زنة الواحدة 
ستمائة رطل . ویلتی العرب بمسئوليتة السلب على الاروام » وهؤلام 
پلتون بها على العرب » وقبل مجیثنا الى الطور بخمسة عشر عاما نهبت 
قبيلية الثرارشة احدی السفن » فحرم علیهم الماليك الجیء الى القاهر ة» 
وهكذا لم تعد الطور تدخل ضمن نطاق الموائىء التى يتوقف فيها التجار ۰ , 

(۱۲) لعل عربان هذه القبيلة هم الذين نهبوا البضسائع التى كانت 
قافلتنا قد نقلتها معنا من القاهرة حتى مدخل الجپال . 


۱ 
واحد » وقلنا لهم فى النهادة : من حق العربان أن يخشوا قبيلة معادبه . 
آما الفرنسیون فم اصدتاء لكل القب‌ائل ۰ وعندئذ تال آحد الشیوخ 
لا يصيبيك عیسو £ و 


البومان المحادى عشم والثانی عشر 


لم يخدعنا رجالنا العربان ٠‏ مشینا لده يومين ٠‏ على مسافه قصی ة 
من ار خا فى شيل و اهل تامزا انا كلقن مهن الح ات 
وأكيانا خی وس ا ركان | سیر انكر يف وی( 
تتكون صخوره من طبقة فوق طبقة وهكذا ) . 


وكنا فى فصل نتقلب رياحه الجنوبيه والغربية : ای فى فصسل 
العواصف ؛ وهو الفصل الذى يرغبه العربان أكثر من غيره لأنه يويىء 
بعض المياه » لكن الحرارة فى بعض الأحيان كانت أكثر ارهاتا لنا من أعلى 
حرارة عانينا منها فى صعيد مصر كما كانت درجة الحرارة أكثر ارتفاعا(۱) 
وبعد أن سرنا طویلا الى الجنوب الشرقى دخلنا الى الجنوب فى واد 
طويل أو بالأحرى فى شعب عميق تحف به من الجائبين جبال ننکون حنی 
قمتها من أحجار مستديرة ؛ وكان الطين الذى يثبتها قد اكتسب قدرا من 
ا ان كلها ا فس شب که قدو الو ادي قو ان 
نتفئث ٠‏ ويقع ميناء رأس محمد عند قمة الساحل ؛ وهو يشكل فيما يبدو 
نقطة انتصاف فى شبه الجزيرة . 


ويتفل هذا اليناء الفتوح عند شرق الشبال الشرتی » لسسان من 
الارض فهو شبه جزيرة » قمثها راس جبل مرتفع بعض الشىء وهذا هو 
با جملهم یطلتون على هذا الکان اسم راس محمد . وحیث يقترب اليناء 
بشدة من الجبل فانه يكاد يكون مطموسا فى جزء منه بالرمال والأحجار 
التى جرفتها السيول . 


(۱۲) سجل ترمومتر ريو بور درجة الحرارة فى الظل به ؟#ادرجة 


۱۳ 
اليوم الثالث عشر 


فى الیوم البالث: منذ رحیلنا من الطور » آو الیوم الثالث عشر من 

بدء رحلتئا » سافرنا من رأس محمد للذهاب ش‌قا من خلال الجبال الى 
۳ 9 : ج 4 0 
ميناء شرم ( الشيخ ) النی تشع نحت خط طول ۱۶ ۸ ۲۱ من خط زوال 
2 2 0 

باریس وخط عرض 0٦ ٠١‏ ۳۷ حيث وصلنا بعد مسر ة ثلات ساعات . 
وتقسم هذا الیناء » الذى يقع مدخله الى الجنوب » قمة جبل یبلغ عرضه 
حوالى مائة قامة وبائحدار مماتل . ويجد المرء على مسافة تصسيرة من 
الع ی يكل شتخنة می الجر انیت كانت السفن اتن الن 
هناك فيما مضى للنزود بالياه » وعندما كانت تفاجئها رياح مماکسة “يلوح 
لها أن مدنها سوف نطول ٠‏ فانها كانت نفر غ هناك بضسائعها الثی كانت 
ننقل برا الئ الثاهر ه 4 و هناك ضریح وکثبر من أحجار أضرحة كثيرة 4 لعلها 
ننیثنا أن هذا الميناء كان فيما مضى آهلا بالسكان » وقد ساهدنا هناك 
واكلوا هم غداءهم بالقرب منا ٠‏ وكانت الدهشة نبدو على اطفالهم » الذين 
اسنملناهم الینا ببعض البارات » من شكل قبماتنا بشكل خاص . 


وتقع شرم ( الشيخ ) فيما يبدو على بعد ستة الى ثمانية أميال من 
بحر الشرق ( خليج العتبة ) الذى میزناه بدقة بواسطة جباله الواطئة 
للعاية » وبدا لنا فی اتساعه پختلف قلیلا عن اتساع بحر العرب» ولحنا 
جبال: ا الاخر شخفض رند وغل ن التعرام الغزیية. + سينا 
بسافة كبيرة يطول الساخل وكنا تود الذهاب الى العقبة »> هة نهاية 
الخليج » لكن ذلك كان يستوجب منا أن نعبر صحراء خالية لم يكن عربائنا 
پمرفونها » فضلا عن اننا كنا سنبتعد عن جبل سيناء الذى كان هو الهدف 
من رحلتنا . ودخلنا الجبل عن طريق الطرف الجنوبی الشرتی من شسبه 
الجزيرة . 

وبعد ذلك بوقث تصير قابلئا موق احد التلال بعض الخیام فاتتربئا 
ملها » ولم يبد على النسوة ابیز ترویتین ابا بل د ليت اعطاءهن 
بعض الابر والبارات . 


اتبعنا نفس الوادی بانجاه الشمال الغربین قوجدنا مرة آخری بعض 
الاشجار ومخیما اکبر اتساعا ۰ كان هذا هو مشیم قبيلة مزيتة » لم یخدمنا 


١6 


اذن شیوخنا » حيث لم يبد أولئك مسرورين لرؤيتنا فلم يقدموا: لنا آی شىم 
عند مرورنا من أمام خيامهم » وسال أحد العربان وهي يصحن بعصاه فى 
هاون من الخشب خليطا ويصنع منه البارود » سأل بحدة مترجما « لاذا 
جئت بهؤلاء الكلاب » ولم یقم‌شیخ هذهالقبيلة بدعوتنا الی‌داخل خیمته‌حسب 
عادة العرب کی لا یجعلنا, نقترب من مخیمهم الذى كنا برغم ذلك قد 
اجتزناه ۰ وعندما.مدت مائدة الطمام وسط الوادی لم نبد ای ضبق او 
قلق» واتخذنا مکاننا بينهم لناکل العنزة دون أن نوجه الینا دعوة . وقدمنا 
الیهم البن » ونمنا بينهم فى هدوع . 


الیوم الرابع عشي 


قدم الینا عرب الهاتنة » وهی قبيلة صغيرة تئنمی الى عرب العوائمة 
الذين التتینا بهم فى اليوم التالى فى وادى النصب » قدموا الينا فكرة 
أكثر دقة عن الطريقة الأبوية الثى يتعامل بها العرب مع الأغراب » وقدم 
الينا 000 الحاج حسن وأجلسنا الى جواره فى 0 خيمته وأمر بذبح 
وأعطانا مانفتسل به © وبيثما كانت النسوة يعددن الطعام » وديئما 
القهوة شام أحد المغنين ؛ وبعد أن ابتهل الى الله > فن الاما 
الثالية مصتطحبا آلة ذات أوتار ثلاثة (۱4) » كان يعزف عليوسسا أتعسامه 
پثوس فى يذه ٠‏ 


پلفق الئاس كثيرا من مالهم کی يذهبوا الى مكة 
ويتركون أبناءهم عاما كاملا كى يذهبوا الى مكة 


(]۱) نتکون هذه الآلة من جفنه صغيرة من الخشب مبغطاة بجلد 
جمل » عليها من أحد طرفيها بمسافة ۲ دیسیمتر ( حوالى ۷ بوصات ) 
حديدة مسطحة عرضها من ۱۲ س ۱۵ مم وطولها ۲ ديسيمتر ( e‏ 
بوصة ) . ويرفع طرف الجنئة اليك الدى ملع طول ۲ مسق ( 9 
بوصات ) على الأرض . 

وهناك فى الطرف الاخر عضا ذات‌ذراع يبلح طولها 6 الي ۵ دیسیمتر 
( ۱۸ بوصة ) ویوجد فى أحد طرفیها ثلائه ملاوی أو آوتاد تستخدم فی 
شد ثلاثة أحبال مکوئة من اتحاد شعیرات عديدة مثبتة فى الطرف الآخر 
بعد أن تمر عللى مشط . 

اما الوس ا من قطعة من الخشب الخام يبلغ طولها 4ده 
دیسیمثر ( ۱۸ بوصة ) ) فیحول 0 الشعیر ات مثبتة من أحد طرفیه 
ومصدودة الى الطرف الاخر بواسطة أصبع . 


۱۰ 


وعندما يزوج شيخ ما ولده بحضر له کل شیخ من شیوخ التبسائل 
الاخری عنزه ثم ينتهى بما پلی : 


آولادی کثیرون » ویاکلون كثيرا » وذراعای قصیرتان 
[ ا كلل انكل كلا اطي إل این اسان ای ی 


ولقد وجدنا نفس کرم الضيافة عند الثبساال الاخری » ومع ذلك 
فلا یمکن لای من شيوخ هذه القبائل أن يكون ندا لهذا الشیخ فى صفاته 
الکرپمة » متتاطیمه بالغة التمایز وروحه بالفة التوشر على الرغم مما پبدو. 
عليه من شرود . ولتد كانت له علاقات مع التجار والاغراب كما سبق أن 
شام برحلة مكة ( الحج ) مرتین » ويؤدى فريضة الصلاة بشکل بالغ 
الانتظسام (۱۱) + 


لم نكن قد قابلنا حتى اليوم سوى اشچار السئط وبعض الأئل 
( الطرفاء أو الن ) وبعض غابات من الأعشاب الجافة » بالاضافة الى 
جبال الجرانيت والسماق المورقة ( أى التى تتشكل من طبقة فوق طبقة ) 
ولم نكن نلقى المياه الا فيما ندر وبكميات بالفة الصفاء تجرى فى واد الكيد 
بين كتل ضخمة من الحجارة الجرائيتية »> وها ثحن نری كذلك أجزاء 
من الأرض تكسوها الخضرة ويغطيها النمناع لمسافة يبلغ طولها حوالى 
الیل ویبلع عرضها من ست قامات الى خمسين ثامة . وتئمو فى هذا 
الوادی اشجار النخبل والنبق » وهناك بعض الاسسوار من الحجارة 
الصلبة تنسستخدم کمأوی وأماكن اقامة ومستودعات للعرب اللاك الذین 


)١(‏ وصفت مائدة الطعسام فى مثال عن عادات وتقاليد العرنان 
دشن خر وا )+ 

(15) بعد أن عدنا الى الفاهرة » ظهرت على هذا الشیخ كثير من 
علامات الجنون . ومن المؤكد أن مقبرثه ( بعد موثه ) ستکون موضع 
التقدیس ۰ 


۱۰۹ 
يأتون لیحصدوا ثمارها » ومع ذلك فان احدا لا يقيم فى هذا الوادی الا 
فى فترة الحصاد » وفضلا عن ذلك فاننا لم نجد به على الاطلاق استراحات 


ی 


الیوم السادس عشر 
ام نکن فى هذا الیوم محظوظین كما كنا فى الیوم السابق » فقد 


آخضر . 


وأخیرا » فى هذا اليوم » وبعد أن عبرنا مع جمالنا جبالا كنا نجد 
فى معظم الاحیان مشقة بالفة فى تسلقها بأقدامنا » وصلنا الى 
دير سانث کاترین ۰ 


كان احد الأخوین اللذین اصطحبانا حنی الطور متف ينلكت الطریق 
الأتصر حتی یلنتی بنا > وکان ینتظرنا بتدر كبير من اللهفة والقلق.. 


بودی الى هذا آلکان النعزل منفذ صغير يعلى الجدران التی بلغ 
ارتفاعها من عشرة ال اثثي عشر مترا . وهدذا الى هو السدخل 
الوحید الى هذا الكان النعزل (۷) » وتغطى هذا النفذ بکره يمر فوثها 
حبل ضسخم يلتف حول اسطوانة مثبعة- فى شبه ردهة وينزل الحبلالذى 
ينتهى بحلقة من‌الحبال يدخل فيها الشخص الذىيراد رفعه وندار الاسطوانة 
بواسطه روافع متشابكة » تشبه نلك التى تستخدم فى الوانی لانزال 
الأحجسار من سوق السفن . 

وعندما جاء الآباء لاستثبالنا » رأينا ترحيباا حارا يكاد يبلغ مرتبة 
اللق واتتادونا الى رواق الاغراب » ومكثنا هناك خمسة ايام زرنا خلالها 
الدیر والاماکن التدسة الحیطة به . 


(۱۷) ومع ذلك فپوجد باب للعربات ولکنه مسور ومغطى جزئنا 
بالأتربة » كما أنه لا بفتح الا لاستقبال زيارة البطريرك . 


۱۷ 


ویثع هذا الدیر » الذی تشکل جدران سسوره » البنية بکتل من 
الجرانيت يبلغ ارتناع الكتلة الواحدة منها حوالی نصف التر ( ۱۸بوصة) 
وعرضها أكبر من ذلك بقلیل ٠‏ مربعا يبلغ طول ضلعه حوالی ۱۱۲ مترا 
۱ ای ۸6 قامة والقامة تساوی یاردتین ) - يقع هذا الدير عند سفح جبل 
حوريب أو خوریب . 


وشعر وأنت بداخل الدیر بعسدم انتظام سطح الارض التى اقيم 
فوثها » وهو يتكون من عذد كبير من البانی غير المنتنظمة النضامة على 
مسئویات مخلفة ؛ ویضم كنيسة مکرسة لسسانت کاترین » و۲1 کنیس 
آخری لها نفس العدد من الشرفین » ومسجدا (۱۸) ومسنارب بسيطة تتصل 
بدهالپز خارجبة ومغطاة بالخشب وبعض مصسانع يدوية لصنع الاشسیاء 
الضروریه لحیاة رحال الدین ولصيانة الدیر . 

ويقيم فى هذا « السجن القدس » ستة من رجال الدین والنسان 
ومشرون راهبا . وتتكون الكنيسة من أجنحة ثلاثة تفصلها عن بعضها 
البعض عواميد من الجرائیت تحمل سقفا خشبیا مطليا بلون آزرق بالغ 
الجمال تتناثر نبه النجوم الذهبية اللون وتغلق الحراب قطع من الخشب 
جميلة / محفورة ومذهبة . اما المأبح فمن زخارف حرشفية تشبه جلد 
السمك » مطعمة بالصدف » ومشغولة بثسكل بالغ الجودة » آما الثبر 
نون الرخام لعن كردي ا ان موم من ا لدو ولا 
ويزدان القاع بلوحة منقوشة على الخشب نری فرها فى منظور (15) سپیء 
اتید #فاضيل اة الذعة للم ومقطن«الكور ان رهاظ تسه لخد ما 
مرسومة فوق الخشب ؛ اما البلاط فمن الرخام والجرائيت ويتخذ السلم 
شكلا حلزونيا (۲۰) , 


وج دران السور مسننة » بها استحكامات بارزة ذات زوايا 


(۱۸) آخبرنا رجال الدين أن هذا المسجد قد بنی فى الفنرة التى كان 
العرب يعملون فيها فى خدمة الدير , 1 

() انظر اللوحة ۱۰۳ ؛ الدولة الحديثة » المجلد النانى . 

(۲۰) لا يوجد بالدير جرس ؛ ويئادون هناك على الصلاة وكذلك 
لبقية المارسات الديئية بالطرق بواسطة بيزر ( مطرفة ذات رأسین ) على 
لوحة طوبلة من الزان مغلقة أفقيا من الطرفبن . 


۱۰۸ 
اربع تحمل کوات تغطى تطعا صغيرة من السلاح تطلق قذائف من زنة 
الرطلین » لکن هذه الدافع لم تنطلق آبدا الا لکی تحدث ضچیجا فی‌الجبل 
( ای لم يحدث آمر جدى يستدعى انطلاقها ) . 


وتشتمل ترسانة الدیر على عدد صغير من البنادق ذأت الحاور » 
اضطر الرهبان لاستخدامها فى بعض الاحیان ضد العربان الذين کانوا 
یاتون بقصد انتهاب حديقة الدير الخارجية التی تحیط بها جدران اكثر 
تفا وافل اه ای ار سل شش اه الم ال 
الحديقة عن طریق ممر سفلی يغلقه باب مزدوج من الحدید » وهذه‌الحديقة 
E AN E‏ و ومع للق نون 
تنتج الخضروات التى تشبه بعضها مانننجه نحن من خضنار ولكنها أقل 
جودة » كما تنبت فيها الكروم واشجار اللوز والبرتقال والليمون والش‌ش 
والتفاح والبرقوق والزیتون. أما العربان» أولئك الذين لایعتنون بزراعتهم» 
ولا يقلمون أشجارهم بشکل دقيق ونادرا مايلجأون الى تطعيمها فينتجون 
فواكه ضئيلة الحجم لكنك تجدها لذيذة الطعم حيث انث فى مكان تندر فيه 
الناكهة الى هذا الحد . ولا يعرف رجال الدين التطعيم عن طريق شق 
التشرة » وقد علمتهم طريقة التطعيم بالبراعم وكيفية تکاثر اشسجار 
الكروم عن طريق ترقيد العقل ( المقلة ) ٠‏ 


والمياه فى الدير وفيرة » ويخترق الحديقة جدول تسيل فيه الميمساه 
وبعمق يبلغ أكثر من ثلاث بوصات حتى ولو لم تكن قد سقطت امطار 
منذ عام كامل » وعلى الرغم من أن معظم العيون عندئذ تكون قد نضبت . 


وحياة رجال الدين شديدة الزهد » ويقتصر عمل الرهبان علىالقيام 
بأعمال بالفة الضالة فيصنعون الزيت وقليلا من النبیذ من عنب کرومهم» 
كما يصنعون الخمور من البلح والتين والعنب الجفف » ولا عمل لهم بعد 
ذلك الا أن يأكلوا ويحصل الدير من القاهرة على كل احتياجاته من المؤن 
التى تجلبها اليه القوائل والتى يرسلها الدير الرئيسى هناك . ويثرى 
هذا الدير عن طريق صدقات المسيحيين الذين يطمحون فى أن يحصلوا 
بهذه الوسيلة على هبات السماء عن طريق دعوات رجال الدين فى جبل 
يداك و اذا .جا اا ا الع عى ااه ار 
نتلی قى السماء » فان هؤلاء الرهب‌ان الورعین پتضسون کل وقتهم فى 
انجاز لا شیء . 


۱۹ 

تالک با یله لخدا لا پاش به 6 تشم موه کر امین الا 

اليونانية » ومع ذلك فقد بدا لنا أن احدا لایتردد علیها . ویتحدث‌الجمیم 

باليونانية ولیس ثمة الا عسدد صغير من الرهبان پفهمون العربية 

وینحسدئون بها . وهؤلاء هم الذين پشسومون بالسفر الى القاهرة 
لتدبير شئون الدير . 


البومان الثامن عشر والتاسع عشر 


پشکل جبل خوریب او حوريب » الذى یثع الدير فى سفحه » ربوة 
تفع الى الشمال » يمر فوقها الناس وهم ذاهبون الى جبل سیناء (۲۱) .. 

وعلی مسافة حوالی ٠.‏ قامة ( ۱۰۰ پاردة ) الى الجنوب من الدیر 
تثابل عين مياه نسمی بئر الاسکافی تهییء طيلة العام كمية صغيرة 
من الياه بالغة الجودة » وعند نقطة الالتقاء توجد كئيسة صغيرة يطلق 
عليها اسم كئيسة مارى أو كئيسة المفوض . وفوق هذا الجبل يوجد خزان 
ماه يكن وکا رقي بخ و يمنا تا 
كان كلاهما س الخزان والحوض ‏ چافین منذ زمان طويل » وفوقالربوة 
نوجد شجرة سرو نمتاز بجمالها » وعلى ارتفاع متر ونصف الثر ( 5 
أقدام ) يبلغ محيط هذه الربوة مایثرب من مثرين وثلاثة آرباع التر ( ۸۱/۲ 
اتدام ) مع ارتفاع مناسنب (۲۷) . وعلی جزء اکثر ارتفاعا على نحو طفیف 
من نفس الهضبة نوجد کنیستان صغيرئان تحملان آسمی : ایلی » اپلیزیه» 
وجدرانهیا مغطاة پاستماء آولئك‌الذین شدموا لزيارة جبل‌سیناء الذی‌پیلغ الرء 
قمثه بعد مسيرئه ساعتين صعودا فوق سلم ینکون من‌درجات من‌الصخور 
وکتل الحرانیت الثی جلبت الى هذا الکان . ویغلق المر المؤدى الپه‌بعضص 
الأحيان ویتوم بحراسة الابواب رجل لاپسمح بمرور أحد الا من كان 
مسیحیا مزودا بکتاب من بطريرك سوریا . ویری آلرء ایضا من فوقهذا 
الجبل اطلال كئيسة صنغيرة مبنية بالجرانیت » كما يرى مسجدا پرتفع فوق 
مایشبه قبوا صفیرا يبلغ ارتفاعه مایثرب من متر ونصف الثر ( ؟ اثدام 


(۲۱) عادة ما نضع على الخريطة كلا من جبل حوريب وجبل سیناء 
پاعنبار‌هما کتلتین تفصل بینهما مسافة قصيرة » وهذا خطأ » فجبل حوريب 
ربوة من جدل سیناء » آما ذلك الكتلة التی تثفصل عنه فهی قمة جيل سانت 
کاترین » وهذه اکثر مثه رتفاعا بندو طفیف . 

(۲۲) پلاحظ وجود ربوة مشابهة داخل الديرٍ . 


۱۱۰ 


ولا بوصات ) فوق مایمائلها من العرض والعمق . وینظر الى هذا المكان 
باعتباره الکان الذی آمضی فيه موسی أربعين يوما . ویوجد فى مقسابل 
يقال س عندما نجلی له ربه . ویری الرء بالثل اطلال کنیس ثانية خربها 
العربان لانها كما یزعمون كانت تمنع الطر من السقوط . ومناك كثير من 
الآبار المحفورة فى الجرائیت » لسکنها جافة . ۱ 


كان العرب ينتظروننا عند سفح الجبل » وهنا وقع حادث »طبیعی 
کی هذا الفصل » لکنه نادر » یتلیف الناس لحدوثه مثذ زمن لوول 4 جاء 
لیضین الى الاحنرام الذى يكنه هژلاء العرب للفرنسبین ولتقدیرهم لنا » 
لم تكن فد سقطت أمطار منذ عام » وکائث التطصان تعائى » وکانت 
مصادر الیاه ثتناقص . وسممنا ونحن قوق الجبل الرعد یزمجر عن بعد» 
وبدا المطر بتساقط بيئيا کنا: تهبط » لم نکن ثد شاهدنا مطرا يسقط مد 
زمن طويل . فتمتعنا بلذة أن نحس بأنفسنا مبللين » ولم يكن يخطر على 
بالنا مطلقا أن ننسب لأنفسنا فیما يحدث فضلا حين سمعنا العرب پهنفون» 
وعئدما حاذیناهم هبوا جميعا واثفین پهللون ؛ « ماشاء الله ! ماشسساء 
الله ! عظيم غفار ! أيها الفرنسیون الطيبون . لقد صليثم من اجلنا فوق 
جبل سیناء ! لد ساعدتم ( بذلك ) فى أن يهطل الطر علینا » وهو أثمن 
علينا من الذهب » كانوا يقبلون أكمامنا وذيل ملابسنا ويبتهلون الى السماء 
وهو دهن ا الترنستون ازن ٠‏ .ايها ارون الطيون اکن 
'لجو مشبعا للفاية . وكان لون السماء یمائل لونها فى أوربا قبل هطول 
فلج كثير . وأبديت هذه اللحوظة لزميلى ثم اجبتهم . « اننا مسرورون 
منكم » لقد صلینا على الجبل ودعونا الله من اجلكم » وسيستجيب على 
الفور لامئیاتنا وأمنياتكم » . وبالكاد » كان لدينا الوقفت الذى يكفى لأن 
نحتمى نحت سثف مبنی ردىء من مبائى الرهبان » تدخله الرياح من كل 
اتجاه > وظل الطر بسقط بغزارة شسدیدة » واستمر بنفسى الثوة لفترة 
طويلة من الليل . 


رحلنا فى الیوم التسالی عند انبلاج النهار لكى نذهب لزيارة جبل 
سانت کاترین » وأمضيئا اربم ساعات لکی تبلغ القمة بادئین من عند 
السفح » نسي احیس‌انا فوق قمم حادة مدببة واحیانا فوق صب‌خور من 
السماق الورتة او الفتتة بشکل نام . وفی کل لحظة كانت مساثط الیاه؛ 


1١1١١ 


والاخوار ٠‏ والسعاب التى شكلتها الثلوج التى سقطت فى العشية عند 
ذوبانها والتى كانت لاتزال تغطى التلث الاخیر من الجبل .. كان كل ذلك 
یجعل عبور بعض المرات مرا بالغ الصيعوية . وکانت الریاح تهب من 
جهة الشمال » وعلی الرغم من أن النرمومتر لم يكن يشير الى درجة 
التجمد ؛ فقد كان الجو جد قارس بالئسبة لنا » نحن الذين لم تعد نعرف 
منذ زەن طويل لا البرد ولا المطر . ولا الجليد : كانت السماء صافية فوق 
رعوسنا » سکن بخر الیساه الني سقطت فوق الصخور الداتشة على 
الدوام قد شکل من حولنا » ومن تحت آقدامنا سحابا كثيفا ؛ كأننا كنا فى 
داخل جزيرة » وکائما قمم الجبال العالية من حولنا تشکل عددا مماثلا من 
صخور البحر » وسط هذا البحر من البخار ۰ وفوق هضبة الجبل شدیدة 
الضیق ؛ ينهض کوخ متهدم بشکل جزئی ؛ ويغطى صخرة من الجر انیت» 
هی موضع نش‌دیس من جائب المسيحيين ٠.‏ وقد شرح لنا الاخ الذی 
كان یصحبنا والرهبان الذين كانوا معنا » فى أثناء عودتنا الى الدير سر 
هذا التقديس . 


لقد استشسهدت سسانت كاترين » عذراء الاسكث دربة » حسيما يذكر 
مؤرخو القرن التاسع فى مدينتها الاسكندرية ۰ فى عهد ماکسیمانوس ' 
الشانى » الامبراطور الرومانی فى ذلك الوقت . وفى هذه اللحظة ء 
وجد الناس على صخرة سانت کارین هذه جثة لفتساة ٠‏ واخبر بعض 
المسيحيبن احد الرهبان بالأمر : وذهب الجمبع التعرف على الجثمان . 
واتروا بانه جنمان لشهيدة . وانه لابد ان يكون جثمان سانت کاترین . 
التى نكلت بالتأكيد ؛ حسب المعتقد الراسخ فى الدير ۰ من الاسکندریه 
الى هنا بواسطة اللائكة الذين انزلوا الجثمان عند سفح جبل دوربب (۲) 


وسرعان ماذاع صيت هذه المعجزة » وتزايد عدد الحجاج القادمين 
من سوريا ومن القاهرة ( كذا ) » وسرعان ما امد هؤلاء الرهبان بوسائل 


وبعد ذلك وضع الحثمان فى سندوق له ناسذة من الرخام الابیض 


(۲۲) يحدد رجال الدين المحطات الى استراح فيها حاملو الجثمان. 
رهم یفندمون كذلك البصخور الأفقية النى وضع الحثيان فوتها + 


۱۱۲ 
واليد ا أمام النائئذة وتثال تقديس الناس 1 ۳ ا الو ازية 
فلا تدع أحدا پلمح الا أجزاء من الهيكل (14) . 


رجونا رئيس الدير أن بسمح لنا بالمشاركة فى هذه الحفلةالدينية» 
موافق على تحقيق هذا الرجاء فى الغد » وعندئذ زينت الكئيسة كما فى 
أيام الأعياد الكبرى » وأضيئت كافة الشووع والصابیح » وبعسد أن خر 
رئيس الدير والرهبان ساجدين ابتداء من أسقل الكنيسة حتى بلفوا 
الحراب » جاء هؤلاء لیتبلوا جبهة القديسة والخانم الذى يحيط باحسد 
اصسابعها . 


ولقد لنت هؤلاء انظارنا عند هبوطنسا من الجبل الى زهور نسرين 
بالفة الازدهار والتفتح ؛ یطاق عليها الرهبان اسم شوك النسار » 
وقد اعجبنا عند مرورنا بالوادى الواقع بين جبل سیناء وجبل سسانت 
كائرين » بكتل رائعة من الخزف الهولندی تحيط بحوض أسئماك واسع . 
كانت الامطار قد ملاته اثناء الليل . 


وعلى بعد مسافة تصيرة من ذلك » عند منتصف الوادى » لفت‌هوّلاء 
انظارنا الى الصخرة التى خرج عندها موسى من الماء (۲۰) , 


(4؟) استرعی رجالالدين انتباهىالى أنه اذا كاناللائكة لم يعرضوا 
الحسد كله » فقد كان ذلك دن جانبهم ننديرا لاعثبار ات البعفية والفضيلة, 

(۲۵) تشكل الامطار يسقوطها فوق الجبال أخوارا » تحمل معها ؛ 
بیئما هی تتبع نفس الاتجاه لوقت طویل » الطین والاحجار » والزلط 
المستدير 4 وتشکل بهذه الطريقة صخورا تستعصى على حرکة التنقل هذه؛ 
كما تحفر جداول يزداد عمقها بقدر ماتزيد رخاوة الحجر ویقدر ما يحدث 
المزيد من الأخوار © حتی بحدت آن تندفع هذه الصخور من تلقاء كفسها » 
بعد أن تفقد القاعدة التى كانت تنهض عليها بفبعل انحراف الأرض من 
تحتها ؛ الى الوادى ؛ ولقد اندنعت كتلة من الجرانيت تبلغ مساحةسطحها 
مر أمثار مربعة ؛ ( حوالی ۱ قدما مربعا ) الى وسط الوادى » وتری 
اليوم على سطحها جدولا صغيرا ببلیغ عرضه4 هر ۲ دیسیمثر » و ظمشت4 . 
دیس یمثر ا و اجدا 4 وتثطعه من ١٠‏ س ۱۲ قطعا يبلغ عمق التطع متها 
1 سم ( هراس بوصة ) » وقد تشكلث هذه ينون بتاع الاه فى 
الأجزاء آل الاك رخاوة من هذه الملة ۶ الى سه ها الرهتنيان والعري 
صخر ة موسی ٠‏ ویضع الأخيرون العشب فى هيه الأفواه المزعومة 4 
ويطعمونها جمالهم ؛ 37 تکون مريضة ۽ 


۱۳ 
وعلی مسافة عدة أميال من هذا المكان » تتلاقى عدة ودیان وتشکل 
بانحادها هشسبة واسعة مليئة بالرمال وکتسل الجرائیت والزلط وتحمل 
شم یل الم ارم هلاه و هذه امود امین كليل ونیا 
يسمى جبل هارون ؛ وقد اكد لنا مرافتونا أن بعض العرب يذهبون 
الى "هناك لذت ال ان ویو اه طارقا »راكنا سر يحوي + 
يزعم الرهبان بأن العجل الذهبي قد صب ( صيغ ) فيها . 


كانت الفافلة هی نقطة البدء لعودتنا الى القاهرة » وكان علینسا 
أن تحرص على انتهاز هذه الفرصة والا فائنا سوف نخاطر بالبقاء فى 
الصحراء حتى بحین موعد سفر القافلة التالية أى لمدة أكثر من سثة 
أسابيع اذا ماافترضسنا- فون ذلك أن حسدثا طارثا لن ياتى ليعطل 
مسيرتها . اذن فقد عدنا الى القیز . وفى اليوم الثالى فارئنا هؤلاء 
الرهبان لكى نعود الى القاهرة عن طريق الجبال . كان شیوخنا فى 
اننظارنا عند سفح الكهف . وكانت القبائل الأكثر بعدا قد بدات بالفعل 
مسيرتها لكى يلتقى الجميع عند مدخل الوادى لعبور صحراء السويس ؛ 
لكي يتبادلوا الحماية ضد القبائل المعادية التی قد يصادفونها . 


وینما كنا نشرف على تحميل جمالنا » جاء احد مترجميئا واخبرنى 
ان عربيا قد ابلغه إن الأتراك قد سسطروا علىالقاهرة وقتلوا الفرنسيين. 
كان بمکننی استدعاء هذا الاعرابی وسؤاله حول صحة هذا الخبر وان 
افحيه لو كان الحبر مختذتا لاثارة العرنان ضدنا . لكن مثل هذه الناتشاه 
سوف تكون لها مساوتها . فقد كان بعضهم حانقا لأن رحلتنا قد عادت 
بيعضى الفواکد على عدد قليل منهم . واعطیت امرى للمترجم أن يذهب 
لبتول لراوى الخر ان الفرنسیین اصدقاء للاتراك 4 وانه ل هو س 
لايعرفنا حق العرفة . ان كان يظن انه بذلك سیخیفنا ؛ وائنى ارسل 
له حفنة من البارات باعتباره منشدا وراوى قصص . وبعد أن ركيئا 
جمالنا ( الهجبن ) ؛ وزعنا البارات على الفقراء ؛ والقينا بها الى الأطفال 


( م ۸ س وصف مصر ) 


۱۱ 


كما كانت عادتنا ان نفعل عنسدما كنا نف‌ادر احدی القبائل » ورحلنا 
بينما آد میات وبرکات الر هبان الطیبین ۰ تنهال علينا %( * 


اليوم العشرون 


بعد مسيرة ست ساعات من وادى الراحة وبعد مسيرة ساعتين فى 
وادى الشبخ صالح عسكرنا بالقرب من اولاد سعيد الذين لقينا فى کنفهم 
انضل استتبال . قادنا الشیخ الى خیمته » ودار حوار عنید اثتاءالطعام 
.بيئه وببن جار له كان دود أن يستضيغنا . وفقنا بینهما واعدین الاخیر أن 
نذهب لنأكل عنزة معه فى الغد قبل رحیلنا . 


الیوم الحادی والعنرون 


لم يعد أمامنا سوی مسيرة ساعتين لکی نصل الى وادی سیران 
الخسيب والذی تحظةه قبيلة الترارشة » وهی اکبر الال عددا : ویعد 
شیخها فى نفس الوثت أقدم المشايخ ویحمل لقب الشيخ الکبیر . ویبلخ 
طول هذا الوادى » المزروع باشجار النخيل وبعض أشجار النبق حوالى 
لاد أنيال وه و A‏ و 
ويحتوى على آسوار كثبرة جدرانها من الحجارة الصلبة > تشکل عسددا 
مماثلا لعددها من اللکیات التابعة لگثر ابناء القبائل الجاورة » ميسرة 4 
والذین یاتون لیجنوا هناك بلحهم » وهناك شخص بعینه يأخذ علی‌عانند 
الحفاظ على هذه الحدائق التى تحظی بحماية الشيخ الکیر . 


اربمین خيمة تنهض بين اشجار الطرفاء ( ان ) » وهی تضم الجزءالاكين 
من أبناء الثبیلة » ويحد المرء هناك آبارا عديدة تهيىء المياه بوفرة كافية , 
وهم ينزحونها من عمق عشرين قدما » وقت أن كنا فى رحلتنا هذه . 


(5؟) كانت نطعة من جوار السور قد تهدمت > ولم تكن لديهم 
وسيلة لترمیمها » فوعدناهم بأن نرسل اليهم بنائين سافروا بالفعل مع 
اول قافلة تبعا لاتفاق عقدناه مع العربان ٠.‏ وبعد ذلك بسنوات وجد أحد 
الرحالة الروس ؛ الذى سافر برا من سوريا الى جبل سيناء » اسمنا 
مدونا فى حجرة الاغراهب ؛ دليلا على عرفانهم بالجميل . 
Extrait du Journal du Monde élégant, Berlin, ۰‏ 


۱۱۰ 
وکان الطعام الذی دم لنا هناك هو نفس ذلك العلعام الذی قدمته 
الينا القبائل الآخری » لکن تجمعیم الکبیر العدد كان يضم من ۵) الى.ه 
شخصا » ای کل رجال واطنال القبيلة . 


ثمة ما یجعلنا نلمس واقعة هامة . كان بوکوك 200016 ويصفة 
خاصة نييبور ۱۷۱9۵۲ قد وجدا على بعد مسيرة يوممن وادی فيران احجارا 
تغطيها النتوش الهيروغليفية يبدو أنها تشر الى وجود مقابر مصرية » 
وقد تحدث الناس اليهما كذلك عن وجود مديئة قديمة ؛ الامر الذى يتفق 
لحد كبير مع ما وائتنا الفرصه مرات عديدة للتعرف عليه فى صعيد مصر» 
اذ من المعروف أنك عندما تحد خرائب مديئة فانك على يقين من انسك 
ستلقى مثابر غير بعيدةمن هذا المكان » والعکس صحيح . ولما كنا 
نعيش منذ قرابة شهر مع رجالنا العريان » ولا كانوأ يبدون شديدى 
آل سا لتحم الى فن اه أن تحمل عليه من ذاه ال 
المرتابة ؛فقد کائت‌لدینا من الاستباب مايكفى لأن نأمل بمساعدتهم فى العثور 
على الآثار القديية التى رسسمها ووصفها نييبور » وعليه » فقد سالنارجال 
الدين: الذين فا امن الى هناك تفه مان 4 عا سالت الرحال 
الطاعنين فى السن » واولئك الذين لبس لديهم مابخفونه حيث لايمتلكون 
شيئا يخشنون من فقده » ووافق الجميع على أن يدلونا على اطلال مديدة 
قديمة تقع فى نفس المكان » وعلى بقايا احجار منقوشة فى مكان آخر » 
هو بالتاکید الکان الذی اشار اليه نییبور © لکن » لقد خدعتنا آمانینضا » 
سواء كان ذلك بدافع من الجهل أو بدافع من سوء الطوية والظن من‌جانب 
مرشدبنا : فانا لم نذهب الى آلکان الذی توجد به الانثاض القديمة »التی 
كنا نتلهف على زیارتها . 


البوم الثانی والعشرون 


بعد ساعة من خروچنا من وادی فیران + اکتشفنا فسوق تل يبلغ 
ارتفاعه حوالی نلائین منرا ( ۱۵ قامة ) وجود هضبة تحیط بها جبال 
عالية . وقد رأيت وسطها كذلك انتاض مساکن قديمة نفنقد الذوق فى 
بنالها . وقد بنيت هذه بکنل من الحجارة غر المشذية ۰ كما بنی جزء منها 
پالطوب النيىء . ویوجد فى أسفل الجبل بقايا جدار سميك يبدو انه كان 


0 


۱۹ 
قد بنی بقصد دعم التربة » أو لاستخدامه کسور » كما توجد ثمة مغارات 
محفورة فى الصخور » لکن مداخلها. ظلت ناتئة غير مشذبة . 


ويؤكد العربان والرمبان أن البائی الوجودة فوق التل وسطالهضبة 
هى اطلال مدینة صغيرة كان یسکنها السیحیون : وخربها العربان الذین 
طردوهم منها » ویزعم آخرون آن‌هذه الدينة قد انهارت فوق سکانها الذین 
وجدت جثشهم تحت أنقاضها . 


وعلی قمم شديدة الارتفاع نسمی راس الطاحونة توجبد اساسبات 
كنيسةقديمة تمود الی‌ننس الزمن الذی‌تعود اليه البانی الوجودقنی‌اسنل , 
وکل ماهناك یثبیء ببؤس وجهالة السکان القدامى لهذه آلبانی التی‌تهدمت 
حبث لاشیء منه شبیه بالبانی المصرية فى شکلها ومتانتها . 


وعلی بعد خمسة عشر أو ستة عشر ميلا ( مسيرة يوم ) مررنا كذلك 
بسفح جبل تغطيه النتوش مع الأرقام العربية ۰ ¢ ۱۱۱ ¢ ۱۵۰ “¢ 
۰ © ۷۰۰ ۰ ویجوار أكبر هذه الأرقام یوجد عدد ضثيل من الحروف 
لدرجة لا يمكن منها أن تكون شيئا آخر سوی أسماء يسبق السکثیر منها 
س أو يتبعها ‏ رسم الصليب . وقد رآينا هناك خيولا وجمالا منقوشة » 
ورجالا على ظهر حصان وهناك رجل بين آخرين » يحمل رمحا تشبه ثمنه 


رأس الهم ۰ 


وتوضع هذه النقوش احیانا فوق احجار أفقية » واحیانا اخری فوق 
احجار راسية » وكان الكثير من هذه الحجارة مقلوب لانهسا انفصلت عن 
الجبل منذ نقشها » ولا يزيد ارتفاعها مطلقا على مايزيد على ئلاثة أمتار 
Aas‏ لكك هنا یل انبا ندا ماسم دا لته ين 
الارتفاع . ونين هذه السلسلة من الجبال » ال یبلغ طولها حوالی ثلائة 
امیال » والتی تقطعها فى آماکن عديدة شعاب او وديان صغيرة » لا یجد 
الرء مطلقا احجارا منقوشة وان كانذلك قد يحدث احیانا عند زوایا المر. 


ولا تنبیء أى من هذه النتوش لا عن موهية ‏ بل ولا حنی عن 
صلبة أو بتادوم » فیما عدا عدد ضئیل منها تم حفره بواسطة ازمیل . 


۱۱۷ 


ومن الصعب الا يدرك المرء الغاية من هذه الکتایات » بل ومنالصعب 
اکثر أن ننردد حول التفسير الذی ینبفی أن پعطی لها » اذ هی لا بمکن‌آن 
تکون قد تمت الا على آیدی مسیحیین کانوا.یذهبون للحج ( الزيارة ) الى 
جبل سیناء . ویوجد آکبر عدد من هذه النقوش فى فكان استراحة اللیل» 
وهناك التليل منها فى مکان استراحة النهار فى الوقت الذى لانجد فيه اي 
نتص علی الاطلاق ی ای مکان آخر علی الطریق . 


وقد نسخنا العديد من هذه النقوش »> نم دخلنا بعد ذلك الى الشرق 
فى واد ضيق حيث نصبنا خيامنا بعد أن قطعنا ثلاتة أميال فى سفح جبل 
جرانيتى وسط قببلة العوارمة . 


البوم الثالث والعشرون 


وفی هد | اليوم » لم نقطع سوى أحد عشر ميلا فى واد ضيق © بين 
جبلين رمليين ليس بهما اثر لخضرة SS‏ 
مرتفشعة تسمى وادی الخميلة » حيث ثضینا الليل . 


اليوم الرابع والعشرون 


باتباعنا الوادى . مع الانحراف قلیلا الى الغرب » عبرئا عدةة 
مغطاة بصخور رملية وجرانيتية وسماقية ( رخامية ) » ثم توقفنا فى وادى 
النصيب على بعد عشرة أميال من وادى الخميلة » فى سسفح جبل من 
الجرانيت تغطيه النتوشر .وعلی الرغم من أن هذا المكان لیس سسوى 
ام اج توت و عليك ان ارس ا الن ا 
مدة اسان ون A‏ ترود : الول علي | لقف 


كنا وسط ثبائل العليقات » وقادئا شيخها . الذى كان قد هرغ 
الينا من مخيمه حيث نمنا بعد أن اکلنا العنزة تحت سقف خپمته . 


۱۱۸ 
اليوم الخامس والعشرون 


فی هذا الیوم » وجدنا آخر النئوش ۲۷) فى واد یسمی واد ىالدمور 
بعد مسيرة نحو خمس ساعات وبعد أن اجتزنا و ادیا عميقا ورطبا مليئا 
بالبوص » وبه بعض اسجار النخیل » ویغطیه فى جزء منه اللح و البارود 
الابیض بطول يبلغ ثمائية آمیال » وصلنا الى واد عسل ؛ حدث قضينا 
لمن 


اليوم السادس والعشرون 


يقع الى الجنوب من وادی الغرندل لكى نذهب لنفیم خبامنا فى خور فرق 


(۲۷) لمعرفة كل النفوش أنظر اللوحات 8 , ۸ المجلد. الخامس » 


كما يمكنك أن تجد جزءا منها فى Voyage de Niebuhr en Arabie‏ 


ومن الرجح آننا ابتعدنا لمسناية فصر ة من الجبل الذى مسبم عنه هذا 
الرحالة المتاز الكتابة الهيروغلينية المنقوشة فى مؤلفه » ولكن سواء كان 
ذلك عن جهالة أو عن سوء طوية فأن عرباذنا قد اكدوا لنا أنهم لايعرفون 
أحجارا أخرى منقوثسة . وقد واصلنا طريتنا ونح.وائقون من اننا سنعثر 
على النتوش الهيروغليفية » لانهم عندما أخبرناهم أنه لاتزال توجد احجار 
آخری » دلونا على مکان اکثر بعسدا لنبحث عنها هناك » ولم ندرك 
أنئا قد خدعنا الا عندما وجدنا النقوش الأخيرة , كانت القافلة نسیر ولم 
يعد ذلك هو الوقت اللائم لکی نواصل البحث » بل لكى نعود ادارجنسا 
لنلحق بالركب . 

وفى أثناع عدورنا الصحراع 4 ليده لنا الكثير من الكلق 4 احدی 
الثوافل التى كانت تسیر على مسافة بعيدة من ؛ ثم تعرفئا فيها على 
ثبیلة صديقة . 

وعلى.مسيرة پومین من القساهرة » عندما كنا ممسکرین » فوجئت 
فزالات ثلاث بانفسها سجيئة داخل المعسكر > وبدات تطارده؛ صسیحات 
العربان » وکلما فرت قابلتها نفس العتبة ( الصیاح ) وقد اجتازت احداهن 
الشباك » وافلتت الاخری على الرغم من جراحها » واسرت الثالثة .كان 
العربان من قبل قد ذبحوا لنا غزالة كنا قد اشتریناها عشية وصولنا 
الى دير سانت کاترین» ويمائل لحمها كثيرا لحم اليحمور ( نوع من‌الایائل ) 
البسالغ اللذة , 


۱۹۹ 


قل عد هر ال وا انلكا هه یو 
الارتفاع وجدنا فيها میاها بالغة الرداءد داخل مایشسبه كهنا مکونا من 
الأحجار الجيربة . اجنزنا وادی الغرندل الذی نفطبه آشجار الطرفاء ۱ 
المن احيث يأنى عرب العليقات بصنعون الفحم . 


اليوم السابع والعشرون 


كنا بعد على بعد آکثر من عشرين ميلا من عیون موسی ۰ وکنا منذ 
نهاية الیوم التانی قد ترکنا الجبال لکی ندخل صحراء قاحلة قطعنا فیهسا 


البوم الثامن والعشرون 


فى هذا اليوم وصلنا فى ساعة مبكرة الى عیون موسی ۰ كان السد 
قد بدأ يهبط وعبرنا ذراع البحر ( الخلبج ) تجاه السويس »> وفى أماكن 
كثيرة كانت المياه من حولنا نبلغ عمقا يقدر بأكثر من أربعة أقدام . وفى 
اليوم التالى لحتنا بالقافلة فى العجرود . وكانت التافلة تتكون من ۱۲۰۰ 
جمل ومن ۰.) الى ٠٠.‏ رجل وفى اليوم الحادى والاربعين مئذ رحلينا » 
وصلنا الى القاهرة . 


تقاليد وعادات عرب الطور 


يسمى سکان شبه جزيرة سیناء الطورة أو عرب الطور . وهؤلاء 
ب شان كل العربان . ذوو قامة يبلغ طولها فى التوسط من مثر ونصف 
التر الی متر و۷۳۲ مم ( ) اقدام وست بوصات | . ولون بشرتهم حائل؛ 
دید السمرة ؛ بل پکاد یکون اسرد تماما » وعيونهم حادة سوداء » 
تغطيها الجفون بعض الشیء . وهم فى المادة نحیفو الاجسام » جادو 
التقاطیع دون أن بوحوا بالكآبة » وهم على دين محمد ؛ لکنهم لا يعرفون 
من محمد سوی اسمهھ »© ولا بعرفون عں الترآن سوی شهاده لا اله 
الا الله » محمد رسول الله . ولم نفابل من بيهم سوی رجل واحد يؤدى 
التلاة بائنظام * كبا شام بالس‌فر الی مكة ( المع )برست 


۳ الماوادية لاله العوبان اف‎ TE 
ووسط أرض ثاحلة لايمكن أن تغرى أحدا على الاطلاق على انتزاع هذه‎ 


۱۳۰ 

البلاد منهم » فقد منحتهم هذه الحياة ‏ كما منحت کل العربان البدو ب 
روحا من الحرية آساعو أ استخدامها فى معظم الاحیان ۰ وعلى الرغم ەن 
أن الضرورة تفرض علیهم أن یکونوا على الدوام مسلحین لحماية تجارنهم 
وللدفاع عن آنفسهم 4 وعلی الرغم من أن حوادث الانتقام )۸( التى عد 
يعون عليهم أن بمارسوها ضد قبيلة معادية ند دعمت لدیهم الیل الىالسلب 
حين يكونون منتصرين فان الرء مع ذلك لا يسنطيع أن ينكر أنه يجد ‏ رغم 
ذلك س فى كل القبائل العربية بقايا ثمينة من تلك التقاليد الابدية التى 
۷ بقدر كبير من الدقة والعذوبة فى مؤلفه الهام الحالة السياسية 
لسوریا 5۷۳6 ۱2 09 دوغا۳۵ :518 ان مانستطيع أن نؤكده هو آننا فى خلال 
الواحد والأربعين يوما التى أمضيناها مع عرب الطور لم نستشعر من 
جانبهم أى نوع من القلق أو أن نتوجس منهم خيفة » كانت خيمتنا على 
الدوام مفتوحة بل وكثيرا ماكنا نغادرها » وكانت أسلحتنا ملقاة كيفما اتفق» 

ومع ذلك فلم نفقد شیئا على الاطلاق مهما يكن ضئیلا . 


ولقد وجدناهم شدیدی التحفظ تجاه الفرنسيين »ولکی ندعم مواقفهم 
الطيبة هذه معنا » فاننا لم نعدهم بشىء على الاطلاق دون أن نسکون 
عند وعودنا » كما لم نطاب اليهم ما يستحيل عليهم أن يفعلوه . ومع ذلك 
فقد كنا نفرض مانرید بقدر من الحزم كنا نبدو معه وكأن لدينا من القوة 
مايجعل الغير يستجيب لارادتنا . 


« كلمة الفرنسيين واحدة » » هكذا كائوا يقولون على الدوام . وقد 
سألني كثيرون منهم » وهم دهشون لرؤيتنا نركب جمال الهجين وتسسير 
بينهم » نتحمل نفس المتاعب ونفس صنوف الحرمان التى يعاتون منها » 
سألونى : ان كان كل الفرنسيين أقوياء مثلى . وکنت أقول لكل سا 
الف اه تاه وتو فرق ك ا اعد بن قثن 
الفرنسسيين فتوة كما آنی لست واحدا من أكثرهم قوة فکانوا يجيبون : لقد 
خلقنم معشر الفرنسبین للاسقار + 


ی بیس پیت پات تجح 


(۲۸) هناك فانون عام عند العرب یثضی بان دم کل فتیسل لابد من 
الانتتام له بدم قامله وهو يسمى بالثار أو القصاص . 


۱۳۱ 


کل مايرتديه عرب الطور کملیس هو قمیص من الصوف الابیض‌ینزل 
الى منتصف الساق » وأكمامه قصيرة » وکذلك جلباب من الصسوف القلم 
بالأبيض والفامق » مفتوح من الأمام » ولیست له اکمام » ومشقوق من . 
الجنبین ارور الذراعین » وسروال من التيل . 


ولا يرتدى الأطفال سوی الجلياب » وکثیرون منهم عراة » وفى 
الصيف لا يرتدى الرجال سوی التمیص مع حزام من الجلد أو من قماش 
صوفی . آما الشیوخ » وهولاء هم آکثرهم ميسرة » فیرتدون ملابسهم على 
طریقة الصريين وقد على عكن متهم خبسامات ( خلعفت») من كا البلاد. 


من الصوف ؛ لکن سیقان الجمیع عارية حسب عادة الصریین » ویرتدون 
وتکاد تکون رعوس کل الاطفال عارية . 


ویحمل هؤلاء العرب کسلاح بندقية ذات سير جلدی وخنجرا مثوسا 
طوله ١ه‏ دیسیمتر ( حوالی ۲۱ بوصة ) وهو ذو حدین ومزخرف بالفضة 
فى معئلم الاحیان وهم بحصلون على هذا السلاح الصنوع فى فارس عن 
طریق جدة وهو يوضع فى مقدمة الحزام من الشمال الى اليمين . 


وهناك ما يشبه جعبة من الجلد تعلق بالثل فى الحزام من الامبام » 
وتمتلئح بعلب من البوص أو الخشنب ليوضع بها البارود » وبالاضافة الى 
ذلك ثمة جراب یتکون من سيور صغيرة من الجلد. الجدول » ننتهی باهداب 
مزدانة فى بعض الاحیان بقطع صغيرة من الرصاص » ومزود به حقيبة 
من الجلد للصوفان ( مادة اسفنجية للجراحة ) وفتائل مطلية بالکبریث » 
وحقيبة اخری للاحجار . وتعلق به قداحة لها سلسلة صغيرة » وهناك 
حقيبة ثالثة صغيرة توضع بها التذوفات وعلبة كبيرة من الخشسب على 
شكل مخروط تمتلیء كذلك بالبارود » بالاش‌انة الى جعب كثيرة مشابهة 
تعلق بهذا الجر اب : 


وتشبه ملاس النساء ملابس نساء القاهرة » سروال ضسیق من 
شماش فاتح » وفستان طویل من التيل الاژرق » مفتوح عند الصدر » وله 


۱۳۳ 
أكمام واسمة مشقوقة حتی منتصف طولها » برقع أو رباط من القم‌اش 
( ۲۰-۱۸ بوصة ) » معقود من جانبی الراش فوق العینین وعند منتصف 
الجبهه بشریط صفیر تغطيه البارات ( قطع النقد الفضية ) فى بعض 
الاحیان ۰ على هذا النجو ننکون ملابسهن » وفی نفس الوقت ينبغى أن 
ضيف الى ذلكقناعا من التيل الأزرق وعقودا وأسباور من الحلی‌الزجاجية» 
ولبعضهن حلقان كبيرة من اللضه فى أسفل الساق العارية ( خلخال ) 
والتی لايغطيها جراب ( شم اب ) . 

الأثاتف 


نشتمل ابانات عرب الطور على خيمة من تماش من الصوف الغامق 
يصنعوئه بأنفستهم » ورحى من الحجارة لطحن الثمح » وغلای أو غلايين 
للقهوة من النحاس » وقدر معينة » وأطباق من الخشب وملعقة من الحديد 
لتحميص البن وهاون من الخشب ليصحن فيه البن بواسطة عصا ‏ هذا 
هو آثاث الميسورين من هؤلاء العرب والذين يمتلكون زيادة على ذلك » 
حقائب من الصوف لنقل الفحم . 

ا لشیم 

نادرا مایضم المخيم القبيلة باکملها » ولا يتجاوز عدد الخیام الخاصة 
بكل قبيلة والتی توزع هنا وهناك تبعا لوجود الاعشاب والشجر التی 
یعثرون علیها فى الودیان » ۱۲ أو ۱۵ خيمة » وینبغی اسستثناء عرب 
القرارشة الذدن یمتلکون ۲۵ الى .2 خيمة لانهم پتیمون فى وادی فیران 
الخصیب . 

وتنیض الخیام » وهی مفتوحة من الامام » فوق عارضة من‌الخشب 
یحملها وندان ببلغ ارتفاعهما الترین ( حوالی ٩‏ أقدام ) 4 وتئزل بشکل 
منحدر لمسافة پتفاوت طولها فوق عارضة آخری يبلغ ارتفاعها نسف التر 
( 1۸ ۲۰ بوصة ) وهی من الطین » وننهض فوق العارضة الأخرى 
بشكل عمودى . وتقفل الجوائب بنفس القماش أو بقطع عديدة مختلفة 
الألوان . وفى معظم الأحيان تنتسم هذه الخيام بشريط من القماش يمتد 
الي الأمام قليلا ويستخدم فى عزل المكان الخصص للنسساء , 


۱۳۳ 
ا ممتنلكات 


اذا استثئيئا بعض الاراضی فى وديان الكيد وفیران » وهی المحاطة 
بأسوار متهدمة ومزروعة باشجار النخيل والنبق » واذا ما استثنینا كذلك 
الدير وحديقة الرهبان » فیمکن القول بأنه ليست هناك ملكيات فى شبه 
جزيرة سيناء » فجمل أو عدة جمال » بالاضافة الى بعض العنزات هی 
ثروة العربی » وتنتشر کل قبيلة فوق منطقة محددة من الارض ترعی‌فوتها 
تطعانها وتصنع فحمها » وتقدر الثروة هناك بعبد الجمال » ویعد فقیرا 
من لا يملك چمالا : آبو فقير » مفیش جمل » ای انه فقير لا یملك جمسالا 
مطلقا » فلیرعه ولیمطه الالك , 


ااصنایة 


تتناسب صناعة عربان الطور مع احنياجاتهم بالغة البساطة » فهم 
یصنعون ملابسهم » ویصنمون بأنفسهم أتمشة خیامهم من الصوف ووبر 
الاعز الذی پغزلونه دون ازالة الشحم منه )١‏ . 


وعلی الر غم من أن بيع الفحم هو مصدر دخلهم الاساسی 4 ملیست 


)۲٩(‏ تحمل الخيوط التى تشکل سداة القماش » عصوان موضوعتان 
بشکل افقى ۔ ومثبنتان بالارض من کل من طرفیهما » وتبتعد کل منهسا عن 
الاخری بمسافه يزيد أو تنقص ( حسب الرض الطلوب ) » وهنساك 
جزم من غزل صوفی مماثل » ملفوف حول عصا طولها ۲ دیسیمتر اث 
( حوالی ۱ قدم ) نسنخدم کمکوك » وتصنم لحمة القماش بتمریر هذا الکوك 
بالید بالتبادل خیطا فوق خيط من تحت » ویکون الصانع فى هذء الحالة 
راقدا » ثم يسحب الکوك ویمرر من جديد حتی يبلغ الطرف الآخر من 
شيوط السداة ویضمون خيوط اللحمة ألى بعضها بضریها تمشط له ٠١‏ 
الى ۱۲ من الأسسئان ء وعندما يضم الخيط بأكيله:يموديالمكوك الى الجانب 
الآخر بنفس الوسيلة . وأعتقد أن الخيط الواحد لاينسج ولا يضمرفى اقل 
من ۱۰ دقائق أو ربع الساعة وتثوم النسوة بهذا العمل » بينما پصسنع 
ازو اجهن الفحم ویحملونه الى القاهرة ٠‏ 


و 
بلطات صغيرة ( قادوم ) فهی ضعيفة وبالغة السوء لدرجة لا یمکن معها 
اق وسكا سیم انا ن 
القامرة بلطات احدث آجابونی : هکذا كان يصئع آباونا , وهولاء المرب 
ایولون ای اهتمام لما یضیع بددا من خشب ماداموا سیظلون یعثرون 
على الدوام على خشب یسنمملونه فهم لاینکرون مطلقا ان کانوا سیظلون 
بجدون الك .بته ولوفت اطول لو انهم اوا وال ال ريت 
پدبرها » » وهم پصنمون الفحم يوضع الخشب بشکل أفقى وتغطيتسه 
بالتراب » ویکتمونه دون أن يرطبوه . ویمکن أن يكون هذا الفحم بالغ 
العودة لو آنه كان أكثر بسكا تيل ميا هى علیه:, لنتكنه: منم لك یکلن 
لأعمال المطبخ وكذلك فى العدد الاکبر من محلات الحدادة فى القاهرة . 


ولكى لاييذل جهد لا حدوى منه . فان أحدا لا يصنع من الفحم الا 
الك الى ليم كاله آن. تحیلها :1- وح ارت ال فى تفش 
المكان الذى أسقطت فيه الشجرة 5 ويملؤون مله حتائبهم ويتركون هذه 
الحثائب على الأرض أو يحملونها الى طربى القافلة لسکی تأخذها عنسد 


مرورها . 


وعلى نقل البن والسلع الاخری التى تصل الى السويس عن طريق 
البحر الأحمر . ٠‏ 


ویباع الفحم بالكاهرة فمسعر 3 بوطاقات أو ۱۸ فرنکا الحمولة الكسرة 
اذا كان من خشب الطرفاء ( الإئل أو المن ) . 


ولا يحمل العدد الأكبر من الجمال سوى نصف أو ثلثى الحمولة ٠‏ 
میا يسلا اشنا یلم 4 ENE‏ 


وعن طريق بيع الفحم يدبر العرب عيشهم وعيش عائلاتهم وجمالهم 
لدة ستة أسابيع تستغرقهة الرحلة الى القاهرة » وعن طريق هذا البلغ 
الواضم ایضا يشترون البن والدقبق أو القمح والتبغ والنارجيلات التى 


۱۳۲۵ 
تمثل احتیاجا کبیرا بالنسبة لهم » كما یمکنهم أن یتزودوا بقطع السلابس 
ومعدات الحمال التی لایمکنهم صنعها . 


وقد یصعب على الرء أن یتصور كيف يمكن بمتدور هؤلاء أن یعیشوا 
بمثل هذا الدخل الهزيل » وقد يصعب عليه بدرجة أقل مما سبق أنيتصور 
أيضا كيف يمكن أن توجد بینهم بعض العائلات الميسورة ‏ ای التی تمتلك 
جمالا كثبرة ‏ اذا لم يكن لها مصدر آخر للثروة » او على الاقل » أذا لم 
تكن لجا الی‌استخدام اکثر ادرارا للربح لهذه الحیوانات (۳ . 


ویتوم العرب عادة بعمليات النقل من السويس الى القاهرة ويقوم 
التجار باخطار شيخ أو عدة شیوخ » عند مرورهم بالطور ويتعائدون معهم 
على لفل حسولفيو القن فد لا ین الى مه هيل :+ 
ويذهب أولئك الذين تعائدوا الى الجبل ليبرموا صفقات خاصة يحقثون 
من ورائها بعض الأرباح ويدفع للدمولة ( حمولة الجمل ) الكاملة ۸بوطاقات 
او ۲۵ بارة مع جزء من البن . 


وبخلاف هذه المنافع » كان عرب الطور يتولون أمر القوافل الذاهبة 
الى مكة والتى كائوا يمدونها بثمائین جملا تذهب منالقاهرة الى العجرود» 
وكانوا يتلثون من البكوات ۲ الف بارة ای .م فرنك وفردا من البن 
( قنطار يساوى ٠١۸‏ أقة ) و ۱۲ أردبا من التمح وثلاثة اطقم ملابس . 


الطعام 


یئمثل طعام العربان فى بعض البصل » والروجة او القطیر * وهی 
تم از امس ار برخ ال ان اا ن ا 
ملح » ودصئعوثها مرتين كل يوم »> ويضيف البها الیسورون الفول أو 
المینن الطبوخ بلیمل وظیل می الربت وك الفقزام بای الروجه 


(.؟) تحدد الثروة بعدد الحمال » واذا سالت ان كان عربی ما غنبا 
أو فقيرا فائك تحصل على هذه الاجابة . ان لديه جملا » أو أن لدیه عدة 
جمال » ومن يمتلك من بينهم اربعة جمال يعد أكثر نراء بأربع مرات ممن 
لا پيلك سوی جمل واحد . 


۱۳۹ 
ولا پذیح عربان الطور العنزات الا ایام الاعیاد أو عندما يستضيفون 
اقزانا + وعتد یاطون ارزو بلتم ان کان فد ف ج : 


وقد عوملنا على النحو التالی عند کل التبائل فيما عدا قبيلة مزينة : 
تنظ ويديفل" اة شهب اشفا ار تسكن رة ا لامر ن 
الفسخ أولا ثم قدامى القوم وشيوخهم بترئيب السن » ويشكل كل أبنساء 
التيبلة دائرة كببرة وتوضع النسار فى الوسط » وعندما يكون آشر من 
يفنل © كاتف الشيلة بكيلها م واقنة وبكلسوتتها بحوان القنية © 
ويصبون على بدنا الماء بعد ذلك لنغتسل . وکانوا يدفثون الماء مندما 
يكون الطئس باردا » وتقدم القهوة » ثم يحضرون أمام الأغراب وكبار 
السن طبثا كبيرا من الخشب مليئًا بالبلح » ويمرر هذا الطبق بالئوالى فى 
تحاط کار دسر الذائرة شیر خفن سیم کل انزئء أن يأكة مق ؛ 
وبظل شيخ التبيلة واقفا بالترب من الفاصل الذى يق كل مازلا للحريم 
اللاتی مرن الیهن الطبق بعد ائتهاء الطعام . 


وتفسل الایدی مرة آخری » ثم نسلم النسوة الى الشیخ قطعسة 
فقطعة من العنزة السلوفة فى ماء بدون ملح فوق قطعة من الفطیر ؛ 
ویسلم الشیخ هذه القطع بادا بالاکبر سنا » ثم الی‌الشبان والی الاطفال. 
وزيادة فى اکرامنا كانوا برسلون الينا فى طبق من الخشب قطعسا كثيرة 
من العنزة مع عدد ممائل من ثطم الفطبر . 


ويعيد الشیخ بقاپا الطعام النی ترد اليه ۰ بعد أن يأكل هو نفسه. 
ویظل هذا الرجل واقفا طيلة تناول الطمام لیکون على اتصال بالحریم 
ولکی يخدم الجموع . 


ونفسل ایدینا للمرة الثالئة مع تمریر قطعة الصابون من يد لاخری. 
وئی الفترات الفاصلة اثناء الاکل نتناول التهسوة » واخیرا یصسل الارز 
الطبوخ بالدقيق وقطع من الفطير وقليل من الزیت وبعض البصلات ؛ويقدم 
هذا كله فى طبق كبير من الخشب بحمله شخصان فوق قطعة من السجاد 
او بالاحری فوق جلباب . ویوضع الطبق امام آوائل الجمع .ويأكلونهذا 
النوع من العجین شأانه شأن غبره بالایدی » ویمرر الطبق على التوالی 
حول ال + ويکل الأطدال. ‏ امین توا ان زوا نس 
عاك كان روا الى الكلقة وین نذا الطعاء کی اليم #ویمود 


۱۳۷ 

الطبق أمام الشيخ الذي یمرره بعد ذلك الى النسوة . ولا توجه الى ای 
واحد من هؤلاء الآكلين دعوة الى الطعام » فكل جائع يأكل » ويبتعد عن 
وحدهم ویتنانشون » وهو أمر نادرا مايحدث من قبل الشبان» كما لايصدر 
مطلقا عن الأطفال » وفى كل القبائل كان المرب يشعرون نحونا بالامتنان 
الشديد لأننا نعيش ونأكل على طريقتهم دون ای تمييز سوى أننا كنا 
نتصدر المكان فى مدخل الخيمة حيث كنا نجلس على جلد عنزة, او فوق 

قطعة من الشماش . 

الرقص 

۷ پبسسلم. العریان: می انام الاعیساد ارح-یکون ك ا 
اعتادوا ؛ ویتوم الشبان وحدهم » وفی يدهم سیف أو خنجر » بعمل‌بعض 
حركات الجسم و الاعضاء التی تقلد سكل معركة بطريقة منفرة و خشنة ۰ 


ولا پشبه رقص النساء فى شىء رقص العوالم ( عالمة ) فى مصر . ولا 
بحدث هذا الرتص الا فل الیل . 


دنجمع رجال کثیرون فى شکل نصف دائرة مقماس كين باليد وهم 
يهتزون : أو پغئون بعض العبارات التى تتفق مع المناسبة )١(‏ والتى 
يصحبونها من وقت خر بتصفيق مثفم بالایدی . 


وفى انناء الغناء تشل امرانان كل واحدة منهما من أحد طرفى الدائرة: 
ويبسطان الذراعين : ویمران بالتبادل تدبا أمام الاخری » ويتومانببعض 
الانحئاءات للتحية والتبجيل » وهما يهزان جسمیهها حتى ثبلغا وسط نصف 
الدائرة وعند كل انحناءة احترام بنحنی المنشدون ثم سغادران نصف الدائرة 
وهما يصئعان نفس الحركات » وتمثل مکانهما اثنثان آخریان » وعندانحناءة 
الاحترام الأخبرة بنحنین » وهم یطلقون صيحة من الحنجرة » هى تلك‌التی 


(۳۱) اليكم بعض هذه الجمل : شکرا لله وللرسول لان رجالنا شد 
وصلوا ‏ كلالقبدلة فى فرح منذ وصول مسالم مع صحبه س مسالم يثرك 
خيمنه مفنوحة لكل الناسى ‏ الذین طردو! الماليك کنبوا الى مسالم لکی 
بر رر االله ورصوله أن يل الذين يحكمون مص الآن. ۶ فبا الل 
الأبد سب كنا فى انتظار عودة مسالم لكى نحز راس الخروف 5 


٠ ۸ 


الدائرة فغنين له : 
کریبزات يحسن تحميل جماله . 


لين تا 


قدم الینا الثرنسیون البن مع السکر فى نناجین جمیلة . 
الصادات 


هندما يموت شیخ يحل ابنه محله طالما كان هذا الابن شهما وطالما 
كان لبق الحديث وكنانت خيمته مفتوحة امام كل الئاس . وفى الحالة التى 
لايكون للشيخ المتوفى فيها ابن » يعين أقرب أقربائه اليه أو الشخص‌الذی 
تتوفر فيه هذه الشروط » ويجمع الناس عليه » ويعترف به دون أدئى 
اعتراض . 
ونتشابه بعض وظائف الشيخ مع وظائف قاضى السلام #اتهط مل مونل 
عندنا . وفى حالات النازعات يأنى الناس لالتماس حكيه » ونسلم اليه كل 
الأطراف التنازعة وكذلك الشهود خناجرهم فيرشقها فى الارضس أمامه » 
وعندما بتحدث اليهم يمسك بيده عدة خناجر يلوح بها . وينحدث الجميع) 
أو عدد كبر منهم » فى وقت واحد ؛ فیحسدئون بذلك ضجة كبسرة » واذا 
لم ینفتو! مان الشیخ یصدر حکمه » وبعيد الیهم اسلحنهم » ونهدا الضجة 
فى لحظة ثم نسحبون . 


آما الجرائم » منل القتل » فيقتصص لها بالدم » أو تفتدى مقابل مبلغ 
كببر » وتدفع دية الجرح بحسب حجمه » ویثاس ذلك بحات القمح . 


حاجة شديدة لکی يجعلوا من السرقة فما ينهم آمرا بوحی بالذعر الشدید . 
ویقصون فى هذا الصدد » وهم یمتدحون » حكاية أب سرفيك ابنته احدی 


۱۳۹ 


العنزة : فقيد تدمیها ویدیها وآلقی بها فى النار . 


وتماقب بنفس العقوبة الزوجة الخائنة والبنت التی نفقد شرفها » 
ويتم التنفيذ علنا ۰ اذ پتود الأب ومعسه السکثیرون من الاهل المخطئة 
اا 


ولا ينفذ الأب ای شىء كتابة » اذ ليس من بینهم احد يقرأ أو يكنب» 
ولديهم قوانين وقواعد انتقلت اليهم عن طربق التقاليد ويتعلمونها بالممارسة 
( ای من وقائع الحياة ) . 


وترغم البنت على الزواج من الزوج الذی يقدمه لها أهلوها . لکن 
الأمر ليس على هذا النحو بالنسبة للولد » وعادة یفضل العرب أنيتزوجوا 


ویمکن للولد أن ينزوج من ابنة عمه أو خاله لسکنه لایستطیم أن 
یتزوج أخت زوجنه ولا أخت أبيه . ویدفم عند الزواج ٠١‏ بوطاقات على 
الأتل من داش اهن باز ۶ (حوالن ۳۲ كا لن اهل الشت ولا عطي 
شىء للبنت نفسها ؛ ولکن اذا طلق الزوج زوجنه فانه یعطیها مائة قطعة 
من ذات الثلائین بارة » ( حوالی ١.5‏ فرنك ) آما اذا كانت هی التی طلبت 
الطلاق نانها لانستطیع ان تطلب شیثا . 


واذا مامات أب وترك ابنا وابنة » یحصل الابن على ثلاثة رباع 
القطيع » اما اذا ترك ابنا وعدة بئات » فیحصل الابن فى هذه الحالة على 
النصف فقط . 
نفس الحقوق التى كانت ستؤول الى ابنائه » وتوول الاسلحة التى كانت 
للاخ الأكبر ( المتوفى ) الى أخيه او ابن آخيه او ابن عمه . 

واذا ترك هذا الزوج زوجة ثانية لا أبناء لها » وله ابناء من الزوجة 
الاولی فان الزوجة الثانية هذه لاتستطيع أن تفرض کحق لها الا ما أعطاه 


الزوج لها بموجب وصية أوصى بها أمام شهود . 
( م ٩‏ س وصف مصير ) 


۱۳۰ 
ویتکفل بالیتامی احد الاثارب من الیسورین ۰ ویتکفل كذلك بالتطعان 
التی سيقدم عنها الحساب عندما يكير الاطفال . 


واذا كان الاطفال بلا قطيع فان الله يرعاهم ؛ ومن لديه يعطيهم . 

ور اشر لاه عضو لمر مدل تیاه على الى نم نان 
غالبيتهم ینامون عراة » وقد لاحظت أن عددا كيرا من بينهم يصبابون 
بالسعال فى نهاية نوفمبر وان أطفالا كثيرين هناك يصابون بما پشبه 
الال ال 

ويستخدم البعرب الكى فى حالات كثيرة » ویجلب بعضهم منالقاهرة 
ادوية يبيعها لهم المتسعوذون بسعر رخيص . وهم يشربون الماء الغلی 
قوق بعرات الحمبر كعلاج لأوجاع الراس . 


عن شبه حزيرة سيناء 
السكان 


پبلغ تعسداد عرب الطور حوالی ٩۰۰‏ آلی ۱۰۰۰ رجل پستطیعون 
حمل السلاح ویدخل فى هذا العدد سکان منطقة الطور ورجال الدین . 


وللبعض من هؤلاء اکثر من زوجة نسکن کل واحدة منهن فى خيمة 
على النحو التالي : 


عدد الرجال القادرن 
على حمل السلاح 


العلیقات ۱0۰ 
العوارمة ۱۲۰ 
القرارشة ۱۰۰ 
آولاد سعيد ۱۳۰ 
من ينة ۳۹۰ 


۱۳۱ 

وبالاضانة الی :ذلك هناك كيس تبائل صغيرة آخری او عائلات . 

تننمى الى تلك القبائل » وهی الرزيدات » العشسايمة 4 الجريزات » 
الدراية » الحمادی . ۱ 


واخيرا » پشکل الجبالیة » الذين کانوا فى الساضی یتومون بخدمة 
دير سانت كاترين الواقع بالفرب منم » خمس قبائل صغيرة لكل واحد 
منها شيخ . ويبدو آنهم کانوا مسيحيين فیسا مضی وأنهم کانوا بدخلون 
الدیر ؛ ولكنهم منذ اعننقوا الاسلام أو منذ حل محلهم العربان » لم يعودوا 
پترددون على الدير أو يتومون بخدمة رجال الدین بأفضل مما تفعل بقية 
القبائل . وهؤلاء الجبالية هماكثر هذه التبائل بسا» وهذه هی أسماۋهم: 


5 القبيلة عدد الرجال‌اامادرن 
السلامة ۳ 
احمايرة ۲۰ 
اوعیبات ۰ 
او لاد جندى 3 
آولاد رذن ۶۰ 
اجموع ۱۳۵ 


وعلی الرغم من أن الوقت والظروف لم تسمح لنا برسم خريطة 
ومسسار الطريق فإننى دونت مذكرة دقيتكة بكل نقاط هذا الطريق ٠‏ وقد 
أخرى مع تقدير ميلين لكل ساعة للمسافة التى تقطعها الجمال محملة أو 
النی تسير فى ثافلة دون أن يسرع بها قائدوها . وقد تبين لى انك لسکی 
تذهب من القاهرة الى طرف شبه جزيرة سسيناء مرورا من جهة البحر 
بالنقاط التى توجد بها المياه » ولكى تعود من خلال الجبال فان عليك أن 
تنفق مثلنا ۲۳۹ ساعة » واننا نستطيع على هذا النحو ان نفترض أن هذا 
الطريق يبلغ 1۷۲ ميلا أو ۲۳۹ فرسخا بالقياس الفرنسى . 


۱۳۲ 


وجد العالم الفلکی السیو نويه ۱0۵6۶ عن طریق عملية حساب 
مثلثات أن السویس تبعد عن القاهرة ب ۲۸ فرسخا مقدارها ۲۲۸۲ 
شامة ( القابة ب ۲ پاردة ) ای 5 ميلا و٩۸‏ قامة . وقد تطعنا هذا 
الطریق مرتین مع نفس القافلة » وانفغنا فى کل مرة 1۲ ساعة ( مع فارقی 
بضع دقبائق زپادة أو نقصانا ) » الامر الذی بعطینا تيعا للتقدير السابق 
6 الف قامة أو ۲۲ فرسضا » طول الفرسخ الفا قامة . 


ومن هنا نری أنه ليس هناك سسوی فارق بين النتيجتين يبلغ 
5 قامة . 


۱۳۳ 
الطریق من القاهرة الى طرف شبه جزيرة سیناء عن طریق السویس 
مع انسار ة الى الأماكن النى توجد بها میاه 


أسماء الاما كن 
ترتیب ایام المثى والاستراحات ال نوع 
الأول من القاهرة» فيالصحراء | ۱۳ | يدون ماء 
الثابى 5 ۰ | شرحه 
الثالك إلى العجرود ۶ | شرحه 
إلى بين السوپس 7 میاه ملحية 
اراج ۱ إلى السو بس 4 | يدون ماء 
إلى عيون موسی 7 أمياه كبريتية وجدسة 
یت ۱ العين 5 0 مام 
السادس أو صويرة 1 ا 
السایع وادی الغرندل ۰ | بدون اء 
وادى الحوزية 3 میاه جلسية, 
4 ۱ وادی اتل ۶ ]> 
اناسع وادی المغارة ۲ | میاه جدة 
العاشی الطور اه 
الحادى والثای عشر فى الجبال ۲ | يدون ماء 
شرم ( الشيخ ) 5 إجيدة 
ات ز قبيلة مر ينة - | يدون ماء 
وادى أصيب ۰ | شرحه 
رایع عشی ۱ وادى المندار ۲ میاه جيدة 
الخامس عشر وادی الكيد ۱۸ د » 


الاد غت فى الجبال ٤‏ | بدون ماء 


۱۳ 


أسهاء الاما کی 
والاسبراحات 


فى جبال سيناء وسانت | ۱۲ | جيدة 
اشامن راتاج 98 کاترن وسیل الإسرائيليين| ۸ سر 
والمودة إلى الدبر ۱ 
اامشرون وادی الشیخ صاط ١‏ جيدة؛ تلطب فا لصف 
الحادى والعشرون | وادی فیران 4 | چیدة 
لقان والشرون ‏ | فى واد ضبق 5 | دون ماء 
الثالك والشرون | وادی اليل ۱ | شرحه 
الرابع والعشرون | وادی نصیب ٠‏ | جيدة 
الخاس والمشرون | وأدى عسل 5 | بلون ماء 
۱ الحوزية ۸ 35 
السادس والشرون ای فرق ۳ کلسية 
اسا ع والعشرون وادى الخارا 1 دون ماء 


عبر ن موسی سب 
إلى القاهرة ۷۲ 


الثامن والمشرون 


الناسع والمشرو نو الثلاثون 
والادی والثلاثون 


وع المسافة 0 ۱ 


الدراسة الخامسة ؛ 


بولزا لنوت الیو 


پ .۴ ٠‏ مارات 


و العنوان الأصلى للدراسة هو : 
وصف هی دروجرافی لولابنی ہنی سويف 
والفیوم ٠‏ 

( و الهیدروجرافیا هی علم وصف المياه أو 
طبوغرانیا البحار ۰ آما الکوروجرافیا فھں 
علم وصف البلدان ۰ الترجم ) 


PV + 

یر ولايتا الفيوم وبنی سويف » الواقعتان فىذلك الجزء من مصر) 
الذى كان یشار اليه فيما مضى باسم هبتانوميد » والذى يعرف اليوم باسم 
الوسطانى : أو مصر الوسطى . اهتماما كبيرا من ناحية کوروجرافیتهما» 
التى لاتزال حنى يومنا هذا موضوعا لجدل : لم تلتق حوله الآراء » بين 
اکبر واشهر جغرافيينا . ذلك أن الاوصاف النى خلفها لنا الأقدمون لهذين 
الإتليمين » نخبلف اشد الاخنلاف عن بلك التى يشدمها لنا. عنها م 
الرحالة + واشهر النقاد المحدتين » حنى نهاية القرن النامن عشر © وحين 
نريد الذوضفيق . بين هذه الاختلافات » نجد أنفسنا فى کنر من الأحيان . 

عرشه للوقوع فى اند الأخطاء خطوره . 


وعند وصولنا الى مصر : كان لابد أن تهدف لجنه العلوم والفنون 
الین العمل علی ازالة کل هذه الشکوك » والی آن نوکد فى النهساية » 
وبطريقة لاتبل الجدل » ذلك الرای الذی لابد لكل أمرىء أن ينوصل الیه» 
بخصوص عظمة وعبترية قدماء الصریین » كما توضحهما مؤلفات تحظی 
بدرجة عالية من الاحترام » مثل مولنات هیرودوت وسترابون » ودیودور 
( الصقلی ) » وبطلیموس .. الخ » وهی مولنات يستحيل على الرء مطلقا 
ان ینحیها جالبا او حسی ان ينظ الیها نظرة استخدات » تة للف 
دقد توجه عدید من اعضاء هذه اللجنة الى بنی سویف والفیوم » فى کل 
مرة كانت نسنح فیها الفرصة لأى منهم للقیام بمثل هذه الجولاث » وقد 
ابدئ الاستاذان : جومار 10۳0۵۳0 » وجیرار ۵1۳2۲0 حماسة لا تعرف الکلل 
فى ابحاثهما التي قدمت نتائجها الى مجمع القاهرة . 


لخد اخذ اولهما على عاتقه أن بتاکد من حقيقة الأوصاف النی قدمها 
کل من هيرودوت » ودیودور » وسترابون لبحيرة موريس ؛ وبرهن بشکل 
شدید الوضوح على ان هؤلاء المؤرخين » يعنون فیما دونوه فى مژلنائهم» 
تلك البحيرة التی تعرف الیوم باسم بركة قارون » اذ هی البحبرة الوحيدة 
التى تنطبق علیها الاحوال التی آوردها کل من هؤلاء (۱) ٠‏ 


(۱) انظر دراسة حول بديرة موريس : تأليف جومار » العصسور 
القديمة » در اسات الجلد السادس ۰ وصف مصر ( الطبمه الثانية ) , 


۱۳۸ 


أا المسيو حيرار © فتد اهتم بشکل خاص بوصف الفیوم توضسعها 
الحالى » پینما هو يعالج امور الزراعة والتجارة » لكنه » على الرغم من 
ذلك النفاذ المعروف عنه » والصارف العميشة والغزيرة التى تميز كل 
مؤلفاته » قد ظل عند مناقشسته لهذه الوضیوعات بعيدا عن مناقشة 
الطبوغرافية التديمة لهذا الاتلیم .. 


وفى الواقع » فان الدراسة العميقة النى قام بها المسيو جومار قد 
ازالت كل لبس © فقد أصبحنا الآن على ثقة من الموقع الصسحیح لبحيرة 
موريس »© واللابرنت » واقليم أرسينويه . لقد كنا نعرف ضعف الاسس 
التى تنهض عليها افتر اضات دائفيل ۵۳۷۱۶ '0 وجيبير؛ 6۱06۳1 4 ولم يعد 
بمقدور أحد أن يرى بحيرة موريس لا فى تلك الحقول المزروعة علىالدوام» 
متل حقول الباطن ( ای الداخل ) > ولا فى هذا الفرع التعرج للنيل والذى 
يحمل اسم بحر پوسف » ذلك الذى يكفى بالكاد لملاحة بعض القوارب 
الخفيفة » ومع ذلك فان المسيو جومار لم يكن قد استطاع حتى الآن أن 
يدحض دائفيل وجيبير » الا ببراهين من شأنها أن تقدم بعض افتراضات» 
تشى بعدم ثدرنها على الاقناع » اذ كان دانفيل قد أنشأ » دعما لرأيه » 
وبيئما هو يعبر عن فكرته بخصوص حقول الباطن تبعا لما زعمه الأب 
سسيكار 510870 .۴ » خريطة ترك الأمر فيها معلقا » حين يطلق على هذه 
الحقول اسم بحبرة موريس تبعا لما يذكره هيرودوت وريودور » ثم يعود 
فيطلق فى الوقت نفسه اسم بحيرة موريس على بركة قارون تبعا لسا 
يورده سترابون وبطلیموس . وللوصول الى يقين حول هذه النقطة » 
كان من الضروری عبور الجزء الشمالی من البركة » والا نظل تحدد اتجاهها 
وأنساعها تبعا لأوصاف مبسطة الى هذا الحد » وغير دفيقة » ولقد كان 
لسوء الحظ » مستحیلا على السيدين جومار وجيرار أن يقوما بهذا 
الاستطلاع ٠‏ ففى الفترة التى عبرا فيها هذا الاقليم . لم تكن مصر © غير 
الوائقة حتن ذلك الكن من مضیرها 4 افسمخ للفرنسیین الدارسسین. ان 
یتجولوا فى ربوعها » الا فى اعقاب فرق من الجیش ۶ اوکلت الیها مهمة 
تأکید السلطة الجديدة . ولانهما » والحال کذلك »© لم يستطيعا أن پدیرا 
حرکتهما بالحربة اللازمة لعملیات تتنم على هذا الثحو » فانهما لمیشفلا 
نفسيهما فى هذا الوقت » الا بالجغرافيا الفلكية » مى دراسة النشات 
وطبوغر افیتها ٠‏ وفی النهاية > فلقد آدی الانتصار البساهر » فى معركة 


۳۹ 


هليوبوليس »© واستعادة القاهرة هام ١8.٠.‏ » الى اعادة الهسدوء الى 
نم ويبدو أن السسهولة ال الك بها تحطیم جهود. الان ٠‏ الذين 
ي اله فى هذه« البلاط اما اا2 الوديدين:الذين: میات 
( تایه لا )© فجت المريين تون عفرو .الى الفر مور 
منذ الآن © باعنبارهم حكاما يستحيل ردهم على أعقابهم » فتأقليوا منذ 
ذلك الوقت معنا بتقالیدهم "اللطيفة وطباعهم الودودة » وکظموا آمانیهم » 
واز الوا العتبات التی كانت تعترض سبيل الفرنسپین » وبدأ هؤلاء یچوبون 
أنحاء مصر » وحدهم » فى آمان . 


وقد سارع اعضاء لجنة العلوم والفنون باتتشاص هذه الظروف 
المواتية » فانتشروا فى الاماکن غير الأهولة وغير العروفة کی یضسینوا 
جديدا الى اکتشافاتهم » ولکی يطابقوا نتائج أبحائهم السابقة علی‌الواشع» 
عندئذ حدث أن قامت رحلات الى جبل سيناء » ووادی التيه » وبرج 
العرب » وأقر مشروع لزيارة الواحات » والذهاب الى الحيشة ؛ وأمكن 
باختصار أن نعمل بنجاح بالتفاصیل الکوروجرافية لصر . 


آما مهندسو الطرق والکباری » الذين أوكل الیهم بشكل خاص کل 
مایتصل بنظام الری » الذی ینهض عليه وجود مصر © فقد شغلوا معظم 
آوقائهم بدارسة نظام النيل » وترع اللاحة > والری » والتجفیف » وکان 
من نصیبی ولایتا البهنسا والفیوم » وتوجهث الى بنی سوبف . فرب‌نهاية 
شمهر میسیدور من العام الثامن ( منتصف بولیه ۱۸,۰ ) . 


كنت آعی تماما کم سنکون مهمتی ضخمة وعسيرة بالنسبة لقدر انی» 
لکننی تدفعنى »أهمية تنائج هذا العمل» قد افترضت أن الحماسة المتأججة 
الولاينين من كل آجزائهما » وأن أنشىء لهما الخرائط التفصيلية على شدر 
استطاعتی » وعزمت على وجه الخصوص أن اقوم بدورة حول بحيرة 
محدث » وأن أصل بذلك الى فكرة محددة حول شكلها » وامتدادها » 
وحقيقة الأغراض التى کانت تستخدم فيها فى العصور القديمة . 


ويذكر التاريخ باعجاب » العصسور والرجال الذين نفذت بمكتفضى 
أوامرهم > نلك الاعمال الثی ازذهرت بفضلها الزراعة فى مصر . انثراء 


۱:۰ 
هذه البلاد لمدين لاسماء هوّلاء بالعرفان والمديح الواجبین . وکنت اقول 
لنفسی ؛ يا لها من ميزة ستتحقق لوطنی » فرئسسا » اذا ما اصبحت مصر » 
بعد تحثیق أعمال کهذی » مستعمرة فرئسية ! وای مجسد یمکن أن يكون 
واقدم هنا تفاصیل آبحاثی ومجهوداتی کی اتوصل الى تحقیق‌الهدن 
الذی وضعته نصب عینی » وسوف نستخدم هذه التفاصیل کنص لتفسیر 
الخرائط التی رسمتها » والنی تشکل جزءا من الأطلس الجفر افی (۲) . 
وتنقسم هذه الدراسة الى قسمین : 


فى القسم الأول » قدمت وصنا لولاية بنی سویف > 


ونی القسم التانی » قدمت وصنا لولاية الفیوم . 


(؟) انظر الخرائط آرقام ۱۸و۱۹ و۲۱۵۲۰ فى الاطلس الجفرافی ۰ 


الغم الأول 
ولابة بنى سسویف 
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بدات بعد بضمة ایام من وصولى الى بنى سويف 4 حيث وجدت فى 
شخص الجترال زيونشيك قائد الولاية » صديقا متحمسا للعلوم » سارع 
فوضع تحت تصرفی کل الوسائل اللازمة لتسهيل عملیاتی ل بدأت باقامة 
عدة مثلثات كبيرة ربطت فيها ‏ تبعا لتواعد علم حساب الثلثات س قری 
ہنی سویف وبوش (يلو؛ بأعلى ثمة لجبل القطم » الذی ینهض على الضنة 
الشرقية للئیل » وکذلك بالهرم الذی بری عند مدخل الفیوم » وبسد ذلك 
وباستخدام الوسائل الطبوغرافية العتادة عینت تفاصیل سمال الولاية ؛ 
وربطنها بهذه البنية الثلثية ؛ التی یمکن رژیتها من كافة الجهات على وجه 
التتريب . 


يجرى النيل » كما يحدث فى كل بلاد الصعيد تقريبا ؛ عند سفح 
الجبل الغربى بطول .ولاية بنی سويف » وينقسم الشط الغربی من هذه 
الولاية » من ناحية عرضه » وهو الشنط الوحيد الفابل للؤزراعة » الى 
فسمين متمايزين وذلك بخصوص الرى . والقسم الاول » وهو يبدا من 
عند حافة النيل » اکثر ارتفاعا عن المياه العالية باتساع يبلغ حوالى 
الکیلومترین » وثرويه عدة تررع صغیرة» تختص كلترعة منها بقرية واحدة» 
ويلجأ الناس الى الاذرع ( الشوادیف ) » والاکینات ( الستواقی ) لرفع ` 
المياه حتی تغمر الارض . آما التسم آلثانی » وهو الذى يمتد بد ذلك 
الى سفح الجبال الصحراوية التی تفصل مصر (الوادی) عن الفیوم ؛فهو 
يشكل » تبما لانحداره » فى نمطین » یصنع انجاه کل مفهما: مع الآخر 
شکلا شبه عمودی > أما الثمط الأول فيتجه نحو الغرب اما الثانی فیتجه 
نحو الشمال وفق اتجاه میاه الثهر . ولن آخذ على عاتقى مطلتا أن افسر 
سبب هذا الثباین فى ارتفاع هذین الجزئین من ارض الوآدی ؛ فقدعولجت 


(و) احدی قری بنی سویف [ الترجم ] . 


١ 

هذه النقطة بما فيه السكفاية فى دراسة السرو جيرار عن الزراعة فى 
مصر العليا 9) . 

وهذان الانحناءان محسوسان لدرجة أن الیاه العالية تظل تغمر 
الارض بارتفاع يبلغ المترين » ويبدو الريف فى هذه الفترة من الفيضان . 
فى شكل بحر مترامی الأطراف » ومثل هذا الموقع المواتى يغئى نماما عن 
الأعمال اليكانيكية فى الرى » لكنه مع ذلك يتطلب اعمالا ضخمة للاحتفاظ 
بالمياه أثناء الوثت اللازم للزراعة » لان الاتحدار الى الشمال » ذلك الذى 
يسحب الیاه بنفس سرعة النهر أثناء تناقص الآخير » يحول دون بنساء 
الیاه فترة طويلة كافية فؤق الارافی . ۱ 


ولعلاج هذه السوءة » اقامت السلطات الحلية باتساع هذا الجزء 
من ارض مصر »© وعلی مسافات محددة » چسورا تلامس الجبال ثم یظل 
ارتفاع هذه الجسور یتضاعل لیبلغ مرتبة الصفر عند الاراضی اارتفئعة 
على ضفاف الیل » وتسيب هذه الجسور انحسار الیاه حتى مستوی 
الاجزاء العلیا » وتظل على هذا النحو حنی تسمح لها الاراضی » ود 
تشبمت بالیاه ؛ آن تقصرف بواسطة قطوع اعدت نی هذه الچسور  .‏ 


وهذه الأعمال كما نری » ذات آهمية ثصوی فى نظام الری » ولابد 
أن وجودها الذی بدا مع بدء وجود الترع على مر العصور » قد آثار 
اهت را لسکا مير من بين هذه الحسون؟ الجسون اة وال 
والصغيرة , اما الجسور الکبری فقد بنيت بانساع الوادی كله » وبوجد 
مثها أحد عشر جسرا فى کل ولاية بلی سویف ٠‏ اکبرها واکثرها أهمية 
هو ذلك الجسر الذی يحمل اسم الوکشیشی » ويقع على بعد حوالی ۲ 
ميريامتر ( ۰۰٠ر‏ ٠۲م‏ ) شمال بنى سویف »© وهو يبدا عند النيل » الى 
الجنوب من قريتى الزاوبة والمصلوب ثم بمضی الى شمال ثريتى قمن 
العروس وابجیج ثم يمضى جئوب الصحراء مارا بالقرب من قربتى أبويط» 
وكوم ابو راشی » اما الستهل الذى بنی من أجله فينتهى عند قرى بهبشین» 
ودلا © والويفون .الخ 6 وقول مساح حوالى وود هار .۸ 
تنائرت علبها ۱۸ قررة. 


Decade 86 (۳‏ » الجلد » ص ۲۰ » ۲۱ , 


۱:۳ 


اما الجسور الکیری الاخری فهی جسور : بهبشين » صسنانية » 
صفط » راشین » النويرة » الضويك © اهوة » تدهل أو الشسنطور » 
سمالوط » منبال » بزدئوها . 


اما الجسور التوسطة » والتی لاتخدم الا بعض الاراضی » فییدا بعضها 
من شقاف الثیل » ویبدا بعضها الاخر من الجسور الکبری نفسسها /وینتهی 
کلاهما بالالتحام باحد الرتفعات التی بنيت الثری فوقها . 


ومن جهة ثالثة وأخيرة » فان الجسور الصغری جسور محلية > 
تنشباً لصالح. عدة قراريط أو اجزاء من القرية . 


وقد اقتضى نفس وضع الانحدار ات العرضية للوادی وجود نوعین 
من الترع .. الترع الکبزی » وتحمل الميساه الى اعلی » ای الى الجزء 
الواتع الى اتصی الغرب حتی سفح الجبل » والصفری ؛ التی تبدا اما 
من الثیل نفسه » واما تشکل فروعا من الترع “الكبرى »© وتنتهی عنسد سفح 
الرتفمات التناثرة موق رقعة الارض العالية » الشدیدة الائثر اب من‌الذهر . 


وقد يظن البعض ؛ نتيجة لذلك » أن الاراضی الواشعة بالقرب من 
الجبال يمكن على الدوام أن تروی بشکل طبیعی بواسطة الترع الکبری. 
مهما يكن ارتفاع فیضان الثهر » حیث أن منسوبها أدئى من منسوب أقل 
الفیضبانات علوا ؛ لکن الامر ليس على هذا الندو » اذ لايكفى لکی تروی 
هذه الاراضی أن يبلغ الفیضان نفس مستوی ارتفاعها » بل لابد أن بتجاوز 
الفیضان ارتناع قاع الثرع التی یثبفی أن تحمل الیاه الى هذه الحقول 
الشاسعة. ولايمكن أن يتحقق' هذا الشرط الا بالعئاية الستمرة من جانب 
حاكمعاقل مستئير؛وتلكميزة لميعرفها المصريون منذ ثرون‌طویلةفهذه‌الاراضی 
ا این الفرت وا نها اة الن ةا العی ۷ ما قي 
أن تنهض علیها دوما "مال بقية مصر » هی اکثر الناطق بوسا ؛ فالیاه 
تنقصها كلية اثناء الفیضانات الضعيفة » ولا تصل الیها الا بكمياتضيئيلة 
الناء الفیضانات العالية اذ پتسبب ارتفاع فاع هسذه الترع نتیجة 
للاهمال الطویل فى الحیلولة دون تدفق الیاه الى هذه الاجزاء النخفضة» 
ویحدث فقط عندما یتجاوز الفیضان ارتفاع قاع الترع ان تنزل الیاه کشسلال 
هادر » لتغطى الارض فى لمح البصر © ولقد شاهدت هذه الأرافى جافة 


١55 


فى ۲ ميسيدور من العام الثامن ( ۱۲ اغسطس ۱۸۰۰ ) » وفی العاشر 
من فریکتیدور الذی يليه ( ۲۸ اغسطس ) وجدت الیاه تعلو بنحو مترین 
ونصف التر » الى ثلاثة امتار » عند مسفح الصحراء فى حين لم يبلغ 
الفیضان الفعلی فى ذلك الوفت الا مترا واحدا و۲۵ سم . 


وقد ادى ارتفاع فیضان العام السابع ( ۱۷۹۹ ) » الذی لم بستطع 
أن یتجاوز ارتفاع قاع العدد الاکبر من هذه الترع » الى ترك مایترب من 
ثلاثة ارباع الأراضى دون زراعة © مما جلب الشقاء والأسى لعدد لاحصر 
له من المائلات فى حين كان ارتفاع منسسوب الیاه 4 مع ذلك 4 اعلی 
بدرجة كبيرة من ارتفاع هذه الأراضى التى كان يمكن آن‌تنتشر فوقها الحياة 
والرخاء + لو أنهما قد وجدا للوصول اليها سبيلا . 


ینبفی اذن الا ننظر الى ترع الرى الکبری فى مصر باعتبارها مجرد 
خزانات للمياه » حفرت لنفسها بطول مجراها فروعا لها » فهى وبسائل' 
أو قل « خراطيم » تجلب الیاه الى المناطق النائية : وعلى هذا » فياله من 
أمر بالغ الأهمية الا تسد هذه الطرق » وان تستطيعالياه أن تجتازها دون 
عوائق ما أن تبلغ واحدا من اطرافها » وهكذا فالهدف الذى يجب العمل 
فی سبیل بلوغه عند اعداد الترع فى مصر » هو أن تحرص على أن تكون 
اطراف هذه الترع عند الثهر على أدنى درجة ممكئة من الارتفاع » وان 
يكون هذا الارتفاع على مستوى اقل المناطق الداخلية ارتفاعا » وهذا على 
وجه التقريب هو ما توصل اليه بطليموس ابيفان وحرص على تنئيذه » 
فى الأعمال الكثيرة التى قام بانجازها » ومن أجل هذا بالتحديد » سجل 
حجر رشید ذو النقوش الثلائة اسبه كواحد من ابرز الذين تدموا لمصر. 
الکثیر من الاعمال, النافعة , 


ذلك الوقت » ونحن لانستثنی من ذلك الرومان » نقد أهملوا هذا الفرع 
لو آمکنهم ¢ كما کانت لدبهم النية» أن يضعو| فى سجلات التاريخ» ذكراهم 
الى جائب ذکری ذلك الحاکم الخير » الذی ذكرته للتو . ٠‏ 


تقطع شمال ولاية بنى سويف عديد من الترع الصغيرة النی نتفر ع 
عن النيل » والتى لا نجد من بينها سوى ترعة واحدة كبيرة نسمی ترعة 


۱: 

بنی عدی » باسم القرية المی تجری هذه الترعة بالترب منهسا » ویبلغ 
انساع هذه الترعة فى العادة ۲۵ مترا »> وقد لست أن ارتفاع الیاه بها» 
فى الحادی والعشرین من نرمیدور من العام‌الثامن ( ٩‏ آغسطس۱۸۰۰ )۰ 
وبعد الیوم الذی اجنزناها فيه » يبلغ آلثرین و.ه سنم » وتئبم هسذه 
الترعة من النيل مباشرة » على بعد ,۱۵ ك.م من بنی سویف ونستطیم 
التوارب أن تعمل بها دة تقرب من ستین يوما ابتسداء من ۱۵ آغسطس 
حتىه ١‏ اکتوبر » ویتفرع من جائیی هذه الترعة عدید من التنوات الصغيرة 
لری اول جزء مرتفع من ارض الوادی » وبالترب من طنسا تثقسم الترعة 
الى فرعين : یمضی أولهما الى هذه الترية حیث توجد قنطرة من الترمید 
لها ثلانة.آتو اس » تشکل الحد الذی تنتهى عنده اللاحة » وبعد ذلك نمضی 
المياه لتفترثى الاراضی الواقعة عند سفح الجبل : أما القسم الثانی فيقوم 
ببعض الالتفافات » ويمر بالقرب من قرى الحافر » آبو صير © انفسط » 
ابويط » شین العروس ؛ وبعد أن يغطى بمياهه كل السهل الواقع بين , 
جسر وكشيش فى الشمال » وجسر بهبشين فى الجئوب» يذهب مایفیض 
من مياهه » عن طريق قناة تشع بالترب من قرية معصرة الخليل (©)» الى 
منخفض غبر مزروع 4 بين جبلین فاصلين وصحراويين » تجرى منه الاه 
نحو بحر يوسف ؛ لتمضى بعد ذلك » حيث تصب فى الفيوم » مارة نحث 

تنساطر هوارة . 


ویوجد بالجزء الجنوبی من الولاية »© عدد آثل من التر ع الثفر عة عن 
النيل 4 وذلك با شارنة مع العدد الموحود بالجزء الشمالى 4 سکن الجزء 
الجنوبى » يحصل على حاجته من المياه بنفس السهولة التي يحصل عليها 
بها الجزء الشمالى » حيث نشفه بانجاه عرضه عديد من الترع الكبرى 
التو ازیة مع مجری النهر / فتغطى حتى فى حالات الفبضانات الضسعفة 
هر ائح الارض الواقعة بینها . واهم هذه الترع : ترعتان يشير الیهما 
الجغر افیون باسمی : بحر يوسف » وبحر الباطن . وقد ضللتا الا کادیمبین 


(عد) يورد التاموس الجغرانی للاسناذ محمد رمزی آسماء عدفتری 
فى هذه النواحى تحمل اسم معصرة لیس من بینها اسم معصرة الخلبل . 
ولايد أنه يقصد واحدة من هذه الثری ۰ 1 الترجم ] 


زک توق معز 
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دائفيل » وجبير 600 اللذين نظرا اليهما باعتبارهيا نفس بحيرة 
مزؤريسن ٠‏ 


ابا بحر يوسف » الذى ترسمه على الدوام الخرائط الحديثة لصر » 
وهو ترعة تسیر فى خطوط مستقيمة لسانة تصل الى حوالى ۳۷ فرسخاء 
ابتداء من ملوى حتى دخوله الى الفيوم » فليس 'سوى فرع قديم من: 
فروع الئيل » متعرج بقدر مایتعرج النيل نفسه » ويبلغ اتسساعه اليوم 
حوالى السائة متر » ویبلغ أقصى انساع له فيما بين قريتى 1628 (هد) 
ومنقطتین » وقسد قسته بنفسى » ۱۰ مترا . وبحاذى هذا الفرع من 
فروع النيل سفح الهضبة الليبية ( الغربية ) كما يحاذى النيل نفسه 
سفح الهضبة العربية ( الشرقية ) » وينقل بحر یوسف مياه الئيل الى 
الفیوم » ومجراه على الدوام آدنی من مستوى السهل الذى يعد ؛ كما 
ذکرت من ثبل » أدئى من منسوب مياه النهر » ومع ذلك فان بحر یوسف 
یتصل وقت الفیضان » بالترع التوازية معه » فتغطی الیاه الأراضی النی 
تشع بينه وبين الثیل . 


آبا اسم الباطن + الذی اطلق على سبیل الخطا علی احدي الترع» 
فلیس علی الاطلاق اسم على » خلك انه تسمبة تطلق بشسکل عام علی 
معظم الترع التی تعبر الاراضی‌الداخلية باتجاه من الجنوب الى الشمال(۵) 
ویطلق اسم باطن كذلك على ذلك الجزء من الاراشی الواقعة بين النیل 
والهضبة الليبية . وتشتق هذه الكلمة فى العربيسة من بطن بمعنی 
وسط » او البظن تفسها » وعلی عذا الشحو اطلق العرب اسم بطن البعرة 


الترع تحمله » هو : فياض : ويميز هذا الاسم البو اطن السکبری عن 
المواطن الصغرى. وأكدر هذه الفياضات الباطئية » وهو الوحيد الذى 


(4د) لم امستطع التحقق من هذا الاسم فآثرت أن أورده بحروفه 
 *‏ (؟) انظر دراسة عن بحيرة موريس » تأليف جومار » العصسور, 
القديمة » دراسات » المجلد السادس . 


۱:۷ 


امکنه أن یضلل كلا من جرانجية 6720967 والأب سيكار ودانفیل ويوقعهم 
فى الخطأ » لا يزيد طوله عن سسقة نراسخ » ویتفرع من النیل عند قرية 
الشیخ زياد » على بعد حوالین ۱۲ فرسخا الى الجنوب من بنی سویف» 
نم يواصل بعد ذلك مجراه » باتجاه الشمال الغربى » ليمر على بعد 
فرسخ واحد الى الشمال من الفشن » جنوب قرية بنى صالح ومن هناك 
يمضى لتفيض مياهه فى الأراضى حتى يحجزها جسر صفط راشین . وفى 
خلال الفيضان » يتم اتصاله مع بحر يوسف »> الى الشمال قليلا من 
قرية مزورة » ويبلغ اقصی عمق له امثرا » وعندما قمت بعمل مجسات 
له فى العشرین من فريمير من العام التاسع ( دیسمبر ۱۸۰۰ ) لم يكن 
عمق مياهه لثبلغ اکثر من ۱۵۰ سم وکان اتساعه پبلغ ۲۷۰ سم تحت 
مستوی سطح السهل . 


والی الجنوب > لابعد من ذلك » يوجد فیساض باطنی آخر » ینبع 
من الئيل بين ثریتی النزلة وتلوصنا ثم يمضى بالثرب من قرية مطای حيث 
يتفرع الى قسنمین » يصبح احدهما » وهو الواقع الى الشرق » باطنسا 
صغيرا پنتمی على بعد فرسخين من هناك » فى اراضی ابو جرج » اما 
الاخر » الواتم الى الغرب فیتصل آثناء الفیضان ببحر پوسف عند ثرية 
او اکن طولة الا ولق کر ی فلاقة فرام + 


وهكذا فان ری أراضى ولاية بئی سويف » يتم » كما يئم فى کافة 
انحاء مصر العليا عن طريق كل من الرى الطبیعی » والرى الصناعي») 
مع نارق واحد هو أن الرى الطبيعى يئم حتى سفح السلسلة الليبية فى 
الجزء الشمالی للولاية » حيث يستمر الانحدار حتی هناك » فى حينيشكل 
المقطع الطولى للوادى » فى الجزء الجنوبى من هذه الولاية » شكل 
منحدرين » اولهما يبدا من ضنفاف الثیل » ويبدا الثائى من شطالفرع 
السمی بحر پوسف © بحيث يشكل هذان الانهداران عند التقائهما داخل 
الارافی منخفضا أو ترعة صغيرة تحمل اسم البحر الباطن آی النهسر 
الداخلى بسبب احتفاظها بالمياه وقتا اطول مما تحتفظ بها الاجزاء الاخری» 
وبسبب هذا الوضع کذلك فان الری الصناعی لا يتم فى الجزء الشمالی 
الا فى شریط الارض التریب من النيل فى الوقت الذى يتم فيه فى جمیع 
انحاء الجزء الجنوبي على شواطیء كل من النیل وبحر يوسف . 


۱:۸ 
والطرق التی تتبع نی هذا الری الصناعی بسيطة للفاية » ولا 
تختلف الا حين يستوجب الأمر رفع الیساه بعلو يتفاوت قدره . وهذه 
الطرق » هی على وجه التقريب نفس الوسائل المستخدمة فى کل انحاء 
مصر » والتی وصفها عدید من زملائی . لسکننی آجریت بنفسی نجسارب 
ا ارام اذ أدرق سا ا 


ات كل هه الان ھی تلك ال رست کی السورة 
رتم ؟ من اللوحة + - الدولة الحديقة » الجلد الأول . وتمثل صذه 
الصورة رجلین ینکفثان فوق أكمة من الارض یحملان ویژرجحان » بواسطة 
أربعة حبال » سلة من اغصان الصفصاف » مصنوعة على شکل تلنسوة 
وة واه بالجلى و مرت فان الان الاي واه هی 
السلة « على الطائر » ويفرغانها بنفس السرعة على الارض »© وتنتظم 
حركة تشغيل السلة » وعب الماء وصبه بأغنية خاصة » يمكن أن نجد 
نصها فى دراسنة المسيو فيوتو ۷۱۱۵1۵۵۵ عن الحالة الراهئة لفن الموسيتى 
فى مصر (5) » وتكاد لاتستخدم هذه الطريقة فى مصر المليا لأنها 
لا تفترض سوى فرق طفيف فى مسستوى ارتفاع الارض عن سطح الياه. 
ولهذا السبب فهى أكثر ملاعمة لصر السفلى حيث تستخدم بكثرة » ونضلا 
عن ذلك فاننا نرى انها هى نفس الطريقة الستحدثة فى أوربا تحثاسم 
8 التی بلجا اليها الناس فى عملية نزح الیاه . 


اما الوسيلة الثانية » والتى تتطلب فرقا اکبر فى مستوى ارتنساع 
الارض عن سطح الاء » فهى الشنائمة فى كل انحاء مصر العليا : وهی 
عبارة عن أداة تسمى « دلو » » رسمت فى الصور رقم 40١‏ ۲ » ۲ م 
اللوحة السادسة » الدولة الحديثة . المجلد الأول » وهذه. عبارة عن 
رافعة من الخشب ؛ طولها ثلاثة امتار وتبعد نقطة ارتكازها ,بمسافة متر 
عن أحد طرفيها . وتعلو مستوى الارض ب ۱۲۰ سم » ويتصل بالطرف 
الاطول قضيب متحرك طوله ۲۷۵ سم . تتعلق بطرفه » كما فى الوسيلة 
الاولی » سنلة من أغصان الصفصساف مغطاة بالجلد » وتتحرك حول 
محورها » وفوق الطرف الآخر من الرانعة یثبت ثتل ( المقاومة ) من‌الطین 


() انظر الدولة الحديشة » الاراسنات ؛ الجلد الرابع عشر 
( الطبعة الثانية ) . 
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الجاف الهدف هنه سسهيل حركة صعود السلة . ويقوم الشخص الکلف 
بادارة هذه الرافعة باغنراف الیساه » وصبها على الارض ؛ أو فى 
قناة نحملها الى الأراضى النى يراد ريها . ويبلغ قطر الشلة .) سي 
ويبلغ عمقها ۲۵ سم ۰ ونرفع حوالى ,,,/۱ من الثر الکمب من المياه . 
وقد تابعت عدة مرات » حركة اتئين من هذه الدلاء : كانت المياه فى حالة 
الدلو الأول تسعد عن الأرض بنحو ۰ سم ٠‏ وكان العامل يرفع الدلو 16 
مرة كل 5 دقائق : أما فى الحالة الثانية » فكانت المياه تبعد عن 
سطج الأرض ب ۲۱۰ سم » لكن العامل لم يكن يرفع الدلو الا .ه 
مرة كل 1 دقائق . ولا يستطيع العامل أن يعمل لأكثر من سساعتين فى 
اليوم الواحد » ثم يستبدل به آخر » ليعمل لنفس السدة » وهکذا » فاذا 
ما افترضنا وجود رجلين يعملان بشكل منتظم منذ شروق الشمس حتى 
غروبها » فانه پلزم لرى الفدان الواحد أن يعملا دة خمسسة أيام : 

وتبلغ مساحة الفدان ۵۷۲ مترا مربعا . 


ويستخدم الدلو للرى بالنسبة للأراضى التى تزرع بالش عير والذرة 
والحنطة وبتية البتول والحبوب الزيتية » وان كان قد یسعب استخدامه 
فى زراعة الارز وقصب السکر وحبوب صسبفة النيلة » وغيرها من 
الحصو لاث النی تتطلب کمیات كبيرة من الیاه ۰ 


وتروی الاراضی التى تزرع بهذه الحاصیل بوسيلة ثالثة » عبسارة 
عن دولاب ذى قواديس ( الساقية ) ورسمها مبين فى اللوحنین الرابسة 
و الخامسة » الدولة الحديكة » الجلد الثانی » الفئون والحرف . 


وفى هذه الآلة » يعلق ثوران فى طرف رافعة يبلغ طولها ۰٩۲سم؛‏ 
تدار بواسطتها شجرة موضوعة بشکل راسی » تحمل بشكل افتی مدارا 
مسئنا يبلغ طول نصف قطره ۸۰ سم » ومزود ب ۳۰ سسنة يبلغ طول 
ال احدة منها ۲۰ سم » وتحمل تلك الشجرة التی تدور حول ندسها » والتی 
ببلغ طولها ۲۷۰ سم » فى طرفها الآخر » دولابا آخر يبلغ طول نصب 
ثطر ه ۰ سم 4 نتحرك حوله » بفعل دورانه سلسلة من الحبسال تحمل 
۸ تادوسا من الطین ( النخار ) داثرية الشنکل » يبعد كل واحد هن 
او بك .ه سم » وهذه التوادیس تحمل الیساه إلى اعلی السدولاب 


۱6۰ 


بارتفاع یبلغ. ۲۲۰ سم فوق مستوی سطح النهر » ثم تصبه فى حوض؛ 
نمضی منه الى الأراضى اراد ریها عن طریق مسفاه صغيرة ۰ 


ويبلغ محیط الطریق ( المدار ) الذی تدور فوقنه التيران ۱۸ منرا 
و۸ سم » وتدور التبران ۱۵۰ دورة فى الساعة الواحسدة . وبشسکل 
متواصل يعمل ثوران لمدة تلاث ساعات » وفی نهاية هذه الده يستبدل 
بهما غيرهما لیعملا تلاث ساعات آخری © وهكذا يعمل بالساقية أربعة 
ثيران » يبلع اجمالى المدة التى يعمل خلالها كل اثنين منهم ست سساعات 
فى اليوم الواحد » أى أن الدولاب يعمل لمدة ۱۲ ساعة يدور شلالها. ۱۸۰ 
دورة » وحيث تبلغ الاسسنان الخشبیه للمدار الأفقى ( القنفذ ) "مسسنة» 
هيت نبلم اسنان الدولاب الراسی الصفیر ۳٩‏ سنة فقط فاق الدولاب‌الاخیر 
يتوم بدورة كاملة و /ه الدورة كلما أكمل القنفذ الانتی دورة واحسدة ؛ 
کا اوه زار تین لیر .كيل مضه ی مالس 
دورة التی یدورها القنفذ فى الیوم (۱۲ساعة ) . وحیث يبلغ قطر الدولاب 
الذی يحمل التوادیس ۲۰ سم ویبلغ محيطه ۷۵۲ سم فى حین أن محیط 
الحزام الحامل للقواديس ٩اأمتار‏ فان‌عدد دورات الأخير یکون عكسمحيطه. 
ای أن حبل القوادیس يعمل ۷/۸ ۸۳۷ دورة كلما قام الدولاب ب ۱۰.۰ 
دورة : وقد سبق أن رأينا أن الدولاب الراسی الصفیر . یقوم بل ۲۸۰۰ 
دورة فى الیوم ولهذا فان الحزام الحامل للقوادیس يتم ۲۳6۹ دورة خلال 
نفس المدة . ویبلغ قطر الق‌ادوس حوالی ۱٩‏ سم بعمق يبلغ "اسم» 
وهكذا تبلغ سعته ,۱/۷ من التر المكعب ( أى ...۵ سم؟ ) مما يبلغ 
تشه ال ا الى و ات از او و 
سم؟ ) فى کل دورة » أى ۱ مترا مکعبا و۱ سم؟ من المياه خلال ۱۲ 
ساعة من عمق يبلغ ۲۲۰ سم . 


واذا اردنا أن نعقد مقارنة بين الدلو, و الدولاب ذی القوادیس حسب 
التج‌ارب التی انتهیت من ذکرها فسنری اذا أخذنا الدلاء اساسا » أن 
المامل الذی رفع بواسطة الدلو 114 سلة مليئة بالیاه خلال 5 دقائق 
على ارتفاع يبلغ ۲۳۰ سم لم يكن إيرفع سوی 21 سلة على ارتفاع ۳۲۰ 
سم وخلال قلسن الدة . وحیث آن سنماة السلة تبلغ ,,/۱ من التر الکمب 
( ..ءر.۱ سم؟ ) © فان بهقدور هذا العامل أن پرفع ,,,/۲۰ ] من 
الأمتار المسكعبة فى السساعة الواحدة » ای ۰ م و ۲۰ سم۲ من الپاه 
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خلال ۱۲ ساعة . وهکذا فان انتاج الدلو بالنسبة لانتاج الدولاب ذى 

القواديس بالارقام ۰ الى ۲۱۱۱6 > وعلی هذا النحو یمکن أن نضع 

أربعسة دلاء فى مقابل دولاب ابیت سکن السسهولة التصسوی فى 

استخدام الماكينة الأولى بالاضافة الى سهولة انشائها ونقلها والحصول 

عليها فى كل مكان » تجعلنا نفشل استخدام الدلو » الذى نراه منتشرا على 
ضفاف النیل وثرع الرى » فى كل انحاء مصر . 


وفى هذا الوصف الهبدروليكى الذى انتهيث من تقديمه لولاية بنی 
سويف » لم نر شیثا على الاطلاق بمکننا منطقیسا من أن نظن أن بحيرة 
موريس وملحقاتها تستطيع أن تجد لنفسها مکانا » فى هذه الولاية > 
والآن » سندخل الى ولاية الفيوم > وهناك سنری كل الصعوبات قد 
اختفت دون جهد ودون عوائق » وسوف نعرف فى النهابة » أن التفاصيل 
النى قدمها القدماء > تنطبق تمام الانطباق على هذه الولاية » حنى 
أنها لتغرينا على الدوام » وفى كل خطوة » أن نطلق على الأماكن الحالية» 
نفس الاسماء القديمة » التى وصلتنا عنها , 


على الرغم من أن الأبحاث البی أخذت على عاتقى القيام بها فى 
الفيوم » كانت هى الهدف الأساسى من وراء رحلتى الى هذه المناطق» 
فاننی لم أتمكن من النفاذ الى هناك الا فى الأيام الأولى من شهر نيفوز 
من العام التاسع ( نهاية ديسمبر ۱۸۰۰ ) > ذلك أننئى وجسدت نفسى» 
بعد أن انشغلت فى بداية رحلتی برسم خريطة مساحة لبنى سويف التى 
كان على أن الحق بها خريطة لولاية الفيوم » غير قادر على القيام بالذملب 
الى هذه المناطق » وبأية وسيلة » بسپب فيضان للنهر غير عادى » 
اوقف كل اعمسالى لاکثر من ثلاثة شهور . كان فيض بحر يوسف تد أوائف 
بشكل تام » الاتصسال بين بنى سویف والفيوم » وتتسبب عزلة الولاية 
الأخيرة فى كل كارثة كبيرة تصييبها » ذلك أن العرب الغرباء لا يترددون 
مطلقا فى اغتنام هذه الفرصة کی ياتوا ليئتهبوا السكان . وقد حدث ذلك 
خلال الفترة التى تحدثت عنها » وحين قام قائد بنى سويف بانفاذ قوات 
النجدة التى ارسلها الى الدينة (ی) » فقد اختنی العربان » الذينتلقوا 
تحذیرا بالامر فی الوقت النساسب » ومعهم اسسلابیم » قبل آن تمسل ۰ 
الفرق الفرنسية . وقد یکون من الضروری للفاية » كما سبق أن 
اوضحت رایی » أن ینشاً طریق من بنی سسویف الى تريتى هوارة (ملدیزد) 
واللاهون » اللتين تقعان عند مدخل الفیوم ٠‏ 

وقد رحلت أشيرا فى الثالث من نیفوز من العام التاسع ( ۲ 


(#ب) يقول الاستاذ محمد رزی فى قاموسة الجفرافی : « وذکر 
صاحب کتاب الفیوم وبلاده » أن اسمها المدينة » وهو اسم یطلق فى الفيوم 
على مديئة الفیوم نمییزا لها عن الاقليم السمی باسمها » » ومنذ الآن 
سنشیر الیها فى الترجمة العربية باسم مدينة الفیوم فى حین يعنى الفیوم 
الاتلیم بأكيله , [الترجم) . 

(وچو) هناك أكثر من قرية تحمل هذا الاسم » ولعله یفصد هوارة 
عدلان » حیث پذکر القاموس الجفرافی لليلدان الصرية » للاستاذ محمد 
رمزی عن هذه القرية انها « من التری القديمة » وکانت تسمی تسدیمبا 
ذموه اللاهون لانها و اشمة بجوار قناطر اللاهون ۲ ۰ [الترجم] 


۱۰۳ 


دیسمبر ۱۸۰۰ ) مع رفیقی » السیو کاریسسی 2۵۳5 ؛ وذهینا لثنام 
فى هوارة الكبيرة وهی قرية کبيرة نقع على الشط الأيسر لبحر یوسف 
عند الفتحة التی يأخذ منها هذا الفرع من النیل میاهه» وفبالتنا على الشط 
الأيمن 3 رأينا شرية اللاهون الصغيرة 7 وينم الاتصال بين هاتین الترینین 
من طرق قنطرة مبنيسة بالحجارة » وتتكون من ثلائة اتواس » تبلغ فتحة 
كل منها : فيما بين قوائمها المحتية المستقيمة 4 ۲۸۰ سم > ولا تهدف هذه 
التنطرة الى مجرد تحقيق الاتصال بين هادين القريتين » لأن كلا من هذه 
الإمواس الثلانة ينتهى بقناة نستخدم فى تنظيم كمية الميساه التى ينبغى 
أن تحصسل عليها ولاية الفيوم . بحيفث لا تسيل الیساه اليهسا » أثنساء 
الفیخضسانات الضعيفة دوفرة آکتر ممبا بنسعی 6 أما فی حالة الفيضائات 
العالية 1 فتفنح أمام السیاه فشحاه أكتر اتسساعا ونث تتخلص منها بذلك آرض 
مصر 4 التى شید پصبیح مكث المياه فوقها © مدة أطول من اللازم 4 مجحمفا 
وضسارا. 


وعند الحاجز الشرقی راینا اثرا لثلاثة أحجار منتزعة اكد لى الملوك 
کاشف سلیمان » الذی كان يرافقنا » آنه قد رای علیها کتابات عربيية 
تبين أن هذه القنطرة قد شیدها السلطان سلیمان بن محمد » فى القرن 
السادس الهجرى » ومما تجدر ملاحظته أن هذه الفترة هی نفس فسترة 
حكم الاسرة الفاطمية » التى آصبحت مصر من جسدید نحت سيطرتهاء 
مملكة مستقلة ( کذا ! ) » وفی هذه الفترة كان السلاطین الحاکمون » 
نتیجة لذلك » یعملون لصالح مصر + ولتحقیق منادعها الخاصذ , 


وفيما بين قنطرة وقرية اللاهون ثمة قنطرة تحتجسز الیاه التی 
تجلبها ترعة بنی عسدی الكبرى » والتی تمخی بعد سستوطها » عن 
طریق قناة العمصرة » فى ذلك النخفض الواتع عنسد سسفح چبل أنى 
صر » لتروی بعض الاراشی حول نرعة اللاهون : ثم تذهب بعد ذلك ؛ 


من طريق بحر يوسف الى الترعة التی تصل إلى طامية , 
۱ | 


وتشیع بين امالی الفیوم مكرة متواترة عن الحالة التسديمة لهذه 
الولاية » اعتقد أن لیس خروجا على الوشسوع أن نوردها » وقد علمت 
هذه الفکرة عن طریق رجلین وجدت فیهما درجة عالية من الذکاء ) 
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بالنسبة لمواحلنيهيا ٠‏ احدهيا هو سيد احمد الشيخ الأكبر لدينة الفيوم؛ 
أما الآخر فهو الملوك الكاشف سلیمان ٠‏ الذى سبق أن نحدنت عنه ٠‏ 
والذى كان يقطن الفيوم منذ مدة طويلة . وقد أكد لى هذان الرجلان؛ 
أن ولاية الفيوم تبعا للحكايات الماتورة ؛ والموائرة من زمن الى آخرء 
لم تكن قبل عهد بوسف بن يعقوب » الذى يعودون به الى عصر ضسارب 
فى القدم » سوى بحر واسع » جاعت مياهه عن طريق النيل » وان 
يوسف قد أمر ببناء جسر فى اللاهون کی لا پتسدفق المزيد من المياه 
الى هذا الخلیج » وان الباه البى بقيت قد انصرفت الى البحر » ممسا 
أدى لحدوث مملية جقاف كبر للأراخی » وعندما بلغ ارتفساع الیساه 
( فى هذا الخلیج ) الى مستوی السرير الذی تجری فيه › ظلت المياه 
الزائدة فى المناطق الواطئة » وكونت بركة قارون وبركة الغرق اللتين 

آصبحنا مستودعين لياه الاقليم » وبدا يقل ارتفاع مياههما بفعل البخر . 


ان هذا الرأى » الذى يبدو بشكل واضح » فوق مستوی المصريين 
الحس‌دئین لحد كبير » لا يمكن أن يكون نتيجة لخيالهم ؛ لسکنه يحمل ملحما 
من رواية ماثورة قديمة » ولعلنا لو تفحصناه عن قرب لوجدنا فيه تفسيرا 
لهذا الاتساع الكبير للفاية والذی اعطاه الأقدمون لبحيرة موريس ٠‏ 
وكذلك على وجه الخصوص ‏ للك النافع التی يقولون ان الصربین 
انوا يخصلون غاا من هتفه الم دح كالوا وها اة 
بعد المرة بمثابة وعاء وحوض وخزان . ونتفق هذه الرواية مع ماشاهدته 
حول بحيرة قارون » كما أن النتائج التى سوف احصل عليها » سوف 
تفضی كذلك الى نفس معطيات هذه الرواية » وربما بمزيد من الدعم ٠‏ 


وعندما نچتار الغدحة الى بترکها الجبل بین هوارة وببی اللاهسون 
ذرى سهلا واسعا پشکل ولاية الفیوم » ولیس لهذا السهل من مستوی 
واحد » وانما هو پشکل تکوینین پنحدران على نحو خثیف »© يتجه احدهيا 
الى الشمال » ویتجه الثانی الى الجنوب » وفوق الخط الفاصل بين هذین 
النحدرین توجد ترعة تبسدا من ثنطرة هوارة » لتمر بعد ذلك بمديئنة 
صغيرة » تمضین حاملات للمياه لاراضی الثری الختلفة » وتحدد فثحة 
اماه الخاصة بكل و احدة من هذه القنواتث بواسطة فنطرة رومی ان 


١ هه‎ 

من منسوب الارض التى سترویها . 

وتسمی اول هذه القنوات > أى تلك التی توحد الى اتصی الشرق» , 
بحر نقاليفة : وتمر بتریتی نقاليفة » وسیلة . 

أها الثانية فتحمل اسم سنهور وتصل الى قرية تحمل هذا الاسم ۰ 

ويطلق على الثالثة اسم سینیرو وتتجه الى قرية فيديمين ٠‏ 

وتعبر الرابعة فرق العجمبین » ابشوای » آبو جنشو ؛ ابو کساه. 

وتسمی الخامستة ترعة تلات . وتذهب الى قرية تسمی بهذا الاسم. 

وقد اة هوي الا 

وتحمل السابعة اسم بحر دسيا » وتنقل المياه الى أراضى قرى : 
دسيا » جردو » طبهار » المناشى ( مناشى الخطيب حاليا ) . 

وتروى الثامنة أراضى : موتود » وريد » آبو دلشى (6د) 

واخیرا مان القناة التاسعة التى تبدا من أحد اقواس تنطرة جامع 

ومن جهة ثانية » فثمة ترع أخرى عند الطرف الشرقى للمدينسة » 
تحصل على مياهها » شانها فى ذلك شأن الترع التى انتهيئا من ذكرها » 
من باب النويرة ‏ الى قرية ترسا وذلك بعد أن تدور حسول خرائب 
أرسنويه 3 
الكمابى 6 بيهمو 6 506 4 أمويط ۰۰ 

وتحمك الترعة الثالثة والأخيرة اسم بحسر المعصرة وتروى قسرى 
الزربى » كفر فزارة » منشتاه الأمير » سرسنا » انترتارس (مبید) ٠‏ 


() لم اتمكن من التحتق من صحة هذه اللسهاء . 
و الترجم ]۶ 
(وو) لم أجد فى التاموس الحغرافى قرية بهذا الاسم ويحتمل أن 
لكون هی قرية مطرطارس ٠‏ ( للترجم ) 


۱۹۹ 


وکما سبق لین آن ذکرت 6 قمن اللاحظ ان الثرعة التی تنفل الیساه 
ون أعوانةة الى ب النیوم وا "مكيل اة هیده اسان شم بتكن 
يوسف » هی أكثر اربفاعا عن أرض الولاية » كما أن مجراها ذو قاع 
صخری هی کل الناطق الجبلية التی تخترقها ده الترعذ . 


ونجد على بعسد حوالی ثمانية آلاف متر من جسر هوارة الکبیر » 
على الشساطیء الایمن قرية هوارة الصفیر » التی شید بالقرب منها ».وبکثیر 
من الحذق جدار لتقوية الشاطیء » یشکل خزانا صغیرا ویصنع فى الوثت 
نفسه مسقط مياه يبلغ حوالی سبعة امتار . 


وحين تعلو المياه فى بحر پوسف ؛ فوق هذا الخزان . فانها تستط 
فى رشاح واسع » لتمضی من ثم الى طامية:» ومن هناك الى برکة تارون» 
بل ان هذا الخزان »© فيما يبدو » لم يكن كافيا على الدوام لاستیماب 
الؤيادة الكتفيذة فى الاه حت ترى ابعسة ين کلف باه الاق مقر ۲ 
که کن :اة كاك من جد ذاكل ارفا الذئ ليقت رة 
اليه عن طريق قناة صغيرة تفضى بها الى هناك . 


وتشكل تفاصيل هذا الشط الأيمن لبحر يوسف » ابتداء من اللاهون 
حثی هذا الخزان الثانی أهمية قصوى ؛ فبالقرب من قرية اللاهون نقابل 
اول هرم » قاعدته من الحجر الجيرى » آما بقيته فمن القرميد » ثم نری 
أبعد من ذلك بثمانية آلاف متر هرما آخر من الثرمید من نفس نوع الهرم 
الأول » تمر عند سفحه قناة صغيرة تلبع من بحر يوسف قبل الخزان الأول 
الذى سبق أن تحدثث عنه . وتتجه هذه القناة الى طامية باتجاه مواز 
لاتجاه الرشاح الكبير » الذى يظل جافا طول السئة تقريبا » أذ هو لا یتلفی 
الا الیساه الزائدة عن حلجة الولاية » ويطلق عليه لهذا السبب اسم بحر 
بلا ماء ( أو النهر الفارغ ) . 


وتغطى الارض حول هذا الهرم الثانی اکوام من الأحجار الجيرية 
وانتاض منشات تدل بوضوح على المكان الذى كان ینهض فيه قصر 
اللابرنت الشهير » الذى كان مقرا لاثنى عشر ملكا » والذى يتفق معظم 
المؤرخين فى أن يضعؤه الى الجنوب تليلا من بحيرة موريس © غير بعيد 
من کزوکودیلوبولیس 5أأاهم0060010 (أى مديئة التمسباح. ) وفى 
الواقع » فاننا ما نزال ثرنى هناك بقية من حجرة » لکنها. مطموسة 


۱۰۷ 
تماما » بالاضافة الى قطع من الاعمدة الصنوعة من الجرانیت الضسوانی؛ 
مقطوعة على النحو الذی قطعت به أعمدة معابد مصر العليا 4 على شکل 
حزمة من النباتات البصیلیه لقباب مصرية ضخمة من الجرانیت کذلك » ويؤكد 
بلين ۴۷۳۶ أن اللابرنت هو الوحید من بين کل آثار مصر العلیا الذی 
وضمت فيه أعسدة شکلت على هذا النحو . 


وقد انتقلت الى هذا المكان » فى العاشر من نیفوز من العسام 
التاسم ( ۲۱ ديسمبر ۰ ) » وقد ريطت ببعض العملیات الثلثية هرم 
اللاهون بهذا الهرم الثانی » الذی اسمیته هرم اللابرنت » وکذلك بمثذنة 
جامع الروبی الواقع الى أتصى الغرب من مدينة الفیوم » وبهذه الطریقة» 
استنبطت خطی طول وعرض هذه المدينة ‏ ولم يكن السیو نوية ۱۵۵6۶ 
قد دونهما » وقد وجدت أن خط عرشها هو ۸ ۲۸۰ ۰ ۲۹ شمالاء 
فى خين انها تقع على خط طول ٩‏ » ۱) » ۰۲۸ الى الشرق بالنسبة لخط 
زوال باریس ۰ 


وقد تبين لى أن طول الخط الواصل بين الهرمین يبلغ ۸۱۱۸ مترا 
و ,۰۷/۱ من الامتار » وانه يش كل مع خط الزوال الغناطیسی زاوية 
7 0 


وشاعدة هرم اللابرنت مربعة الشكل » ويبلغ طول كل ضسلع دن 
اضلاعها ۱۱۰ من الأمتار . ومع ذلك فمن الواضنح أن كانت ثمة تكسية 
لجدرابه لم نستطع تقدير سمكها » ويرى الرء قبيل زاويته الشرقية فتحة ' 
مبنية » وهی واسعة مستديرة تنتهى الى ممر تحت الأرض ويتجه نحو الجزء 
السفلى من الهرم » ولقد نزلت من هذه الفتحة کی اتوغل فى هذا المر 
تحت الأرضى »© لكن سرعان ما أوقفتنى هناك كومة من الانتاض يغص بها 
المر . ويحتوى قاع هذه الفتحة على مياه تبينت أنها شديدة اللوحة . 
ويجد المرء اذا ما نزل عند نحو منتصف الرشاح » تجاه هرم اللابرنت » 
بقايا حائط كير من الحجارة » وقد استخلصت من ذلك أن هذا الحائط 
شد كان فيما مضی جسرا يحتجز المياه التی‌کانت تتسرب من اعلى الخزانات 
التى كانت مقامة على الترعة الكبيرة  .‏ * 


۱5۸ 

وتشهد نتوءات الصخر التناثرة عليه » والتی تشکل زوائد جبلية ( .ای 
متدمات لظهور الجبل ) بان هذا الط لم يكن عامرا من قبل قط ! وان كنا 
مع.ذلك نجد عليه اليوم ترية دمشتین التی ترتبط اراضی ومصالح آهالیها 
مع ذلك باراضی ومصالح قرية هوارة الكبيرة حيث تنجاور هذه مع تلك . 
بل انك لا تستطيع الضی فوق هذا الشط اذا كنت تبفی الوصول الى 
تريه الحصنة التى تحدها بعد أن تجتاز الخزان الثانی بقليل » والذى 
یقع بدوره على الشط الایمن وقد سبق أن تحدثت عنه » وبالترب من 
قرية الحصة هذه » الى الشرق منها والی الغرب يتم تخزین میاه بحر 
یوسف » عن طریق ترعتین » فوق منطقة تنحدر الى الجنوب وهکذا ثروی 

القری التی تنتشر بين بحر یوسف وبحيرة الغرق . ۱ 


. ويشكل سطح هذه النطقة فيما يبدو » الى جانب انحداره نحو 
الجنوب » منحدرا هائلا نحو الغرب ليبلغ قمة بحيرة شارون . ویشق هذا 
اليش هواس مكيل« انيع ایس الوأ" ا وهو فيو عليه مت 
شنم رائع يحد من تدفق مياهه فوق هذ النحدر . ويختلف هذا 
السد اختلافا بينا عن أمثاله من السدود التى تراها فى وادى مصر » فهو 
مبنى من الاحجار والقرميد » وتدعمه أكتاف سميكة متعددة » وتمتاز بمثانة 
لا تهيئها عادة الا مراعاة ثواعد من البناء ويبتدىء هذا الجسر عند ثرية 
یی وينقيى عفد فتاه هر 3 كل عقوی الأراغى ااؤروعة ( ف هذه 
المناطق ) » ويبلغ طول هذا الجسر حوالى ۸۵۰۰ متر . 

ولا يستطيع المرء أن يكتم دهشته البالغة حين يرى عملا بهذه 
الضخامة لخدمة مثل هذه النطقة الصغيرة من الأرض والتى تنحصر بين 
بحيرة الغرق وبين الجبال التى تفصل الفيوم عن مصر وبحر يوسف والسد» 
فى حين أن هناك مناطق شساسمة للغاية من الارض » ولكنها مهملة فى 
وادى مصر كلية »> اذا ما صرفنا النظر من بعض المصاريف الزهيدة التى 
تنفق على الجسور والترع التی تغذى أو تحمى هذه الأراضى . وهناك 
ما يدفعنى على الاعتقاد بأن المنشأة التى تحدثت عنها ؛ مثلها فى ذلك 
مثل قنطرة هوارة » هی من عمل واحسد من سلاطين ( الخلفاء ) 
الان الماد و 


كان هدفى ان اجتاز كل منطقة البحر بلا ماء لكي ابلغ طامية وبركة 


١8 


تارون وقد كنت اوشك أن ابدا عمل مسح لها لکن‌الظروفالتی صاحبت 
بعض التحركات العسكرية للفرقة المعسكرة فى الاقليم . قد حرمتنی من 
الجنود الذين وضعوا تحت امرتى . وتسد كنت شدید الحاجة البهم لاتمام 
عملياتى . لثلك فقد اضطررت » آسفا.» أن أعود ادراجی الى مدينسة 
الغیوم ب حيث اتخذت على الفور استعداداتى لبدء جولتی حول بركة ' 
تازون او عن المرلة الس كنك اركب دن القبار با موعت طبوین ۱4 
كما شد انتهزت بعض الفراغ الذى هيأه لى بطء الاستغداداث کی أزور 
موقع كركوديلوبوليس ( ای مديئة التمستاح ) القدبمة والتى تحول اسمها 
فلى عمد البطالمة الى أرسينويه . 


حين يخرج اارء من مديئة الفيوم عن طريق القنطرة الوائعة تجساه 
جامع الروبی » فائه يجتاز » بينما هو يتوجه الى الشمال » فراغا کبیرا 
تتناش فیسه مقابر المسلمين » ليجد بعدها باتجاه يمتد من الجنسوب الى 
الشمال عديدا من الرتفعات التى تکونت من انتاض من الأحجار الجيرية. 
والطوب والفخار مبعثرة هنا وهناك لمسافة تبلغ حوالى ..5ر؟ مثر 
نحو الشنمال ء و ..هر؟ متر من الشرق الى الغرب< . وقد عبرنا » 
السیو 'كاريستى 6806 وأنا » وزرنا وثقبئا فى كل واحسد من هسذه 
المرتفعات کی نتعرف فيها على اثر لبعض النشات » لكثنا لم نجد سوی 
أنناض شائهة لم نستطع أن نتوصل منها الى نتيجة سوى انها تثبىء بسبب 
اتساعها وضخامة حجمها عن موقع مدينة ( قديمة ) » وحيث لا توجد 
انتاض . أخرى بهذه الضخامة فى كل الاقليم » فقند استنتجنا أن هذه المدينة 
هي كروكو ديلوبوليس التى سميت فيما بعد : آرسپنویه . 


وسرعان ما تاکدث لنا هذه الخظنون © فثد وجدنا بفضل بعض 
العمليات الثلثية ( ای باستخدام مبادىء حساب الثلثات ) التى قمنا بها 
على هذه اارتفمات ان المسافة التى تفصل بینها وبين هرم اللابرنت 
تبلغ ,,,/۹۸ ۲ ملها ۱۲۵۰ مترا تمتد حتى منتصف الخرائب . ویفول 
سترآبون بطريقة موضوعية أن المسافة غيما بين ارسينويه وهذا الهرم » 
تبلغ ۱.۰ غلوة » اما دانفیل فیری أن من الحتم أن نطرح من اطوال هذه 
الابساد متسدار الثمن ( فى مقابل التعرجات ) لکی تتفق مع الخطوط 
المستقيمة » وتبعا لحساب الامیال الرومانية » التی يضع دآنفیل کل اربنعة 
منها مساوية لشونة مصرية واحسدة » وبذلك يبلغ طول الشونة المصرية 


۱-۰ 
۲ قامة » فان طول‌الغلوة یساوی .۵ قامة» وا" بوصات أو ,,,/۲۱ ٩۸‏ 
مترا » وبذا فان كل ع3 غلوة تساوی شون واحسدة ۰ وهكذا فان المسائة 
غلوة تساوى .5.1 قامة » وقدما واحسدا » وثمانی بوصات ؛ أو ٩۸۲۰‏ 
مترا » يحصم منها الثمن فيتبقى ۸۰۸٩‏ متر » وهو ما يتفق لحسد كبير مع 
المسافة التى توصلنا اليها باستخدام أساليب المساحة وحساب الثلثات . 


سبق أن عرفنا فى مديئة الفيوم » ان كانت توجد اطلال هامة الى 
الغرب من هذه المدينة » وقد انتقلنا الى هناك » لکننا لم تنجد سسوی . 
منطقة يطلق عليها اسم العمود » شاهدنا بها مسل واحدة من الجرانيت 
على بعد حوالى ...را متر من قرية أبجيج وحوالى ...ر؟ متر من مدينة 


وما أن انتهت الاستعدادات لرحلتى حول بركة قارون حتى تمکنت من 
بده طريق کی اتمم هذه الجولة الاستطلامية . كنك شد استطلمت 
مبدئيا رای كل من الشيخ احمد وسليمان كاشف حول هذه الرحلة » 
وكنت اخبرتهما باننی س وقد علمت المصاعب التى سوف الاثيها مع جنودى 
الفرنسيين » وهی المصاعب التى یعانی منها أى انسان يقيم فى الصحراء 
لأيام كثيرة ‏ شد عزمت على أن آصنحب معى بعض اللعربان » وقد سعيا 
کلاهما کی يثنيائى عن عزمى ؛ مؤكدين لی أن كل القبائل التی تجوب هذه 
البقاع تتحارب » وأنئى لا أستطيع أن آضسیع ثثنی فى أى منها دون أن 
اجازف بمخاطر كثيرة ۰ وقد أكد لى صحة ذلك شيخ العرب الذى تعهسد 
بأن یصحبنی مع ثلاثين من آتباعه لو آئنی اصطحبت معى عددا مماثلا من 
الجنود الفرنسیین ؛ هنا طلبت ثلاثين جنديا من الکولونیل ابلير ۶0۵۱6۲ 
فائد الولاية » لکنه اجاب بانه يرحب بأن بضع تحت امرتی أى عدد اطلبه 
من الجنود لاجتياز القری والاراضی الزروعة » لکنه لن یجازف ویعطینی 
جندیا واحدا لثل تلك الرحلة التی عزمت على القيام بها . 


لکن الرغبة المتأججة التی كانت تدفعنى للقيام بهذه الجولة 


الاستطلاعية » جعلتنی احادث من جديد سيخ العربان » وانضم الكولوئيل 
ابلیر لدخص الاعتر اضات العديدة » والتی تتولد بلا انتطاع » والتى یقیمها 
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ردا على كل اقتراح لنا » ومع ذلك فقد اتنعناه فى النهاية بان يصحبئى؛ 
ومعه ثلاثون من أتباعه من راکبی الخيول . 

كان هذا العربي » واسمه على » شنابا مسا يتجاوز الثلاثين من, 
عمره ؛ وهو ابن صالخ » الشیخ الأكبر لقبيلة السمالو » التى اتخذت 
لنفسها مقر اقامة ثابت » فى قرية مبنية تشع على شط بحر الوادى . 

ويطلق اسم السمالو على هذا التجمع العام للقبائل التى تحيط 
باقليم الفيوم » وكان لصالح هذا ثلاثة ابناء وابن اخ واحسد » يتولى كل 
منهم زعامة قشم من اقسنام القبيلة » وكان اولهم » وهو الشيخ على يقيم 
فى مدينة الفيوم » اما الثانی > جروبة فكان قريبا منه فى المنيا > أما الثالث 
فهو عثمان » ويسكن آیو‌جندیر ' وبالقرب منه يقيم بعض أبناء له آخرين انجبهم 
من امائة » وكان هؤلاء زينة وبهجة شیخوخه» اما أبن اخبه » على ابو بكر 
> فكان پشغل النزلة » وسوف اقدم فى نهاية هذه المذكرة جدولا مفصلا 
بکل التب‌ائل الخاصسة بولاية الفیوم وکذلك بقبائل بنی وف : . 


. والسمالو » هم العریان الوحیدون الذین اتخئوا لانفسیم متر اتامة , 
ثابت فى الفیوم » وهم يقيمون هناك منذ زمان ضارب فى القدم كما آنهم 
قوم ذوو باس شدید لکنهم على الدوام فى حالة حرب مع القبائل الغريبة 
الى تأتى لتشن غارانها داخل الافلیم » ونقصد هنا عرب الضعفا » من بنی 
سویف » والذین يدخلون عن طسریق ثری طامية انفسط وابویط حرث 
پنخذونها مقر أقامة لهم ما ان تصل الى آراضیها میاه الفیضان » كما ينطبق 
الحال على عرب الفرجان الذین يسكئون صنحراواث الاسكندرية والبحيرة» 
اولئك الذین ینجمعون فى الفیوم بعد مجیبهم عن طریق قصر ثارون کی 
پشنوا غارانهم العديدة التی پسلبون خلالها تری السمالو . 

وهكذا » لم نکن مخاوف الشیخ على لتنهض على غير اساس » ومع 
ذلك فقد اعنتدت باننا مادمنا قد هزمناهم مرة » فاننا الآن بمنای عن 
الاخطار » ولم اعد أفكر الا غی مشروع رحلتی . 

وضعت البرنس على ظلهرى » وفطیت راسی بطربوش یعممه 
شال » هکذا رحلت » فرنسیا وحيدا » يحوطه ژلائون بدویا تسلحوا بشکل 


(م ۱۱ س وصف مصر ) 
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جید » وعرفواء كما اخبرونی › كيف لا يمكنوا أحدا من أن يلحق بهم العار 
أو الفزع » وحيث اراد الشبخ ‏ دؤن شك س أن يعطينى فكرة طيبة 
عن قبيلته » فقد بدا يظهر ضروبا من شجاعة فياضة لم اکن آعهدها فيه 
حتى هذه اللحظة » و انتتلت هذه الشجاعة دون مشثة الى تابعيه . 


ضادرنا مدينة الفیوم فى السادس عشر من نیفوز من العام التاسع 
٦ (‏ يناير ۱۸۰۱ ) فى منتصف النهار تماما » وواصلنسا طریقنا بانجاه 
الشبال بدقة بين عدة ترع » وکانت تقع على شمالنا ترعة » شاهمدت 
على شاطئها خزانا مبنیا » وسرعان ما مررنا بالفرب من قرية الأعلام النی 
كانت نقع يمينا » ودخلنا فى دغل يغمره الضوء » ويغص بأشجار النخیل» 
ووصلنا بعد ذلك الى قرية الكمابى الجديدة » وكان أقصر الطرق بالنسبة 
لنا أن نسير باتجاه شمال الشرق نحو المعصرة وطامية » ولكنا عندما 
قيل انه يوجد بالقرب من هنا مبنی سبق أن تحدث عنه بوكوك همم » 
يعرف باسم أقدام فرعون » فقد واصلنا طريقنا الى الشمال مجتازين 
الترعة التى تمر بقرية الكعابى » فوصلنا الى سهل رملى واسع تقع به 
فرية بيهمو » حيث يعلو بالقرب منها أقدام فرعون المزعومة : ولیست 
هذه الأقدام سوى کتلئین كبيرتين » نتکونان من احجار جيرية ضخمة » 
ويبلغ طول كل منهما حوالى ستة أمتار بعرض يبلغ مثرا واحدا وثلائین 
سئتيمترا » كما يبلغ ارتفاعهما نحو المثر وهما مثبتتان » كلتاهيا » 
بدون أسمئت أو موئة من أى نوع » وتبعد كل منهما عن الأخرى بحوالى 
۰ مثرا ؛ كما آنهما محاطتان يكتل صغيرة شكلت بنفس الطريقة . 


وقد شاهدنا بالمثل أحجارا ضخمة متناثرة » مما يدل على أن هاتين 
الکتلتین كانتا فيما مضی أكثر ارتفاها مما نراها عليه الآن » اذ هی لاتبلغ 
الآن أكثر من عشرة ارهاصات ( مدماكات ) » ويقدر ارتفاعهما معا بعشرة 
امتار » اما سطحهما الداخلی فمريع يبلغطول ضلعه حوالى ثمانية أمتار. 
كنت قد لاحظت أن انحدار الارض ؛ الذی بدا منذ حوالی ۰.) متر الى 
الجئوب > شد بدا يصبح محسوسا بشکل طفیف » مما قد يحمل على 
الاعتقاد بان البحيرة تمتد حتى تبلغ هذه النقطة » وکانت مسبرئنا قد 
انتظمت مئذ غادرنا مديئنة الفيوم » وکنا نقطع حوالى ..هر؟؟ مثر فى 
الساعة » ومع هذا فلابد ان الساعة الآن قد بلغت الثانية الا الربع» 
ومن هنا » من خلال هذه الأطلال » کلت المح وسط دغل كير من أشجار 
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سنورس قرية كبيرة بعض الشىء » وهی مبنية فوق مرتفع » هو 
لن ارات الى عديدتها فى رمس 6 ويقدن ارات محرا و 
ويحتمل أن كان يشكل فيما مضى واحدة من جزر البحيرة التى يبدا المرء 
پری مياهها بمجرد بلوغه أعلى المرتفع » ومن حهة أخرى نسنورس هی 
مستودع للأملاح التى تستخرج من البحيرة . 

وقد نزلت عند الشیخ الحبشی الذی استقبلنی بصودة بالفة ) 
واشتریت من القرية الشعير والغول اللازمین للخیول فى الصحراوات 4 
ثم رحلث فى الساعة الخامسة متوجها نحو الشمال » واستمرث مسیرتنا 
هارا حتی السادساة واللصف بالرغم من اننا فی انثلاب الفتاء 6 ووصلنا 
الى رشساح صغير یسمی البطش » یجری من الشرق الى الغرب »وينقل 
الیاه من طامية حثى بركة قارون » وتصل المياه الى طامية عن طريق 
ترعة قادمة من الروضة عن طريق ثرعة ثمر علد سطح هرم اللابرنت 4 
ومن طريق رشوحات البحر بلا ماء . 

وكان بالامكان عند النقطة التی وصانا اليها © آن تعبر الرشباح 
فاتساعه هنا يبلغ حوالى ثمانية أمتار فى حين لا يزيد عمثه عن ۲۲سم» 
بعد أن كنت قد لاحظت أنه كان محفورا على شكل ثرعة بعمق يبلغحوالى 
عشرة أمثار » وبائساع يبلغ ثمائين مترا . كنا لانزال على بعد يبلغ مسافة 
فرسخين الى الغرب من طامية وكانت المياه لما تزل بالفة الجودة » 
مما يدل على أنها لم تتاثر مطلقا من قربها من البحيرة . وهناك تزودئا 
بما نحتاج من الئونة والیاه.» وملانا ثربنا بكمية تکنی فترة جولتنا 
ET‏ 

اخبرنی الشيخ على أن هذه النقطة هى تلك التى تمر بها القوافسل 
التى تمضى مباشرة من الجيزة الى سنورس . بل أن الفيضان نفسسه 
وه قوفف اة الفوافل: الى ف عة اعد ا ة۲ 

ی ان لاسو ان فلت ا وق ری € 
لايزال محسوسا حتى بيهمو » وان سطح الارض يتبع انحدارا آخر من 
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الشرق نحو الغرب » وهذان الانحداران واضحان تماما / » حتى آننی لم 
أعد أرى ذروة رشساح البطش فى الجنوب الا كشريط عام يلتقى بشکل 
حاد مع الافق ۰ 


كان الظلام ثاما حين انتهينا من ملء قربنا » فمن المعروف أن مدة 
الغسق فى هذا المناخ أقل بكثير من المدة التى يمكثها الغسق فى آوربا» 
لذا فقد عزمنا على أن نمضى ليلتنا فى هذا المكان » وذهبنا لكى نقيم 
خیامنا على قمة الشط الشمالی » على مسافة تبلغ مسيرة نصف ساعة 
الى الغرب من النقطة التى عبرنا عندها رشاح البطش . 


منذ رحيلنا من مدينة الفيوم » حذا رفاقى فى السفر فى سلوکهم 
تخوی لحتو اليك على فین شسلوکه اران ل وكان هذا الرجل لا مرن 
أبدا . وعلى الرغم من الصعوبة التى كنت أستشعرها فى التعبير عن 
'نفسى وافكارى بلفتسه 4 فائه لم يكن يحادث سواى . كان ونص على 
شح سايق وا خی دلق USES‏ كيك الم عدا ay‏ اعتراف 
منى س مشقة كبيرة فى نتبع تسلسلها » وان كانت نشنت انتباهی لدرجة 
أكبر مما كيت آود © اذ كنت غارفا تماما فى ملاحظاتى » وفى بعض الاحیان 
كنت الحظ عن بعد » بيئما هو يقص حكايكته » أمرا یستنفر فضولى فکئت 
أجرى اليه » ومع ذلك فقد كان حصانه يتعقب على الفور » وبأقصى 
سرعة آثار حصانی » وكذلك فقد كان العربان » کی يدخلوا البهجة على 
نفسی يتصئعون فيما بينهم معارك وميارزات » وذلك بان يجروا على 
التوالى » فريقا فى اثر فريق » ثم يأتى أحد الخريقين القریب منی لينشدني 
أغنيات البطولة الخاصة بقبيلته . وکان مظهر السرور الذى أبديه » هو 
بمثابة مكافأة اقدمها لهم » فيعاودون من جديد العابهم التى لم تقلل برغم 
ذلك من جدية وانتظام مسیرتنا ۱ 


ما ان اعطیت اشبارة التوقف لاقامة معسکر البیت حتی نصسبت 
خییتی وکنت تسد احضرت برتبتین صغيرتين : احداهسا للشیخ على 
والأخرى لى » لکننی لم انجح مطلقا فى أن احمسله على تتبل الرتبة الى 
خصصتها له ؛ بل لتد اسستطعت بعناء شسدید أن أتنعه على أن 
ينسام داخل خيمتى ؛ حيث اكتفى بحصيرة بسطها فوق الرمال ۰ وخلال 
مضع دكائق أعيدت / التهوة. ) ودوت ‏ وددأت استعدادات- العشاء .. 
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وبانتظار ذلك » أبديت رغبتى فى أن ارى کل رفاقى » فأتوا يقبلون یدی؛ 
وینحنون مصطفین حول فراشى . وشساء احدهم » وهو الذى تدمه الى 
الشيخ على بوصفه منشدا » أن يعطينى فكرة من امحاد وسمو 
قبیلثه » فقص واحدة من هذه التصص التی نحکی اعظم انجازات السمالو 
والتی بتداولونها استلهاما للشجاعة » كان الستمعون فى کل لحظلة 
یطلفون « يا الله » دلیلا على الاعجاب ولارضاء النشد ؛ وعلی الرغم 
من آننی لم اکن أدرك معنی سوی القلیل مما كان یتسول » فائنى لم اکن 
لاخیر غى اظهار سروری . کانوا جمیعا مسرورین ۰ وفى النهاية أحضر. 
الدجاج والبیسلاف ( طمام شرقى من ارز ولحم وتوابل ) اکلنا بنهم , 
وبعد الطعام صرف الشیخ على کل رجاله واوند شنملتین حول خیمتی کی 
يبعد الضباع ‏ حسبما یتول س وهی التی تتجول هنا وتکثر فى هذه , 
المناطق » وتدثر كل من الباتين فى برنسه وقضى الليل على مقربة من 

حصسائه . 


فى السابع عشر من نيفوز ( ۷ يثاير ) أزلنا خيامنا فى الساعة 
السادسة والدقيقة الأربعين من الصباح » وكان الاتجاه الرئيسى لطريقنا 
یتجه من الشرق الى الغرب » لکننا انعطننا لحظة :الى الیمین نحو الجبل 
البع‌الی » تارکین البحيرة عن پسارنا » على بعد حوالی فرسیخ » وارتفع 
الانحدار بهدوء وبشکل غير محسوس لیختفی بعد ذلك فى واد و اسیع 
ينبسط نحو الشمال » أخبرنى الشنيخ على أنه هو الطريق المؤدى من مديثة 
الفیوم الى الجيزة » والى الاسكندرية عن طريق البحر بلا ماء الذى يمر 
بالقرب من بحيرات النطرون ویتفق مايقول الشيخ على هنا » مع رای 
الجنرال أندريوسى (۱) وسوف نری فيما بعد النتائج التى استئتجتها حول 
طريقة استغلال البحيرة فيما مخی . 


كان العربان شدیدی اليقظة » يجدون فى التعرف فى الرمال التى 
تغطى هذه الصحراء ؛ على ما ان كان قد مر من هنا منذ مدة قريبسة 
اعربان آخرون وبعد مسيرة نجو الساعة تعرنوا خلال السکثبان على كار 


ا تفي ملاحظات حول تخد موريس الدونة فى توت الخامس 


۱۹۹ 


هربان الضمنا الذين سبق للسمالو أن طردوهم من الفیوم قبل ذلك بنحو 
عشرین یوما كما قيل لی ۰ 


وقد وجدنا بين البحيرة والجبل كمية كبيرة من الأشجار التی جفت 
وهی بعد واتفة »© وهی تشبه منسغة (مو) صغيرة جافة » ويبدو أن 
احدا لا يفيد من هذه الفابة الصغيرة فى شىء فى حين أن من الستطاع 
أن تكون ذات نفع كبر لدينة الفيوم ٠‏ 


وصلنا فى الماشرة الا الربع الى ضسفاف البحيرة وهناك شاهدنا 
أكمتين كبيرتين تنعزل احداهمسا عن الأخرى » ويبلغ ارتفاع كل منهما 
.٠ه‏ مترا» ويصلقطر أولاهما وهىمستديرة مائتی متر أما الاخری فقاعدتها 
ذات ارکان اربعة » ويبلغ طولها ۵۰۰ متر بعرض يبلغ ثمانين مترا .وهذه 
الأشرة ی ا ال انیت وطن مها اخماز دة السلانة 
من الحجر الجيرى مقطوعة بشكل خشن » وقد رأينا هناك كذلك بعض 
انتاض من الترمید » لسکننا لم نلمح عليها لا نحتا ولا آتارا لنشسبأت » 
كانت الكتلتان نصف مطموستين فى الرمال » وتقع احداهما بالنسبة 
للأخرى فى خط يسر من الشمال الشرقی نحو الجنوب الغریی بطول يبلغ 
حوالى الألف مثر . فى هذه المنطقة يبتعد الجبل عن. البحيرة بحوالى ثلاثة 
فراسخ على الأقل » لكنه يميل بعد ذلك الى الاقتراب منها وتتناثر فى 
كل هذا الفراغ أكوام صغيرة دن الأحجار الحمراء تنكون من نوع منالحجر 
الطباشيرى يشبه الى حد ما » مانطلق عليه نحن الحجر الدموى أو 
الطباشير الأحمر 52090108 وقد نزل العربان جميعا من فوق خيولهم 
وأكبوا على جمع هذه الاحجار بهمة شديدة » وأخبرونى بان الناس 
پشترون منهم هذه الاحجار لاستتخد امها فى صسبافة المنسوجات ولطلاء 


الاخشساب . 


وکانها تميل الى اللوحة » وان كانت هی غير ملحية » فسقینا منها جمیعا 
خرولنا وتناولا هناك وجبة حفيفة 04 وقد أكد لئ العربان أن البحيرة 


() المنسغة : أحرائس نبتت اشسچارها الصسغيرة على أرومات' 
اشجار قدیمة مقطوعة . 1 
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ثحتوی على أسماك بالغفة الجمال ولذيذة الطعم وان كان سکان الفیزم 
لا یصیدونها على الاطلاق » وان صيادين من وادی النیل هم الذي پأتون 
الى هناك لهذا الغرض ابتداء من نهاية مارس وحتی ابتداء فیضسان 
النيل . وتزدحم البحيرة كذلك بالطیور المائية . وکان عرض البحيرة عند 
النقطة التی تزلنا عندها يبلغ ‏ فيما يبدو لى س حوالی الفرسخ . 


وحين اجتزنا الهضبتين لاحظت أن الارض ترتفع بطريقفة شسبه 
فجائية » وان كان فى شكل مرتقى غير وعر ؛ ثم يصل الرء بعد ذلك الى 
هضبة واسعة صسخرية السطح » عارية من الخضرة » تمضى لتتصل 
بالجبل الذى يبعد عن النقطة التى نحن عليها بحوالى الفرسخ جهة اليمين» 
كما يتوغل سطح الهضبة حتى ضفاف البحيرة .على بعد ۱.۰ متر جهة 
الشمال » وقد راینا فى الفراغ الذى يفصل صخرتى الهضية طيقات 
من أرض قابلة للزراعة تغطيها طبثة خنيفة من الرمال » كما راینا هناك 
أيضا بعض آثار )لاحات قديمة , 


وقد وجدت فوق هذه الهضسبة التى وصلت اليها بعد الظهر بعشر 
دقائق » أطلال مدينة » أو ربما اطلال قصر واسسع آخبرنی العربان أنه 
يسمى قصر « طفشارة » أو مديئة الئمرود » كما رأيت هناك حائطا 
سميكا بالغ الارتفاع » تعرفنا فيه على عدة مبان مختلفة » تشهد 
حالها على شدمها » وقد کنت أود لو استطعت أن أرسم الأسطح التفصيلية 
لهذه الخرائب » لكن لم تتيسر لى لا المساعدات اللازمة ولا الوسائل» 
ولا الوقت اللازم . لذلك فقد اكتنيت برسم كروكى لها يقسي اليها على 
خريطتى . وكانت الجدران مبنية پنوع من الترميد طوله ,۲ سم 
وعرضه ٠١‏ سم وسمکه لا سم » مصئوع من الجير الأبيض المخلوط بالقش 
الممروس مع قليل من الصلصال ثم جفف بعد عجنه بتعريضه لأشسعة 
الشمس . وهذا الخليط هش للفساية » ويتحول بسهولة بالفة بين 
الأصابع الى تراب . 


وتمتد هذه الخرائب حتى ثساطىء البحيرة » يعرض يبلغ مائتى مثر) 
وبطول يصل الى نحو ستمائة متر » ويتجه من الشسمال الى الجنوب > 
وقد شساهدنا هناك كبية من القرمید المحروق والفخارياك واوائى 
الومیات .. الخ . وحين ثبين لى مجزى التام عن انشاء خريطة لهذا 


۱3۸ 

المكان بسبب نقص الامکانیات » آبدیت للعربان رغبتی فى أن آقوم بعمل 
يعض الجفاثر » فبداوا جميعا البحث © واحضر لى واحد منهم نصلا 
مستقیما ذا حدین صنع مقبضه من القرون ؛ ویبلغ طوله ٩۰‏ سم وعرضه 
۰ سم © ویحمل فى أعلاه » آسفل القبضة نتشا عربیا محفورا » كما 
اثه مطعر ابلك تس اه 6 وه حیلته تال فرشا بای كان شرق 
منی فى مارسیلیا » فى نفس اللحظة التی كنت أتهيسأ فيها للرحیل الى 

باریس . 


نزلت من المرتفع الصغير الذى توجد هذه الأطلال فوشه » وو اصلت 
طریتی قريبا لحد كاف بين شسواطیء البحيرة باتجاه غرب الجنوب 
الغربى . وظلت التربة هى نفس تلك الهضبة الصخرية التى وجدتها قبل 
قصر النمرود . وكان الجبل الواقع عن يميئى على بعد فرسخ صغير من 
البحرة یواصل مله على الدوام نحو الاکتراب منها ) ومند حوالی القالقة 
كان طریقنا » التوازی على وجه التقریب مع الاتجاه الرئیسی للبحيرة 
يمضى بشكل ثابت نحو الجنوب الغربی » وفی تلك وب 
منخنض ظننته فى البداية خایجا شدیما » لکننی رایته بعد ذلك 
یتوغل نحو الجبل موأصلا اتجامه نحو الغرب- وعند مدخل هذا النخنض؛ 
على شساطىم البحيرة » لمحت مرتفعا صفیرا على هيئة هرم غذهبت الى 
هناك على الفور وسرعان ماتبينت أنه لیس سوی صخرة تغطيها اتربة 
تختلط بالرمال وتنمو عليها نباتات كثيفة .. وفى مواجهتها رايت جزيرة 
بت الح وط زان 2 ۱ 


غی کل هذا النخفض .تنائر عدد كبر من الاکمات على شکل قمم» 
تغطیها فى معظمها ارض قابلة للزراعة » وبتایا آحجار جيرية شبيهة بتلك 
التی سبق أن رایتها فی ا ٠‏ وهكذا » ناذا أخذنا بالافتراض ا ارجح 
القائل بان البحيرة كانت نمتد حتی الجبل س وهو افتراض تدعمه الطبتات 
التی نراها: » والاکمات التی تحدثت شت هنها » والتی تاکلت بشکل افتی بنعل 
الیساه » وکذا القواقع التى كانت لاتزال على نفس حالها حين جمعتها من 
ثحت قدمى ‏ نان هناك مايدعو الى الظن بان كل هذه الاکیات شد 
كانت بالمثل جززا مأهولة ؛ آما الهرمان اللذان تجدث .عنهما هيرودوت » 
فلابد آنهما کانا يقتعان موق واحدة من هذه. الجزر العديدة:» وان كان قد 


۱۹۹ 
يضعب علینا أن نعرف فوق أى واحدة من هذه الجزر كان ينئهض هذان 
الهرمان اذا ما استثنینا الجزيرتين الأوليين اللتين تقعان عند منتصف 
البحيرة طولا وعرضا ؛ على افتراض آنها كانت نبدا عند طامية وتمتد من 
الذى يبدو هيرودوت وهو يشي اليه كما لو كان يستند الى شىء ثابت» 
تنوك نجد عددا کبیر! من الجزر یصلح ای منها اوجود ین الهرمین 
تبعا لكمية واحجام الأحجار الجيرية التی تغطیها . 


أما وقد ظللنا نواصل طریقنا على الدوام باتجاه الجنوب الغربی 
فتد وصلنا فى الساعة الرابعة والدقيقة هلا بعد أن أسرعنا فى السسیر 
قلیلا » الى موقع غابة » تغطیه اشجار جافة تشسبه ما كنت شاهدته؛ نی 
الصباح ؛ بل لقد كان امتداد الفابة الاخيرة يبدو أكبر بکتیر » كما كانت 
جذوع الاشجار تبدو أقوى » وکان الكثير منها له سمك ذراع الانسان» 
كما كان سنمك البعض الاخر يماثل سمك الفخذ . من هناك كنا نری 
باتجاه الغرب قصر قارون . وکان قد خطر بب‌الی أن اذهب الى هناك 
لثضاء الليل حين لحق بنا احد العربان » ارسله الشيخ صالح » والد 
الشیخ على . وکان قد بلفه منذ تلیل أن ثمانية من رجاله قد انتهبوا 
بواسطة جماعة نتکون من ۳۰۰ من فرجان البحيرة ( عرب الفرجان بولاية 
البحيرة ) . لقد کلف الشیخ صبالح هذا العربی بانه يخبرنا بأنه يازم 
حراسنا اليقظة » كما طلب الينا بشكل خاص الا نغسامر على الاطلاق 
بالدخول فى معركة » نظرا لقلة عددنا » ومع ذلك فقد اخبرنا أن نظل على 
هدوئنا ( الا نفزع ) وبانه على صلة بمجریات الامور لكى يعرف ما آل 
اليه حال اعدائه الفرجان » وبانه اذا مابلفسه انهم لایزالون على مقربة 
منا » فسیاتی للقائهم على الفور وفی صحبته .ه من السمالو » هنا 
لفت الشیخ نظری » دون أن ترهبه هذه الاخبار » أن لیس من حسن 
الفطن أن نصل الى قصر تارون مع قدوم الیل » اذ يعد هذا الکان الماتتى 
الفضل للقوافل الجوابة وأنه » اذا ماافترضنا أن فریتسا من بينهم قد 
یقضی الایل فى المناطق المجاورة » غسوف يعاود سفره مع بزوغ النهار 
ويترك لنا الیدان خاليا . آدرکت صواب رلیه » وفقسلا عن ذلك » 
غلم نكن قد نلنا س حتی ذلك الوتت س ای قسط من الراحة منذ السادسة 
صباحا » أى أننا قد سرنا بشكل متصل لمدة عشر ساعات لذلك 


۱۷۰ 
فد اخنرنا من القابة مكانا دنا وحصینا تحیط به | لرتفعیات 6 حیث 
يتردد على الطريق الذى كنا سلکناه عرب الفرجان فى معظم الأوقات » 


كنا بالفعل على ضفاف البحيرة » كما كنا فى نفس الوثت جد ثريبين 
من الجبل . تذوقت الباه مرة أخرى فوجدتها تمائل تلك التى تذوقتها فى 
الصسباح . وقد شربت منها كل خيولنا بل وكثير من خدمنا ؛ الأمر 
الذى يسسارض بعض الشىء مع ناکیدات بوكوك ۳۵۵۵۵۲۵ الذى وجدها 
كما يقول اکثر ملوحة من ماء البحر . وفى الحثيقة » فقد جام هو الي 
هناك بعد مثل الفضسل الذى جفت فيه بشهر وتصسف: ۶ ولمل 
النیضان الذى سيق رحلنه كان بالغ الشسعف ؛ فى حين كان الفيضان 
الذى سبق رحلتى بالغ الوفرة . 


وفى البوم التالى » ۱۸ نيفوز ( ۸ يناير ) واصسلنا طريقنا فى 
الخامسة والربع صسباحا ؛ لكننا لم تستطع أن نحاذى ضفاف البحيرة 
بسیب أدغال الأشجار التى تغطيها . لذلك فقد اضسطررنا أن نقترب من 
الجبل » الذى كانت المسافة التى تفصله عن البحيرة تضيق شيئا فشيئاء 
كما قد أصبحت طبقة الأرض القابلة للزراعة يزيد سمكها أكثر فأكثر 
دون ان تخالطها الرمال» ولهذا ملعل منالمؤكد آن يكون هذا الجزء الشمالی 
من البحيرة قابلا للزراعة حتى سفح الجبل اذا آمکن ری آراضیه بمياه 
الفیضتان العذبة , 


وصلنا اخيرا حوالى الساعة السابعة والربع 6 بعد مسسسيرة أبطأ 

بعض الشىء من مستیر ة البعارحة » الى الطرف الغربى للبحيرة » وهو 
پفرق كلية سطح الجبل وکنت أظن آننی هنا بصدد ذلك الجبل الذی 
يقطعه منذ مبدئه » البحر بلا ماء » والذی يسميه دائفيل فى مولفسه مصر 
التسدیمة Aegyptus antiquê‏ بالىسىم Lycus Fluvius‏ 6 و لسكننى 
وجدت »> بدلا من هذه الفتحسة » أن السلسلة تثابع حتى مدى البصر 
بانجاه الجئوب الغربی ؛ وعرفت من العربان آنه لا پوجسد فى هسده 
المناطق لا البحر بلا ماء » ولا منخفض من ای نوع پستطیع أن يتوم ادعاء 
على وجوده + 


۱۷۱ 


آما لسان الارض الضسیق > والذی يسمح بالرور بين طرف البحيرة 
و اتجبل #انقدا کانت: سکره ين مهار ال ية اة الى 
لا مهو علیها ای اثر لعیل الئسستان والقى اعنقد آنها تسل فد سقطت 
الاك الفا للجیل © وفصلا عن ذلك عفد کان مسا ابر راهزا 
انو لمكي 6 مت ماه مره با رر حو كنك 
الأقدام وتوجد تحتها مياه عميقة لحد کبیر فى بعض الأحیان . وتمکنت 
جمالئا بعد جهد بالغ الشقة من عبور هذا المر . 


فو 


وحرث كنت قد نفد صبرى شففا لرژية قصر ارون الذى كنت 
اراه مئذ الصسباح بشكل بالغ الوضوح : فقد تركت القافلة تواصل 
طریقها » ورحلت وحيدا الى الأمام متخ ذا اتجاه جنوب الشرق نحو 
ها البنی الذی وصلت الیسه فی الشامنة والربم + وهکذا ابضیت 
سناعة 6 سار فیها حصاتی باتمی سرعته کی اقطع ااسامة الي تسيل 
القصر عن طرف البحيرة »ذ أن النحدر لم يكن وعر! بل كان كبيرا » وفى 
نفس الوقث فان القصر مبئى موق مرتفع صسغير مما يسمح بالظن بأن 
مياه البحيرة كانت فیما مضى أكثر ارتفاعا » وبأئها فى تلك الأزمنة 
التی كانت تمتد هیا لتبلغ الجبل » كانت تأتى كذلك کی تبلل سفح هذا 
النتی. + 

لن أقدم هنا مطلتا وصفا لقصر ثارون » قد سبق أن قدم 
المسيو جومار 0780ل الرسوم والخرائط الدقيفيسة لهذا البنی () + 
لکننی فقط أسمح لنفسى بان آثرر أنئى لست اعتشد أن مبناه شسدیم 
بنفس ققدم معابد مصر العليا » فأطلاله » أولا » لا تبدو حاملة للتار 
تخريب الزمن لسکنها تحمل آثار تدمبر قامث به يد البشر . وثاننا ففها 
نحن نرى عند مدخله احجارا منحونة بشكل خشنن على طريقة الاغریق » 
موق الدعامات الأمامية » وان كان من المکن الافتراض بأنها قد أضيفث 
فى أزمئة لاحقة . وئد حفر دكتور بوكوك اسمه على انثاض عضادات 
باب الدخول الأول الواقع الى اليسسار » کسا حفر بول لوكاس 

5 اه اسمه على انثاض العضادات الواقعة الى اليمين . 


(9) انظر اللوحتين 54 » ۷۰ 4 العصور القديمة » المجلد الرابع , 


۱۷۲ 

كان هذا بمشابة اکتشاف له اهمية تصوی بالنسبة لى . هنا لم 
استطم أن أقاوم نزوة أن انلیسها » فکتبت هذه السکلمات على العضادة 
الواقمة الى اليسار فوق اسم بوكوك ٠‏ 

عير باه مه مارتان » الشسس الفرنسى 

الجزء الشمالی من بركة قارون » فى السابع عشر 

من نيفوز من العام التساسع ینتم الدمهورية 

الفرنسية ( الوافق ۱۷ يفاير ۱۰۸۱ ) 


وقد تفحصت باهتمام » من آعلی آلدنی > وبمنظار جدید » امتسداد 
الجبل الذی ترکته عند شساطیء البحيرة » فلم أحد على مدی البصر 
مايمكن أن يدعم افتراض وجود الفتحة التی بنحسدث عنها کل من لیکاس 
ودائفيل ؛ بل وجدت الأرض تمضى صاعدة فى مرتقى لطيف يبتدىء عند 
البحيرة وينتهى ببلوغ قية الجبل . ويرى المرء عن بعد كبير تلك الحلمة 
( القمة ) التی حسددها هذا الجغرافى فى خريطته عن مصر الحديئة 
تحت اسم Hebjad‏ - اع ۸۵۵۵16 ۲۱2۳۵ ولا تزآل بعض جدرآن قصر 
بارون تنهض واتفة سواء من ناحية الشرق أو من ناحية الغرب ؛ 
بل وبوجد کذللغ مب صسفیر ایام مدخله 4 ومع ذلك فلا توجد مطلعسا 
قطعة واحدة من الجرانیت . وتقع حجرات القصر » ابربعة الشکل » 
دای ا رسكن تقر وال ال ال ابا خط. الاه 
الركيسية اق اال شد من: الحو قرش وافا ما وتا اسان 
بيصره نحو الأفق فسوف يلاحظ عن قرب > والی الجئوب » قمة عالية من 
الأرض تدل بوضوح على الحد القديم للبحيرة . 


غادرت قصر شارون عند الظهر تماما » واتخذت طريقى مباشرة نحو 
الجتوب الشرقى » كانت الأرض التى نطؤها صخرية خالصة تغطيها رمال 
خنفيفة » وتتشاثر عليها أكداس صغيرة من الاحجار والفرمرد » ولسکن 
اا ا نیقی تا ول ال تسه 
مبتسرة حين نطلق على هذه الاطلال اسم بلدة قارون » ذلك أننى مقتنع 
بأئه اذا كانت وجد بعض مبان فوق هذه الصخرة فانها لابد أن شمود 
الى فترة جد قريبنة » جاعت بعد انحسار مياه البحيرة بزمن طويل » كما 


۱۷۳ 
أن هذه الب‌ائی » من جهة اخری » ضثئيلة الأهمية للفاية » ولا يمكنها 
بأية حال أن تدلل على وجود مدينسة قديمة » وسیکون موفع مثل هذه 
الدينة » فضلا عن ذلك بالغ السوء » اذ يظل هذا اكا ن» على الدوام» 
عاريا من أية خضرة . 


كنا نسير بخطو حثيث ؛ اذ كانت جمالنا شد سبفتنا ينحو نصسف 
الساعة » ووجدنا أنفسنا عند حوالى الساعة الثانية فوق قمة بناء صغير 
بقع الى اليسار على شاطىء البحيرة » ولاحظت أن قمة عالية بعض 
الشىء نمند بدءا من هذه النقطة » على نحو مواز لهذا الشاطیء ٠‏ 


وسعد مسيرة نصفا ساعة شاهدت مبنی آخر فوق نفس القمة » 
وتلك على وجه التقسریب هی الأماكن التى يطلق عليها بوكوك اسمی 
قصر کوفو 000۲0 وقصر كوبال 008۱ ؛ وأخشبرنى العربان أنه 
يشار الى هذه البانی فى عمومها باسم قصر البنات » وتوجد على 
شواطىء البحيرة » عند سفح الجبل الواقع الى يميننا فى ذلك الوشت » 
ونحن باتجاه بحيرة الغرق ملاحات كان يستغلها أهالى النزلة ۰ ولكى 
ینم لهم ذلك ؛ قاموا بحفر آبار تسحب اليها المياه المالحة » ونترك لتتبخر 
فوق الارض ؛ لتنتج ملحا لذيذ الطعم » بالغ الجودة . 


و يصح الانحدار » ابتداء من قصر قارون » غير محسوس ؛ لکننی 
احسست فى الساعة الثالثة أن الاتحدار قد عاد ليصبح بالغ الشدة, 
وهند الثالثة والربع وصلنا الى القمة التى تشكل نهاية الصحراء . هناك 
احسست بلذة يصعب وصفها فمنذ ثمانی واربعزن ساعة » لم تكن عينى 
النهمة للاكتشاف » والتى كانت تحدق بلا انقطاع فى كل مايحيط بى » لم 
تكن تقع الا على احجار ورمال . كانت صورة اموت وحدها ترتسم بخيالى 
دون أن تعطينى مع ذلك ای احساس بالحزن أو الانتباض . كنت أبعد 
ما أكون عن الاحساس بالحرمان أو الاجهاد » ذلك الاحساس العادى 
الذى ينتاب المسافر فى الصحراوات » فلقد قمت بهذه الرحلة برغبتی 
بل وبترحاب كامل من جانبی » بل انی لاشك أن آوربیسا خر يستطييع 
مهما تكن الظروف التى تحيط به » أن يجد رحلة شبيهة برحلتى » فلتسد. 
كانت روحى على الدوام فى توق لعملياتئ » كما انی لم أعان مطلقا من 


١: 
حرارة الجو التى كانت ترتفع » على الرغم من اننا كنا فى ينابر » من‎ 
الى ؟؟ درجة فيما بين العاشرة صباحا و الثالثة بعد الظهر . لم يحدث‎ ۲ 
أن فتحت قربتى ولو مرة واحدة کی أشرب أثناء الطريق بين لحظة وآخری,‎ 
ومع ذلك فان السرور الذىتملكنى عند اول رؤية للخضرة » رؤية الطبيعة‎ 
فى حالة حركة وحياة » جملنی احس برجفة تسرى فى جسدى » وبأنلى‎ 
۱ ۰ دون أن آدری فى حالة من آتفعال مسثمر‎ 


كنا نلمح عن بعد قرية النزلة » فى نفس اتجاه جنوب الشرق الذي 
اتبعناه بدءا من قصر قارون » وقام العربان الذين كانوا قد أوقفوا سبافهم 
أثناء فترة اجتيازنا للصحراء » بترقيص خيولهم من حولى » مرهقين 
اياى بالنحيات والتمنيات وعبارات الصداقة . فكانوا يصسيحون 
خلال فرحتهم بأنهم قد اعادوا » سلیما » معافی » مدبر السمالو » وهی 
كلمة تعنی منظم » ویستخدم‌ونها فى مقابل كلمة مهندس عندنا » ولد 
قدموا لى شهادة كبيرة على تقديرهم » حين اضافوا الى هذا اللثب اسم 
قبیلتهم» واعترف‌باننی لم‌اکن مثبلد الاحساس‌امام هذه‌الدلالات؛ فلقد جملونی 
واحدا منهم » وکان وجهی الذی لوحته الشمس » كما كان شاربی الکنث 
وردائی البسدوی كان کل ذلك يتحدى آمهر خبیر فى نمییز االامح ( أن 
يتعرفة على ) » لذلك فقد لاحظت أن احدا من کل الامالی الذين قابلناهم 
بعد ذلك » لم پحدس وجود رجل فرنسی » بين هذه الكوكبة من العربان . 

وصلنا الى النزلة فى الساعة الخامسة . وتقع هذه القرية » 
الكبيرة بعض القىء على بعد حوالى ثلاثة فزاستخ من شواطیءالبحیر ة؛ 
وعلى الشط الایسر لترعة واسمة تعتبر امتدادا لبحر الوادى الذى سبق 
لى أن أشرت اليه . وفيما مضى 4 كانت النزلة تحصسل على حاجنها من 
الیاه عن طريق رشاح يأتى من «دينة الفيوم » لكن المياه » منذ أن 
قطبع سد النپا» ظلت‌تغمر الارض» لدرجة اننی کنت‌اری فىذلك الوشت بركا 
كبيرة الحجم » على مقربة من القرية » على الرغم من أن انخفاض الیاه 
التى كانت تتدفق منذ مایزید على ثلاثة آشنهر » ربما يكون قد ثرك الارض 
مكشوفة ( أى معرضة للجفاف ) فى كل مكان . 


القرية » وكذلك الشیخ على ابى بكر » ابن اخی الشيخ مسالح » الذى 


۱۷۵ 

كان قد شدم على عمجل لزیارنی . وقاد أفدث من هذا اللقاء ؛ أذ 
حصلت من كل منهما بسكل خاص على كافة المعلومات التى يمكن اثليهها 
اننى لم أهمل ما يتصل بالواحات . وقد سررت سرورا جما حين 
احظت آن احابانها فان بشکل تام مم التفاسیل القن كلت علیهسا 
ثبل ذلك سعدة ایام 4 من سلیمان آلکاششف » ومن اثنين من أهالى الواحة 
الصسفيرة » كنت لقيتهما فى مدينسة الفيوم » وسأقدم فيما بعد نتائس 

هذه اللثاءات ۰ 


فادرنا النزلة فى الناسع عشر من نيفوز (1 يناير ) » فى الساعة 
التناسيعة والربع صباحا » واتخذنا طرتقنا ؛ بشكل مستمر »© باتجاه 
الجنوب الشرقى » وسط الأراشی اازرومة » والنى كانت متشتقة فى ذلك 
الونت + مما جعل سسيرنا عسسیرا » الى أن وصلنسا بحر الوادى فى 
الحادية عشرة والربع » تجاه قرية ( العرين ) الواقمة على الشط الايمن. 
وهناك » كان عمق الرقاح لا يقل عن ۱۱ الى ۱۷ مترا بعرض يصل 
الى نحو مائتی متر » نزلنا نخوض فى مياه الرشاح » وكان البسسير 
فوق ثاعه أثل مشفة من السسير فوؤحانئه .كانت مياهه نجرى فى الجائب 
الایمن من سريره » وقد صعدنا متجهين نحو الجئوب حتى بلفنا فتحة 
ترمة صغيرة » كانت تأتى من قبل » كما قيل لى » من مديئة الفيوم » 
مارة بالمنيا » متجهة الى بركة قارون بعد ان تستی اراشی القرى الواقعة 
على مجرأها ؛ وقد أكذ لى العربان أن بحر الوادى الذى كنت اراه بالغ 
الانساع قد تكون نئیجس لفيض مفاجىء للمیساه |أثى تسريت فى ذلك 
الوشت » حین تصدع جسر امنيا ؛ لسکلنا سنری فیما بعد ان هذا 
الانتراض بعید ااحنمال ؛ ولم تبد لى الجسال الوائمة الى الفرب 
سوی اتحدار طفیف تضيع فروتها فى الافق البعيد . 


وفی الساعة الحادية عشرة والربع » وصلنا الى أبى جندیر »وهی 
ثرية بالغة الارتداع » تقع الى جنوب الجنوب الغربى من النزلة . ومن . 
فوق الرتفع الذی بنبت فوته هذه القرية » كنت آری بوضوح مديلسة 
الفیوم والنزلة ؛ وکل المنطقة الوسطی من ولابة الفیوم » وعبر فرع من 
الرشاح القسادم من مدینة الفیوم بالقرب من أبى جندیر ٤‏ وحیث تظل 


ل1۷ 

تصل الیساه حتى هذه المنطقة فى مستوى سطح الأرض » فانها تشكل 
عند تدفشها الى الوادی مستط میاه يبلغ انحداره نحو عشره أمتار 4 و هذه 
ظاهرة غير معروفة فى بقية انحاء مصر . ۱ 

وهکذا فان اقامة آلات تحرکها مساقط المياه ستعود بنفع کبیر للری. 
وکان دلیلی » الشیخ على قد لتی فی أبى جندیر آخاه الشیخ عثمان) 
شيخ القبائل القيمة حول هذه القرية » فلم نمکث فى خيمة الاخیر سوی 
ربع الساعة تناولنا خلالها التهوة » ثم واصلنا طريقئا باتجاه الجنوب 


وعند الثانية عشرة والريغ ظهرا » مدنا الى الصحراء » التی 
تشکل أرضها ‏ وهی اعلی من الارض المنزرعة ‏ احجارا رسوبية تختلط 
بالرمال » فوقها قطع من الاحجار الجيرية . لثد کنافوق ما يشبه هضبة» 
عند بدء انحدارها غير الحسوس ازولا » جهة الشمال الغربی نحو قصر 
مدی البصر . 


وفی الساعة الواحسدة الا خمس دقائق » وصلنا الى مرتنع منعزل 
یسنمونه « كوم الغرق بتاع اللط » وهناك تمرفت على اطلال هائلة 
تمند من جهاتها الاربع الى داخل السهل . صعدت المرتقى » فرایت 
بحيرة الغرق » فى أسفل » وهی نمتد الى الجئوب لبعد يبلغ حوالی نصف 
الفرسخ» واسترعی مرافثی انتباهی الی‌وجود جبلین يقعان عن بعد بانجاه 
جنوب الجنوب الغربی » ویوجد بینهما ريان ( بثر ) وکذلك الطریق الودی 
الى الواحة الصفيرة التی ساتناولها فیما بعد ؛ ویری الرء الى الجئوب 
الغربى تلك القرية التى تحمل اسم مدينسة الغرق » اما ظهر ااجیل السذی 
یفصل وادی الغرق عن وادی مصر » فیشکل منحدرا لطینا سهلا . 

ترکنا اطلال مدينة ( معدی ) فى الساعة الواحدة والتصف » ونزلنا 
فى منخفض من آرض صسالحة للزراعة » تفطیها رمال غير كثيفة . ومن 
السهولة بمكان زراعة هذه الارض رغم كونها مهجورة » اذ نتکاثر فيها 
دون أية مجهودات أو عناية تذكر » مجموعات كبيرة من الأشجار والنباتات 
او 


۱۷۷ 


وتجری فى هذا السهل ترعة تزرع شطانها » وتمضی جنوبا لتصب 
مياهها فى البحيرة وقد صعدنا باتجاه‌مذه الترعة حتی مدينة الغرق فوصلنا 
الى هناك فى الساعة الثالثة بعد الظهر . ثمة سور يحيط بهذه القرية 
الداع عنها » لسکنها * فى داخلها » تشکل مظهرا بالغ البوس » وهفاك 
منزل لأحد الماليك قد تحطم عن آخره » ولیست ضواحی الترية باحسن 
من داخلها حالا : وبخلاف کل قری مصر » تلك التی يعرف علیها الرء عن 
بعد باشجار النخیل السكثيفة التى تحیط بها » فان مديئة الغرق لاتحیظ 
بها ولو شجرة واحدة » فهى لا تمثل الا ءظهر عری بالغ الوحشية لحسد 
يبعث بالرجفة الى القلب . وقد بقيت هناك لتضاء اللیل » وکنت 
آرید ان اری « كوام الوزازى » وهم عربان تابعون للسبالو » سمعث 
انهم لصبوص ذوو حيلة » وتصحنی كثيرون بان اتجنبهم ؛ ولست آدری 
ما ان كان ظهور الشيخ على والشیخ عثمان هو الذى كبح جماحیم »ومهما 
يكن من آمر فقد خرجت من لبضتهم دون أن یکون لدی ما اشکو مله ؛ 
ولقد حدثوئى بسرور بالغ عن السدبر جبرار » وکائوا شد صسحبوه فى 
جولته قبل ذلك بعامين . وقد عرض على شيخهم کرامتی خسدماته 
بان يصحبتى الى ااحيرة التی بسمونها الغرق بقاع الغرق » وهی تبعد 
عن الثرية بمسيرة سناعدن نحو الجنوب .وقد قبلت صحبتهم » لکننی 
اجلت الزيارة الى الفترة التی قد ازور فيها الجزيرة الصفير؟ » وهی 
زيارة كنت عزمت على القیسام بها منذ عرقت تفاصیل موقع هذه الجزيرة 
الصحراوية . وان كنت مع ذلك قد صحبته معى لزيارة الانقاض‌الواسمة 
التى تحمل اسم دير زخاوة بتساع الغرق والذى يبعد موقعه عن القرية 
بتحو فرسخ واحد باتجاه جنوب الجنوب الشرقى . 


رحلنا من الغرق فى العشرین من نیفوز ( ۱۰ ینایر ) فى الثامنة الا 
الربع صباحا نوصلنا الى قرية سنورس » وهی قرية صغيرة تحیط بها 
الجدران ؛ وتسکر حولها قبيلة العربین » على الشط الأيمن للترعة 
تجاه الفرق مب‌اشرة » وحین توجهنا بعد ذلك ‏ على نفس طریقنا سس 
الى الشمال الشرتی » وجدنا السنة صحراوية كثيرة تعترضها اجزاء 
تابلة للزراعة » ونی الساعة التاسعة والنصف عبرنا الترعة الصسفيرة 


(م ۱۲ - وصكف مصر ) 


۱۷۸ 


التی تمضی فتصب مباهها فى الوادی شمال ابو جندير » ووصلنا الشط 
الآخر عند بداية الجسر الرائع الذی سبق أن تحدثت عنه والذی برنت 
فوائده عند شرح الحركة المامة للمیاه فى الولاية » واتدم الان التفاصیل 
التي حصلت علیها حول هذا الجسر . 


يقدم لنا هذا الجسر س وهو مبنى بأكمله من الترميد او الأحجار 
المتماسكة بشكل متين بفعل ملاط من الجير والاسمنت ‏ نمطا لواحد من 
تلك الاعمال العظيمة التى نتجت عن رعاية حكومة عاقلة تضمع فى 
اعتبارها العمل لصسالح البشرء ويبلغ سمك هذا الجسر ستة أمتار عند 
ارتناعه » كما يبلغ ارتفاعه ابتداء من ادنی نقطة فيه سيه أمتار 
كذلك > وتدعم الجسر وتقويه دعامات ومصدات مياه » ولكن على الرغم 
من هذه الاحتياطات فقد تصدع عند المنتصف بالترب من قرية شدموه 
لسافة تبلغ .1 مترا . وييدو أن هذا التصدع لا یمود الا 'قوة اندناع 
المياه » بمعنى أنه لم يحدث نتيجة لتخريب من ای نوع على يد الانسان 
فئحن لا نزال نرى هناك كتل البناء الضخمة التى حملتها الیساه معها 
الى بعيد فى قاع الترعة . وربما يقال تفسسيرا لذلك » وانا نفسى اشارك 
فى هذا الرای » بان تصدعا كبيرا كهذا لا بمكن ان يتم الا بفعل الاهمال 
فى اصلاح اول تلف احدثته المياه » فلقد كان كافيا أن يحدث تسرب 
للمياه ولو ضئيل لكى يحدث على المدى البعيد کل هذا الدمار » 
ومنذ ذلك الوقت » لم يعد للجسر من فائدة أو معنى » ذلقد اصحت حثول 
وادى الغرق غير مزروعة » واخذت الباه تذهب عن طريق بحر الوادی» 
لتغرق ‏ مشكلة بذلك خسارة تامة ‏ تلك الاراضی التى تقع فيم! بين 
النزلة وبحيرة شارون . 


وتئطع أعلى, هذا الجسر على الدوام تناطر صغيرة » نفذت فى 
فتحاتها خزانات مخصصة ولا ريب لتنظیم ارنفاع المياه حين تفطی وادى 
الغرق . ومن شان هذا أن یدحض زعم العرسان الذین یدعون بان الوادی 
لم يكن يوجد مطلقا قبل قطع الجسر . لقد كان على الیاه النی تعبر هذه 
الخزانات أن تتجه بالضرورة وعن طريق ترعة ما الى بركة قارون . وان 
كان يمكن . فقط ‏ أن تكون مثل هذه الترعة اقل اتساعا مما هى عليه 
اليوم ؛ ومن جهة آخرى فان الجسر يقوم بدورات عديدة تبصا لانثناءات 


۱۷۹ 
و نعطافات الأرض » ويتوغل نحو الشرق بطول يبلغ حوالی ۰.هر۸ متر 
حتی قربة دفنو. » حيث ينتهى الجسر . 


اقترینا من قرية النیا (د) حیث يقيم الشيخ الأكبر آبو سسالح 4 
والد علی وعثمان » رفیق سسفری » وسری اللبا فی الثرية » فشاهدنا 
على النور ظهور آخیهما الثالث جوربة » الذی ارسله آبوه ليهنئنا بسلامة 
الوصول . 


ثم جام هذا الشیخ ( السن ) ننسه للقائنا » وما ان اقترب مثا 
بنحو مالة خطوة حتی ترجل » واتجه نحوی سائرا على قدميه » بادلتسه 
على الفور نفس تحيته » وتقدمنا » وحدنا » کل مئا تجاه الآخر » وکل من 
على رأس جماعته » وجنی هذه اللحظة » كان‌الشيخ على يضع نفسه رهن 
اشارتی » اللهم الا فى تلك اللحظات التی ترکته خلالها عند طرف بحرة 
ثارون لاهرع وحدی الى قصر قارون . اما الآن © فانه لم يتبعنى مطلقا» 
لعد منمه من ذلك » الاحترام الذی يكنه لوالده ؛ولقد ابدیت لابیسه من 
جانبی كل رض‌ائی لانه قد اتاح لى ان آصحب رفيقا مثل ولده » وعربا 
مخلصبن ذوی شهامة مثل أتباعه الشجمان من ابناء السمالو . لاحظت 
انه تاثر لاطرائی » ومنذ هذه اللحظة شات بیننا الثثة . امتطینا حصانینا 
من جدید » وسار آیو مسالح عن يمينى » اما ابناؤه الثلاثة فقد ساروا 
من خلفنا » فشکلنا على هذا النحو :ما يشبه الدخول الظنر الى المئيا . 
كان الوثت شد بلغ العاشرة والربع وکان السکان جميعا قد اصطنوا 
على جانبى طریتنا واسمعتنا النسوة زغاربدهن » تلك العلامة المعتادة 
عند حلول الأفراح الكبرى . 


بقطن ابو صسالح فى الئيا بيقا واسعا بعض الشیء » سرعان 
ما امتلا بعدد کبیر من المدعوبن من کل الطبقات والاعمار ؛ وما أن جلسنا 
على الأرائك حتی قندم الى الشيخ صالح کل ابنائه ؛ لاحظت من 
بینهم واحدا لما يتجاوز التاسنعة أو العائشرة من العمر » يكن له ابوه 
طاطينة ا و الجا ركنا 
الخيل » ريستعمل الاسلحة بقدر ما قد يفعل ذلك اكثر البدو تمرساء 


(چو) احدی قری مركز أطسا . [ الترجم ] 


۱۸۰ 


ویبدی من حيوية الطبع ما يسر والده بشکل بالغ » وقلت ابی صسالح 
اننی كنت قد لاحظت وانا فى السهل رشاتة ومهاره هذا الصبی ومظهره 
الحسن » دون أن اعرنه وکیعتوب جديد » عبر لى آبو ص‌الح » وقد 
هزه المدبح الذی انهال به على ولده الحبوب » عن عرفانه بطريقية 
قد تبدو غير معقولة فى تقاليدنا » لكنها ولا شك نتيجة أفكارهم عن 
الرق » فلقد قدم الى هذا الطفل قائلا ان دامكانى أن اصطحبه وان الحقه 
فی خدمتى ؛ نأحبته بأننى قد تأترت للفابة بهذا العرض » لكن ولده 
ان يكون ملعا علی خی ارام » بل آنه هد طف بلا جدال لو انه نشا 
بين قوم غير قومه » وأن لى فضلا عن ذلك » فى فرنسا » طقلا کطفله » 
نتفای بتک این واس رها ی تفت تیم الماك سوت الور 
تف اف خرمیت: ین ا يفل ارو ان انش البه پنف ان وان ا 
كوالدى » فرشم عینیه الى السماء شاکرا الله اذ جمله يجد فى شخصی 
محنة يها هنا : 


قد يدور" بخلد: الیمفن آنه ف ا لي هنا أن اتون شد( من صلم 
البخیال » او آئئی على الاتل قد حهدت فى أن آمذیم هذا المشود بعض 
تفای الخیال ع: سفن ال هات انفل وا تارقف حى وا 
اکاد اتسدم احادیئفا كلمة بكلمة كما وجدتها فى مذكراتى » النی دونتها 
فى مساء نفس الیوم » ومع ذلك فینبغی على أن اقول كذلك » تفسسيرا 
لشاعر الصدافة هذه » انه يسدو أن أبا صسالح كان بریدنی أن أستشف 
أنه برعانی بسبب صفتی مدبرا » شخصية بالغة الأهمية » وانه يريد 
آن یحملنی علی العزم علی اعادة ترمیم الجسر وخزانانه وقد حدثنه عن 
الحالة الراهنة لهذا البنی باعتبارها تقارب حد الكارثة » وان الفرنسیین 
کانوا ینتوون ترمیمه فى آثرب فرصة ممكنة » واکد لى هو من جانبه » 
وقد ندفقت عواطنه وزاد عرفانه بان بامکانی الاعنیاد عليه » وعلی کل 
قبيلة الببمالو » الذين سیصحبونی فى كل مکان ارید الذهاب اليه > و انهم 
بمتثلون لامری فى الحياة وفی المات © و افتهوزت آنا هذه اللحظة لکی اعد 
لرجلتی الى الواحة » وقد اكد لى دقة العلومات التی حضلت علیها فى 
مدينة الفیوم وفی النزلة » كما أكد بانفی » عندما أخبره بیوم رحیلی » 
ماهد كل شىء معدا للقيسام بهذه الرحلة می تمام واتشان . وهسذه هی 


۱۸۱ 


التفاصيل التى جممنها حول هذه الواحة »> وحول الطريقة التى'اتفقنا 
عليها للقيام بالرحلة . 


تعد الواحة التى نقع على مرتنعاث الفيوم » والنی يشار الیها فى 
کل الخرائط القديمة پاسم واحة برفا ۳۵۷5 0898 بنجو مسسيرة ثلاثة 
ايام ونصف اليوم الى الجنوب الغربی للمدينسة » وهی عبسارة عن واد 
صغير پوجد به دید من ينسابيع الیاه الحارة والباردة ویتوزع سکانها على 
اربعمة قری » تضام كل منها من 1١6.‏ ۲.۰۰ نسمة ؛ یزرعون الکثیر من 
اشسجار النخیل وهی التی نشکل نجارتهم الرئيسية » كمسا يزرعون الارز 
والذرة وبعض اسجار الفاكهة » مثل اشسسجار التين والوز والبرتفسال 
والرمان : لسکنهم لا پزرعون القمح » وهم پنتلون أو يعملون على نقل 
ما يفيض عن حاجنهم من الواد الغذائية عن طریق عرب الکومی من البحبره 
الى الفيوم و القساهرة ويقايضونها بالأقمشة والحديد والقيح > ولاتوحد 
فى هذه الواحة خيول ولا خراف » وذلك بسبپ عدم وجود المراعى بلا 
جدال دو القن عتسبات غیر نی علی الاطلاق » اذ تحيل الیها زیان 
الجنوب والشرق والفرب ؛ وهی نجتاز مساحة شاسعة من الرمال » 
هبات حارة ومسيمة » من نوع رياح الخماسین التى تهب على مصر » 
لذاك غالنساس مناك ذوو قاية تصبر: . دهم علی الدوام مرشی © ویبدو 
علیهم لأول وهلة أن صحتهم بالفة السوم . 


وينيغى على الرء » کی بتوجه من مديئة الفیوم الى الواحة » أن 
يمر ببحيرة الفرق » وبجد على مسيرة ساعتين » الى الجنوب » بثرین 
تسميان ريان الكبير وريان الصفیر » ويرى بالقرب منهما مبئقى يشسبه 
قصر قارون ثم يجتاز بعد ذلك » وباتجاه الجنوب الغربى » ولمدة يومين 


كان على أن أقوم بهذه الرحلة مع خمسین من العرب ؛ یقلهم خمسة 
وعشرون هجینا » يحمل كل هجين منها من الطعام والشراب مايكفى راکبیه 
وما يكفيه هو نفسه؛ وهو الذى يعبر كل الصحراء دون أن یشرب » ابتداء 
من بثر الريان الاخیر حثى الواحة » وقد شيرب الرجال من البحيرة . 
ومد ارق الریان » خت لم برا الا رة بالفسة الصف لكن بترا 
من حمؤلة الجمال » ولذلك نقد كائوا يكتفون بشربة واحكدةٌ فى الیوم » 


۱ ۱۸۲ 
حوكان غلينا ا على وافا » آن يمن عل ا اة 2 وکان 
ثمة جملان یحملان لنا الامتعة والون » وثلاث قرب من المياه » لكل 

حصان قربة فى حين خصصت لنا نحن الائنین » القربة الثالثة . 


آما بخصوص واحة آمون » والتی شعرف پاسم واحة سيوة » فان 
الحلريق الیها تقع الى الغرب من‌قصر فارون ويقتضى الامر من الرء آن‌یصعد 
الچبل الى الیسار ثم ينجه على الدوام باتجاه الفرب ؛ وتفصل بين هاتين 
الواحتین مسيرة سبعة أيام ونصف الیوم » لكن الامر لایستفرق آکثر من 
عشرة آیام اذا بدات الرحلة من مدينة الفیوم » ویعثر الرء سمد مسیرة 
اربعة ایام على بحيرة من المياه العذبة تسمی مجرارة » وتشم هذه 
اة فن كان تو من لو له ووو الیرم ع برف سم آن 
فستخلص أن هذه البحيرة تقع داخل منخفض یتصل بمنخفض الواحة » 
وبعد ثلاثة أيام تصل الى بثر من المياه المالحة تسمی هيجة ؛ ويعد ذلك 
بيومين نلتفی بسعض الأكواخ المأهولة . ثم يصل المرء فى النهاية » فى 
الیوم التالی : الی سيوة , 


وخلال هذه الرحلة » تکلی قربة رجلین لمدة أربعة ایام » وتکفی‌تربة 
واحدة فى اليوم لكل حصان » فى حين تشرب الجمال عند البحيرة» 
ثم عند پثر الهيجة » ثم سيوة » لكنها لا تشرب مطلقا فى المسافة التى 
تفصل بين محطة وأخرى . 


قمت بتقدير المسافات فى هذه التفاصيل بعدد ایام السسم . وقد 
حاولت فى بعض الأحيان أن أتبينها بطريقة أكثر تحديدا » لسکن الأمر على 
الدوام كان مستحيلا » واذا سألت كم فرسخا يقطعها المرء منذ بئر الريان 
حتى الواحة ؟ كان العرب يردون على دائما : فرسخ واحد فقط . وحين 
اطلب التفسير يقولون : ان الناس فى الصحراء لايقيسون السانات على 
نحو ما يفعلون فى البلدان المزروعة » حيث الفراسخ المعدودة هى على 
الدوام المسافة بين محطة واخرى » لكننا فى الصحراء نحسبها بالزمن» 
ومع ذلك فلو اننی سألتهم : « اذن فكم سباعة تنقضی .. » لأجابوا : 
« يتوقف هذا على طول اليوم » » ذلك انهم یتدرون المسافة الزمنية بين 
شروق. الشمس وغروبها ٻاثلتي عشره سامة » مهما يكن الفصل من العام 
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مما يجعل المسافة التى يقطعونها فى الساعة أمرا يصعب تحديده بشبكل 
مطلق . 


تدم العشاء » فوضع نهاية لهذه الناتشات الطريفة التی دارت بینی 
وبين آبی صبالح وعربانه وأبنائه لاکثر من ساعتين » وبعد ذلك افترقنا 
ونحن راضون تماما » کل منا عن الاخر » مع وعد متبادل من کلینا بأن 
نلتقى عمسا قريب . لسکن هذا الوعد لم يقدر له » للأسف ؛ أن يتحقق 
. على الاطلاق » نقد قطعت الأحداث كل مشروعاتى » ولم از بعد ذلك أبدا 
هذا الشیخ الطيب الذى كنت اکن له كشىء طبيمى ب عاطفة قوية . 


رحلنا من جديد » الشيخ على وانا » من المنيا فى الساعة الواحدة» 
متجهين نحو مدينة الفيوم باتجاه الشمال الشرقى » ومررنا بقريةالجعافرة» 
على مسيرة نصف ساعة » تاركين دفنو عن يميننا » وعد ربع الساعة 
وصلنا الى العتامنة ثم الى اطسا » وهی قرى متقاربة فيما بينها » وهناك 
اتخذنا الطريق بين أبى صير عن یمیننا والمعصرة عن شمالنسا » واجتزنا 
الصوافنة » ومررنا من جديد بالقرب من ابجيج » فدخلنا المدينة فی‌الساعة 
الثالثة والنصف بعد أن راعينا أن تسسير الخیسل بأقصى سرعتها ابتداء 
بن الس 


لقد أمكن للجولة الاستطلاعية التى تمك بها للتو أن تدعم فسكرثى 
حول نظام الری فی الفبوم » ومع ذلك » غل نشرح جیدا هذا النظام > 
ولكى نوضح كيفية ارتبس‌اطه ہما يذكره » کل الؤلفين التدماء » فقسد 
كان من اللازم وجود معطیات دقیته ومحددة حول علاقة کل متاطق الولاية 
بنظام النیل وبتربة وادی مصر : وکنت فى هذا الصدد آنتوی أن أقسوم 
بعملية مسنح ابتسداء من النيل حتی قرية مسوارة السکبيرة » وان اتیس 
مسقط قناطر هذه القرية ؛ وآن اواصل عملية السح يعد ذلك حتی 
بركة قارون » من جهة ؛ الى بحيرة الغرق من جهة أخرى » لكننى تلقیت 
نعد عدة ایام الاوامر بان أتوجه الى القاهرة » ومن هناك الى دمياط» 
للقیسام بمشروع شق طريق بين الصالحية والاسكندرية ولقد حدثت رغم 
ذلك حراتیل مناخية اماتت تنفيذ هذا الشروع » ميا سمح لى ان آمل 
بان آواصل من جذيد عملياتى بالفيوم ؛ بل لقد حصلت بالفعل على تفویض 
بالعودة الى هناك »6 واوشكت على الرحيل هتد عوالی منقصفا شسمهر 


۱۸۶ 


مننور ( آول مارس ۱۸۰۱ ) فى صحية الجنرال دماس 0۵۳85 الذی عین 
قائدا للولايتين ( بنی سویف والفبوم ) » لسکن قدوم الانجلرز » نم ما تلی 
ذلك من رحیلنا عن مصر © ثد وضع نهاية لكل آعمالنا فى هذه البلاد . 


كما اتوم سے 


على الرغم من كل ذلك » فان ما شاهدته يكفى لالقاء ضوء كبير على 
موضوع الموقع الحقيقى لبحسپرة موريس > وش كلها » وامتسدادها » 
واستعمالها » ویتفق النساس جميعا حول نقطة واحدة ٠‏ هى أن بحيره 
موریس کان لها شکل البحر الواسیم » وانها کاتت لوفت طويل ذات نفع 
کبیر فى استیعاب مياه الفیضانات بالغة العلو » وفی ری وادی مصر عند 
انخفاض مستوی الثهر » لسکنهم بختلفون فقط حول وضع هذه البحیر ة» 
كما آنهم يتشككون فى کون هذه البحيرة من صنع الانسان نظرا لساحتها 
المائلة . 


وقد انفق البعض جهده » تبعا لهذا النص من هيرودوت . « وئوجد 
بحصيرة طويلة تنتجه من الشمال الى الجنوب » فى البحث عن بحصيرة 
موریس هذه فی ترعة نتجه نسيل الاتجاه » وحیث شابوا لها آن یبلغ 
محیطها ۳۹۰۰ قلوة » نقس اسا التی یحددها هسذا الورخ 4 رفي 
لایستطیع احد أن یعثر على ترعة بهذا الطول فى ولاية الفیسوم » فتسد 
اتجهوا بيحوثهم الى ولاية بنی سسسویف حیث ظنوا انهم قد عثروا 
ایا تساف 


وعلی العکس من ذلك » فان آخرین أوقفوا جهودهم في البحث عن 
بحيرة موريس على بركة قارون » مستندین فى ذلك الى الوصف الفصل 
لهذه البحيرة > والذى نجده عند سترابون » « ان المساحة المائية الشهيرة 
باسسم موريس ؛ انما هی بحيرة باهرة » لها اتساع و شکل البحر + كما 
ان لها قدو اول فوا اف 


أما أنا من جائبی ؛ فلن ادخل طرفا فى هذا النقاش الذى أصبمح 
اليوم أمرا لا جدوی منه » واآذی حسم بشكل علمى تام ودتیسق » كما 
سبق أن ذکرت ٠‏ بعد تلك الدر اسة التی قام بها السیو جوماز ۵عوصه[ 
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فبركة قارون اليوم هى بالناکید بحيرة موريس الأمس » لسکنها » كذلك 
ليست سبوى قاعها » بمعنى كلمة قاع » والذى بلع عمقه أقصاه بنضل 
التوازن القائم بين البحر وبين الميساه النى نصب فيها كل عام » وینتج عن 
ذلك انه لا ینبغی لتنا أن نارن محیطها الحالی بذلك المحيط الذی پنسبه 
لها میرودوت > فقد كانت البحرة فى هذه الفترة » وک‌ذلك فى عصر 
سترابون » تغطى كلية اقليم ارسپنویت ؛ ويترر هذا الجشرافی ذلك 
بنص العسارة . وبأنها كانت تسدأ عند الاتنصدار الذى وحدته انا 
محسوسا عند قربة بیهمو نم تمضى ب البحيرة س لتلامس الجبل من الجهة 
الشمالبة :وقد تأکدنا من صحه ذلك بفعل الارتفساع السکبیر لقسرية 
سنورس ؛ التی كانت تفع فوق جزيرة » وبسیب طبقات الارض القسابلة 
لازراعة والتی خلفتها الترسیبات فوق کل الامتسداد الواشع الى تسمال 
البحيرة » وتأکدنا من ذلك آخيرا بفصسل الخطوط الأفقبة القى بری الرء 
آثارها فوق طبتات الجبل »© وبارتفاعه كله » ویری الرء وسسط هذا 
الاتساع » الجزر التی كان بنهض نوقها المرمان اللذان تحسدث عنهما 
هیرودوت . ۱ 


کانت اابحیر ة نمند دحلول الديل 4 الى الغرب م وحدىٍ مسافة کیره 
للغاية » ثم تعود بعد ذلك لتتجه نحو الجئوب ثم تمضى لتبلغ ذرونها عند 
النزلة حبث كانت تلامس الجبل الفاصل بين الفیوم ومصر . 


واذا اخذنا فى الاعتبار الآن ۰ الامتداد الوادسم لهذا الیکوین فتسد 
انتردد فى تأكيد مسافه الب ۳۹۰۰ غلوة التی بوردها هیرودوت أو فى 
نأكيد مقياس مقارب على الأقل » حيث لاينبغى علينا أن ننظر للأطوال النى 
يغطيها هذا المؤرخ باعتبارها دقيقة من الناحية الرياضية » بل لقد انذرنا 
هو نفسه بأنه لابستطيع أن يؤكد كأمر صحيح » امرا لم يره » ومنجائب 
آخر مان علینا الا نلتزم بکل ماينقله هو عن الآخرين » بل ان تقته فى 
صسدق تفاصیل الطريقة التی ؤكد انها استمملت لرفع رکامات وانتاض 
الاراضی التابعة للبحيرة » لامر بجملنا نلزم جائب التحنظ » وان نضع فى 
اعتبارتا أنه قد حصل على کل ما پتول به عن طریق الكهنة الصریین . 
أما سثر ابون »> الذى راعى اکر شدر من الدقة والذى لم يكن يدون الا 
ماهو بالخ الثقة من سحته » فى مؤلفه الجفرانی البحت » نقد لزم‌الصمت 
حول طول هذا الحیط الذی لم يستطع لا أن يراه > ول أن يثدره بدقذه 
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وققة اک نان a GN AE NE FR‏ 
حنى أنها تشبه البحر . 


آما الجزء الذى ريما تكون قد صنعته يد الانسان » هوق الترع كه 
التى تحمل اليوم اسم بحر بلا ماء الذى بربط مابين بحر يوسسف وبركة 
قارون » وهو الذى كان بقصده هيرودوت حين قال « انها تمتد من‌الجنوب 
الى الثمال » (۷) . 


ولقد وجدت أن اللابرنت يقع بالضبط فى نفس المسكان الذى سبق 
لی أن توصلت اليه » أى على بعد مائة غلوة من أرسينويه س وهى نفس 
المسافة الى حددها سترابون حينما قال : « وعلى بعد مائة غلوة توجد 
بلدة اسمها أرسيزويه ) سب وعند منششساً الترعة » أعلى البحيرة بقليل »آو 
كما يقول هبرودوت « على بعد ضئیل من بحيرة موريس » ۰ وآخیرا "فان 
الموروث الشعبی + الذی شاء أن تكون ولاية الفیوم » فیما مضی © خلیجا 
تکونه میاه النيل 4 ثم جف واسنزرع » واصبح یستخدم فى ری الاجزاء 
الواطئة من آرض مصر بفضل عناية آمير عظیم .. كل ذلك يبرهن آن‌لیس 
ثمة مطلقا ای تنساقض بين القدماء ۰ وانهم جمیما قد وصفوا الأماكن 
كما نراها الیوم» او على الاقل كما لازلنا نتعرف فيها علی‌حالتها التديمة. 
ومع ذلك » فقد يقال : كيف أمكن لبحيرة موريس أن تتخدم کوعاء يحتوى 
میاه الفيض ان ؛ وخزان أثناء انخفاض مياه الثبل ؟ وأجيب بأنه قد 
يكون من العسير ؛ وربما من السنحیل أن نقدم بریر! أو تأصرلا لهذه 
الفکرة اذا ظللنا نحرص على الا نری مدخل ومخرج الياه الا عن طريق 
نفس المنفذ ؛ لكن سترابون يتحدث بشكل موضوعى عن وجود فتحتين: 
تدخل الياه من احداهما وتخرج عن طريق الآخرى . 


وعلينا أن نتذكر أن المياه سقط فى الفيوم عن طريق هويس اقيم 
لحت قناطر هوارة الكبيرة ؛ وان سرير الترعة التی تتلتی هذه الیاه 
حجرى صرف » ولهذا فان ارتفاعها ثابت لا يتغير . وفى فترة المد الأقصى 
لبحيرة موريس » ای تلك الفترة التی اعتبت جناف الخليج . كانمستوى 


(۷) انظر دراسة موجزة حول بحيرة موريس ؛ العصور القديمة ؛ 
المجلد السادس . 


۱۸۷ 
ااه ادلی بوضوح من مسنوی أرض الاقلیم . ومن جهة آخری © فقد 
شاهدنا كيف أن الترعة تتحکم فى سطح الارض لانها تشع على خط الذروة 
الذی پشکله التباعد برن منحدرين » اذن فقد كانت الیاه لا تستطیع العودة 
من جدید الى آرض مصر عن طریق فتحة موارة الكبيرة ؛ فده لم 
تستخدم مطلقا كما یقول الانر » الا کخزان لتخلیص مصر العلیا من الكمية 
الكبيرة للفاية من الیاه التی تضر بالارض . 


وقد رأينا فيما سدق أن الجز ء الشمالی من البحيرة بشس کل فتحعة 
لوادى النيل تصل الى الجيزة » فلابد اذن أن هذا الوادی قد شکل 
بالضرورة الفتحة التانية كما كان يقدم للمياه ممرا فى أنناء انخفاض‌النیل» 
لكى تذهب وتروى أراضى مصر السغلی » التى تعد أراضيها أدنى بكثير من 


APE 


وبهذا تببن بشكل طببعى تلك الطريقة التى كانت المياه تدخل بها 
الى بحيرة موريس » والدى كانت تخرج بها » وكانت الياه بعد أن تقعرج» 
تتصل بفرع الذيل مكونة جزيرة هرتل 156161608006 من ناحية الهضبة 
الللسة » وعن طريق بحر بوسف »© تروى أولا اقليم أرسينويت ؛ ثم 
القرعة الى تة من الجتوب الى الفمال مارة أسغفل اللابرئت بر كانت 
هذه البحبرة تحتجز مياه الذيضمائات السکبری ؛ اما فى ائناء انخفاض 
النهر » فكائت الیاه ننجه بالتل جنوبا وشمالا نحو ممفيس عن طريق 
ترعة أخرى » لتروى أراضى مصر السفلى » التى يسمح انخناض سطحها 
بان تتجه الیاه الها . 

تلك هی نائج آعسالی النی حصلت علبها من البحث من الاماکن 
ائناء الوقت الضشل الذى ثضبته فى ولاية الفیوم » واننی لشدید الثقة 
بأن العمليات النی كنت آننوی القیسام بها بعد ذلك كان بمتسدورها أن 


۸۸ 


وحيث أن الدفاصيل التى وعدت بادرادها فى ثنايا هذا الوصف عن 
عرب الفيوم وبنى سويف » بمكن أن تصسبح © فى حالة تحقق افتراض 
كهذا » ذات نفع كدير » فقد اخذت على عاتقى ‏ كواجب ‏ أن أقدمها 
حنی أحقق كافة ما كنت آنمئی من معرفة تدور حول هذه الناطق الهامة . 


قائمة بالقبائل المربية التى تقطن ولاية الفيوم 


أسماء القبائل 
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الدراسة السادسة : 


لوال بان نیم وال 


۰ چھے فاب 


ي العنوان الأصلى للدراسة هو : 
ملاحظات حول العرب فى مصر الوسطى 


(م 178 س وصف مصر ) 


۱۹۵ 


مکنتنی الرحلات التي قمت بها » وکذلك تلك الفترة التي قضینها فى 
ولایات مصر الوسطی (۱) » من ملاحظة طباع وعادات العربان ودراسسة 
النظام الداخلی للتب‌ائل » سواء منها تلك التی اتبلت على احتراف 
الزراعة منذ وفت طويل او فقط منذ اچپال عدة » وسواء تلك التی لاتزرع 
الارض أو حتی نستزرعها » والتی لاتممل » عندما لاتکون فى حالة حرب» 
الا فى تيادة القوافل ورعی الماشية والجمال والاعز . وینبطق هذا 
التقسیم للعربان الى طبفتین کبیرتین على کل اوشك الذين یتطنون مصر 
منهم أو يترددون علیها . وسوف أستخدم هذا التقسیم فى مذکرتی هذه . 
للتعريف بالفبائل التی فمت بزیارتها » واننی بهذه الناسبة لاحذر من أن 
هذه اللاحظات » على الرغم من کوئها ذات طابع عام © انما هی بالغفسة 
الخصوصية بالاتالیم التی تتحدث عنها . 


ولست أدعى اننی اتدم هنا لوحة کاملة لتقالید العربان » اذ بتنصر 
عملی على أن اتسدم تقريرا باللاحظات التی آضمن صحنها اذ قمت بها 
ودونتها فى نفس اماکنها حيث توفر لى الوقت والامن الکافیان » اکدهمسا 


)(1) تنكون مصر الوسطى من و لایات الجيزة 4 و البهنسا 4 والفزوم » 
وأطفيح > والاشموئین » وقد اخذت الثانية والأخيرة أثناء الادارة الفرنسبة 
اسمی : بثى سویف » واللیسا 4 على اسم مدینتین رئيسيئين كان يغرقهما 
الفيضان » بيئما كانت الاماکن الداخلية فى منأى عن هذا الفیضان لوجودها 
فى الداخل بعيدا عن مجرى الئيل . ويتفق موقع هذه الولايات الخمس 
مع موقع اقليم هبتانوميد 8 الذی كان يضم مدن : ممفیس 
5 أكسيرينشيس Oxyrynchus‏ و هر اکلیوبولیس ۳۱6۲۵۵۱60۵0۱5 
وآفرودیتو بولیس 05م وانتینوی ۸۵۳۱۵6 وکینوبولبس 
5 و هرمودولسن الكيرى Hermopolis magna‏ 
وفى أثناء السنوات ۹ )؛) ۱۸۰۰ ۰ ۱۸۰۱ » عدرت هذه البلاد وجمعت 
هذه المذكرات النى تنطبق اکتر ما نطبق وبوجه خاص على ولایتی اطفیح 
والأشمونين 4 

ومن الضرورى أن ننذكر ذلك ؛ للاحاطة بالظروف النى کندت فيها 
هذه الذکره . 


۱۹۹ 


آننی كنك مصحويا فى جولاتى على الدو ام بفرسان من تفس هذه الشبائل » 
ار ای کت الم بیتهم + ووت اولن | ساني ل اق اران 
فى علاقاتهم المعتادة مع البلاد » وعلى ذلك » فان هذه اللاحظات ل مع 
ليذه" ره القريدة و ا 


وحيث يمارس العرب المزارعون فى مصر نفوذا كبيرا » وحيث أن 
طباعهم وعاداتهم ليست معروفة لنا جيدا » فسایدا بما يوضح أحوالهم» 
ثم أعركن بعد ذلك ملاحظانی عن العرب البدو الرحل وهم فى 3 بت 
محاربون ورعاة . وینبغی أن تنقسم الطبقة الاولی الى طبتتین اخریین : 
الاولی وهی التی استقرت فى مصر منذ مدة طوبلة وهی من‌اصل آسیوی» 
ویزرع هؤلاء الارض بانلسهم » ویسکنون الدن التی تثع فى غالب الاحیان 
على شواطیء الثبل » امه الثخری غلم تعمل بالزراعة الا منذ فترة تریپب ة 
دنتکون بصفة أساسية من عرب قدموا من شسال أفريقيا » و هوّلاءالاخیرون 
يشغلون جزءا من ارض الشاطىء الایسر « الفربی » وهم فى غالبيتهم 
بقیمون تحت الخیام وبستزرعون ارضهم بواسطة الفلاحین ای ابناء مصر » 
ولهؤلاء واولئك مقر ثابت ویخضعون للضرائب . 


الفمکل اراول 
المرب الزارهون 


۱ س القبائل النی استقرت فى مصر منذ زمن بعيد : 


هناك عائلات عربية پدات الزراعة فى مصر منذ دخول الاسسلام » 
وهنباك اخری اتبلت على احتراف الزراعة نقط منذ دخول الاتراك » 
وقد زاد تعداد هذه العائلات بشكل كبير . ولد طور هؤلاء الزراعمسة 
والصناعاث الزراعية باکثر بکثیر مما صنع الفلاحون » الا تدار أرضهم 
بعناية اکبر » وهی كذلك افضل ريا » كما أن تراهم اکثر ازدحابا بالسکان 
ویشکل غم كانه باد يفوت الي العرب فضل زرامة وصناعة السکر كن 
مصر الوسطی . وحیث انهم یکادون پسکنون جمیما شاطیء النیل الایمن 
« الشرقی » وهو ضيق الاتساع بعض الشیء حيث یحدق به الجبل »نانهم 
لم پدعوا نقطة واحدة لم يزرعوها بدء! من مجری النیل وانتهاء بسفح 
السخور . ولهذا نجد لهذه التری ملمحا خاصا پمیزها بسهولة علی‌الثری 
الأخرى »© ويمتلك السکان الخیل و الجمال باعداد کبرة » كما كان يفعل 
آباژهم من قبل آن یتبلوا القیام باعمال الزراعة وقبسل امتلاکهم بالتسالی 
مراع وفيرة » ومع ذلك فعند اول اشارة للحرب یری المرء هؤلاء الزارعین 
وعد فحولوا ملی الفور الى فرسان یتسلحون بالحراب شان البدو ».بل 
ویعسکرون فى السهول الى جوار مساکنهم الخاصة ٠‏ 


فلا نميز هؤلاء عن الفلاحين عن طريق تقاطيع وجههم 
وطباعهم وکل خصالهم » ملقد استمر الدم العربی یتدفق فى عروقهم دون 
ای اختسلاط ی أنك لا + تدليع أن نمیز ملامحهم عن ملامح الصربان 


۱۹۸ 


الحاربین » فما أن پمتطوا الخیول ویتلفعوا بالبرنس () حتی نعدم کل 
وسيلة للسعرف علیهم . فقد احتنظوا بخطوط الوجه » وبخاصة بالمینین 
ال یرم اة اللتین كبوا مدا ان »وان کانوا قد. اي 
هوق کل شىء بروح الجشع والضراوة والشجار والماحکة . 


وج ه کهذه لا يمكن أن تكون بالنسبة للفلاحین سوی كارتة 6 فهم 
یجورون باستمرار على اراضی الاخیرین » مرة تحت الادعاء بأن النيل قد 
اکل جزءا من أراضيهم وأن علیهم أن يسسعيضوا عنهبا من آراضی الشط 
الآخر من النهر » ومرة آخری بادعاء حقوق قديمة مزعومه قد تمود 
حسب اقوالهم الی حشرة اجیال » واخیرا كانم غندما لایجدون ذريعة پمکن 
أن تسسعفهم فى جورهم هسذا » فانهم بركبون خیسولهم ویسستولون بقوة 
السلاح على الأراضى النی تناسبهم ۰ ولیس دمة منال واحد على آن‌محاو له 
من هذه الحاولات لم بلق نجاحا » واذا حدت أن اسسئفرت بعض التری 
أبناءها لتاومتهم بالقوة فانها تدفع ثمن ذلك باهظا » ویجد العربان‌انضل 
دعم لادعاء‌اتهم فى قوة سلاحهم وكثرة نعدادهم عن الآخرین .. وهکذا 
يعيش الناس فى مجاورتهم فى خوف لاينقطع وعلى مر الأيام يتناقصسكان ٠‏ 
الثری المحيطة بهم حتى تهجر تماما , 


وتيئى الأخصاص التى بسکئونها بسكل ردىء . واذا ماأردنا الدقة 
فائنا نقول بأن هذه ليست فى غالب الأحيان سوى أكواخ » فى حين 
يجد الرء فى تری الفلاحبن على الدوام بيونا مناسبة وجيدة البناء (۰)۲ 
ولا یری فى قرى العربان بيوت للمماليك ؛ فهؤلاء لا پذهیون مطلقا للاقامة 
بين العرب وهم لا يحصلون الضرائب من هناك الا بمشقة بالغة مع ترك 
تقديرها على الدوام لادعاءات مشايخ هذه القرى » لذلك يمكن القول بئقة 
بان الماليك لم يكونوا يحصلون على ضرببة عن كل مصر ؛ ولنفس هذه 


(۲) رداء أبيضص الأون © مزود سغطاء للرأس 4 وه‌صئو ع ون حسدوفا 
والاطراف . 
٠‏ (۲) ومع ذلك فهناك قرى عربية مدل بذن حسن وبرشة وتری أخرى 


۱۹۹ 
الاسپاب لاقی الفرنسیون کبیر عناء فى تحصیل .الضريبة من كثير من هذه 
القرى » التی لم تكن تدفع ضرائب على الاطلاق لای شخص . 


ویکاد یکون سکان کل فری الشط الأپمن للنيل فى ولایات اطفیح 
واشمونین ومنفلوط من العرب القدامی الذين پنتمون الى قبيلة تسمی 
البعطیات ۰ وکثیر من مولاء لم پنخرطوا فى الزراعة الا منذ عهد على بك» 
كما أنهم لم يستقروا فی‌وادی الطیر وطهينة الا منذ عشر سنوات .وتستمد 
التری العروفة باسم العمارنة اسمها من اسم جدها » وهو عربی قديم 
پسمی عمران » تسدم من بلاد الحجاز الى مصر » فخرب نلك الدينة الكبيرة 
الواتعة بين الحواطة والتل وبنی من حولها بعض الساکن . ولتد تصارع 
ابنساؤه لسنوات طويلة على امتلاك الاراضی الواقعة على شاطیء النهر؛ 
ولا يزال أحفاد هولاء حتی الیوم متنازعین حول الامر نفسسه . وقد 
شاهدت بنشسی شجارا قام بين سکان بنی عمران وسكان نزلة سمید 
بسبب اختطاف احدی السیدات على يد واحد من افراد احسد الفريثين : 
وقد ثنل مدبر هذا الشجار » ووضع مونه حدا للمعركة ء فقلیل من الدم 
السفوح يهسدىء فى العادة کل هذه الحروب المائلية لفترة من الزمن 
على الأثل . 


وليس ثم فرية عربية الا وبها مديد من الشسایخ » ويعيش هؤلاء 
الشييوخ عادة فى شفاق فيما بينهم » وبذلك تبدو قراهم منقسمة الى اجزاء 
ديدة متميزة وسرمان ما تودی العداوة النی تسود بيهم الی الاقتعال > 
وينساق الى خوض هذه المعارك الأهل والامسدفاء » وبحدث أن يموت 
أحسدهم بعد وقت يطول أو يقصر » وتضطر أسرة القنيل الى الفرار مع 
جزء كبير من السكان » ولكن الى أين وقد انتزعت عنهم كل أراضيهم 
ومنشآتهم وعثاراتهم ؟ لكن لا نظنن بهم الحيرة » فلسوف يتجهون الى 
مسافة فرسخين من ارض المعركة » ويقيمون فوق أراضى الفلاحين اما 
باستخدام القوة الصريحة عندما يكون المهزومون بعد أكثر قوة مما يلزم 
لمسدهم عن هذه الأراضى ؛ وإماعن طريق المخاتلة عندما يعدون بهزيمة 
خصومهم' وتعويض الفلاحين عن اراضيهم » بتلك التى سيستولون عليها. 
وهكذا رأينا مصر » عاما بعد عام » تغص بهذه الثرى الصغيرة التى 
ليست سوى أكداس من الاکواخ ليس. بها نخلة واحدة » وتحمل كل منها 


۳۰۰ 

اسم الشیخ العربي الذى آسسها » ومن اللافت للنظر آنها تسمی نزلة أو 
نزل وهی كلمة نعنى النزول . انها اذن نوع من الستوطنات تدین بنشأتها 
كن غبرها الی الغزو واستخدام الفتف » بون أن تذکر ي هذا الصندن 
اسماء نزل آبو جانوب فى ولاية آشمونین أو النيا ونزل الطاهرة فى اطفیح 
وئزل بنی حسن (4) وثلائین نژلا آخر » وهکذا نستمر مشاحنات الثری 
الحرية :نخان الأجيال. خی هناك مان "الكضول هاه نواد كان دا 

تال الخرب التضر © أي كان خلك امجالخ. الحزب الهزون: 


ومعظم الجزر ذات الأهمية مملوكة للعرب . ولكن اذا ماعدنا الى 
أصل هذه الملكية فسنجدها قد قامت على الاستبداد والظلم » ای أنه تحت 
الادعاء بان النهر تسد أكل أراضيهم وأن من حقهم الحصول على شواطیء 
الجزر التابلة متذرعين بذلك المثل المصرى القائل بان النهر يرد من جهة 
ما آخذه من جهة آخری » ثم بعد ذلك يتوغلون باطراد فى داخل هذهالجزر 
ثم ينتهى بهم الامر بطرد سکانها القدامى »؛ وآعرف على ذلك امثلة عديدة» 
ولكن أكثرها أهمية بلا جدال هو مثال جزيرة الزعفرانة الكبرى التی‌کانت 
ملكا لقرية منشية دعبس (©) والتى ائتزعها سكان قرية الشیخ نمی وسکان 
قرية ہنی حسن ؛ وهما قريتان عربیتان تقعان فى مواجهتها » وانتزعوها 
حديثا من فلاحيها دون مراعاة لابسط قواعد الشكلية » وحيث كان الأمسر 
سسوف یستفرق كثيرا فى تبين الحدود القدبمة التى نماها الفيضان وتنظم 
حقوق كل طرف بالتالى » فقد سلك العربان الطريق الانصر وهو طسریق 
العنف »فقطعوا النخل الزروع بالجزيرة وخربوا بيوت القربة وقتلوا شیخ 
النشیه وجرحوا ابنسه ومعه كثير من الفلاحين ؛ ويعيثى يها العرب‌الیوم 
ملاکا آمنین بینما هی تعد واحدة من اجمل جزر النهر . 


وتضع القرى المربية ايشا يدها على الاراشی النی تتاخم الشاطىء 


(؟) عقب العارك التی نشبت فجأة فى بنی حسسن » والتی جعلت 
اهالیها يتركونها منذ خمسین ماما » کون الامالی اتنين من هذه النزل او 
القری التابعة تحت قيادة ابو عمر . وقد انفرط عقد هذين النزلین من 
تلقام نفسيهما اذ اتجه سکانهما الى الشط الايسر لیکونوا هناك قرية تسمی 
کرم آبو عمر . ۲ 

(۵) نقع على بعدٍ حوالی اربمة فراسخ الى الجئوب من مدينة النیا. 


۲*1 

بها على اراضى الجزر بلا جدال ؛ وتمتد هذه اللكيات الى ربع الفرسسخ 
داخل الأرض »© وهناك موق هذه الأراضى الرملية » التى يغرقها النيل 
ثم ينحسر عنها على النوالى يزرع العرب التبغ والبطيخ وصبغة النيلة 
كما يزرعون قصب السكر » كل ذلك بقصد تدعيم حقوقهم فى هذه‌الارافی . 
ها اورف ا بتع هين تن ی عونت امس كوي انيم 
سوف يستولون بطريقة غبر محسوسة على اکبر مساحة من الارض اذا 
لم تضع الحكومة (1) حدا لغزواتهم » واذا لم تسن قوانين محددة بالنسبة 
لحدود الأراضى ؛ وفى الواتع شانشا نری أن هذا السلوك الاستيدادى 
للعرب الزارعین سيؤدى بهم أن يصبحوا سسادة لمجرى النيل » اى لنلك 
القطعة الأكثر أهمية من أرض مصر بالنسبة للتجارة ولشسئون الدفاع عن 
البلاد » بل لقد اصبحوا كذلك بالفعل مع بعض التحفظ حيث يوجد فى 
تراهم أكبر غدد من النوتية « الراكبية © والعسدد الأكبر من المسنادل 
والقوارب من کل نوع » ومع ذلك فنحن لم نر الا فى عدد ثلیل من هسذه 
الثری قوارب مبئية » وقد بکون علینا أن نضيف بهذا الصدد بان بقية 

ائواع القوارب التی لدیهم تاتیهم عن طریق السلب , 


وفی بعض الأحیان یستولی سکان الشاطیء الایمن على قطعة من 
الارض تقع على الشاطیء الآخر ویزرعونها دون أن نکون لهم هناك قرى» 
وفی أحيان اخری يبتئون هناك لأنفسهم دون أن يكون ثمة ارض لهم» 
وفى هذه الأحوال يزرعون أراضى القرى المجاورة » لكنهم على الدوام 
لا يحصلون لأنفسهم على هذه السباکن الا باستخدام العئف » ويحدث هذا 
مدا تدرف ان أن اكش ن انش من« ها مین هلان عم سول 
الثهر بلا تردد ویبتنون لانفسهم فى عجلة اکواخا تتحول شیثا نشیئا الى 
قری » ویستأجرون من جيرائهم بالقوة بعض اراضیهم مع احتفاظهم بحق 
املاء الشروط .. وهکذا .. غفی الوقت الذی يدفع فيه الئاس فى بلاد 
آخری ثمن اقامتهم » فان العرب هنا يبتزون أولئك الذين پستضينونهم . 


(() أقصد بكلمة حكومة هنا حکام مصر الذين يحكموٹها حسب 
انظمة أو مؤسسات البلاد كبا سلك الفرئنسيون أثناء حملتهم ؛ وکباسلك 
بعاومات خاصة حول کب بر أن یمود 8 آلقر اسسا الخامصسة 
بهذه المادة . 


۳۰۲ 


وئد قابلت من شیوخ الفری العربية بعض الرجال لا یشارکون ومهم 
اليل "قدو اوقت وهای شم ای قن قري واي تس 
وزاوية الميتين بالثرب من النيا ونزلة نویر وأماكن آخری . ولد قدمت 
بعض هذه التری خدمات للجیش الفرنسی حیث يمنلك سکانها وسائل آوفر 
مما يملك الغلاحون سواء فى الخيول والجمال أو سواء فى العلف » وفی 
نفس الوقت فيالعناد الآخرين واصرارهم على رفض اداء الضريبة » وكم 
قنل هؤلاء من جنودنا ! 


و تیاه تدرف یه الى نقيت انوا پا یار اش 
نكر اه ككدل ا نهر اه يحون انا ان تسه ان لمر کر 
الف اتر نعف اال الیل الاک فد غناد. الى ایا بان بر 
منه بعد أن سرح س قد آنتشر کثیر من آفراده فى مصر وعاشوا على السلب 
والسطو » ولان مژلاء کانوا أضعف من أن یسیطروا على الوادی الكبير 
فتد اسنقر بهم التام على الشاطیء الأيمن حيث تحدق ألصخور فى غالب 
الأحيان بالنهر » وهناك آخذوا یتندمون خطوة بعد خطوة من الرمال حتى 
بلغوا الاراضی المزروعة » وبعد ذلك اصبحوا مزارعین ؛ ثم بشکل غير 
ما تقرس :132 کو او بقل الك 
والرهبة من العدو والسلاح . 


قلت ان هؤلاء الزارعین: « المسرب » هم الأحسن تسليحسا . وئی 
الواشع فان قراهم تهيىء وفرة كبيرة فى البنادق والطبنچات والمسدسات 
والسپوف .. الخ .. لسکن مهارتهم كبيرة فى اخفائها » و هناك سلاح 
نادرأ مايتركونه ». وهو مايئقص فااحيهم ‏ أقصيد بذلك تلك الحربة 
القصيرة » یضمها على الدوام الى جانبهم الفلاحون البسطاء بل وأكثرهم 
. فقرا » وهم الذين يعملون فى ري الأراضى » وعندما يتجمغ هؤلاء بأعداد 
كبيرة للقيام بعملهم ٠٠١‏ الأمر الذٍی يحدث غالبا فى الشناء » يرى الرء على 
راس الترع غابات من الحراب المرشوقة بالأرض ولا يمكن تصور أن هذا 
السبلوك يقصد من ورائه الذود عن املاکهم » اذ أن هؤلاء لايكادونيملكون 
شيشا » بل ولا يمكن تصور أن ذلك يتم بتصد حماية ملابسهم لأنهم پذهبون 
الى عملهم شبه عراة ؛ لکن عادة أن تسکون مسلصا هی عادة مطبومة 
عند العرب . 


۳۰۳ 


یا کون للع ماس تیش آن را بشو 6 ماکان ذلك 
مع کبارهم أو مع أبناء الطبقات الدني! منهم فستلمس فى اسبستقبالهم 
كن البداية ها من النور» والاستفدات و الت لیب مد ایا أذ 
حدث أن ابتسسموا لك » فلابد آنهم بذلك يقصدون خداعك » فالسکذب 
عادة منأصلة فیهم » وبخاصة فى علاقتهم مع الفلاحين والاوربیین » ومهما 
كن كني تا مار انم لا ارو بل اعیه 6 و در ون 
اه و ا ال انز انوا بم اا مغ مولا رین 
ويتحدث الناس كثيرا عن فضائل العرب » وعن صراحتهم » وعن العقيدة 
الدينية اش دع هم ۸ ومن هله الى اكرام الضیف. ...لعن ابا يكن 
الامر من هذه الزایا » فان عليك أن تبحث عنها فى مكان آخسر ؛ وليس 
عند هؤلاء العرب الذين یقطنون مصر ؛ فهذه الفضائل » عند هؤلاء 
لاتكون مطلتا على حساب مصالحهم الخاصة ؛ فالزيف والريام والكذب » 
هی أسلحتهم المعتادة » وليس ثمة مايفوق مالديهم من تصنع وعنف »حین 
يريدون تنفيذ مآربهم » وبصفة خاصة عندما يتعاملون مع آخرین » من 
غير العرب . 


ووقت تصنيع السكر » يثعرف المرء من بعيد على القرى التىتحدثث 
عنها عن طريق صوت الطواحين ورائحة ثفل القصب ودخان المداخن » 
اما عن قرب فانك تستطيع نمییزها على الدوام وفى كل الفصول ..وكامر 
مؤكد » عن طريق ملامح السکان وتقاطيعهم . ففي الواقع » فائك ستجد 
تن" ال ل ا هوم المیرن: یله ان ایسمت الا ر وا 
یبرز فى ثراهم رجال لا پعرفونهم فان تماسکهم یضطرب كما بحدث‌للصوس 
اخذوا على غرة » ومع ذلك فان حيطتهم نبلغ درجة لا يمكن تصديقها » 
وعندما پبلفهم نيبأ اعتزام بعض الفرق « العسکربة » الرور بقريتهم فائهم 
يخبئون دوابهم وخپولهم او پرسلون بها الى الصحراء » وعندما تصسل 
الفرق بینهم » يحتفظون بهدوئهم ویظلون بلا حراك » فیما عدا نأمات 
ملامحهم » وتلك النظرات الكثيبة والحزينة التی تقذف بها اعینهم » ولکن 
بثبغی ان یکون مفهوما آن هذا البسلوك یحدث فقط من ابناء الطبعانت" 
الدئیا وان کنت قد شاهدت شیوضا یمکن أن ینطبق هذا الوصف‌علیهم , 
انا # فانک اف تفا اا الطير اا وا موز 


۳۰ 

العیب » خلابد أن نتفق على اننا كنا فى معظم الأحيان نجد فى هذه الثری 
مثونه اکثر بل وتعاونا افضل مما كنا نجده فی‌قری الفلاحین» وان كان الامر 
فى ذلك یمود الى أسباب كثيرة منها أنه بوجد فى القرية العربية مشایخ 
عديدون لابد أن يكون من بینهم ولو واحد على الأقل» يتقدم الصفوف ويتعهد 
بتقديم الئونة المطلوبة شريطة أن يحصل على ثمنها » ومنها كذلك أنه مع 
تسساوى درجة مقت الفلاحين والعرب للأوربيين » الا أن ما لدى العرب 
من تروات غذائية ودواب یفوق ما لدى الأولين » كما أن ما لديهم من‌وسائل 
فى کل فرب اكب جعت میا ند ارالك + وا اكير إن انهو كن انرق 
العربية يبدون أكثر سطوة على مزارعيهم » من ذلك الثفوذ الذى يحوزه 

الشيوخ فى الثری الاخری . 


ادو رن نه اور یا ی لنت ترج يدل 
الأعلاف منل الحلبة والبرسيم .. لأن ما لديهم من جمال وخيل وماشية 
اكثر مما لدىالآخرين » ويأتى بعد ذلكالذرة والشعير والقمح و الخضروات» 
وحيث نلقى الزراعة عندهم عناية أكبر » فاننا نجد لديهم من الشوادیف 
أكثر مما نجد فى ای مكان آخر » ویبسدو الرجال الذين يديرونها وكانها 
يستعصون على التعب » وهم يقتئون هذه الآلات من أجل زراعات القصب 
والقمح والشمیر الشتوی » وكما يولون بالمتل عنابة فائقة بخيولهم . 


وكتيرا ما يستخدم اليعرب فى زراعات الذرة وكذا القمح نوعا من 
السماد يعرف بالسباخ » وهو عبارة عن الرماد والاتربة التی تستخرج 
من أنقاض المساكن القديمة » وهی التی تحتوی على نسبة كبيرة من 
نترات الصسودیوم . وهم ينخلون هذا السباخ لاستخراج قطع العملة 
والعاديات والانتیکاث من كل نوع والتى تحتويها عادة » وحيث أن التری 
العربية أكثر سکانا من غيرها فان من يعملون بها بهذا العمل » أكثر ممن 
يفعلون نفس الشىء فى تری‌الفلاحین الذين يستخدمون بالمثل هذا السماد. 

ويزرع سسكان القرى العربية بوفرة اشجار النخيل كما رأيئا فى بنى 
حسن وكذلك بالقرب من انتنوی ويزرعون كذلك الكثير من أشجار الاکاسبا 
والنبق , لكنى لم ار مطلقا حسدائق فى الثری » فالعرب لا یشعلون 


مالا ضرورة له حتى ولو كان يقصد المتعة » وهم بشنون مسنساكة هم على 


۲۰ ۵ 


الدوام نقریبا على حافة الأراضى الزراعية » او فوق ارض لا تزال تغطیها 
الرمال رغبه فى الاقتصاد فى الارض القابلة للزراعه , 


وفی دك اساحة الضيقة من الارض الواتعة على الط الایمن + 
حفر العرب الزارعون كثيرا من الترع والقنوات التى ناخذ مياهها من 
النيل » ولقد حفروها بعنایه كبيرة ؛ ولا تروی ای من هذه الترع الا اراضی 
التریه التی حفرتها »وهذا آمر ضروری بالنظر الی‌قلة عرض الارض هناك» 
لکننی لم اشاهد جسورا بين ارض واخری واتصد بذلك جسورا كبيرة لانه 
نوجد جسور لا مفر منها فى حقول الذرة » واطن أن غيبة هذه الجسور 
كانت امرا لابد منه حتی یکون من الیسور تماما انشاء ترعة أو نرعتین‌بکل 
قرية » دون أن یتکلف الامر مصاریف باهظة » ولری الاراضی دون اننظار 
للمیاه التی یمکن أن تجىء من التری العليا « الجنوبية » » و هناك سبب 
ان لله 4 وهو إن إحسيانة هذه الحسدون نع دنه وشودها مد رف 
واعادتها سوف تكون موضوعات مستمرة للشجار . 


والصناعات الرئيسية لعرب هذه القرى هی تلك النی ترتبط 
بمحاصيلهم أى صناعة السکر (0) وصناعة صبغة النيلة . وتفزل نساژهم 
الصوف » ویصنعون منه فى قراهم عن طریق بعض السیحیین » او بعض 
الفلاحين الذبن يرى اولئك ان یسمحوا لهم بذلك » ائوابا خشنة تسمی 
بشت » وهو قماش غامق اللون یستخدمه الفلاحون رجالا ونساء فى 
صنع‌ملاسهم» اما الاکثر ثراء من بين هؤلاء فیشترون ائوابهم وطربوشهم(۸) 
من الملدن . 


واکبر تجارة لدى العرب هى تجارة السكر والبلح .. وهم يذهبون 
لسمها فی مصر العتيقة > لكنهم بحتفظون بالتمح والشعير لاستهلاكهم او 
من أجل استهلاك خیولهم . اما فى الاسواق فیبیعون الاشية ودواب‌الحمل 
كما پبیعون الصوف وكميات قليلة من فحم السئط . 


(۷) يصنع العرب السکر بکمیات كافية بحیث قلما یتجاوز ثمن‌القنطار 
؟ ریالات ۱ بوطاقات ( وبذلك يكون مسن الرطل زفة مارك (mare)‏ 
0س" مج (sous)‏ 

٠ نوع من غطاء الر اس ۰ آحمر اللون ۰ ومصنوع من الصوف‎ (A) 
نلف مق حولة الا‎ 


۳۰۹ 

ولدى الشيوخ معلومات دقيقة عن أعماق الوديان فى المصسحراء 4 

ولكنهم يدينون بمعرفتهم تلك للبدو الذين ينصلون بهم على الدوام للتزود 
بالاشیاء الضرورية لحياتهم » وعن طريق هؤلاء يعرفون مخضارج الوديان 
و اتجامات الاخوار او مباه الامطار وبذلك یعرفون کل النساطتی التی يكن 
لهم أن یجدوا بها الساء » وهم بستطیعون تمپیز الطرق القابلة للاسنعمال 
من تلك التى ۷ تصلح لهذا الغرض ؛ وهکذا يستطيعون حسب مشیئتهم 
أن يقدموا خدماتهم او يمنعوها عن الفرقی « العسكرية » التى تخناج الى 
التوغل فى الجیال » وبذلك يقون غی متدورهم آن یسلموهم الی‌العطشض» 
وأن يضللو هم وأن یجعلو هم بهلکون فى الصحراء . ولقد انحاز کثیر من 
هؤلاء الشیوخ الى الماليك ثم الى الفرنسپین » كل بدوره » فى تل كالحرب 
الاخیرة » ودائما ابدا من اجل الحصول علی الال . وفی معظم الأحیسان 
يسلكوها للحاق بالماليك » لذلك فنادرا ما استطاع الفرنسیون أن یاخذوا 
هوّلاء على غرة » وعلی الرغم من ذلك فقد كان الکثیر من العربان نافعین 
لنا » وکم آرشدونا الى الطرق التى تصلح لرور المدافع وتلك النی 


ولبس هناك ما يمكن قوله حول طصام العربان دون أن يكون الامر 
منطا على طعسام الفلاحین » فطعامهم يضم بالدرجة الاولی خبز الذرة 
و اللين و البیلاف « طعام شرقى بتکون من أرز ولحم وتوابل » . أما طبقهم 
الكر الشتمل على الخسروف والدجاج السلوئین معا فشهی ولذیذ 
الطعم » وبصفة عامة فانهم يتفذون على نحو ما شكل افضل من بقمة 
السکان » وینعل أولتك مثلما يتعل هؤلاء حين یقیمون الكثير من ابراج 


وهناك فرق ملحوظ بين هؤلاء العسرب وبين غيرهم من المرب 
الآخربن » ذلك هو انهم لابنطتون اللغة متلهم لكنهم ینطتونها مسل النلاحین» 
فهم على سببل الشال لا يعطش ون الجیم فیتولون جسر وجامع بدون 
تعطیش للجم كما یفعل الفلاحون ولیس بتعطیشها كا يفعل العرب 
آلحاربون « البدو » . وبالثل فهم لا يقولون ثلائة « بالشاء » وانما تلانة 
« بالتاء » . وهذه اللحوظة تشمل أكر عدد منهم 4 ومع ذلك فکثیرون منهم 
ينطقون اللغة على طريقة البدو . 


۳۰۷ 

ولسکان هیده التری ملامح الضخرى مشتركة مع الفسلاحين 4 فوم 
يشاركون مولاء فى تلك اللامبالاة بل فى ذلك النوع من الازدراء السذی 
پنظرون به نحو الآثار القدبمة الصرية والرومانية » وهم لایتدرونها الا من 
أجل ما يعود علیهم منها من نفع عندما یحصلون منها على مواد تصلم 
ااافا اليومية ب متا عن "ذلك مرولا لیوا قل من رلك 
جهلا وخرافة بخصوص الأصل الذى ينسبونه لهذه المبائى » فهم یعنتدون 

بل ويدعون آنهم يعرفون آسماء وتاريخ هؤلاء الجان . 


وهناك شكوى لا تنقطع من هؤلاء اللصوص الرعبين الذين يسكئون 
شواطیء الثیل فی السعید » وائه ان الخطا آن نتهم ابناء البلاد ا 
هؤلاء اللصوص سوی سکان هذه القرى العربية » وممارتهم فى ذلك 
تلوق التصور » وهی شائعة ومعروفة لحد سیکون مضيعة للوقت أننضرب 
هنا الکثبر من الامثلة . ولتد كانت فرثنا فى الصعید شهودا على الوف 
الاسالیب الجسورة والوئحة » والتی تبعث على الدهشة دائما » ویجد 
الرء صعوبة فى تصديقها على الرغم من کونها وقائع . فكم من مرة 
اخلوا الخیول وهی على مثربة من فرسانها » او اخذوا الاسلحة من موقع 
اد داورية اسلا ان .يق الحراتن انشا ولق کا ری کرای ارال 
يختبئون فى النهار بين آکداس العليق « العلف » » ویخرجون باللیسل 
لبمارسوا السرقة » وکنا نجدهم عراة یکادون بقطعون الننس بين هذه 
الاكوام » ومعهم الاسلحة التى اخذوها .. بل لقد انتزعوا حقائب وينادق 
من تحت رعوس الجنود » وسرقوا السسيوف وهی الى جانب حقائب 
اا 


وهناك من هذه القرى » من يمارس کل سكانها ‏ بما فيهم شيوخها 
انفسهم ‏ مهنة اللصوصية . فهم يقطعون الطريق ویسلبون الصنادل 
مهما تكن حمولتها » كما ينهبون الأسواق والمسافرين » ولدى البعض منهم 
قوارب يستخدموئها فى الهجوم على 'الصنادل اللاحية » وبعض هؤلاء يأتى 
شابحا لینتزع بمهارة كل مايستطيع الامساك به . ويمكن أن نذكر نزلة 
النوايل » وهی قرية تقع على الشط الأيمن الى الشنمال قليلا من منفلوط) 
كمثال لقرية كل سكائها لصوص محترفون » ولتد تيل لى أن الماليك تسد 


۳۰۸ 
قتلوا من سکان هذه القرية سنین رجلا دفعة واحدة منذ عدة سنوات . 
لابد ان نکون بلاد کهذه بائسة لحد كبير » لا حماية فیهسا ولا أمن » حتی 
تحدث فيها کل هذه السرقات واعمال قطع آلظریق دون أن نقمع » وفی 
الواتع فان هؤلاء برتکبون هذهالجرائم دون أن یلتوا آدنی عقاب ثم‌یعودون 
بعد ذلك الى اعمالهم . بل آنهم بدفمون الضرائب . وهناك سکان قرية 
آخری مثل بنی حسن لا یجرژون على الاتامة فى بيوتهم البئيسة بشكل 
جید » ويفضلون الاقامة فى اکواخ من البوص وسبط اشسجار النخبل حتی 
ینفذو! مشروعانهم بشکل افضل ولکی لا یکونوا فى متناول يد البحث « عن 
اللصوص » وما أن تصل تراهم حتى بستولی علیهم الفزع » وذلك الشعور 
الملازم للجريمة » مما يجعلهم یجرون أمامك فارین فتجد النازل مهجورة ) 
وتکاد لا تعثر فیها على هجوز تمطيك جرعة ماه . 


و الجانب الاکبر من القری السبع اللی یطلق علیها فى مجموعها اسم 
العمارنة واهمها قرية بنی عمران قد احترف هذه الهنة المزرية » ود 
شاهدت عرب هذه الثری يوقفون بلا حياء » وفى وضح النهار ثاربا كان 
پنجه الى الجئوب لينتزعوا مئه النساء على الرغم من صسيحاتهن ومن 
مقاومة الملاحين . وثمة واحد من أكثر المشاهد الثى رأيتها فى حیانی تهورا 
ووقاحة » قد راأيته عند ركوبى الثهر . كان ريس أو ملاح صسندلی 
واقفا ممسكا بالمجداف غمى يد » وفجأة خرج واحد من سكان العمارنة » 
وصعد الدفة » وانتزع من فوق راس الريس العمامة والطربوش وسارع 
بالقاء نفسه فى النيل » واختفى تحت الاء » وظل غاطسسا لوقت طويل 
ليخرج بعد ذلك على بعد . .؟ قامة منهناك » علی‌الشاطیء المقابل للثيل , 


۲ س القبائل التى استقرت حدشا : 


لشد جات كثبر من القبائل العربية القادمة من شمال أفريقيا لتستقر 
فى مصر منذ حوالى قرن . وقد حصل هؤلاء العرب على اراضی عدة قرى 
وزرعوها أو استزرعوها ننى غالب الأحيان : وهم يزرعونها عادة بمحاصیل 
العلف » ویرعون يها خیولهم ودوابهم لدة تسعة أشهر فى العام » ومن 
بين هؤلاء » تلك القب‌ائل التی تعرف باسماء : بنى وافی » ابو كرايم » 
محارب © الطحیوی > وهناك قبائل اخری قد تفرعت عن هذه التبائل 
الاساسية .. ولا تزال التبیلتان الاولیان وتلك التبائل التي تفرعت عنهها 


۲۰۹ 
مثل الجهية والطراهونة یسکنون تحت الخیام ؛ لکنهم لا ینصبون مسذه 
الخیام الا فوق أرضهم او فوق الارض النی یستاجرونها ویدفعون عنها 
الضرائب . ومع ذلك فانهم لا یستسلمون مطلقا للهزيمة اذا ما هاجمهم 
عربان الخیش »؛ نلدیهم هم ایض خيامهم ورماههم » وجمالهم وخیولهم 
معدة على الدوام للجوء الى الصدراء اذا ماحدث أن جردوا من الاراضی 
النی تملکوها .والمعارك والشاحنات کنرة بين هذين الفریتین من العرب. 
وقد شهدت كثيرا من المارك الدامية ورايت عند هذا الفریق وعند ذاك 
فجاعة حقة او بالاحری سلوکا مليئا بالشراسة والبغض والاحتاد . 


ویشکل المرب « الزارعون » الذين لا بزالون یستخدمون الخيام 
حدا فاصلا بين العرب الزارعین الذین تحدئت عنهم فبما سبق وبین‌العرب 
المقاتلين أو الرعاة. . مهم بتمبزون عن الاولبن بأنهم لا يشكلون جزء! من 
سکان الثری وبانهم لا بزرعون مطلقا بأيديهم » ويتميزون على الآخرین 
« البدو » بأنهم لا یغیرون من آماکن اقامتهم أو على الأقل المنطقة التی 
یقیمون فیها . وهنساك شيخ معین من سنهم يمتلك اراضی ثلاث او اربع 
ثری بحکم کونه ملتزما « ملتزم » » وهو آغنی شيخ فى کل الولاية .لذلك 
فهؤلاء العرب مرهبون من جانب الفلاحین » وبحرص هؤلاء على ارضائهم 
اذ يرون على اواب تراهم مایصل الى ستمائة فارس مسستمدین لانزال 
العقاب عند ظهور ادنی مقاومة ( من جائبهم ضد العرب ) . 

بل یمکن القول با الفلاحین یحنرمونهم کسنادة لهم » ویستثبل اقل 
واحد من هؤلاء العربان شاا » سواء كان مسافرا علی ظهر جمله ¢ او 
سائرا على قدميه » باحتفال فى الريف فیهرع اليه الناس حاملين الساء 
ان كان عطثانا » والبلحوالخيز أن كانجائعا 4 أو على الأئل» فان آی‌فلاح 
هناكيستحيب لنقديم هذه الاشیاء عند اول‌طلب . ویسیر العرب على الدوام 
بالاضانة الی ذكك » بحربة ورمح تمي می الید . اية متاومة یمکن 
ان تبدیها هذه التری » ضد جماعأت الفرسنان هذه » والتی تتهاون‌معهم 
الحكومة ؛ فى حين أن روساءهم أنفسهم من كبار الملاك؟ انك لاتستطیع آن 
تحصر عدد الجرائموالمظالم و الاعمال‌الجاثرة التی‌یرتکبها هولاءالفرسان»فقی 

( م 15 سس وصفه مصر ) 


لكا 


أسواق القرى على سبيل المثذال حيثٍ يتجمع الناس فى شكل جمهور 
ليبيعوا الاشية والبلح والذرة والدخان .. الخ » يكون كل الغنم فی‌جانب 
المرب » اذ هم يفرضون بسهولة سطوتهم على الحشد » فليس هناك 
من فلاح واحد يكون بمتدوره أن يجادلهم فى ثمن ای شىء يعرضونه » والا 
يعطيهم .سلعته بالثمن الذى يحددونه هم » وثبسدو الحربة التى یغرسیا 
العربى » مى صلف وقحة ؛ الى جائيسه » فى عرض السوق وکانها تقول 
« اثئثى هنا » صائعة القانون » ونستطيع أن نميز هؤلاء عن بعد فى 
تجمعاتهم الكثيفة » ومن ملابستهم البيضاء » وصوتهم الحاد » وهم 
يستولون - بمعئى كلمة يستولون ‏ على السوق » وينتهى بهم الأمر أن 
يبيعوا وان يشتروا لصالحهم كل ما يريدون » وفى واقع الآأمر > فائهم 
يعملون فى خدمتهم سسلاحا ليس بأقل أثرا من رماحهم وحرابهم » ذلك 
هو دهاو هم الضدید » والذى لا يمكن مشارنته ألا بجسارتهم . 


والیکم اللابس التی يرتديها العربان وهم فى السوق ؛ على الرأس 
طربوش احمر ٠‏ بلا عمامة فى معظم الاحیان . وعلی الجسم برنس أو 
معطف أبيض من صوف تتناوت درجة تعومته یغطون به عادة اعلی‌الوجه 
ونحت الذقن »> وهو يغطيهم من الرس حتی التدمین . ویلیسون تحت 
هذا العطف قمیصا من الصوف وحزاما » ویرتدی الیسنورون منهم صدیریا 
فوق القمیص » وفی القدمین ينتعلون خفا احمر اللون » ویراهم الرء فى 
هذه الاسواق حاملين مسدساتهم » وسپوفهم » ومطارتهم » وحرابهم » 
وبنادقهم ذات السونکی )٩(‏ » ویعرضون بضائعهم وهم مسلحون على هذا 
النحو على الفلاحین » كما انهم متعودون على حمل قرابینهم خلف ظهورهم 
ولا یخلمونها مطلقا حتی عندما يلقى القبض علیهم . ولشسیوخ القب‌ائل 
والاثریاء الفرسان مهامیز جمپلة » مذهبة » واسرجة فخمة لا تخنلف عما 
وک طون اسر موي پاک انوا مس 
بالنسبة لهم بمثابة کرسی مریح . فول مع اناس يحتشدون على هذا 


5 0 ۰ 5 توت ۱ د وه ل تایه ؛‎ ٩) 
وضع المظاريف بعناية فى جيب من الجلد » ور ا‎ 


۳۱ 


النحو » ویتسلحون الى هذا الحد » پستطیع الفلاح الاعزل ان ينازع 
فى شیء ؟ (۱۰) . 


وعلی الرغم من القوانین النی نحرم | م العنف ضد الفلاحین» 
فانه من المعتاد أن ترى فى المساء » عند عودة وا 
الأسواق » انين أو ثلاثة من الفرسان « العرب » ينقضون فجسأة على 
الفلاحين (بد) وهم عائدون بمواشیهم » لینترموها منهم ؛ فان أبدىهؤلاء 
شكلا من أشكال المقاومة » فان الفرسان یجسرحونهم أو يقتلونهم » واذا 
ماذهب الناس لشكواهم الى رئيس القبيلة ؛ فهو كما يقول ‏ لایدری 
شیئا عن الأمر » أو هو ينكر أن هؤلاء الفرسان ينتمون الى قبيلته .. 
وهكذا تظل الجريمة بلا عقاب . ولقد رايت كثيرا من هذه المشاهد فى 
صنبو والقوصية . بل ان شیوخ القرى أنفسهم لم يكوئوا اقل من هؤلام 
الفلاحين البسطاء تعرضنا للرعب من جانب هؤلاء العربان » وسیکون‌حادث 
العنف الذى ساتصه الآن دليلا كافيا على ذلك » وهو امر يتكرر بلا انتطاع 
فى الوف من الأشكال المختلفة . 


كرب ( تا 4 مع ع بالغ الاعتدال فو متابل 
ان ترعى ماشيتهم فى حقل « حلبة » . وذات ليلة وجدت بندئینان وزوج 
من المسدسات ضائعة من خیامهم ٠.‏ وعندما حل النهار » ذهب العرب على 
خیولهم الى القرية مطالبين باستعادة سلاحهم » وهم ينعتون الفلادين 
بأنهم لصوص وقطاع طريق لكن الشيخ الذى لم يكن لديه أدنئى علم بهذه 
السرقة الصحيحة أو الزعومة » لم يستطع أن يجيبهم بشىء مقنع 8 شهددو أ 

(1۰) كنت عدة مرات شاهدا على الحراة المندئعة الثی يبدونها فى 
أسواق القرى . ولم بكن هؤلاء العرب بأقل من ذلك زهوا واعتدادا بازاء 
جنودنا الفرنسیین 4 بل لتد وانت أحدهم جراة وقحة لحد آنه عرض على 
احد جنودنا قراء نحوه ضابط فرنسی كان قد قتله . وهم لایبسداون 
مطلقا بالتحية كما لا يردونها مطلقا . واكثر مایجذب انتباههم فى الشخص 
الذى يلوح لهم هو السلاح الذى معه أو اللابس الذى يرتديها أو الحصان 
الذى يمتطيه . وعندئذ يبداون فى تصور الطريقة التى تمکنهم من 
الاستيلاء عليها . 

(و) الترجمة هنا بتصرف طفيف . ( الترجم ) . 


1۲ 


باطلاق النار على الأهالى اذا لم ترد اليهم اسلحتهم » فلم يجد هؤلاء 
مفرا من أن يركبوا هم ایضسا الخيول الى جانب شيوخهم . وحيث كان 
عدد العرب فى ذلك الوقت قليلا فان الحظ لم يحالفهم وقنل من بينهم رجل 
كان یتنمی الى قبيلة الفوايد وهی قبيلة قدمت الى مصر حديثا كما قنل 
فى نفس الوقت سيدة وفرس .. واضطر هؤلاء الى الانسحاب وفى اليوم 
التالى غادر شيخ القبيلة بنفسه » الشيخ على ابو كرايم » مقر اقامثه فى 
ساو وجاء على راس سبعمائة فارس وحاصر ببلاو وطالب بقاتل العربی؛ 
وكان هذا مختبئا ولم يستطع احد اکتشاف مخبثه . عندئذ امر الشيخ على 
با ملق هلان اكد شيو القرية تا »تراسخ الور اة 
وهناك فرض مبلفا كيرا من الال علىسبيل «الدية» » أىثمنا للدم. وهی 
عادة يعاد بمقتضاها شراء دم كلقتيل بمبلغمحدد منالمال ثم أمر بضرب‌هولاء 
الشیوخ التعساء بالعصى ويكاد يكون الامر قد تم كله أمام ناظری » 
ولتد تركت « ببلاو » دون أن أعرف ما ان كان الشميخ على قد اطلق سراح 
الشيوخ » وما هو البلغ الذى تقاضاه ثمنا لذلك () . 


نلك هی المساوىء والمظلالم التى يرتكبها المرب اللاك کل يوم . 
وهؤلاء الرجال بالغو الثراء» ولهم نفوذ كبر فى البلاد» وان كائوا يستمدون 
مكانتهم تلك من الفزع الذى یحدئونه فى النفوس . ليكن العربى محفا أو 
مخطئا » ليكن معتديا أو عکس ذلك . فشیخ فبیلته فى كل الأحوال يدافع 
دن شتخاره بعلن الدوام تين الخرارة الف بداقع نها الان هن امدل 
القضايا » ويكرس كل الوسائل للانتقام أو للانتصار له . 


وا ضرب من العف من جانب عو » لا بستطیع الفسلاحون آن 
یضعوا له حدا » وذلك هو ماترتکبه ثبيلة عندما ناتی لتستاجر آراشی‌بينهم . 
فى البداية يأتى فریق من التبيلة لیضرب خيامه فى منطتة كثيفة الرعي» 
وما أن يحس هؤلاء أن الأرض مناسبة لهم وما أن يستقروا هناك حتى 
ببداوا يساومون الفلاحين على ثمن المكان . ولكن ماذا ؟ فلشد 
اکلت الخيول والجمال بالنعل جزءا كبيرا من المرعى وانتشرت الخيسام 


التصير وبنی‌عمران لأنهم لم يقروا على حصوله » أو بالاحری علىاستيلائه 
بالقوة على الاراضی التی تقع على الشسط الشرقى وهی تعد مواتية 
بالنسية له . 


۳۱۳ 
فى کل مکان . ما العمل اذن ؟ عندئذ يقترح شيخ العرب ثمنا للارض 
لا يبلغ فى معظم الاحیان سوی جزء واحد من عشرة اجزاء من القيمسة 
الحقيقية ولا یکون امام الفلاح من نصرف آخر سوی أن پتبسل . ولتسد 
رايت فى کل مکان حوادث مماتلة » وشهدت السهل يفص بهذه الخیمات 
التناثر:. الا یمطینا ذلك‌ابلغ دليل على بؤس الفلاحین وعبوديتهم الخانقة؟ 
انهم پئنون فى مناعبهم ويتصبب منهم العرق لکی یطعموا هؤلاء السادة 
التمالین . وینتصهم اللبس والخبز لیتوفر کل شىء عند المرب الذین 
ینهبونهم. ونادرا مایسمح أولئك آلساکین لانفسهم بان یهمسوا بالشکوی» 
واذا ماحدث الامر فانه يتم بصوت خفیض خفیض . انه لامر یبعث على 
الاسی حقا أن نرى أقاليم بأكملها نكاد نکون قد ضربت فیها من أقصاها 
لأتصاها مخيمات المربان؛. وف ىالوامع فان عدد هذه المخيمات یمائل عدد 
التری » ويفد اليها على الدوام فرسان جدد » ليسوا من آفراد القبيلة » 
وانما وفدوا الى هناك لیحصلوا على اذن بالسطو لأن شیوخ هذه القبيلة 
هم هنا أصحاب الامر . لذلك فكم هناك من آراض مهجورة وغير مزروعة 
فى « ميدان » الخيام والمناطق المجاورة له ٠‏ وكم من منساطق اختفت 
فيها الحبوب وقت البذار : أما حين يستزرع العرب ارضا تروق لهم 
فانهم على الدوام واجدون كل الوسائل لاغراقها بالمياه على حسساب 
خان 4 ویخالین لمعل العاداک: و الأول اة + دوم پتوجهون 
والسلاح معلق بأيديهم الى احد السدود ودون أن ينتظروا حتى تحصل 
الأرض العالية على مايكفيها من المياه » يقطعون السد بانفسهم فتجری 
المياه لتسقى اراضيهم هم» ثم يحتفظون يالمياة بالتدر وبالمدى اللذين يروقان 
لهم » دون آن يشغل: بالهم مطلقا أن تروى او لا تروى الاراضی التى تقم 
الی‌شمالهم . واذا مااحتاجوا لياه احدى الترع فانهم يحدثون فيها قطوعات 
بالعدد الذى يرونه مناسبا دون أدنى تفويض او استئذان . وباختصار 
مهم یسدون ویفتحون © ویطیلون مدی الترع كما يتراءى لهم » ویقیمون 
السدود أن يهدمونها بحسنب مصالحهم هم» ویتم الامر دون ادنی‌ممارضة» 
انیم أقوى من القانون » ومن اجل خاطرهم وحدهم تفیپ الشرطة » ولیس 
من الضروری أن اضیف هنا انهم لا یساهمون مطلقا فى مصاریف تطهیر 
الترع أو بنساء الجسور » بل ولا فى أية مصروفات مشابهة على الرغم 
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من أن هذه الأعيال تعود بهل نفعها عليهم هم وبأكثر بكثير مما تعود 
على الآخرين . 


ان المرء لیتملکه غضب شدید وهو يرى قطاع الطرق النبلاء هؤلاء 
يجوسون بوقاحة خلال الديار النى خربوها أو یعسکرون من حول التری 
النى افرغوها من سكانها . وعندما پراهم المرء يجتازون الوادى من كل 
اتجاه وهم راكبون خيولهم فانه سيوقن بأنهم سادة البلاد . وأى بلاء 
سسيبوه للصناعة عندما طردوا سينا فشدئا من القرى المعلمين «والاسطو ات» 
من أبناء البلاد (و) والمثال على ذلك واضح فى ساو والعرين وعلى وجه 
النتريب فى كل القرى التى برویها بحر يوسف » فبسسبب ظهور هؤلاء 
الطفاة » فان قرى بأكملها حيث يسيطرون » قد هجرها أهلوها بل 
نكاد تكون قد خربت لأن هؤلاء العربان لا بزرعون ولا يبنون » واذا كانت 
ارافی بعض تهذه التری لاتزال تزرع فالسبب فى ذلك أن میاه النهر تفیض 
فترویها تلقائيا كل عام » وبذلك لا يلزم ای عمل سوی البذار والحصاد . 
وعلی الرغم من کل ذلك » فالفلاحون مرغمون على البعودة من بعيد »ومن 
جمیع الجهات لیزرعوا اراضیهم النی أصبحت ملكا للمرب .. وتلك هی 
الاوحة الدوهة الى تقجیها ها هد «الحوم ون بسن ااا و ریاف ما 
الل فان الع هناك اقل سیف وفوا , 


تیان لقره اومان افا سين كن ذم اسان اد رلا 
على ذلك ینبغی أن نضع فى الاعتبار أن الجزء الأكبر من كل قبيلة يشكل 
مخيما كبيرا یقطن فيه الشيخ : لكن كثيرا من العائلات تنتشر فى الوشت 
الى ست خيمات . وهناك ترعى هذه العائلات جمالها وحميرها وخیولها 
ودوابها . وأكثر من نصف رجال هذه العائلات لم يركبوا الخيل « أى 
لیسنوا فرسانا » وبشتفلون كنا تلنا لتو باصطحاب التطعان الى الرامی؛ 
آما الفرسان فیتضون وقتهم فى القيام بجولات فى السهل وهم يبحثون 
على اتف ام‌عی فى بسلنونه .يون ايام الا الا وون ال 
هناك مسلحین ويصحبون معهم جمالهم وماشيتهم لیستبدلو! بها الذرة 


) الترجمنة هنا بتصرف طفیف للغاية ( الترجم‎ (e) 


۳۱ 

والشعير والبلح والدخان واشياء اخری من مواد الاستهلاك الیومی . 
اما عن البلح (۱۲) » فانهم يبيعونه بأنفسهم عندما يأنون من الواحات حیث 
یجلبون منه کمیات كبيرة (19) كما یجلبون ممه فى قوافلهم الشمش الجاف 
والارز الذی يعد من مرنبة آدنی من ارز الدلتا » كما یحضرون معهم مقنا 
متنوعة . وتشنغلهم هذه القوافل لمدة شهرين أو ثلاثة أشهر فى العام > 
وهم یبداون رحلتهم عادة من الواحة الصغيرة التى تقع على مسيرة ثلاثة 
أيام من دلجا » كما يلجأون على الدوام الى هذه الواحة عندما يطاردون قى 
مصر » وکذلك فی اوقات الفیضان نی اغلب الاحیان » لسکنهم كن هذه 
الحالة يكتفون بأن یضربوا خيامهم على حائة الصحراء . وعندما یصبح 
التش « التبن » نادرا فى مصر » فائهم يذهبون الى الواحات لتتغذى 
خیولهم علی تش الارز » ویتوم عرب النیوم عذلك بهده الرحلة ؛ وهم 
یجلبون بخلاف البضائم التی تحدثنا عنها ملح الناجم الذى یستخرجونه من 

الجبال الجاورة لهذا الاتلیم (۱4) . 


ویربی المربان فى مخيمانهم كثيرا من الخیول والجمال » وهذا مالا 
يفعله الفلاحون مطلقا » وسيظل هذا الأمر دافعا على الدوام لعسدم ديع 
العرب الى خارج البلاد » اذ لبس ثمة سواهم الآن من يستطيعون أن 
يمدوا البلاد بالخيول والجمال ؛ ولابد ان عدد هذه الدواب سيكون بالغ 
الضآلة الآن فى البلاد لو أن كل الحيوانات التی‌استخدمها الجيش الفرنسى 
قد أخذت كلها من الريف ومعروف ذلك التقدبر الذى یکنسه الفرسسان 
العرب للفرسات . وقد سالت البدو الذين كنت أسافر معهم عن السبب 
لكنهم لم یخبروئی 4 وعادة مایخلن المرء أن الامر يعود الى أن الفرسان 
(؟١)‏ هذا البلح جاف ولكنه طيب المذاق لحد كبر » ویساوی 
القنطار ثمنه ۳--) بوطاقات ( ربالات ) . 

(۱۳) يبدا طريق الواحات من خلف نزلة الشيخ عباس الى الشمال 
من سرتا . وینبغی التزود بمياه تكفى ثلاثة أيا م ٠‏ وتوجد فى البلدة 
نفسها مصادر للمياه » وهی تقدم الشغير ا بالاضافة الى الارز 
والبلح © ویو اصل الطريق ارتفاعه حتى يبلغ جبل بهاية ۰ وهناك طرق 
عدة آخری تؤدى الى الواحات » احدها فى مواجهة التونة » وثمة طريق 
آخر امام بنی خالد » ومن هذين الطريقين تخرج فروع تؤدى الى البهنسا 
و الى انيو ۰ 

(۱6) أنظر دراسات عن العصور التديمة » المجلد السادس . 


۳۹۹ 

يتجنبون صهیل الجياد التى نعلن عن وجودهم » وبذلك لایمکنهم اخذ 
فريستهم على غرة » لكن الحقيتة فى الأمر هى أن الفرس تتحملالعطشس 
بشكل افضل من الحصان » كيا أن احیاجاتها أقل بالاضافة الى انها اقل 
طيشا واکثر ملاعمة لرجال يظلون فى غالب الأحيسان عدة أيام متتالية » 
راكبين خيولهم دون أن يكادوا ينزلون عنها . 

والفرس العربية نحيفة عجفاء لكن ذلك لايقلل من سرعتها فهى لاقل 
غی ذلك عن افضل خيولنا تغذية . ويكاد يكون لكل فرس شسرابة بيضساء 
أو زرقاء أو حمراء تحت الرفبا. وأحيانا قوق الأذنين . ولا تقل عاطفة 
العربی نحو فرسه عن العاطفة التى يكنها عاشق لعشيقته . وعلى الرغم 
من أن العربى يذلل قلقا تجاه فرسنه » حريصا على الا ينقصها من الرفاهية 
شیء » الا آنه لا يكلف نفسه عناء القيام بای جهد لتونر طعام جيد لها 
الا اذا تم الأمر على حساب الغير . وكم من مرة رأيت فرسان العرب » 
بينما كنت أسافر الى جائبهم يترجلون على السدوام ‏ يكاد يتم ذلك كل 
خطوة. ويتمهلون بها فی‌حقول‌البرستبم والشعير بل حتى لو کان‌القمح أخضر 
آو 13 هنائن 1 كأنوا مكلوقي ناكل على وار شفع لتقف اح الت 
لايعود الى الرغبة فى اشباع جوعها بقدر ماهو اللذة فى اطعامها من‌حفول 
الآخرين » فليس هناك عند العرب لحظة أحلى من تلك اللحظة التى يلوح 
له فيها شىء يمكن له أن يسلبه ! 


و القبيلة العربية التى لا تمتلك أو تستأجر الا بعض الاراضی ؛ تمارس 
مع ذلك نفوذا ونوعا من السيطرة فى دائرة هی أكبر بكثير من هذه‌الاراضی 
نفسسها . وهذه الدائرة محددة ومميزة عن دوائر القبائل الأخرى الجاورة» 
فالقبيلة لا تخرج مطلقا » أو لا تخري فى معظم الأحيان عن حدودها لکی 
تجور علی دواثر التبائل الثخری . انه نوع من الاتفاق الضمنی وضعت 
قواعده نتيجة للمشاحنات والعاركث والحروب التی دارت بسبب هذا 
الوضسوع ۰ 


ودوائر الثفوذ هذه متلا صقة ودف شتمل فى مجموعها على أراضى هذه 
البلاد ؛ وليس ثمة ماهو أكثر غرابة من رؤية هؤلاء السادة اازعومين لمصر. 
وهم یمسحون أراضيها على هذا النحو » ويحددون الحدود النى تضون 


۳۷ 
حثوق کل فریق منهم . وهم لا ینظرون الى الاراضی التی تقع داخل كل 
داثرة الا على انها آرضهم وبلدهم » ویعنی هذا بالنسبة لحماة دائرة ما أن 
لیس من حق احد من العرب الآخرين أن يسلبوا او برتکبوا احداث عنف 
داخل دائرة تشع فى حماينهم » وقد بلغ الامر الى حد آننی لم اسس‌تطع 
مطلتا أن اصطحب معی الى ما وراء داثرة عرب وافی الفرسسان العرب 
الذین کائو ا معی کحر اس 4 ولا أن أصحب الى ما وراع ملوی الفرسبسان 
الذین ارسلهم الى الشسيخ على ابو كريم ؛ وثفس الامر بالنسبة لعرب 
محارب 4 و السدب من وراء ذلك أن العرب 4 الى جانب آنه لا پسمیح لهم 
بالرور فى اراضی تبيلة آخری ؛ لا يحبون أن يسيروا على ضفاف النیل أو 
يمروا بالترب من المدن السکبری مدل ملوی والنیسا عندما یکون عددهم 
صغرا 4 شمندما يكون العربى بمفرده 4 فى مکان منعزل فاته يستشعر 
الرهبة من المشاعر التى يكنها نحو العرب شیوخ القرى » لذلك فهو بالغ 
الحذر لا يريد أن یعلن عن وجوده » وفى واقع الامر فان الناس يعاتبون 
فى بعض الأحيسان أول عربی يلقونه على شر أرتكبه عربى آخر . فکل 
راكب حصان » برندی الزى الأبيض ویتسلح بالبندقية انما هو فى نظر 
الفلاحين نهاب قاطع طريق » وهم فى ذلك ليسوا مخطئین على الاطلاق . 


والیکم کیف قسمت الاراضی بین مختلف القبائل التی ذکرنها : 


تعسکر قبيلة بنی وافى ‏ وهی قبيلة بالفة الثراء بخیولها من‌منتصف 
ترعة تسمی ترعة العسل وحتی صنبو فى الشمال . ومکان اقامتها الرئیسی 
فى تتالية وهی قرية تقع الى شمال منفلوط » یوجد بالقرب منها دير بالغ 
الاهمية » وهذه القرية هی مقر الشیخ عبد الله بن محمود بن وافى ویمتد 
زمام الدائرة حتى ضواحى الأصفر » الير ١‏ القوصية » صنبو . 


انا داثرة قبيلة ابی كرابم التابعة لاشیخ علی فتشمل الا بين 
صنبو وملوى . اما مقر اقامة الشیخ فیوجد فى قرية ساو . وقد عسکر 
هؤلاء العرب بالقرب من ببلاو » ودشلوط » وساو » ودیروط الشریف » 
ودلجا » ودير مواس > والبدرمان » وباویط » وامشول » وابو الهدر » 
واسمو » بنی حرام » وسرقنا » بل وکذلك تندة وطوخ . 


۳۸ 
می نندة أما الجهمة فیرابطون على الشط الأيسر « الفربى » لبحر یوسف 
بين دجلة » ودیروط ام نخلة حتی صفط خمار امام مدينة النیبا. ولهؤلاء 
خیام متناثرة فى اماکن شديدة التباعد فیما بینها » بل ویوجد بعض منها 
وسط قبیلتی ابن وافى وأبى کر ایم ۰ 


أما عرب محارب فيتيمون كلهم على وجه التقريب فى بیوت > ونسد 
كفوا هن حياة الخيام منذ حوالى خمسة عشر عاما .. ودائرتهم بالغة 
الاهمية فهى تمتد على الشط الايمن من بحر يوسف ابتداء من النقطة 
الواقعة نجاه التوئة حتى جبل البهنسا على بعد عشرين فرسخا منملوى. 
واهم مواطن هذه القبيلة هو قرية العرين حيث يقيم الشيخ أبو زيد 
۱ شیح القبيلة » » أما الشیخ زيد فيقيم فى ديروط أم نخلة ويقيم الحاج 
عبد الله فى ابشادة » ویشغل عرب هذه التبيلة قرى الحرص » دیروظ ؛ 
ابشادة ء اشمئت .. وتری كثيرة آخری ۰ 


ویتفرع من فبپلة محارب عرب جبار أو الجبابرة » وعرب غزالة؛ 
والدرابسة والشوادی » وهم یننمون الیها كما آنهم جميما مزارعسون 
ویتیمون فى قرى ۰۰ ويشغل الاولون طوخ الخیل » آما عرب غزالة فیقیمون 
فى دیروط ام نخلة وکذلك الى الشمال » فى العزبة فى اقلیم بنی سویف» 
اما الدرابسة والشوادی فیشغلون ضواحی بنی سمرج وطهطا ويوجة ؛ 
ولا يزال للدرابسة بعض الخیام . 


اما العرب السمون بالخوین والغریب فیشغلون ضواحی سسمالوط 
اما عرب الطحیوی أو الصراتی أو بالاحری عرب طه فسنتناولهم فيما بعد. 

وتمنلك ثبیلة آبی کر آیم آلف حصان و عددا كيرا جدا من الحمال» 
واهم شیوخها هما الشیخان على وسلیمان » أما الجهمة فیمتلکون اکثر 
من خمسيائة حمسان . وتذهب القبسائل الاربع : ابن وافی » آبو کر ایم» 
الجهمة » محارب الى الواحة الصغيرة ویعودون من هناك لیبیعوا 
بضائعهم فى الأسواق الكبرى فى دشلوط ودلجا وصنبو والقوصية . 


وتممل الفسوة فى الخیمات المربية فی غزل الصوف الذى پهسشع 
آما الآخرون فیشترون من ال .دن البرنس الصنوع من أقمقشضة فاخرة . 


۳۹ 


ویوکل الى النساء ايضا طحن الذرة وصنع الخبز وتجهیز البیلاف « طعام 
شرقى من لحم وارز وتوابل » وکذلك کل اعمال النزل » والخبز عندهم 
عبارة عن قرص مسطح یجننونه فى الخيمة ثم ینضجونه على وقود من 
روث الجمال یخرج من خلال « بوز » وهو فتحة صغيرة مصنوعة من الطین 
على هيئة فرن » وهكذا يجد العربان فى متناول أيديهم الخبز والوقود . 
وما آن‌تحصل اسرة ما على مئونتها من الذرة حتی يصبح بامکانها آن‌تستفنی 
عن کل ماتقدمه مصر لها من عون » ولا یمود یعنیها الا أن نضرب خيامها 
بالترب من مکان توجد به میاه » وصذا امر یعرف العربان اکثر من ای 
قوم آخرین كيف پحققونه . ونحتوی خيام العربان على مخزون من البلح 
والارز والذرة وعلی قلیل من الشعیر والقمح والفسول » ویودع کل شىء 
بحذاء جدران الخيمة وبطريقة تدع المكان بالغ الاتساع » وفی متنصف 
الخيمة يوجد النساء والاطلف‌ال ویکاد لا یکون هناك فرق يذكر بين 
ملابس السيدات وملابس الرجال » فهن يرتدين مثل الرجال حذاء نص فيا 
« خفا » وينفطين بقطعة من تمساش صوفى أبيض اللون من التدمين 
حتى الراس ؛ ولم ارهن يتحجبن كما تفعل المصريات » وهن فى نفس 
الوقت » ولحد ما » اکثر بياضا من زوجات الفلاحين ؛ وعند بقائهن‌هکذا 
سافرات الوجه امام الأوربيين » فقد كن یظهرن لى على شىء من التحة 
والجون اللذین هما طابع العربان » والذی یمیزهم عن الصریین . ولا 
يحتم الرجال على نسائهم ‏ اما لاتهم اقل غيرة او لأنهم اکثر فتة بهن .- 
ارتداء الحجاب الذى قد لا يكون له من غاية الا تدادی نظرات الفضسول 
عن طريق هسذا القناع الضائه الذى لا يبعث على البهجة » لكنه وسيلة 
اتل فاعلية من غيابه هو نفسه » فأى شىء يمكنه أن يصد الفضول ويقتل 
الرغبة اكثر من وجه شوهته هذه الرسوم السوداء والزرتاء « الوشم 
والكحل » (9) . 


ویبدو الرجال فى خيامهم » او على الاتل راکبو الخيل منهم » وکان 
لیس لديهم ما يشغلهم » فتراهم » وطربوشهم سوق اذنهم » ینجولون من 


وجفوئهين باللون الاسود ( الكحل ) وآنهن یضمن بقعا زرتاء على الذتن 
وبتية اجزاء الوجه ( الوشم ) . 


۳۳۰ 
خيمة لأخرى : یتطوحون فى مشینهم وأيديهم خلف ظهورهم ۰ پرتسم الرح 
على وجوههم ؛ وهم فى عمومهم ذوو مظهر ليب » ویب‌دو البیض منهم » 
بتشاطیع وجوههم ٠‏ وسمنتهم » ومشینهم المنعاظمة وملایسهم الفضفاضة 
والممتلئة » بسدون بمظهر الأثرياء العاطلين أكثر مما يدون بمظهسر 
RT‏ العلل بن از شتا نی E‏ راقن يقسي 
فد ا 


ومع ذلك » فان الامر الذی لا يقل عن ذلك جدارة باللاحظة هو 
اهمالهم لطقوس الدين »© فلم آرهم مطلقا يتوضأون أو يصلون مثل بقی» 
السلمین » كما انیم پشربون الخمور فى بعض الناسبات ولا پولون کسیر 
اهتمام بشهر رمضسان » وحین یتومون بأداء الحج الى مكة فائما یفعلون 
ذلك لفائدة سیجنونها من هناك . 

وتبعا لما سبق ٠‏ فاننا نجد مخیماتهم شبیهة بالقری الکبری وسکان 
تلك الخیمات أكثر بلا جدال من سکان بقية الفری فى مصر » ناهيك عن 
الذهپ و الفضة اللذین تکنئزهما هذه البیوت التنتلة . وفی هذه الخیام 
يجد الرء کل ماهو ضروری للحياة » ويحصل العربان من بيع الواشی 
والجم‌ال وبعض الواد الفذائية على دخول اکبر بکثیر مما ينفقون على 
شراء الأسلحة والسروج واللابس » وفضلا عن ذلك » فان من المکن لنا 
أن نؤكد أن الفالبية منهم پتسلحون باسلحة مهربة أو مختطفة تحت آلاف 
الادعاءات » بل ان ال‌کثیر منهم يرتدون ملادس سرقوها من الفلاحین . 


اما الفضة والاموال التی یکدسها العرب بين ایدیهم بهذه الطريقة» 
فیمکنها أن تسهم فى تثبیت سيطرنهم على مصر باکثر مما یمکن أن تفعل 
اعدادهم وفروسيتهم . الست ترى أن هذا النفوذ لابد له س بحكم طبائع 
الأشياء س أن يتضاعف أكثر نأكثر لحد يضع مصر ذأت يوم فى قبضة 
العرب . 


ولا يحتاج هؤلاء الرجال فى مخيماتهم الا للقليل > فهم بالغو القناعة» 
لسکنهم یصبحون بالفی الذهم وشدیدی الالحاح اذا ما لہا اليهم مسافرون 
یحتاجون لحر استهم 6 فهم فى هذه الحالة یصرون على طعسام منتقی لابد 
أن يحتوى على اللحم الشوی والبن والدخان بوفرة » بحیث یتکلف طعام 


۳۳۱ 


کل واحسد منهم فى الیوم مالا يقل عن بويفاقه (۱۱) ویدعی هؤلاء أن 
هذا هو طعاممم المعتاد . وفى نفس الوئثت فهؤلاء العرب 
لبسوا يدمثى الخلق ولا بالجملین الملاطفن . هذا ما ثسعرت به 
وانا بين عرب بنی وافی وعسرب ابى كرايم وعسرب محسارب السذین 
اتبخذت من بینوم حراسا آتناء جولاتى 8 ولقد كان الأولون يسدون أثناء 
فرصة تدومی لیجت‌ازوا الثری » راکبین خيولهم » لیحصلوا لانفسیم 
على آلاف الأشياء بدعوی آنها للفرنسیین .. وهكذا شاح لهم فرص 
جديدة لکی ينتهبوا ویسلبوا دون أن یلتوا عقابا » وتحث اسم الشیر (۱۷) » 


وتشفل قبيلة محارب هذه جزءا كبا من اقلیم المنيا كما سبق أن 
قلت » وتمند امثیازاتها الى بعید » وتنقسم هذه القبيسلة الى بطون کی ة 
تسكن فى قرى عديدة . ومنذ وقت طویل » لم بعد هؤلاء بقیمون نحت‌الخیام 
كما كفوا عن ارتداء الثوب الأبيض « البرنس » » ولا يمكن لك أن تميزهم 
للوهلة الأولى عن طريق ملابسهم عن شیوخ الفلاحين » وأقل هؤلاء العرب 
شانا يرتدى ملابس جيدة » وترى واحدا بهذه الصفة منهم فى وضع‌انضل 
من وضع سيخ ثرية ذلك انه يرتدى فوق جسده اسلاب أربعة شیوخ .. 
وتساهم هذه الأبهة فى الزى فى زيادة زهوهم » واذا ماذهبيوا للسلب 
وسلكوا الطرق العامة أو ضفاف النيل فانهم لایرتدون ملابس اقل من 
هذه أبهة » وليس بمقدور احد أن يحصل على ای عون ضدهم لانه يسشحيل 
عليه أن يجد شخصا پشکو اليه . وفى هذه الحالة الراهنة > لابستطيع 
المرء أن يجد الكيفية التى بنظر اليهم من خلالها » فهم معروفون فى السر 
لصوصا ؛ ومع ذلك فليس فى مقدورنا أن نطاردهم ؛ لان شیوخهم‌یسلکون 


(15) قطعة نتدية تساوى ٩۰‏ يأرة ( حوالى ۲ جنیهات وم سو ) . 

(۱۷) تدل الصغائر المهينة التى يقترفونها بقلب بهبج على قساوتهم 
بقدر ما تدل على ضعف الفلاحين ؛ وقد شاهدثهم بعينى راسی پستولون 
عئوه من امر اه بائسة آضننها الشيخوخة على حمولة كبيرة من اغصسان 
أشسجار التمرهندى 4 كانت تحملها بمشقة کببرة فى الصسحراء » دون أن 
يكون لديهم حتى ذريعة أن الخشب ينقصهم » وحيث كانوا يهللون لسرفتهم 
هذه » فقد وجدت مشقة بالغة فى حملهم على رد هذه الاعشاب الجافة 
مع قيامى بدفع ثمنها لهم . 


۳۳۷۲ 


ظاهریا سلوکا طيبا فى قراهم واراضیهم » حتی انه لیبدو! علیهم انهم لم 
يشاركوا فى السلب على الرغم من آنهم یکونون قد ائتسموا الاسلاب . . 
میا مات اه سول الى رذائرة هرت تجار جه فون ان افراع رلك 
سمعت احادیث کف ة عن الاغتیالات التی كان موّلاء الخرب یقترفونها کل 
يوم » ورايت انه قد حان الوقت٠لأن‏ ادعم حراستی الضعيفة بعدد من 
المرب © فاستأحرت فى دیروط اثنی عشر فارسا مسلحین تسلحا .جیدا. 
ونی الطریق كنت اکثر من سؤالى اياهم حول السرقات وحوادث العنف 
التی پمارسها العرب فى الوادی وفوق شاطیء النیل وبالثرب من ملوی: 
لكننى لم اظفر مطلقا باجابة . وعرفت فیما بعسد آننی كنت اتحدث الى 
تلسن. الذين بتترفون هذه الفعال » وتاکدت من ذلك بوسائل مختلفة ۰ م 
كان قلقی كبيرا عندئذ ! لقد اسلمت نفسی بنفسى الى قطاع طریق ؛ وکثیرا 
خت ممعي ناک طويلة شاكل المدراء + ,لک انار طشم اکن من 
مرة أدواتى وخدولی وآلال الذی کانوا یظنونه معی .. ومع ذلك فقد اکتفی 
هؤلاء اللصدركن اة اتر الى كانوا تخو یه رت 
وبا كانوا يستطيعون أن يسلبوه من القرى . ولسكنهم كانوا 
سمداء عندما يجدون بمقدورهم أن يتركوا فرسانهم ترعی مجانا فى مراع 
وفيرة ! ومع ذلك فقد كان هؤلاء الشجعان يرتجفون فرما عندما استوجب 
الامر دخول مدينة انيا اذ كانوا یخشون الجند الفرنسيين » لكن ارتباطهم 
كان پلزمهم بذلك . فمشوا الیها وکأنما هم یستجدون » كما لم يدخلوها 
الا اثناء الليل وقد رحلوا على حين فجأة ودون أن يلحظهم احد , 


وكل القرى الثی اسنقر بها عرب مخارب فقيرة ومهجورة ونصاف 
مهدمة وتخلو منالأشجار (۱۸) ويكاد لایوجد بها سوی‌بعض الفلاحين یثومون 
بزراعة الأراضى الماوكة لعربمحارب ‏ ولیس‌پزراعة أراضيهم الخاصة» 
ذلك أن هؤلاء العرب لا يزرعون بأيديهم على الاطلاق » فليس ثمة من مهنة 
اکثر نبلا من وجهة نظرهم من أن تعيش من خيرات الغير دون مشقة ودون 
عمل » وليس ثمة أكثر مهانة عندهم من عمل المحراث » وكلمة فلاح عندهم 
مرادفة لالفاظ السباب فهى تعنى : رجل الطين » الذى خلق من اجل‌الشقاء 


(۱۸) القرى التی نئن تحت وطاة ننوذ العرب محرومة من النخیل ۽ 
ولها مظهر عار یمیزها عن بعد , ۱ 


Y۳ 
والذى ولد خصيصا لانقاج طفام العربان . ويذهب هؤلاء القوم الى‎ 
بعيد فى تحقير مهنة الفلاح حتى أنهم يأثفون من أن يحطوا من قدر البدو‎ 
فيرفضون أن يطلقوا اسم البدو على هؤلاء الذين شاعوا من بنی تومهم‎ 
أن يحترفوا مهنة الزراعة مثل عرب طه والريرمون فيقولون عنهم : أنهم‎ 
. . فلاحون حقراء واخساء لم تعد تجرى فى عروقهم الدماء العربية‎ 


اما عرب المصراتة او الطعیوی ؛ أو بیعنی آخر عرب طه 4 فلهم 
قرى بالغة الفخامة » تقع على بعد اريعة فراسخ الى الشمال من المنياء 
وهم شد استقروا هناك منذ عدة اجيال » ولقد قدم هؤلاء العربالى 
الزراعة » على النقيض من العرب الآخرين » خدمات جليلة » وبذلك 
حصلت الأرض على مزية مزدوجة . أن تزرع بشکل ممتاز » وأن يدافع 
عنها فرسان شجمان ضد أعمال المنف التی تصدر عن العرب المجاورين. 
وهم فى حالة سنوء تفاهم على الدوام مع الآخرين لكن اليد العليا تكون 


ولم أشاهد فى مصر فلاحين أكثر سعادة من عرب طه » فهناك 
تسيطر الحرية ويسود الرخاء تحت سيادة قوانین خبرة وتحت حكم أسرة 
محبوبة » ولذلك ازدهرت هنتاك الصنناعة والزراعة » ولیست فة 
قرى اکثر ثراء من قرى عرب طه فى الواشی وبخاصة فى البقر » ولیس. 
هناك أرض توزع علیها المباه على نحو افضل . والسدود بیها معتنی 
بها پشکل احسن . من اراضیهم .. هکذا جعل الشیخ علی الطحیوی من 
هذه الثرية واحدة من آغنی قری الاقلیم » وهكذا على الدوام یکون تأثير. 
الشيخ الطیب وعلی هذا النحو یکون اثر التاومة الدعومة النی تقد ضد 
الابتزازات والظالم . وقد كان هؤلاء مصدرا لاف المونات » ولسسد 
مالا یحصی من احتیاجات الفرنسیین وبشکل اکثر پسر! بکثیر مما هو فى 
وو کک ین ر فى حي ری د وشت رل كه لاء ارت 
عن الاقامة تحت الخيام » وعن ارتداء الثوب الانیض « البرنس » . 
ا ن ردا الاکن ج "أ وا ن الوت الا 2 
وتجد بينهم » مثلما تجد بين بثية العرب رجالا سود البشرة » وهؤلاء 
على الدوام فرسان ممتازون . ولقد شاهدت معركة دارت بيئهم وبين 
عرب الشوادی.» تبین لی خلالها انهم ب ای عرب طه ت لم یفقدوا مطلقا 


۳۲ 
تدریبهم لو لم اکن قد توصلت الى ايقاف نزیف الدم بين التریتین ۰۰ 
وانك لواجد مشقة كبيرة حين تحاول تصور السرعة التی يتهيا بها عرب 
الطحیوی للمعركة ۰ .نفی لح البصر » یخلم الواحد منهم اکيامه الطویلةه 
ويصطنع من عمامته حزاما يملؤه بالخرطوشات» ویصرع على الفور غریمه» 
تیا هدا للحيو انلوخد عمد عر ارخال... 


وکل هولاء العرب الذین تناولتهم هى هذه الدراسة ٠‏ اذا ما استفنیتا 
عرب الطحیوی الذين تحدئت للتو عنهم » یظهرون نحو النسلاحین عجرفة 
متزايدة يبدو وكأنهم رضعوها مع لبن أمهانهم . وحيث أن هؤلاء لایتصاهرون 
الا فيما بپنهم فانهم يزعمون أنهم بذلك قد احتفظوا بدمهم نبيلا نتيا » خلق 
خصيصا لحكم مصر . وليس ثمة من بينهم فى مخيماتهم » حتى الأطفال 
انفسهم الذين التقيت بهم من لايشارك فى هذه المجرفة . 


ولابد أن نتخيل أن من خاصية هذه العجرفة أن تمنحهم عورا بالقوة 
والسمو فوق المصريين » وتجعلهم يتدمون بنجاح على أمور بالفة الجرأة 
والجسارة » فادعاءات كهذه لن تكون وبالا على اناس بهذه الدرجة من 
التوة سواء بفعل عددهم أو بتأثير تقاليدهم وأسلحتهم . دخلت ذات يوم 
فى أحد مخیمات‌عرب أبىكرايم » وجاء عديد منالعرب الفضولیین لىچلسوا 
الى جوارى وتحدثوا بألفة مع حراسى » لكن سرعان مااصطحبهمو احد من 
رؤساء القبيلة موجها اليهم التعنيف الحاد . لقد الفيتهم اطفالا صدمتنی 
ملابسهم وكان بين هؤلاء ابن الشنيخ » كان يرتدى ثوبا: أبيض بالغ النعومة 
وطربوشا جميلا أحمر اللون وخفين » وما أن اقتربت منه حتى قال على 
الفور ویلهحة تزدرى سامعه « آنا بدوی ! »© ولكنى لثيت عند عرب الحهمة 
استقبالا افضل + فقد هرعوا الى » واستعلموا بفضول عن اخبار القاهرة؛ 
ومع ذلك فلابد أن نئسب ذلك الاستقبال لدوافع الخوف والقلق . ۱ 


ويمكن التعرف على قرى الفلاحين التى تسيطر عليها هذه التبائل » 
فى أن سكان هذه القری يبدون أتل خضوعا للسلطة ولقوانين البلاد » 
كما لو أن حماية العرب تكفى لحمايتهم من العقاب الذى يستوجبه التمرد. 
ولقد كانت هذه الثری على الدوام هی آخر من يسدد الضرائب وأول من 


Yo 


يبدا المصيان . وهنماك تستقبل قوات الحكومة استقبالا مسیثا ٠‏ وسى 
الوشت الذى يفرط هؤلاء البؤساء فى نرواتهم للقب‌ائل العربية بدرجة كبيرة 
من عدم التبصر » فانهم يتجاسرون على رفض دقددم ماهو ضروری للفرق 
النى ثمر ببلادهم » ذلك انهم بأملون فى الافلات من سطوة سادة بمیسدین 
عنهم 4 فى حين يرضخون لطفاة يماثلون نسر برومتیوس E‏ فهو لاء الحلفاة 
لا پترکون فريستهم لحظة . وفی افلیم النیا تخضع قرى كبيرة متل دیروط 
الشریف » ودلجا » ودشلوط لنفوذ العربان الذین یأتون ليقيموا خیامهم على 
الابواب , وحین لایجرژ شیوخ هسذه الثری على مقاومة الأوامر التی 
پتلتونها من القاهرة مقاومة صريحة » فانهم على الأقل يبدون شسيئا من 
المجرفة وسوء النية والمدوانية يحثهم علیها العرب » مما يجعل متل 
هذه الشاعر دائمة بينهم ٠‏ صحبح أن الناس فى اماکن أخرى ثرية فى 
لا پخشون من اقامة العرب فى السهل ؛ أذ هم پستطیعون على الأقل أن 
سماقدو | هؤلاء عن جسارنهم اذا ۳ تحر آو ا علی محاولة تحريدها 4 وسعداع 
شولاء الفلادون الأفوماء لحد يسود بنتهم هذا الطبع ۱ فهم يعيشلون هادئین 
ملاکا احرارا لعقاراتهم وثرواتهم التی لا تلسث أن نتضاعف على حسساب 
سقف الآخرين وخرآبهم 5 


آما القرى التى تحاول بالرغم من ضعف فوتها أن تدافع عن استقلالهاء 

فان العرب دقومون بغزوها بشكل مفاجىء » فيتتلون الشانخ » ويستبدلون 
بهم غبرهم بشكل استبدادی» ويهدمون ببوثتهؤلاء الذين بسمونهم اعداءهم» 
ويستولون على أراضيهم ويتصرفون بمهارة حنی أن الامر یئتهی بهم أن 
يحصلوا على محبة الآخرين . 

أما تلك القرى .النی تخضع كأمر حثمی للعرب بسبب ضعقها وموقعها 
القريب من الصحراء 4 فانها تقدم لهم صداقتها کأمر طببعى » ولكل شیء 
حستابه فهذه اام داقة نکلف الفلاحين أقل مما كان سبكيدهم الحقسد 
الملكشوف . 

يله من المعروف أن العقاب الذى آنزله جويدر ببرومئيوس عقابا له 
على سرقة الثار هو أن یصلب نوق جبل القوقاز وأن يأتى النسر ليلتهم 
کبده الی آن خلصه هرقل . ( الترجم ) . 


(م ۱۵ - رصف مصر ) 1 


۳۳۹ 


ومن جهة اخری فان العائلات العربية » قليلة العدد » والتی تمتلك 
قری صغيرة شديدة القرب من بعضها البعض »© تظل على الدوام فى 
حالة نزاع علی الحدود وعلی اتامة او قطع السدود © وعلی مسیرقواتجاه 
المياه » وحیث لا توجد محاکم تحسم قضسايا من هذا النوع فان سکان 
هذه القری یحسمون هذه الامور بأيديهم فهم یقنتلون ویلاحقون بعضهم 
البعض بلا هوادة وبشر اسة لا تصدق » وحنی نفنی فى معظم الاحیسان 
واحدة من العائلات التشاحنة عن بكرة آبیها » وعندئذ يستولى النتصر 
دون مبالاة بابسط الشکلیات» ودون رسمیات آخری على اراضی الهزومین» 
ویثبت فیه؛ عائلته أو من یلوذون به . وفی نفس الوشت » فان الحكومة 
تقوم بای معارضة لای من هذه الحروب الأهلية الصغيرة كما لو 
كان لایهمها فى كثير شخص من سیدفع الضرب4 » بل آنها تفبط نفسها 
على الدوام » فالضريبة ستؤدى برغم کل شىء مع انها س آی الحکومة ب 
فی كثير من الاحیان لا تحصل منها آی شىء » ویکون السبب أن قادمين 
جددا قد ماجموا وخربوا بدورهم » أولئك الذین نسبق لهم أن انتصروا. 
وشکل خیام العرب معروف . فهذه مصنوعة من تماش یسمی : 
خيش . يصنع بشکل اساسی فى ولاية الفیوم . ویشکل العرب منه قطعة 
يبلغ طولها ۲۰ ہ .۲ شدما وعرضها ۱۵ تدما » ویدعمونها من ازکانها 
الأربعة باوتاد يبلغ ارتفاع کل منها ‏ اتدام كما یدعمونها من الوسسط 
بوتدین یبلغ ارتفاعهما ستة ادام مما يعطى للخيمة من على هیکل‌السقف 
السطح » وهذه الخیام فسيحة مريحة . وحیث انها شديدة الانخفاض 
ومثبتة بالحبال فهی لانخشی مطلا هبوب الریاح . وعندما يسقط الطر 
فانه لا يمكن الدخول اليها الا من الأمام فهى الجهة الوحيدة الفتوحة : 


وقد لاحظت فى هذه الخیام نوعا من الهد « الهودج » الصنوع من 
اغخصان الثرائية « شجر زینة 4 بالغة الجفاف ببلغ سمکها بوصة )ومصنما 
بشکل تتداخل ممه فیما بيئها وعلی نحو مقبض »© وقاع هذا الهودج‌بیضاوی 
الشکل أو مشعر » ولونه داكن » وهو منتظم من أعلى . ویوضع هذا الهودج 
نوق جمل » ویستخدم فى نقل سيدة وطفلها . وخشب الهودج من جهة 
اخرى آسود اللون بفعل الدخان ویبطن شاعه بالجلد أو یکون كله فی‌بعض 
الاحیان من الجلد . فاختطاف النساء هو آخشی مایخشاه العرب من 
امدائهم . وبمعنى آخر فان هذه الهوادج الرتنعة قد صنعت لحمانتین, 


۳۳۷ 
وتستخدم هذه الاسرة الصفرة کذلك فى التنقل كما فى حالة القوانل . 
وفى أثناء قبامی بحولة بلغت ثلاثين فرسشا فى عرض الصس‌حراء كانت 
الفرصة مواتية لكى اری على الدوام جمالا محملة بالنساء على هذا 
النحو ؛ ولابد انسکم تتخيلون هذا القدر من الانتباه والعناية الذى يوليه 
ازواج هؤلاء النساء آو آهلوهن فى حراستهن » حيث يبعثون على الدوام 
بفرسان بسبئونهم بمسافة فرسخ كامل ليستكشفوا الطريق لهم . 


ومما تجدر ملاحظته كذلك فى مخيمات العرب هو السلوق أو كلاب 
الصيد » وتلحق هذه بالار انب والثمالب » وتقدم خدماته جليلة عند صيد 
الغزلان التى يلذ العربان من أكل لدومها كثيرا » وهم یطلقون على كلاب 
السلوق كنية « عدو الفزالة » » وهذه الكلاب صهباء اللون » وهی اصفغر 
حجبا من کلابنا واکثر منها سرعة » ویلبسها العربی قطعة من الجوخ 
ویضع فى رقابها عقدا ویمسکها على الدوام من مقودها » وهم یجلبونها 
من سپوة حيث توجد منها اعداد هائلة » ویدفع فیها لاصحابها ثمنا كيرا 
مه لی + قوطاقة وين تشر ای مس تاه بعلي واه 
ا وبع كلك نفد توصل کو ين الفر تسین الى الحمتون على ده 
الكلاب وبعض منها فى الوشت الحالى فى حوزة بعض الجنرالات (۱) , 


(19) شاهدت فى مغارات وكهوف مصر الوسطى رسوما مصرية تثير 
اليسير ان نتعرف فيها على كلب السلوق نفسه » وتشسکل رسوم هذه 
المغارات وشروحها جزءا من الجلد الرابع للمصور القدیمة» اللوحة 11 . 


العمل لفان 
العرب المحاربون أو العربان الرعاة أو الرحل 


اما الطبقة ااثائية من العرب فنشمل أولئك الذين يضربون خیس‌امهم 
فى أعماق الصحراء أو على مشارف مصر ؛ والذين هم فى حسرب مع 
الحكومة فى بعض الأحيان » وفى أحيان أخرى فى سلم معها » ولا نمتلك 
هذه الطبقة أرضا ولا تدفع ضريبة على الاطلاق » وهی الطبقة الاکثر عددا 
والأكبر قوة سواء فيما تملك من خيول وأسلحة أو فيما لديها من جسال 
وماشية . وهی التى تمد القوامل بالجمال التى تحساج اليها لأغراض 
التجارة . 


ولا يسمح لنا نغيير هذه القبائل الستمر كان اقامنها » وان كان 
أسمائها 5 وفی الفترة النى کنت أنجول فبها فى مصر الوسطی م كانت 
قبائل أولاد على هی اکنر هذه التبائل قوه » وكانت مخبمانها تقشع فى ادمو 
بالترب من انبا 8 وكانت تضم ألف حصان آما قببلة الفوايد فكان يبلغ 
عدد اثرادها الالف من ببنهم ثلائمائة غارس » وبالاضانة الى ذلك مغد كان 
ثمة قبسائل آخسری فى آبی اله‌در وال درمان ودبروط وبالثرب من 
سمالوط فى اقلیم بنی سویف وفی ضواحی الفبوم . 


ویر :مولت الیخی من ب اماي ادا انح کمن ب آخری 
اکتر وفرة فى مراعیها أو فى میاهها أو أكدر مواناة لشروعانهم ولاغر اضهم 
فى السلب وأعمال العنف ۰ فهولاء فى الواقع سواء فى حالة حرب 
ری مه شام مار وین سين ال بن اهب ار الطلي :و لت مد 
قار و هی الو مار ها كن کال السام تفا عن پر ا 
العروفة ويحطة كين © اليكو قى لالش ايكون لفات ريا 


۳۳۹ 


بفر اسخ کتیره . 


وجيف اله لجف" تسیر ين هده الال آلجوابه من تشالت ن 
داخل البلاد فانها دريكب جرائمها دون أن تلقى عقابا » مادامت نحرص على 
أن تظل على بعد كاف داخل الصحراء حيث بطعمون ماشیتهم على قسدر 
مايستطبعون . لسکنهم فى غالب الاحیسان یمسکرون على حافة مصر > 
وهناك نوجد كثير من الاراضی الس كانت نزرع فى الاضی ؛ كما نستدل 
على ذلك من الآتار الى يحفرها المرب هناك والتی تردمها الرمال کل 
نوت اكثر کی و ا ان سل بیای اسان اي ده 
الاراضی © وعندئذ ينمو نوع من الب سدم بالغ القصر له آوراق بالغة 
النعو مه شنفتح فى نو اشسه ورود صفراء ونسلدمونه کته » وهو علف جيد 
بالنسبة للمواشى ؛ فى جودة اللرسيم نفسه بل ویتفوق عليه حسبما يذكر 
اهل البلاد الدين كتيرا ماراينهم يذهبون الى هناك ليحصدوه لخيولهم ؛ 
وهو فقس لسکنه بالغ السکتانة . وبعد الفیضانات الکبری « کفبضان 
سنة ۱۸۰۰ » ينمو هذا النسات بوفرة شدبدة حنی أن المرب پرعون 
هناك ماشینهم وخپولهم وجم‌الهم على نحو واسنیم » ویتراخون فى 
الذهاب لاتلاف محاصیل علف الفلاحسن » وعام كهذا هو عام مدارك بالنسبة 
لقال افر انش نی لطن تاا كل خر ات نهر اوه الاك 
شاهدنا فى عام ۱۸۰۱ مجىء كتير من القبائل العربية من أفريقيا بعد 
أن جذبتها اننساء الفیضان السکببر ۰ وینمو فى هذه النساطق بالاضانة 
الى محصول البعلف هذا » نباتات عطرية صغيرة الحجم تشکل مرعی 
ممتازا للخراف والماعز ۰ ونسيجة لذلك تقوم الماشبة بتسميد هذه الاراضی» 
وبهذه الطريقة يكون من السهل اعادة زراعتها لولا فثر وكسل الفلاحين أو 
بالاحری لا مبالاة الحكام . والارض النى تننج هذه النبساتات هی مى 
واقع الامر صلبة لحد تستعصى معه على المحراث المصرى أن يشقها ومع 
ذلك فلماذا الاصرار على استخدام المحاريث لهذا النوع من الأراضى ؟ انها 
سوداء کالارض اازروعة لسکنها أكتر تماسكا » وببدو لى آنها ندين بذلك 
لوجود طمى بالغ النعومة قد تكدس على مر السنين وازداد جفافه اكثر 
فاکثر » لأن الجزء الأكثر نعومة من الطمى هو الذى يقوم النهر بترسيبه 
جد بعيد من محرى النیل » وتشكل الاراشی من هذا النسوع فى بعش 


۳۳۰ 
آلاحیان مراعی شاسعة تمند حنی الریف » وتجمل الحدود الحقيقية للأرض 
الزروعة غير مؤكدة ؛ ولهذه الراعی الليئة بالورود الحمراء والبنفسجية» 
شکل ورائحة حذاية » لذلكك فان حواف الصحراء على بعض المناطق 
مثل المير والائصسار وأماكن آخری ؛ تبعث على البهجسة اکثر مما يبعث 
علیها ای مکان آخر فى مصر النی تعرف بأنها لاتنمو بها الاعشاب . 


هكذا يضسطر المرب الذين يطردون من الاراضی الزروعة اذن على 
الهروب الى مشارف الصحراء أو الى أبعد من ذلك بتلیل » وبینما یظنهم 
الناس قسد ذهبوا الى بعيد فانهم یکونون نسدیدی الثرب من مصر » ومن 
اولئك الذین يطاردونهم » مختفین وراء تل من الرمال .. وهم پعرفون 
الآبار وكافة البحیرات والبرك التی یکونها الفیضان فيلجأون الیها عندما 
یتوغلون داخل الرمال . واذا ماتتبعت آثار چمالهم فستقودك هذه الثار 
بالتأكيد الى آماکن توجد بها مياه صالحة . فلا بتخیلن أحد أنه يسبب آذی 
للعربان اذا ماشن عليهم الحرب كما حدث » فلسوف يعرفون مقدما أن 
هناك صسفا من الجنود الشاة يجدون فى أثرهم »؛ عندئذ يحملون حبوبهم 
وخيامهم ويبعثون بها الى الأمام ثم يتجمعون كلهم فوق خيولهم ليتبعوا 
اشياءهم وبذللك يصبحون بعيدا عن متناولك قبل ان تدرك انث ما صاروا 
هم اليه » واذا مالحتت بهم فسیدافعون بسهولة عن انفسهم ضد اناس 
منهكين قلیلی العدد » وهم يسيبون لعدوهم من الأذى أكثر بكثير مما يسببه 
هو لهم » وسرعان ما يرهتون مشاة نصف مهزومين بفعل المطش »وآخيرا 
هاذا كان عدوهم فى حالة تمکنه من دفعهم » فانهم يهربون ويلحقونبجمالهم 
فى اعماق أعماق الصحراء لدرجة بستحیل مطاردتهم هناك .. وليس هذا 
هو كل شىء » فمندما يعرفون ان صف الجنود قد مضى » فانهم يستعيدون 
موقعهم بكل ثقة ؛ عارفين جيدا أن العدو لن يهاجمهم مرة ثانية » أما 
اذا حدث ذلك » فانهم على اتم استعداد للقيسام بنفس التساكتيك » الذى 
لا يسبب لهم على الاطلاق ای تعب ؛ ويهربون من المطاردة الثانيسة » 
EE‏ 

وقد شاهدت كثيرا من القبائل تتصرف على هذا النحو فى مصر الغليا 


ومحسر السفلى ¢ ولم يستطع لا الفرسان ولا المشضاة أن یسبیو! لهم أدنى 
اذى » ولیس فى مقدور عدوهم أن يحطم لهم ای شىء اللهم الا هدم بعض 


۳۳۱ 


التكواخ و اشسمال: الثان فن يعمل اکوام لین .ولوب مزیة لا شنز 
بثمن » هی أن لهم داخل الفری نفسها مسستودعات مضمونة للحبوب 
وللمؤن الاخری التی قد نسبب لهم الارتباك عند هروبهم ؛ وهم یحصلون 
بلا مقنقة غلی هذه الخدمة الجلیلة من جاتب شیوخ الفری ولیس ادن 
سبیل للتعرف على هذه الستودعات :+ 

وعندما طردت ثبیلة آولاد على من ضواحی الاسكندرية فى صسیف 
عام ۱۸,۰ فقد انسحبت هذه القبيلة الى الصعيد دون أن یخامر احد الشك 
فى ( امكانية ) حدوث ذلك ؛ اذ بینما كنا نظنها مقيمة فى ليبيا » قدم أكثر 
من آلف فارس لیثیموا فى ادمو مع عدد هائل من الجمال » واردنا ذات یوم 
أن نفاجىء فریقا معادیا كبيرا منهم عند مدينة سمالوط » لکن النبأ بلغهم فى 
الوقت المياسب فانقذوا کل شىء على وجه التقريب دون أن بخسروا 
رجلا واحدا . ۱ 


هل : يستحيل اذن اللحاق بقبيلة ممادية ؟ 


لو حدث أن كان لدينا العديد من فرق الجنود » موزعة توزيما جيدا 
ومسلحة بسلاح جيد » يركبون الجمال ويحملون معهم موّنا تموينية ومياها 
بحيث تهون منعملية مطاردة النارین‌منهم لدة خمسة أو ستة أيام فى الصحراء 
اذا انتفی الامر » واذا امكتنا زيادة علی ذلك آن نعتمد ملي جواسیس 
مخلصین » فليس هناك من شك فى أننسا فى النهاية ستتلحق بالجمال 
المحملة » فأسنلاب كهذه هی بالتساکید أكثر الامور اغراء للجنسود کی 
یواصلوا هذه الجولات المرهقة .۰ اذا حدث وتم لنا ذلك فلا یمکن 
أن تکون ثمة قبيلة عربية على الاطلاق » ومهما كانت قوتها » لا یمکنها 
الا أن تتحطم فى ظرف عدة أيام » أو على الأقل » تتبعثر وتحرم من‌نسائها 
واطفالها وخيامها وجمالها ومئونتها بعد مطاردة كهذه تتم على يد خمسمائة 
ارس جمال ١‏ هجانة » تثوفر لهم قيادة جيدة ؛ ومعلومات موئوقبها 
ومعرفة بالطرق الصحيحة التى ینبفی أن يسلكوها (۰؟) . 


(۲۰) ينبغى أن نحكم على هذا الزعم عن طريق النتائج الأولية التى 
حصل عليها الفرنسيون عن طسريق تنظيم مشسابه أقاموه أثنساء حملتهم 
علن مصر + 


۳۳۳ 
انه یثبنی علینا آن تعامل کل التبائل من هذا النوع باعتبار‌ها معادية ؟ 
دون أن نستثنی من ذلك حتی السرب الزارعین السذین یقیمون داخل 


صر و 


اذا ما وشعنا فى اعتبارنا آننا لن نحصل على أى نفع من وجود 
العرب »> بل وجدنا آنهم بالعکس قادرون على الاضرار بنا فى کل لحظه 
بدعم حرکات التمرد والاسهام فيها ۰ وبتقويه صفوف جانب مناویء لذا 
قد بظهر فى الافق » فسوف یکون لزاما علینا الا نترك قبیله واحدة فى 
حالة سلم ما لم يمنعنا من ذلك خوفنا من أن تنقصنا الجمال والخیول 
على الفور فى اسواق مصر , وفی الحقيقه » فانه من المکن أن نشجع 
تربية هذه الحیو انات فى الأریاف وآن نتج منها فى فتره محددة كمية 
كافية » لكن هذه الفترة لن نأنی الا بعد وقت جد طويل » وهکذا 
سنجازف ‏ لو فعلنا ذلك بان تنقصنا هذه الحيوانات فجسأة وعلى 
الفور . ومع ذلك مان ثمة أسبابا هامة تدعونا بألا نسمح لاية واحدة من 
هذه التبائل الجديدة النى نأتى كل عام الى مر بأن تثبت أقدامها فوق 
أرض البلاد » فان آغرابا يعسكرون على أبواب بلد لا يمكنهم فى الواشع 
الا آن یکونوا اعسداء يوعطين » فاية كا فل یکونها آمثال هولاء القوم فی 
واد بمتل ضيق مصر ! وهل هی سياسة سليمة على الاطلاق أن نقاسی 
داخل البلاد من فرق معادية على هذا النحو وأن نخلل « البلاد » راضخة 
لتجار الخيول هؤلاء ؟ وهل من الحكمة أن ندعهم ينتزعون الجزء الاکبر من 
أموال البلاد؟ بماذا تنبىء كل هذه الهجرات القادمة من بلاد البربر حتی‌ولو 
لم يكن بينهم العائلات التى نخرج من هذه البلاد ولديها هذه الرغبة المتأججة 
فى الاثراء على حسساب مصر » وهو الأمر الذى لم يعد بالنسبة لهؤلاء 
الا أمرا يالغ السهولة بفضسل تراخی الحكومات ؟ واذا ما حسبنا حساب 
كل شىء لوجدنا أن من الواجب ألا نتفاوض مع‌هذه التبائل الجديدة» حيث 
انه لا توجد معاهدة على الاطلاق لا تحتوى على منافع متبادلة . 


أما عن المرب اللتزمین « أئ الذبن يقومون بوظيفة ملتزم » » فاذا 
ما اعترفنا بأن ممتلكاتهم تعود كلها الى حوادث غزو » وان حوادث الغزو 
هذه تعود الى عهد جد قريب حتى أن اللاك الحقيقيين يستطيعون المطالبة 


۲۳۳ 
باستمادتها أو استرجاعها بأنفسهم فقد یکون من الحنم بلا جدال أن یطرد 
من مصر » وبلا أى استثناء کل العرب الذین أقاموا فیها أو على الأقل أن 
نقلص من مكانتهم ليصبحوا مجرد مزارعين بسطاء » وأن نجعلهم يعدلون 
عن حمل السلاح وركوب الذيل وان ينفضوا من حول رؤسائهم وأن يتخلوا 
عن نظسام القبيلة الذی یحکبهم واخیرا آن ندمجهم بالشمب .۰ . بويع ذلك 
فان الامر لیس على هذا الندو ببساطة » فكثير من القری انیا هی ملك 
خاص للعرب اذ يؤجد فى صعيد مصر منذ وقت لا تمیه الذاکرة عرب ملاك 
دل ومسنتلون » کانوا على الدو ام حکاما خلصا فى مقاطصاني, حتی فى 
زین ااماليك » بل ان الكثيرين منهم هناك قد نالوا ثقدیر الناس لمنا لهم 
على الزراعة من فضل وما بذلوه فى سبیلها من عناية . 


اذن فليس بالام‌کان سوی أن نلغى الابنزازات القديمة والحدیثة وان 
ندع للعرب الأراضى التی فى حوزنهم بفعل حق اللكية القديمة » ومع ذلك 
فان الأمر یقتضی منا فى كل الحالات أن نمنع وأن نستبعد بكل شدة عادات 
وطباع الخيام » فما أن يتفرق هؤلاء الفرسان فی‌التری» حتى يجدوا لزاما 
عليهم بالضرورة أزيهبوا انفسهم للزراعة» وعندئذ سنرى انقطاع احداث 
السلب كما سينتهى. بخاصة ذلك التمايز المحزن بين العرب والفلاحين “وقد 
ایکون من الظلم أن نمنع هؤلاء الرجال من أن يقيموا خيامهم » أو أن نبعدهم 
كلية عن البلاد اذا ما قاوموا » ذلك أن بلدا متحضرا » من اليسير على 
راکبی الخیل أن ینهبوه » لایتبغی له مطلقا آن ینسامح فى وجود هذا العدد 
الكبير من العاطلین » الذين لیس لهم من مقر ثابت والذین لا يتحملون 
مسئولية فصالهم ویضعون آنفسهم قوق التانون . 


ومهما يكن من آمر فان الرء لا پسس‌تطیع أن ينظر باسستخفاف الى 
التزاید الطرد هى اعداد هوّلاه الفرسان الطموحین » الذين لا یخضعون 
لشیء » و الذین بهددون بغزو غير منظور لكل الأراضی بل والسيطرة على 
اليلاد . ولریما تصحواذات يوم شاذا بالوقت قد فات » فلا نسستطیع 
أن نقاوم مائة قبيلة » تضم کل منها خمسمائة فارس .. آلن یکون جیش 
كهذا: » اذا ماحدث أن تجمع » قویا لحد يمكنه من السيطرة على مصر ؟؟ 


لنضف الى ههه القوة المسکریه قوة المال الذى يتكدس دونما 
انتطاع :من آیدیهم بسن التستر الذی تلناه عن العربه الزارعین ۰ وفي 
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الواقع فان حصيلة بيع ماسيتهم » والاجور التى یحصلونها من القوافل. 
ومنتجات خيولهم وجمالهم وعائد تجارتهم .. كل ذلك يؤدى لذهاب 
كميات کبرة من النقود الى خيامهم » وهذه تبلغ رقما لا یمود .,/۱ منه 
الى مصر ثمنا لضرورات حياتهم » لأن العرب يكادون لا يحتاجون لشىء . 


ان النهم للمال والفضة عند العرب هو أولى غرائزهم » فمجرد رؤية 
قطعة من الذهب تجعل اساريرهم تنفرج » وتجعل الابتسامة ترنسم على 
شفاههم » وهم لا يقدرون رجلا الا لما يمتلك من المال أو الا بقدر 
ما يأملون فى الحصول عليه منه » واذا ما نقص مال هذا الرجل ؛ 
سوت يكذ فيه اتاسنا لبنت الوضوك اليهم أو الحصول على شفتتهم , 
ولكم شاهدت ابنساء الاسكندرية البؤساء الذين عانوا من مجاعة مفزمة 
وهم يستجدون هؤلاء العرب شبه جاثين على ركبتهم والنقد فى أيديهم أن 
يبيعوهم بعض مكاييل من القمح لاطصام أسرهم التى ظلت على الطوى 
مدة يومين » لكن العربان كانوا يرفضون البيع بالدینی » فقلب البدوى 
قطعة من صخر لا يمكن أن تلين الا على رئين الذهب » والذهب وحده 6۱ 


ويحتفظ العرب الرحل على الدوام » سواء كانوا فى حالة حرب 
أو فى حالة سلم مع حكام البلاد » بعلاقات منينة مع بعض شيوخ 
القرى تؤمن لهم المواد والمعونات الخنية » بمعنى أن هؤلاء الشیونیکونون 
على استعداد لاخفاء أمتعة هؤلاء البسدو وحبوبهم وأشسيائهم . ولربها 
آخنی شيخ عنده ذات نهار ما سرقه العربمنه هو شخصیا ليلة البارحة, 
ومع ذلك » فهکذا قدر على الفلاحین أن یتبلوا يد قاتلهم » فلقد سيعت 


(١؟)‏ كثيرة هی النتود التی کسپها العرب من الاسكنسدرية اثناء 
شهور الحصسار الستة » فبعد أن ضیق الانجلیز علیها الخناق ؛ لم يعد 
بامکانها أن تحصل على أية مثونات من رشید لاعن طريق البر ولا عنطريق 
البحر ٠‏ وفى النهاية أمكن للعرب أن يدخلوا اليها بالحبوب بالطواف حول 
بحيرة مريوط » وحيث لم يكن الناس يستهلكون هناك الا المواد الحيوية» 
وكان العرب وحدهم هم الذين يقدمونها بأسنعار متزايدة 4 فمن الواضح 
انم ,ك4 رخو من :هذا المكان أكثر من مليونى قطمة ذهبية اذ كان يوجد 
هناك أكثر من ألفى شخص ينفق كل منهم سکینا « عملة ذهبية قديمة » 
كل يوم » بالاضافة الى أنهم كانوا يسلمون الينا تكله يوم ۱۳ الف جراية » 
( حصة طعام الجندى فى الیوم ) , 


Yo 
الفلاحين یصفون بالطيبية والشرف هذا القسريق من المرب الذبن‎ 
٠ لا يقتلونهم وانما يكتفون فقط بنهبهم‎ 


وهذا الخطا الذی یقترفه الشیوخ افى تفلم هذه الخسازن الشرية 
هو واحد من اهم الاخطاء التی نقود الی الدمار والهلاك . ود رایت من 
هؤلاء الشیوخ » الذين اصسیبوا بعمی البصيرة لحد پجعل منهم شهداء 
ثمنا لكلمة صسدرت منهم ؛ یحتفظون بثرو* العربان على حساب ثرو انهم 
الخاصة ؛» بل وعلی حساب حريتهم : بل لد رأيت من بینهم من 
پتحملون عقابا مشینا ۰ ویتلتون لوفت طویل عذاب الضرب بالعصی قبل 
آن پرغموا علی الاعتراف علی الخازن النی اوکلت الیهم . لکن هذا لیس 
بن تولف شوم فلشته ام هدز ها الوهوي الت ار عت تن 
الرعب . لکننی آلوم هؤلاء « الشیوخ » لرعبهم وضعفهم » وأعيبعليهم 
أن یجدوا آنفسهم بنعل وضعهم الزری قد انسس‌اتوا الى العمل ضد 
الحكومة والى حماية اعدائها . وکم يتألم الرء وهو يرى العقوبات القاسية 
الى هذا الحد والمهينة الى هذا الحد وهی تطبق على مسنين يحظون 
بالتفديسى بين ذويهم » على رجال هم قضاة ورجال دين وسادة فى 
وقت معا وفى نفس المكان الذى یحکمونه . ولا كنت قد وحسدت 
نفسى شاهدا على حوادث ممائلة » فقد كنت آمل على الأثل أن أمثلة 
هذه القسوة سوف تخلص الشیوخ من عيوبهم هذه وأن سسیکون 
بمتدورها أن تقود خطاهم نحو مصسالحهم الحنيقية > ولن تكون هذه 
المصالح مطلقا فى معاونة شذاذ آفاق يتعاقبون عليهم » ويأتون لينهبوهم 
كل بدوره .. لكن هذه المصالح ستكون فى الارتباط بالحكومة التى تظل 
على الدوام هی هی » ثم يطلب هؤلاء الشيوخ بعد ذلك دعمهم ضد قطاع 
الطرق هؤلاء فالضرائب التى یدفعونها للحكومة تعطيهم الحق فى هذه 
السا 


ومع ذلك فهكذا تمضی الأمور ؛ فشيخ البلد يقوم مر باستقيال طيب 
للفرق « العسكرية » التى تمر بقريته لطاردة العربان » ومرة اخری 
لهؤلاء العربان أنفسهم الذين يعاودون الرور بقريته بعد ذلك » وسوف 
تكون سعادة هذا الب‌ائس مفرطة لو أنه لم يلق الهانة على يذ أحد ' 
الفريقين عقابا له على استتباله الفريق الآخر وتقسديم عونه للفريقين .. 


۳۳۹ 


ذات مرذ وجسدت فى اتسمدت حوالى العشرین من العربان الذبن استهروا 
بالسلب ؛ وعندما شاهدوا مجیء متسدمه سنودنا خرجوا من القرية © 
وامتطوا خبولهم .. كان الطرفان « جنودنا والمربان » جد قريبين من 
بعضهما البعض لد لا يمكن معه أن پسنمد آیهما للممرکة ؛ فتلاصق 
العربان فیما بينهم وأطلقوا بنسادقهم من خلف طهورهم نم وضسسموها 
مسقيمة فوق الركبة علامة على الحزب ؛ ثم مضوا فى دحسد وفی شکل 
استعر اضی » وحيث كان عدد من نحمع من حنودنا لم بیلیغ فل سیر 
أو ثمانية ٠‏ وحیث كان هؤلاء مرتبکین بأمتمنهم ۰ فقد اضطروا أن يتركوا 
هؤلاء یفلتون دون أن بجسدوا فى آرهم » وآن يننهزوا فرصسه أخسرى 
فدات ولاز اللوي لهاان وغل القون هر الها يوع 
القرية واسسقبلونا بحفاوه .. وكان هذا الإستقبال الحافل هو نفس 
الاستقبال الذى قدموه منذ زمن قصير للعربان » ولقد قالوا لنسا عنهم 
الكثير من السوء » بنفس القدر الذى قالوه عنا لهم » دون شىك . 


رأينا من قبل أن العرب الجوابين يطعمون خيولهم ومو اشیهم فى 
اغلب الاحیان علی مشارف الصحراء » من تلك الامشاب التی تنمو هناك» 
لكن ذلك لا يحدث الا عندما لا يستطيعون ان ينهبوا العلف من الفلاحین؛ 
حین لا كرون ارك البدو کثیرین للحسد الذى یکنی للاتامة هناك 
وعندما پخشون بعض المقاومة . آما فى الحللة الأخری فلن ينقصهم 
العلف مطلقا » ولن یحنرموا من جانبهم شبئا على الاطلاق » فهم دمررون 
خيولهم على الحاصیل سواء كانت ناضجة نمت نمارها أو مازالت يعد . 
عشبا اخضر ؛ ويجعلونها تأكل القميح أو الشعير وهو لا يزال بعد نباتا 
صغرا » وانه لنناقض فريد أن ترى التلف الذى نحدثه الفرسات الطليقة 
بين القمح والبرسیم تم نرى بعد فليل جواد شيخ القريه « وصاحب 
الحقل » مقيدا الى وتد يرعى الكلاً ونسات الحلفا » ويحدث فى بعضص 
اسان أن قيس الان باتهم هذا ال فیس اذا 
ما توفر لدیهم سعض الفرسان -- يطبقون على الصربان ولا پنردد هولاء 
مطلقا فى الهروب » ول‌کن اذا ما فقد العرب رجلا فى المعركة » فسوف 
کون معرکة لا تلوح لها نهاية ١‏ اذ يأنى أهل القتدل فى اعسداد كسرة 
یطالبون بالتصاص ؛ فلا بنسالون بغیتهم » وعندئذ يأتون لیحصلوا على 
ذلك بأبدیهم > وهنا نتبسادل حسوادث القتل والاغتي ال الفردى بين 


FV 
الفریفین » فقتل عربى واحد فى ثرية يمكن أن يعرمن هذه ال به لاطبا‎ 
قبيسلة باك ها لسنوات طوال » ولابد من ارضاء هذه التبیله علی وجسه‎ 
السرعة » اذا شاءعت هذه القرية الا تری نفسيها وقد خربت ؛ وكم‎ 
شاهدت من ثرى لم تعد فى ااوثت الحاشر » وعد أن مرت بحالة‎ 
كهذه » سسوی اطلال هجرها سكانها لأنها تحرات على خوض معركة ؛‎ 
. كان المرب فيها هم المندین‎ 


وعندما يأتى الفيضان » ينسحب البدو ثهائيا من العمل لمدة ثلاثة 
اشهر » وتكون هذه الفترة بالنسبة اليهم هی ایس شسهور السنة واکترها 
بدفاه لاس ی هبات با بلظت فالتخا آلوهیت: © كلك لد 
لا پجدون مناصا من البقاء فى اسارها » ويحتم الامر أن نقرض خیولهم 
أغصان التمرهندی » لکن ذلك ليس بمتوافر على الدوام . عندئذ بضطرون 
خلال هذه الفترة أن يقدموا الشعبر لخیولهم » وان كان ثمة ما يزيد على 
ثمائية أشسهر من شسهور السنة الائنی عشر لا یحسدث فيها ذلك على 
الاطلاق . 


وينتهى الفيضان» ولا بلبث محصول‌الذرة ان ينضج. .وعندئذ تبدا جولات 
الغزو والسلب ۰ ویالسوء حظ تلك القرى التى يبلغ ضعفها حدا لاتستطيع 
معه أن تذود عن محاصيلها ! ذلك أن الذرة هی خز العربان » وهی تفس 
الوتت خبز الفلاحین لكن الامر ینتهی بان توولالذرة - ولو فى جزء 
منهایلی الاتل الى الاولین .. الى هؤلاء الاکثر قوة . 


ویکون طمسام العربان الرحل مادة اکثر سوءا من طعسام الاخرین» 
باقن عولد فس خي الهشوام. 6 لون ماده حال كسا انوك آکز 
ا عل الشعنن؛6: تلا فملامنمهم اک جمودا ۶ وهی ماري على 
الدوام وقاسبة . وزی الثرسان على الدوام أبيض اللون » أما ملاس 
السیدات وملایس الراجلین منهم فذات لون قاتم . ويرى فى مخبمانهم 
كثير من الرجال يضعون عصابات على أعبنهم كما يحدث فى مدن مصر ؛ 
ذلك أنه من الخطا الاعتقاد بان هؤلاء الندو لا يصابون بالرمد »> وهم 
لا ييذلون أى جهد لیحصلوا على الشفاء ؛ بل يظلون يلزمون خيسامهم 
وينامون فى الظل كما تعودوا . وليس لهؤلاء العربان من عمل ثابت . وان 
كانوا على الدوام فى حالة حركة وفی حالة زحف » وهم يذهيسون كما 


۳۳۸ 


الضواری الشهباء يبحثون عن فریستهم » ولا پتوقفون الا حيث تستبتیهم 
الأسسلاب ۰ 


وفضلا عن ذلك فان نقاليدهم وعاداتهم هى نفس عادات وتقاليد 
العرب الآخرين . فهم راضون سعداء بحظهم فى الحياة وبما یملکون > 
وكما ينال الشیخ التفدیس من قبل قبيلته فان رب الاسرة يلقى احترامه 
من قبل اسرته » واذا ما امتلك الرجل منهم حص‌انین وجملین واربمة 
خراف وبندقية وخيمة » ملقد نال کل ما یبغی وتحققت کل رغباته وحيث 
لا توجد لهم فى الغالب من قوانین الا القوانین الاسرية .. وحیث لایدنعون 
اية ضرائب ولا پلتزمون بای التزامات أخرى فان مخيماتهم تبدو صورة 
مجسمة حقة لحرية لا یتمتم بمئلها مجتمع آخر على الاطلاق . ولا یهتم 
بدوی ما الا بنفسه ومکاسبه وشسئون حیساته هو وبنماله » وعندما ینم 
تجهیز قافلة فانه یوجر جماله ويقدر هو الثمن الذی يرتضسيه دون أن 
یکون عليه أن یوضح امره لا لشيخه ولا لاحد آخر » وهو یضخم من ماله 
الخاص عن طریق بيع الجمال الصغيرة والفرسان الصغيرة والبان 
ضانه وعن طریق عائد التجارة التی یمکنه أن یمارسها . وبهذه الطريقة 
يبلغ سن الشيخوخة وهو مبجل عزیز على أولاده ویموت بعد أن یکون 
قد استمتم طيلة حياته بائمن ثروات الرجل : الصحة والحرية . 
وعند موته يترك آبناءه وهم متزوجون » بل وآباء » أغنياء بثروته هو ٤‏ 


وبما يكونون قد کسبوه . 


واکثر المرب بؤسا هم اولشك الذين لا يمتلكون على الاطلاق خيولا 
ولا جمالا لأنفسهم » بل ولا خیاما وان كانوا يمتلكون بعض الحمير التى 
پربونها ويبيعونها فى الأسواق » لكن هؤلاء الرجال لا يدون تعساء» 
فتعودهم على ضروب الحرمان يجنبهم عدم التوافق مع الحياة » وهم 
لا يرغبون فى ثروات يجهلونها أو ينظرون اليها على انها أبعد مثالا مما 
تسم لهم » لسکنهم سرعان ما يفلتون من هذا القدر » فحيث أن طموحهم 
الرئيسى ينحصر فى أن یکونوا ملاكا لفرس فانهم لا يلبثون أن يحصلوا على 
ثمنها عن طريق بيع بعض الخراف وبعض الحمير . وبعد أقتناء الفرس 
يتزودون قى أقرب وقت ممكن ببندقية وسيف . وفى النهاية يرى المرء 
هؤلام الناسس » فى اشد حالاتهم بسا » لسکنهم يشاركون شیوخ 


۲۳۹ 

اقدم العائلات فى التبساهی بانهم بدو » یکنون الاحتقار للاوروبیین » 
ولكل ماهو غير عربی ., 

وعلی العموم ¢ انشا لا نجد لدی البدو ۱ لبسطاء الا الاشسیاء النى 


تعد من ضرورات الضروریات (۲۷) . 


ولسکن ينبغى الا نحكم بما نری عند هوّلاء على رؤساء التب‌ائل » 
فیصادر دخل هؤلاء لا تجعلهم فى منزلة اقل من العرب اللاك » وکبسار 
شیوخهم وعائلاتهم وكذلك شبیوخهم الشرعیون هم اغنیساء بالنسبة 
للمصریین » فهم یحصلون على دخول كبيرة من القوافل » وینخذون العدید 
من الژوحات والس‌کثیر من الخدم 4 وطعامهم سسيط لسکنه صسسهی 
ووشر © و الاسلحة الحميلة والخيول الحميلة ليست أمورا نادرة هناك » 
ویشتری هؤلاء فى بعض الأحيان عبیدا سودا لیتخذوا منهم فرسانا . 


وقلما تنتص البدو الذخيرة التی يطلقونها » وهم یتزودون بها من 
قرى تصنع فيها بشکل سری »؛ ومع ذلك فهذه الذخيرة من نوع ردیء » 
ونمدهم ثرية الاشموئین السکبيرة بالكثير منها » اذ يوجد هناك من 
البس‌ارود اکثر مما یوجد فى أى مکان » بفضل اتساع اطلال هرموبولیس 
الكبرى » التی بنیت فوقها الدينة 9) . 


وعلی الرغم من أن العرب الرحل قلقون متوجسون فانه يحدث مع 
ذلك ان يؤخذوا على غسرة وعندئذ یکتفون ‏ ما أن یلمحوا الفسرق 
العسكرية ‏ بترحيل خيولهم وجمالهم على وجه السرعة » هذا ان لم 
يسعفهم الوقت باقتلاع خيامهم » وعندئذ لا ییثی فى الخيام سسوی 
النساء والشيوخ والاطنال » ویستقبلك هؤلاء استقبالا طیا » فتظن 
نفسك فى معسكر صديق ولست فى معسكر اعداء تجد فى البحث عنهم : 


(۲۷) من هذه الضرورات التبغ» وان يكن ینتص الكثيرين بنهم » وهم 
يجدون فى البحث عنه ليتخذوا منه نشوقا وسعوطا ؛ وقد رايت عربانا 
یدوشون على كبريائهم للحصول عليه » لدرجة انهم كانوا يتحدثون بمودة 
ممع جنودنا ۰ 

(۲۲) تهيىء هذه الخرائب ترابا تحدثنا عنه من قبل » يحتوى علي 
السکتم من ملح البارود . 


۲۶ 

ومع ذلك نقد یکون من الیسور فى بعض الاحیسان أن تنتزع قطان 
ضخمة من الجمال ۰ لأن هذه التبسائل لا تقيم لأنفسسها حرسا على 
الاطلاق اذا لم تكن تمرف أنها ملاحقة وأن ثمة من یجد فى آثرها . فهم 
فى العادة يعهدون بئات من هذه الجمسال الى ثلاثة رجال أو اربعة 
ليقودوها الى المرعى » ونی بعض الأحيان تذهب كل جمال القافلة التی 
يبلغ عددها آلفین لنرعی على بعد فرسسخ من المخيم دونما حراسة من 

آی نوع .. 


ولقد استقرت بعض هذه القبائل الجوالة منذ وقت طويل فى 
مصر ٠‏ وظلت على الدوام فى حالة سلم مع الحکومات » بل تقدم الیها 
الساعدات ؛ ولا يمكن لاحد أن پوجه الى سلوکها لوما » فهو فى مجموعه 
سلوك طيب لا یتعسارض مع مصالحهم ویمکن أن نورد أمثلة على ذلك فى 
قبائل : طرابين » الدويطات » بلى .. وهؤلاء يتومون بكل قوافل 
السويس ؛ وسوريا » ولولاهم لكانت تجارة البحر الاحسر عن طريق 
السويشفن الفا اة 


ويختلف نطق اللفة العربية على لسان البدو تماما عنه على 


ولا يمكن لنا أن نعد لهجة البدو جافة ؛ كما انها لا تخلو من 
زخارب . ففيها بعض الرقة » ويعتريها تناغم فى الصوت أكثر رخاوة؛ 
وتتاکل على لسانهم بعض المقاطع ولكن يعيبها انا مبتورة واکثر 
صعوبة . وهم يتحدثون على الدوام تقريبا بصسوت خفيض »© وتكون 
اسنانهم حينذاك مطبقة » ونبراتهم متنوعة ؛ وصوتهم منفما وغنائيا فى 
احادیث البسبطة ؛ وفی النائشة الاعنيادبة > ویرفم‌آغلبهم صسونه حنی 
يصبح ناقیا » ولم أسمع مطلقا حرفا يلفظونه أكتر نثاء من حرف الزای» 
وبشكل اکنر جاذبية حرف الزای اللاثفة « الذال » ويفعلون ذلك دون ان 
تلط هان الحرمان عل الأظلاق © و اخبس ا عاق كل منخار-" الالفساظ 
اا و الدررية » بل وحرش الخاغ و التفیات اله اك ي 
اقتو الهم رقة خاصة نقنرب من اللغات الاوربي 4 وتثیر الدهشة فى مصر ؛ 


و پنضسح هذا شكل خاص فى نطق الجيم التي يلفظها الكثيرون ليس غي 


۱۳۱ 

تفه قا سل شاه امه رانا باه گرا میس اس تشر 
عام » ولكن يشوبها نوع من نطق الزای على طريقة الاطفال أو الرجال 
الختثین . وتسمع من اقوالهم حرف الفاء بشکل قاطع الرقة غى الكليات 
التى يدخل فى تكوينها هذا الحرف . وقد سمعتهم مرأت كثيرة يغنون 
أثناء تجوالهم على الخيول فى لحن رتيب يخرج من الأنف » وليس لكلماته 
معئى مفهوم » ويكاد يثم الأمر بدون أن تفتر شفاههم ويلاحظ المرء فى هذا 
اللحن تكرار المقطع « ديا » على الدوام . ويتميز البدو عموما بهذه 
الطريشة فى الغناء من بين اسئانهم . وفى النهاية فانهم يظهرون الكثير: 
من الاحتقار للطريقة التي يتحدث بها المصريون » وپنطتون بها اللفة 

العربية , 
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ولقد تبدو اللاحظات التی كانت موضوعا لهذه المذكرة » والتى 
لمت بشكل مبدئى فى مسرح الاحسداث بهدف وحيد هو دراسة العرب 
وتقاليدهم » قد تبدو بلا هدف مالم تكن ترثبط باطار عام » أو كانت قد 
اقتصرت على تقديم بعص النتائج النی نقلق روح القارىء النصف , 


ولكى نكتفى فى هذه العجالة باکثر هذه الملاحظات أهمية » فان من 
الیسور أن نضیف الى ما سبق أن العرب المستقرين فى مصر يتزايدون 
اکثر فأكثر سنواء فى اعدادهم أو فى قوثهم وأنهم سیستولون يوما على 
السلطة اذا لم يوضع حد لوقف غزوانهم . وفى الواقع » قمهما تکن‌اصول 
واندار هؤلاء العرب سواء هؤلاء الذين يسكنون الخيام منهم أو 
أولئك الذين یقطنون القرى » وسواء كانوا يزرعون أو يستزرعون الارافی 
أو كانوا لا يشنغلون الا بالقوافل وتجارة الماشسية ودواب الحمل » وسواء 
كانوا ينتمون الى القبائل العربية القادمة من آسيا أو تلك التى قدمت 
من شمال‌آفریقیا؛ وسواء تلك التى تعيش فىحرب أو سلم مع حكام البلاد» 
غائنا نری آنه نتوقد فيهم جميعا نفس الروح » وأنهم يرون أنفسهم اعلى 
قدرا من أبناء البلاد الشرعيين أو الولودین على ضفاف النيل » وأنهم 
ينظرون الى مصر باعتبارها عقارا خاصا بهم . أن خلاص هذه البلاد یکمن 


( م ۱١‏ س وصف مصر ) 


E 

فى الانتسام الحالى بين هذه القبائل » الامر الذى يعود بشكل خاص 
الى غيبة زعيم. یتولی قيادتهم ویکسون فى ذلك قويا وقادرا للحد 
الكافى 4 واذا كان هنساك حدث هام قد جاء ليشنت اهتمام حكام 
مصر » فقد تكون الاشسارة الأولى كافية لاطلاق الشرارة » واذا كان 
يحق لنا أن .نوازن بين الترجيحات عندما يتصل الامر بالستقبل » فلابد 
ان ينظر المرء الی‌هذا التطور باعتباره واحدا من أكثر التطورات التى تتهدد 
الشرق احتمالا ٠‏ 

أما عن طباع العرب كما صورتها » فسنوف يرى القارىء أن هذه 
الصورة » لا تتفق فى كثير مع ما اشستهر عن هذه الأمة من النزاهة 
والصراحة » وفیر ذلك مما منحه الزؤلات القوم هذا العدد الم من 
الرحالة . ومع ذلك فقدد اردت أن أنقل الى القارىء باخلاص © نفس 
الاتطباع الذى تكون لدی وانا بينهم » تى مخيماتهم . 

القد كان على أن أقدم العرب كما قد رايتهم فى مصر ؛ ولیس 
كما هم فى أماكن اخری . اما الأفكار التى راودتئى وانا اراهم يسلكون » 
والانطباعات التى استولت على أثناء ندوینی هذه الأفكار » فقد احتفظات 
بها لنشی ؛ مثتنما بان للرحالة هدفا يختلف عن هدف آلژرخ » وأن 
وليه قل عل ي ار يوان افمازة الام اليك إلى خيس تیه 


ومما لا شك فيه أن بدو الصحراء » الذين ينطبق عليهم هذا 
. الوصف »> ويخاصة ابناء شبه الجزيرة العربية » يقدمون ملامح 
E‏ العو ححا فيل :۷ وا امیل ال قشاع + بانیی التهيزا 
فقط اقل جشعا » وبأن لهم تقاليد اکثر لياقة » ولسکن » موق ذلك » 
بأنهم یمارسون کرم الضيافة » وبأنهم يصدةقون فى ارتباطاتهم » وفی 
بقية الامور ؛ بل ان هؤلاء الذین رأيتهم فى مصر » انفسهم » لا تنقصهم ‏ 
مطلتا الذشض‌ائل الاسرية » لسکن وضع هؤلاء یختلف عن وضع الأولين» 
فثراء البسلاد التی بترددون عليها » فى مقسابل قحولة الصحراء » يثير 
فیهم اکثر فاکثر: » الجشنع والنهم والبخل » آبهاته الفسدر والخبسانة وکل 
الجر ائم + 
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ومن جهة آخری » فان مثال المصريين والماليك » لم يفعل سوى 
أن اضاف الى عيوبهم ؛ فلقد ولد عندهم احتياجات كانوا يجهلونها فى 
صحرواتهم » واذواقا غريبة على تقاليدهم البسيطة والأبوية » والتى تشكل 
الطابع المميز للعرب » وهو طابع ملحوظ لحد ظل معهم على نفس حاله 
منذ زمان لا تعيه الذاكرة » دون أن تعتريه سوى تحورات بالغة الرهافة» 
على الرغم من أن دين محمد » قد بوا هذه الأمة عروشا كثيرة » في 
ا واا 


القصسبروالعيابدة 


العنوان الأصلى للدراسة : مقالة عن مديئة 
تسكن هذه المنطقة » التى كانت » فى 
الاژمنة القديمة 6 مقرا لسکان الکهوف ++ 


YEY 


تشم مدينة القصير على شواطیء البحر الأحمر » عند خط عرض 
اه 5ه شمالا » وخط طول ۱۲ 11۰ ۲۱ » وهی تنهض بالقرب من 
الشاطىء » فوق ساحل رملی » يبلغ مائتین وخمسین مترا » أما عرضها 
فلا يزيد على مائة وخمسین من الامتار ٠‏ 


وبيوت هذه المدينة منخفضة » وهی مبنية عادة من الطوب النيىء. 
واليكم هذا الوصف الوجز للتقسيم المعتاد لهسذه البيوت : ثمة فنام 
كبير » وفوق الباب مقصورة صغيرة مربعة الشكل ».وینتهی هذا الطابق 
العلوى بشرفة ؛ اما الطابق الأرضى » قيضم حجرة أو حجرتين بالغتى 
الفيسيق ؛ پلتصق بهما من الخلف جدار السور + ويستخدم الفناء مخزنا» 
وی كان ها وا کا من عبت ی له یقرب شود لا 


ولیس ثم بيت غسير مزود بخزان للمياه . وتأتی الاه النى 
پستخدمها الأثریاء من عين تسمى درفاوة التی تنع على بعد تمانية أو 
تسمة فراسخ من المدينة » ومياه هذه العين طيبة لحد ما » وتباع فى 
القصير بسعر ۲۰-۲۰ بارة للتربة الواحدة () » وتزن هذه حوالی تسعا 
كيلوجرامات . وعلی بعد أربعة او خمسة فراسخ ؛ توجد عين مياه اخری 
وان كانت مياهها اقل جودة » واخیرا » فقد حفر الفرنسیون على مسادة 
قصيرة الى الجنوب الغربی من الدينة بثرا يبلغ عمقها مترا واحسدا فى 
محری حاف لاحد الاخوار » ومیاه هذه البثر ليست مالحة على الاطلاق » 
وان كانت ماسخة الطعم بتدر مامی ثقبلة » الامر الذی یثبغی آن تنلسبه 
ال كات ال الكن ما لاه بت فلا و لهذ البثر 
أن تمد بالیاه ما يترب من ستمائة رجل کل يوم . 


ومآذن الساجد هناك أفل ارتفاعا کشر عن مثیلانها فى مصر © مما 
يعطى ملمحا للقصير مخنلفا عن بقية مدن هذه البلاد ۰ 


(۱) بارة أو مديئى وهی عملة صفرة تساو حوالى ٩‏ 0۲۵60۳85 
أى درهم » وهو نقد رومائى ثم فرنسی ضئیل القيمة . 


۳:۸ 
اما التصر » فيقع خُلف الدينة » ویتحکم فیها بشکل تام » فهو مشید 
موق هضبة مرتفعة من الجير الحجری » مغطاة بزلط مسندیر الشسکل 4 
یتجمم فى سلسلة من تلال تتکون كلها من هذا الزلط الستدیر من مختلف 
الصخور » وتعد هذه التلال التی تنحدر نحو البحر» بمثابة نهاية لسلسلة 
الجبال العالية التی قحد الافق من جهة الغرب . 


وکان هذا القصر عند مجیء الفرنسیین » عبارة عن معین تعلوه 
اربعة ابراج » ویبلغ سيك جدرانه من ۲٩‏ الى ۲۰ دیسنیمتوا ٠.‏ وهی مبنية 
بالحجر الجيرى » ولا يحتوى التصر الا على عدد صغير من الغرف . كما 
يضم بثرا محفورة بأكملها فى الجص » مياهها بالفة التقل ومائلة 
للملوحة وتكاد لاتستخدم الا فى سقاية الماشية . وعلى بعد مائة خطوة من 
الواجهة الجنوبية الفربية خارج القصر » يوجد خزان مياه قديم » 
مكسو بالطوب يمكنه أن يحتوى على 25 منرا مکعبا من الميمساه » ودنتهى 
الى قاع الخزان مسارب عديدة » تهبط من التلال المحيطة والمجاورة > 
بحيث یمتلیء الخزان بشكل طبيعى بالیاه فى فصل الأمطار ٠‏ 


وفى الجهة الأخرى من الحصن ( القصر ) كان يوجد مسجد وعديد 


ولا يقطن هذه المدينة الا تجار شادمون من مصر ومن الجزيرة العربية» 
ويتوجه هؤلاء واولئك اليها لاتمام اعمالهم » ومع ذلك فليس لهذه الدينة 
سكان, بمعنى الكلمة : بل ان شیوخ المدينة أنفسهم هم تجار من ينبع » 
عقوو بسن ایهم یه مورا يك لخر ا اه ي سای ما 
التزام الجمارك هناك ) . 


وضواحی القصير صحراوية نماما » وفیما عدا بعض نباتات الحنظل» 
وهی مع ذلك نادرة » لا يكاد الرء يرى ای نوع من الخضرة . والارض 
هناك رملية » وان كنا نجد عند الاقتراب من البحر طبقتات من الصلصال» 
على عمق بضعة دیسیمترات تحت الرمال . 

والیناء مفتوح تماما آمام رياح الشرق » آما من جهة الغرب فتحمی 
وخمسین مترا داخل البحر » وهذه الهضبة تنحدر بشكل رأسى » وتأتی 


1" 
السفن لنرسو عندها » فهى على نحو ما مرناً طبيعى بناه المديخ (#و) 
فى هذا المكان » لكن المياه تعطيها فى حالات المد العالى بحوالی 
تلاث» ديسيمترات » أما فى حالات المد المنخفض © فيعدو سطحها ختسا 
وعرا لحد لا يسنطيع المرء معه أن يسير فوقه الا بمشقة بالفة . ومن 
ادهش حقا ان السكان لم يفكروا فى رفع هذه الهضبة قليلا ( عن 
طريق الردم فوقها ) لكى يقيموا فوقها مدينتهم » ولو أن ذلك قد تم لكان 
بالامكان تحميل وتنزیل البضائع بسهولة بالغة » اما فى حالتنا الراهنفه 
فان الناس مضطرون لنقل البض‌ائم فى قوارب لا يمكنها أن تقترب من 
الشاطیء الا لمسافة ثمانية أو عشرة امتار » حيث یصبح البحر ضحل 
العمق كلما اثتربنا من الدینه ثم یکون علیهم بعد ذلك أن بخوض‌وا فى 

المياه » حاملین البضائع فوق أكتافهم . 


أما قاع الینساء فهو من الرمال » وهو مستو بعض الشیء » ومع 
ذلك فحيث أن فلسات ( حبال ) غالبية السفن العربية رديئة س اذ تصنع 
من التیل او حتی من سعف النخیل () » مها یجعلها مسعيفة لحد کب 
پالنسبة لثبلانها الصنوعة من القنب - فانهسا ( آی السفن العربية ) 
تتعرض فى بعض الأحيان لحوادث قسد لا تصيب مطلقا غيرها من السنن 


ویشکل البناء عند الفرب مثحثی مقعرا » تحیط یه سلسسلة من احچار 
مرجائية » وینتهی بصخرة من نفس النسوع ؛ نتوغل داخل البحر بحوالی 
خمسمائة متر جهة الشرق » وعلی بعد حوالی الف متر من هذه الصخرة؛ 
وپحذاء الساحل » بتابل اارء صخرة اخری يلم طولها ۲۰۰را متر » وهی 
بالثل من الرچان ۶ وتتطیها الیاه عنتما یکون السد عالیسا ونيا 
الشاطیء ( البلاج ) » الذی يظل شدید الانخناض حتی هذه النقطة » فى 
الارتفاع » وسرعان مایشکل تلالا من الزلط الستدیر . 


ویشع میناء القصسير عند مداخل ودیان تؤدى كلها الى مصر ؛ وقد 


() جنس حیوانات بحرية من آلجوفاث . 
(؟) تصئع هذه الحبال من السمف الذی پغطی آشصان النخیل ٠‏ 


۳۰۰ 
ادی ذلك الی حتمية اختیاره علی الدوام مسنودعا لتجارة مصر العلیا مع 
الجزيرة العربية . وترسسل مصر الى هناك فى الوقت الحساضر » 
القمح والدتیق والفول والشعیر والزیوت ومواد غذائية اخری » وترسل 
الجزيرة العربية البن والفلفل والصمغ والوسیلین وبعض الأقمشة من 
صناعة الهند ) . 


وأنناء اقامتى فى القصير » ابتداء من الأول من بریریال من العسام 
السابع حتی منتصف ترمیدور ( من مفتصف مایو ۱۷۹۹ حتی بداية 
اثسطس ) کانت الریاح القن تهب علق الیناء قادمة من شمال الشرق ) 
وقد دخلت الى اليناء خلال هذه الدة خمبتون سفينة » يبلغ عدد اضخمها 
تسع أو عشر سفن » كانت قادمة من جدة » وکان خمس أو ست من هذه 
السفن مملوكة لعرب الساحل » وكأنت السنن الأخرى قادمة من ينبع . 
ولم تکن مذه السفن ذات سطوح علی الاطلاق » وهی تتبع الساحلی علی 
الدوام فى رحلاتها » وعندما تکون الریاح بالفة الشسدة فانها تحتمی فى 
خلجان الساحل الصفيرة » فهی لا تمخر عرض البحر الا اذا كانت ترید 
عبوره : 


هیا سیون الس الاخ جلو ا امالس 6 ابا ى افوس 
فیسمونه بحر القلزم » ویبلغ أقوى مد للبحر رایته فى القصیر حوالی ۸ 
دسیمترات ؛ وان كان فى المادة لا ینجاوز ه ديسيمترات » بینما پبلغ 
عهالبحر فى السویش حوالی الترین » 

وبطول الساحل ©؛ يح د المرغ کمیات کیره دن الاسفلج والرجان 
وثواتع نتنوع الوانها بالغفة الجمال » ومن جهة اخرى فالس‌احل ها 
زیر الاسماك »> واستطیع أن اقسدم فكرة عن ذلك » اذا ماتحدفت عن 
الطربقة التی كان الجنود الفرنسیون یصیدون بها السمك » فقد کانوا 
يأخذونه أخذا بأيديهم ¢ بهد أن یقت ه بضربه من السیف ۳ العصا . 


وتسكن هذا الساحل تبسائل" من ضيادى الأشماك » کان لها 


(۳( لزید من التفاصيل » انظر ؛ دراسة موجزة عن نجاره الصعید 
مع الجزيرة العربية » وصف مصر .. 


Yo! 
مکی ق ار الى القدبال من الم هدرخ اة وه‎ 
. قدومنا » وكان كل کوخ من اكواح هذا المخيم مغطى بعظام السلاحف‎ 
ولا تعيش هذه‌الشموب الا على اكل الاسماك وهم يحصلون عليها بالشباك‎ 
أو على أسنة الرماح » ويجففون منها كميات كبيرة » ويأتون الى التصير‎ 
ليقايضوا بها بعض الاشیاء اللازمة لهم . ويستخدم هذا السمك الجنف‎ 
فى تموين السسفن . اليس مما يلفت النظر أننا قرأئا فى حكايات‎ 
الاتسدمین (؟) أن الساحل الغربى للبحر الأحمر » كانت نسکنه شسعوب‎ 
جوابة آكلة للأسماك » كان من بينهم شعب من آكلى السلاحف (0) » وكان‎ 
أفراده يستخدمون صيدفات هذه السلاحف لتغطية اکواخهم ؟ مکذا‎ 
اذن أمكن لهسذه القبائل الضمينة أن تفلت من حكم الزمن » وان تعبر‎ 
الترون تلو القرون » محافظة على حريتها وعاداتها » فى حين تقلببت‎ 
» أحوال أمم كثيرة بالفة القوة » فتغيرت أنظمتها وحكوماتها بشكل نام‎ 
وتفیرث مع ما تفير عاداتهيا » وفى نفس الوئثث الذى ائدثرت فيه أمم‎ 
أخرى » فلم يعد هناك ما يدل عليها الا ما نقرؤه عثها فى حوليات‎ 
المؤرخين . ولكن دهشتنا ازاء ذلك لابد غلی الفور أن ثتوثف » فالبؤس‎ 
فى واشع الامر لا يثير اطمساع الآخرين وحنثهم » وهكذا سوف تظل البلاد‎ 
الخصيية ترق على الدوام سسادة جددا » فى حين نبثی رمال الصحراء‎ 

التاحلة ملكا لخر احناد ملاکها الأول . 


ولا يلال یمیش فی هذه المتطفة شعب شق د بسب تشابهه مع 
سکان السکهوف التسدامی سس أن ندخل فى بعض التناصیل حول عاداته 
وتتالیده » هؤلاء هم العبابدة » وهم ابئساء قبيسلة جوابة تشفل الجبال 
الواكعة الى الشرق من ثهر الثبل » فى جلوب وادی القصير وهی منطقة 
كانث تمرف فیما مضی باسم : ۲۳۵۵۱۵۵۷۷۵ « أى سعان الکهوف » » 


(4) انظر بطلیموسی 8 السکتاب الرابغ » سثرابون 
٠ t0‏ السکتاب السادس عقر » بوزامی اس Pozamias‏ 
السکتاب الأول » دیودور الصقلی » السکثاب الثالث والثلائون » بلين 4 
الكتاب السادس ٠‏ 5 


() يضع ديودور الصقلى اکلة السلاحف فى جزر قريبة من ستواحل 
أثيوبيا » ويذكر بلين أن بعضا منهم يوجدون بالقرب من الخليج الفارسى , 


YoY 
وئمنلك هذه القبيلة كذلك عدة قرى على الشط الأيمن ( الشرقئ ) للنيل‎ 
. امیها دراو ؛ الشیخ عامر » الرديسية‎ 
۲۳ ویدفع کل النجار الذین یمارسون تجارة التصنم الى العبابدة‎ 
مدینی عن الجمل الحمل ومکیالا صغيرا (۱) من القمح أو الفول أو الدقيق‎ 
أو الشعير حسبما يحمل الجمل »© كما يأخذ العيايدة عینا ۲۰/۱ من‎ 
الخراف والاعز والدجاج والواد التموينية الأخرى » من طك الانواع التى‎ 
نصل الى القصير . وقد أقام هؤلاء مخیمهم الذى نصبوه فى ضواحی‎ 
هذه المدينة بقصد منع أى نوع من التهسرپ ( من الاتاوة ) من جانب‎ 
التجار » ومن جهة أخرى فقد كان العبابدة ملزمين س فى مقسابل هذه‎ 
الاتاوة ل بالسهر على تأمين الطريق وحراسة القوافل » لكنهم لايتعهدون‎ 
مطلقا بالرد على الحوادت ويخاصة تلك التى يمكن أن تأتی من جائب‎ 
مربان الحويطات الذين ينتشرون فى هسذه الصسحراوات حتى قلزم‎ 
السويس > وتدور بين هاتين القبیلتین ( العبابدة والحويطات ) حرب‎ 
, مستمرة منذ زمان لاتعيه الذاكرة‎ 


وخى وقت معين » عندما يشكل القمح والواد الغسذائية الأخرى 
التى يقدمها النجار أكواما هائلة وسسط الخیم » يتزايد عدد الحبابدة غ 
ويبداون يمارسون تقسيم هذهالحصيلة فيما بينهم ۰ ولم اتمکن من الحصول 
على أية معلومات حول الطريقة التى يتم بها هذا التقسيم » ومع ذلك فمن 
الممكن الافتراض أن الامر لا يتم على الدوام وفقما « للذمة والأمانة » أذ 
ینتهی بمشاجرات فى معظم الأحيان ٠‏ 


وعدد الخيول لدى العبابدة بالغ القبلة ؛ فهؤلاء لا يركبون سسوى 
الهجين () ولا يختلف هذا الهجين عن الجمل الا فى أن قامة الأول أكثر. 
رشساته بكثير » كما أنه أكثر خفة وسرعة أثتماء الجری » ولا تشبه 
السروج التى بستخدمها العيسابدة لجمالهم على الاطلاق تلك التى تستخدم 
فى مصر » اذ هی تتكون من قطع مختلفة من الخشب مربوطة الى بعضها 
البعض بسنيور من الجلد » كما أنها ليست ضخمة الحجم » ومع ذلك يجد 


5 ۱ . من الاردب‎ ۱/۷ )9( 
(7) Dromadaire des Naturalistês. 


Yor 

الأنسان نفسه فيها مستريحا بشكل تام لأن الخشب محفور بطريقة تجعل 

السطح مقعرا مما يمنع الجسم من أن « يحمل » على جائب واحد » وى 

العادة پبسط فوق هذا السطح المقعر جلد خروف © ومن فوق هذه 

السروج » لا تتدلى ساقا الراكب كما يحدث للفارس المتطی حصانا» 

لكنه يكون جالسا » وساتاه ممتدتان الى الأمام » تستقران أو تتشابکان 
موق رقبة الهجين . 


ويربى العب‌ابدة عددا هائلا من الجمال » يؤجرون أو يبيعون 
جزءا منها للقوافل » وهذا فدما أعتقد هو مصتدر الجزء الأكبر من 
دخولهم » وهم یجنون من جبالهم كمية كبيرة م السنامكى والصیغ العربى» 
كما یستفلون هناك النطرون والشسبة وبعض الواد المعدنية الأخرى . 
باذ اها اشغنا الى ذلك بعض العبيد الذین یجلبونيم من الحبشنة » قوت 
نكون فكرة عن آهم السلع التی يأتى العبابدة لیستبدلوا بها فى أسواق 
مصر العلييا » الحبسوب والمنسوجات والآنية من کل نوع » وکل 
مايحتاجون اليه . 


والعبايدة مسلمون » لكن البلاد التی يقطنونها وكذا الحياة النشطة 
الت يحيونها على الدوام ¢ لا تمكنهم من اتباع كل مبادىء هذه الديانة 
باخلاص وودع ٠‏ 


ويتباهى العبابدة بأنهم شعب محارب ؛ واذا ما بادرث أحدهم 
بالسبؤال : من انت ؟ فائه يجيبك على الفور فى زهو واعتداد : آنا جندی, 
ولقد اجاب على هذا النحو كل الذين بادرتهم بهذا السؤال . 

ويزعم العبابدة بأن بامكانهم أن یضموا تحت المنلاح الفى رجل» 
ولعل هذا تقدير مباللغ فيه » وينبغى أن نتشكك فى صحته » ولو 
على الأقل » تبعا لذلك الیل الذى يغرى الناس عادة باميالغة فى 
وة امتهم . 

وتتيح لهم طريقتهم فى الترحال أن يجتازوا بلدا صحراويا بالغ 
الاتساع » فيقطعون ما يبلغ مائة فرسخ فى أربعة ایام » ويحمل معه كل 
راکب هجين » ثلاث قرب نتسدلی يطول السرج : واحدة مليئة بالفول » 


of 
واخری بالمياه » اما القربة الثالئة وهی أصغر فتمتلىء بالدقيق . وفى‎ 
بعض الأحيان » وبعد أن يكونوا قد تجهزوا على هذا النحو » يتجمع‎ 
العب‌ابدة ويتوغلون لمسافة مائة أو مائة وخمسين فرسخا فى الصحراء»‎ 
لیب اغتوا بالهجوم قبيلة هم فى حالة حسرب معها » أو لیکمنوا ؛ فى‎ 
. انتظار مرور قافلة يبغون انتهابها‎ 


ویختلف العبابدة اختلافا تاها ني‌تالیدهم ولهجتهم وعاداتهم » وبئيتهم 
الجسمانية عن القبائل العربية التى تشغل مثلهم الصحراوات التى تحيط 
بمصر » فالعربان بیض البشرة يجلقون رعوسیم » ویرندون العس‌امة » 
ویلبسون ملابسهم ؛ ولدیهم اسسلحة نارية ورماح يبلغ طولهيا من أربعة 
a‏ تایه الي با UA‏ 
فسود البشرة » لكن ملامحهم تتشابه فى کسیر مع ملامح الاوربیین ؛ 
وشعرهم جعد بشكل طبیعی » لسکنه ليس کوبر الصوف » وهم يحتفظون 
به طویلا يتدلى على اكتافهم » اذ هم لا پحلتون رعوسهم مطلشا. وتنحصر 
ملابسهم فى قطعة من القماش يعقدونها اعلی الكليتين » ولا تتدلي 
لأبعد من منتصف الفخذین . 


وحیث آنهم يتعرضون شسبه عراة له الشمس الحارقة فالهم 
وذلك دون شك لكى یخنفوا من اثرها ولكى یحتفظوا ببشرتتهم 
ناعمة س یدهنون کل جسمهم بالدهون . بل الهم یضعون كمية مله سوق 
راسهم قبل أن یکون قد ذاب بشکل تام 4 حتی لیظنن المرء الهم یضعون 
الساحیق على طريقة الاوربیین ٠‏ وشسپوخهم » هم وحدهم الذين 
يرتدون العمامة فى بعض الأحيان » بالأضافة الى تمدص بستخدموله 
احیانا بمثابة ثوب . 

ولیست لدی العبابدة اسلحة نارية على الاطلاق » ويتسلح الرجل 
منهم برمحين يبلغ طول الواحد منهما ۱۸۰ ب ۱۸۰ سسم 4 وبسیف 
مستقيم ذى حدين » وبسكين مقوسة یعلتوئها فى ذراعهم اليسرى »ویحمل 
بمشابة سلاح دفاعى ‏ ترسا مسنديرة من جلد الفيل يبلغ قطرها .5 . 
اشع 


ويعرمف العبايدة اللغة العربية وان كائبت لهم لبغة اخری خاصة بهم + 


Yoo 


وربما كان هؤلاء ينحدرون من اصلاب تلك الشعوب الجوابة التى كانت 
تمتلك هذه المناطق فى الزمن القديم ؛ والتی حدثنا علهم الولفون 
التدامی (۸) فالتر جلودیت ۲۲۵۵۱00۷۲۵5 (أى سکان السکهوف ) كيبا 
بذکر هؤلاء الولفون » کانوا یحملون من السلاح دروعا مستديرة من الجلد» 
ركاه وکا .غراف ا هوا ك ادن وان > كنا کارا 
يمارسون الختان » وأخيرا قفد كانت لهم طريشة لدفن الوتی خاصة 
بهم » فد کانوا يلقون بالحجارة فوق الجثة حتى تغطيها بشكل شام 
وتمارس هذه الطريقة حتى اليوم عند العبابدة ؛ وفى واقع الأمر » فقد 
لفت البعض نظرى فى وادی القصير الى أكوام عديدة من الحجارة » 
كانت هی مقسابر لبعض العبابدة الذين قتلوا فى احدى المعارك » وقد 
رأيت كذلك فى منتصف الطريق ء على بعد ثلاثة فراسخ من التصسير » 
تلالا من الحجارة » وقد قيل لى أن من الحتمل أن هذه الحجارة تغطى جثة 
أحد أثرياء التجار » قد قنل على يد العربان . 


ويبدو ان ديودور الصقلى كان يخشى » وهو يدون منذ ثمانية عشر 
ثرنا » أن يحمل الناس مایقصه عن سکان الكهوف ( الترجلوديت ) 
على انه خرافات > وها نحن نجد من جديد على نفس الأرض »© وبئقس 
ال ف بسن" اة والجژه الاك من استخداماتها اة 
وانه لأمر يبعث على الدهشة حقا أن يكون بمقدورنا على هذا النحو ؛ 
وبعد انصرام كل هذه القرون » أن نكون شهودا على صدق مۇرخ ؛ 


ولم نشاهد اية خيمة فى ذلك المعسكر الذى گان للعبابدة بالقرب من 
الفصير . وفی اثناء الثهار عندما تلتهب حرارة الشمس » يضع الرجل من 
هؤلاء على الارض سرج جمله » ويقيم تجاهه على مسافة معينة حجرا 
پمائله فى الارنفاع ثم یضع على هاتين الدعامتین سسیفه ورماحه » ثم 
ببسط فوق ذلك كله جلد خروف »© وهكذا ینیض بيت » قلما يبلغ ارتفناعه 
فى الواقع اکثر من أريعة أ خملة دیسیمترات ۰ ولا يسستطيع الرجل 
بداخله الا أن يكون راقدا » وبحتمی آخرون من الشمس فى کهوف صغيرة 


(۸) سئرآبون 4 السکتاب الستادس عشر 4 ديودور الصقلي 8 


۲۵ 


كائوا قد حفروها على منحدر الجبل “٠‏ ولم اشاهد فى هذا المعسكر 
تساء على الاطلاقی » ومن الحتمل الى حد كبير أن تكون الأكواخ والخيام 
فى العسکرات التي توجد بها نساء » أكثر من تلك اتساعا لحد طفیف . 


ولقد دفعنی الفضتول مرات کثيرة للذهاب الى العبابدة » وکنت 
على الدوام التی استقبالاطیبا » كنت الفرنسی‌الوحید الذی کانوا پرونه بشکل 
اعتیادی » وسرعان مانظروا الى کواحد من أصدقائهم, » وکنت شاهدا 
"لرات کثيرة على مباهجهم وضروپ لهوهم , 


ولیس للرقص عنسدهم اية علاقة بذلك الرقص الشهوانی الخلیع 
الذی للمصریین » فهو يتخذ على الدوام صورة المعارك والبارزات» 
فيتسلح الراتصتون بالرمح أو السیف وبالدرع . ویخطون وهم ینبادلون 
الهجوم خطوات عديدة بخفة وقوة . وتتجلی الممارة فى الدفاع عن 
الدرع وتحل الهزيمة بمن يترك درعه تلمس » وفى كثير من الاحیان » 
يندفع أحد الراقصين نحو واحد من المشاهدين » ويضع طرف سيفه 
على صدره مطلقا صيحة عالية ينبغى أن يجيب عليها بكلمة : عبابدة ! 
وع يقد ال اوی هله ورال ركسي 


وليس تى موسيقاهم ذلك الشجن وتلك الرتابة اللتان لموسيقى 
حول امتداح أمجاد قبيلته والشجعان من أبنائها ۰ وفی بعضص الأحيان 
فى صمت وهو یغتی فى مصاحبة نوع من الماندولين » وفى هذه الحالة 
تستطيع أن ترى المرح أو الخوف » الشفقة أو الغضب يرتستم كل بدوره 
على وهحو ۵ السامعین ۰ 1 

ویبلع عدى الودیان التی یمکن لنا أن سلکها کی نتوجه من القصير 
الى مصر اذا ما سلمئا فى ذلك یما آخبرئا باه العبايدة ¢ سته وديان أو 
مه او طول كلك قورع الى سکم يرون وان ان 


۳۷ 

السمی لبساجة () » ومياهه صافية شنانة » لسکنها ثقبلة ومذاتهسا 
فير مستساغ © ویزعم المرب آنها ضارة بالصحة الى حد کبیر » ولدلك 
فهم لا پستخدمونهسا الا لجمسالهم » ومع ذلك فقد شربت منها » وفعل 
نفس الشىء كثير من الفرنسیین دون أن یصیبنا منها ای آذی . وعلی 
شسواطیء هذا الخور بری الرء بعض اشجار النخيل » وقليلا من الخضرة 
والوفا من الطیور » وبخاصة الحمام البری الذی اقام هناك اعشاشه؛ 
وهو يسكن فى تجويفات الصخور وپعیش على الحبوب التي تتسسائط 
مب التو اذل ۰ ۱ 

ولا يمكن أن يعد اللمباجة شيا فى بلاد خصيبة آما مى وسط العزلة 
ین كمولة الال المرداء فان غو رتیت اجار بالضاف الى 
بعض الكائنات الحية تكفى لتجعل من المنطقة مكانا بهيجا . ولعل هذا 
التعبير لن يبدو مبالفا فيه بالنسبة لهقلاء الذين سيق لهم أن استر احوا 
في هذا السکان وهم بعبرون هذه الصحر اء ۰ ولسوء الحظ » شان مياه 
هذا الخور تضيع فى الرمال على بعد مسافة قصيرة من منبعه . ومع ذلك 
مفى فصل الأمطار يصبح هذا الخور فى بعض الأحيان ثهيرا بالغ 
الأهمية يصب فى البحر بالثرب من القصير . 


وعلى بعد أربعة عشر فرسخا من هذه الواحة الصغيرة يجد الرء 
عپونا تسمى المدوة » وهذه عبارة عن ثقوب محفورة فى الرمال فى 
سائح هضاب مثحدر من الشست ؛ وابعد من ذلك بفرسخ وربع الفرسخ» 
يجد المرء عين مياه مشابهة تسمی الاحمر » كما يلمح هنا وهناك بعش 
الأكاسيا ( الست المستحدية ) )٠١(‏ وقد عددنها فوجدتها تبلغ العشربن فى 
كل اه لو اد : 


وئد تطعنا السانة من الاحمر الى الجيتة فی ثلاث عشرة سساعة 


)٩(‏ قبل الوصول الى اللمباجة » يلمع الرء على اليمين » الحاجر 
التي استخرجت منها الاحجار والتی استخدمت فى بناء التصير . 
Mimosa nilitica.‏ )10( 


(م ۱۷ س وصف مصر ) 


۳۸ 


ونصف السامة » هناك نتجمع الودیان الأخرى 4 وآبارها بالفسة 
الاتساع » یکسوها الثرمید »> وثمة منحدر پسمح للحپوانات بالنزول حتی 
سطح الماء » وعمق هذا المنحدر لايزيد عن مثر تحت سطح الارض > 
ويلمح الرء بالقرب من الآبار بعض بقايا الأبنية القديمة » وخانا صغيرا 
يستخدم لادواء المسافرين . 


وابتداء من القصنير حتى ما قبل الجيتة بحوالى فرسدخ كنا نسیر على 
الدوام بين جبال.عالية ومارية » من الحجر الجيرى » والشست 4 
والجرانيت » والحجر الرملى ؛ والرخام » تتباعد قليلا بعضها عن البعض 
الآخر » بل ثبة بعض السلاسل التى لا يتجاوز عرضها ؟١ ‏ ۱۵ مترا ) 
وهناك تسد تطع الصخور الطريق لحد أن جملين محملین » يسيران فى 
طابورين یجسدان صعوبة فى أن يمرا فيها معا فى وقت وأحد » لكن 
الوادى عند الجيتة يبدأ فى الاتساع لحد كبير وسرعان ماي سكل سمسستهلا 
واسعا من الرمال » ينتهى فى انجاه مصر بسلسلة من تلال صسفیرة من 
الرمال والزلط المستدير . ۱ 


بعد الجيتة ببضمة فراسخ لحنا على البعد ارضا مزروعة » ۲ه !, 
کم بدت مصر جميلة فى عینی فى هذا الوشت ومی التی قلما بدت لى 
مقبضة على النحو الذی مشى . وهذه التشابات من اشجار النخيل التی 
لا.يكاد الرء بحس بان لها ظلا .. کم جعلثنی افتقد غاباث وطنی ! وکم 
نفك پر را للتدار 3 والااضافن ا ابا القل :انك فا ان اعون 
ما شعرت به ما أن راینشه عند خروجى من تلك الصحراء التى قضسيت 
بها مدة ثلائة أشهر ؟ كانت الخماسین تهب عندئذ بلفحتها الملتهبة » لكن 
هه اانتماه امه موكان اظيا کی كه ين الالء 
لتلك اأرياح » فکم پخذف الأدل فى خر قريب من ألم الحساضر » وعلى 
ارم من انتسا كنا شعجلین © مطاقی وجالعین نقد بنحثا الخال الناكية 
وماء الثبل » واسرعنا من عدو جمالنا » فى حين كنا طوال الطریق منذ 
القصبر نسبر فى خطو وئید .. ولد اسثمر هذا العدو مدة ساعتین لکننا 
توا وهی امه شيا اتیب GRE E‏ مر و 


وبر الأنبار هذه قربة صغيرة تثع على تخوم الصحراء والارض 
المنزرعة ۰ وهي نبعد بحوالى فرسخ وربع الفرسخ على مدينسة قفط 


0 
1 


0۹4 
التديمة » الواتصة على بعد نصف الفرسخ من نهر النيل » وعلی بعد 
ثمانية او تسعة فراسخ من الجيتة . وتتبع هذه القرية تبيسلة العزايزى 
العربية » ويجد المرء بها آبار مياهها بالغة الجودة فى أوقات الفیضانات» 
أما فی أوقات آلیاه الواطئة كانها تكتسب مذاقا غير مستساغ 6 هو 
طعم الأيدروجين الخلوط بالكبريت . ويعود هذا الطعم دون جدال 
الى قذارة الآبار . 


استغرق وصولنا من بير الأنبار الى قنا ‏ وهی مدينة صغيرة 
على شذاف النيل ‏ اربع ساعات » وهذه الدينة هى ملتتی القوافل التى 
تضطلع بتجارة القصير » وتلك كانت نهاية رحلتى ٠‏ 


والوادی الذي انتهیت من وصفه هو الوادی الذى يسلكه عادة 
حجاج مكة والتجار الذين يمارسون التجارة مع الجزيرة العربية . 


وقد دلنا بروش 8۳006 وبراون 870/076 وهما رحالنان انجليزيان 
على واديين آخرين . لكن اكثر هذه الوديان اهمية هو الوادى الذى اتبعه 
الشسابط الهندس باشلو 88681 ؛ ويقع هذا الوادى الى الشمال 
من ذلك الوادی الذی تحدئت عنه . ويحد المرء فيه الكثير من الاثار 
تیک ۶ ماع O‏ يطبي كو إلى ازيطة eg CENE‏ من 
نوع من المحطات الحصينة والتى بنيت على نمط واحد » فهى عبارة عن 
فناء كبير مربع الشكل » تحيط به جسدران ضكمة وتعلوه الأبراج » 
وتجد بداخله بعض الأطلال لمساكن كانت مبنية بداخله فيما مضى . وفى 
وسط الفنساء توجد بثر بالفة الاتساع » لها منحدر » تسنطيع الحيوانات 
بواسطته آن تنزل لتروی . وهذه ا مطموسة جزئیا ؛ ولکن من الحتمل 
ان نجد بها الیاه اذا ما حفرئاها تلیلا . 


ال م اا رو ین مسر تفه مه ار راع 
الى ماوراء آبار الحيتة » وقد كانت هذه بلا شك فیما مضی آول محطسة 
م لین “هذا النلروق .زل :معد هده ا لفات جى العسين تب فا 
أو سبعا » وتبعد الأخيرة عن التصبر بحوالى ستة فراسخ » وفى النقاط 
التى ينقسم فيها الوادى الى عدة أفرع أقيم مكعب من الواد البنائية » فى 
الفرع الى ى علی اا أن نة و عند خوالى تست الطريق: + 


۳-۰ 


ياخذ الطریق فى الارتفاع تدریجیا » وبشکل غير محسوس » وبعد پلوفه 
تمة الحبل » يهبط ثانية الى الوادى الذي يمند بعد ذلك دون أى انتطاع 
آخر » حتى خور اللمباجة ليتصل بالوادى الذى سبق أن وصنته . 


وقد تحدث سترابون عن طريق يذهب من تفط 00808 إلى ميوس 
هرموس ۵۵ - Myos‏ . وهی مديئة تقع على شسواطی: البحر 
الاحمر » وکائت ميناء بالغ الاهبية نی ذلك الوئت » ویضیف سئرابون 
بان هذا الطریق كان مطروقا بشکل اعتيادى » وان الناس فى الازمنة 
الأولى کانوا یحملون معهم الیساه اللازمة فى اسفارهم » وکانوا یتوجهون 
مسترشدین بالنجوم » ولسکن حفرت الآبار بمد ذلك وانشئت خسزانات 
المياه للاحتفساظ بمیاه الامطار 4 ويبلغ طول هذا الطریق مسيرة ستة 
اه شتا آیله نت1 :هرن الأقدان + 


ويسئقك هد كثير من المؤلفين بهذا النص لسترابرن Strabon‏ 
ويطبقوئه على طريق قفط ‏ برينيس 8660168 ۵ ومع ذلك فلو اننا 
قرائا ماكتبه هذا الرحالة بانتباه لوجدناه يتحدث بالفعل عن طريق شفط 
ب میوس هرموس وبالوتع الذى حدده له . 

ود ظن دانفيل »0۸۳۷ » الذى اسستوعب تماما كل ماأورده 
المؤرخون التدماء حول موقع میوس هرموس > أن عليه أن يعطي لهسذه 
المدينة موقما على بعد عشرين فرسخا الى الشمال من القصير » حيث 
يبدو من الوکد أن كان يوجد فى هذه المنطقة میناء بالغ الأهمية . 

واذا تبئينا هذا الرای » مان الوادی الذى نقابل فيه هذه المحطات 
الحصينة يمكن أن يكون جزءا من الطريق القديم الذى تحدث سترابون 
عنه » والذى كان يفضى بالقوافل الى منطئفة تبعد خمسة أو ستةف راسم 
من التصنير » حيث نجد المحطة الحصينة الأخيرة » وهناك يتفي الاتجاه 
وینخذ حهة الشمال حتى يبلغ میوس هرموس . 


ويهيىء لنا هذا الطريق » الذی ظل مجهولا حنی وقت مجىء الحملة 
الفرنسية الى مصر ؛ خدمة جليلة » ذلك أنه سوف يستخدم بالضرورة » 
فى تحديد موانیء البحر الأحمر » التى كان يتردد عليها القدماء » بطريقة 
اکثر دقفة » وبشكل لم يكن هناك من استطاع حتى ذلك السوفت » 
التوصل اليه . 


الدراسة اللامنة ؛ 


اقا لالعرییز ل-حلوات هم 


دیب - إبميه 


العنوان" الاصلی للدراسة هو : دراسة 
موجزة عن القب‌ائل العربية فى صحراوات 
چ + ه 


1۳ 

ليست مصر » أبتداء من أسوان حتى القاهرة » سوى وأد ضيق 
طويل )١(‏ تحيط به الجبسال الجرداء » التى لا يكاد ينمو عليها حتى بلك 
الطجالب الدقيقة التى تغطى جبال أوربا وتلون أحجارها المعرهة 
للهواء . ولا يشق هذه الجيال نهر أو مجسرى من أى نوع » اذ أننسسا 
لانستطيع أن نطلق ايا من هذين الاسمين على تلك الأخوار العابرة 
التى تحدث نتيجة لسقوط الامطار » بالفة الندرة . ولا پمکن الرء أن يلقئ ٠.‏ 
هناك بعض النبانات التناثرة اللهم الا فى قاع الوادى » كما لا پمکنه 
ان يعثر » الا على مسافات بالغة التباعد » على الآبار . وليست هذه الآبار 
فى اغالب الاحيسان وى كقوف مح الق هرا و اران > 
وتكاد مياهها على الدوام تميل الى الملوحة » بالرغم من كونهسا صسالحة 
للشرب » لكنها فى كل الأحوال ليست غزيرة لحد يكفى أن ننشا عليها 
بعض الزراعات ٠‏ وتتقاطع هذه الوديان فى اتجاهات عديدة ؛ أما تلك 
التى تؤدى الى وادی النيل » فتبدا فى الائساع كلما اقترين] من مصر 
اکل مندثذ؛ سهولا من الرمال تتصل بالارضی اازروهة م وبالئیل فر يمشن 
الاحیان . ولیس ثمة نشساط نباتى اذا صح الثول الا فوق الاراضی" 
التی برویها الثیر پشعل طبیعی او بشکل صنامی ب وتتناقص الخصوبة 
الشدیدة لهذه الاراخی وبشکل صارخ مع ذلك الاطار الخضارجی الذی 

يحيط بها . ۱ 


والى الشمال من القاهرة » يتفرع النيل عدة أفرع » ونتسع مصر» 
وتأخذ الجبال فى الانخفاض لتنتهی بعد قليل الى سهول فسيحة من 
من الرمال لتنتهى شسمالا بالبحر المتوسط ولتنداح من جهة الشرق 
بصحراوات سوريا والجزيرة العربية » أما من جهة الغرب فانها نمند 
لتصل مص بأعماق آفريقيا . 


هذة الجبال الحمرداء 4 وتلك الودیان الشاحله 4 وكذلك تلك 


(۱) يبلغ متوسط عرضه حوالى نلاثة فراسخ . 


۳۹ 

السهول الرملية التی تضغط على مصر من کل الجهات ٠‏ والتی تبدو 
وكأنها نتحفز للوتوب حتی لینتهی بها الأمر أن تفطی آرضها الخصبة » هی 
برغم ذلك كله مناطق آهلة » يسكنها رجال ضخام آشداء بسمون بالعربان 
البدو (؟) » وهوّلاء پنجولون بینما هم پنقسمون الى عائلات س مع قطمانهم 
فى هذا الخلاء الوحش . والدن عند هولاء هی الخیمات » وبیونهم 
هی الخیسام » آما الراعی الوحيسدة لقطمانوم فهی نبات العلیق وبعضص 
النبساتات الشوكية البعثرة هنسا وهناك » وبامکان هذه القطمان أن 
تفی بکل احنیس‌اجات هؤلاء العربان » لسمکن الحرب والسلب پقدمان لهم 
مصادر ووسائل آخری المعيشة » ویشاهدهم الرء بحومون حول مصر » 
كما لو کانوا ذئابا جائعة تحوم‌حول فريسة دسمة؛ وان كان العربان‌یسمون 
فى بعض الأحيان وعن طريق معاهدات پعتسدونها مع حكام مصر أن 
يحصلوا على الاذن بالاقامة فى مناطق خصيبة » وفى أحيسان أخرى 
يقتحمون عنوة هذه المناطق » والسلاح مشهر فى أيديهم لينتزعوا القطعان 
والمحاصيل » ثم ينسلونفجأة ليلوذوا بصحاربهم » فاذا ماجاء من يلاحقهم 
فان عادقهم فى تحمل العطش لوقف طویل » والصبر على الناعپ بالخة 
الضدة » تمنعانهم عن عدو عن معتساد الا على حيساة آتل خشسونة ». 
قالصحراء بالنسبة لهم » حصن منيع يعز افتحامه » پلوذون بها نی آوثات 
الاخطار السکبری . 


انثا تحن فى اوربا ؛ تستولی على حول العسدو ومدنه عندما 
پهرب ؛ وثثرى آنفسنا بأمواله وکنوزه وسائر مصادر دخله » ذلك آنه 
یخلف وراءه أهلا وأصدقاء وممتلكات يأسى علیها » آما البدوی فلا یخلف 
وراءه الا رمالا قاحلة .. آما اذا أرغمته الظروف على أن يترك أى شىء 
فسرعان ماسيعوضه باس لاب حديدة » فلسوف يعود هؤلاء البدو س بعد 
أن تكون قد ظئنت انك قد دفعتهم بعسدا عن مصر ہس لیشنوا هجمات 
مضسادة . ولهوّلاء البدو حفر سرية يخفون فيها البلح بل وعلف تطعاتهم* 
ونشيل علبي الأقق ارام الحيط وين 46 وعدا سافن آرم ال ال يدو 
الرخال :و الخبو اناد عليها محرد بتع سوفاه © ان كضرا المتدو, على 


(؟) تعنى هذه الكلمة « رجل الصحراء » . 


۳۹۵ 

نفس المسافة التی بیکن فیها الرؤية عنسدما یکون الانسان فوق سسطح 
البحر . ولیس نمة ما على هؤلاء أن يخشوه سوی المفاجآت الليلية > 
لكنهم » فى كلمة » « أساتذه » پعرفون متی يقبلون المعركة ومنی 
پرفضوفیا » فاذا رأوا آنفسهم فى الرکز الأقوى فلابد أن پنتظرهم نصر 
مؤزر ۰ آما اذا كانوا فى الرکز الأضعف فسیفرون ولن یجنی العدو شيا 
من فرارهم .. لذلك فكل الحروب النی پشنونها على مصر تنتهی فى 
العادة لصسالحهم ٠٠‏ وینتهی الامر بحکام هذا البلد فى معظم الاحیان 
بان بترکوا لهم بعض الاراضی الخصسبة علی تخوم الصحراء » وینمهد 
الب‌دو من جانبهم الا پنهبوا الریف بعد ذلك » بل وفى معظم الاحیان بان 
يدفعوا ضريبة عن الأراضى التی ترکت لهم ؛ ومع ذلك فحپث آن‌السلاح 
فى أيديهم على الدوام »؛ وحيث أنهم يحطون رحالهم على الدوام عند حافة 
الصحراء فانهم لا بحرصسون على احترام معاهدة أملاها عليهم التعب 

والخوف » وتظل تتحين الخيانة المطبوعة الفرصة لتمزيقها . 


ومبع ذلك فهناك بعض القبائل » التى لانت طبائعها بفعل سسلام 
طويل .. قد انتهى بها الامر أن هجرت الصحراء وائتشرت داخل مصر 
وانتقلت بشكل تدريجى من حالة البداوة الى حالة الزراعسبة » وكان 
فقدانها لحريتها الطلقسة هو على الدوام النتيجة التى ترتبت على ذلك » 
ويقدم الصعيد مثالا قريبا على مانقول » فقد كانت قبيلة الهوارة » 
وهی التى جاءت الى مصر من المناطق الجاورة لدينة تونس بعد وقت قصر 
من هزيمة مصر على يد السلطان سليم » كانت هذه التبيلية شد استفرت 
فى الصعيد » وفى البداية آتامت على مشارف الصحراء » ثم استولت 
فيما بعد بواسطة القوة والمهارة الحربية على جزء كبير من مصر العلیا؛ 
ودعمت وضنمها هذا بدفع اتاوة الى حكومة القاهرة » وحين أصسبح 
الهوارة من ثراة اللاك » كانوا قد فقدوا تدريجيا عاداتهم الرعوية 
فاستبدات بالخیام بپوتا وتحول الحب الطافی الحرية الى حب للوطن., 
وظل هولاء العربان فى رخائهم ببدون أسعد حالا من قومهم بالصحراء » 
حتی آعلن علیهم على بك الحرب بعد أن اثارت حفيظته قونهم وطمع هو 
فى ثرواتهم » وکان أن هزمهم فى لقاءات عدة . هکذا لم يعد بامکان‌هوّلاء 
العربان بعد أن فتدوا القدرة على احتمال الرمال الحارقة وعلی مكابدة 


5 
صئوف الحرمان النی كانوا یمانون منها فى صحرائهم ‏ لم يعد بامکانهم 
أن یناتوا من سطوة الماليك . 


القبائل التی تمرفت علیها انناء اتامتی فى هذه البلاد : 


طرابين الكيرى » الطمیلات » النفساحات > العبابدة » بلی » 
الهوارة » طرابین الصفری ؛ الجوابی ؛ الهنادی » الزهرات »© محاز © 
بق وانل :4 ۰الستمالو, ‏ الفرجان » ا ای بن وض 0 : 


ویفترض أن هذه القبائل تستطيع اذا ما نجمعت أن تضع تحث‌السلاح 
مایثرب من سنج 12 آلف فارس ۰ 


ویرتبط بکل من هذه القبائل عادة ثلاث فشات من الرجال شدیدی 
الاختسلاف ؛ الأسرى الذین حصلوا علیهم اثنسام الحروب > والعبید 
الشترون © والسلاحون » والفئثقان الاولیان قلیلتا العدد لحد كبر › 
اما الفئة الاخيرة فيتفاوت عددها قلة او كثرة تبعا لسكان الاراضی 
الخضيبة ال لمناوها وكذلك بحس ده اليس مق «الفلاحون الذين 
هریوا الی مخيماتهم بحنا عن ملاذ من طغیان الاتراگ والماليك . 


وعلی الرغم من الحروب العديدة » والأحقاد التوارثة الثی نقسم 
هذه العصب » مان علینا أن ننظر الیهم باعتبارهم يشكلون امه واحدة » 
فاصلهم الشتركت ولشتهم و عادانهم توضیح ذلك بجلاء 0 


ولن آخذ على عاتقی هنا أن ائسدم حکایاث حروبهم وهزائمهم 
ومعاهداتهم »؛ ولن أدخل فى تفاصيل تاربخية عن الأحداث والشخصيات 
الشهيرة » وانما ساکتفی بان ابين بعض اللامح التى قد تكون بذات نفع 
فى التعرف على تقاليدهم وهالتهم السياسية . 


9( حیت أن للمبابدة واکله الأسبياك فى سو احل البحر الأحمر أصلا 
وعادات مختلفة عن القبائل الرعوية الأخرى ؛ فائنى لم اتناولهم بالحديث 
ھٹا س راجع ماذكرته عنهم فى متالتى عن مدينة القصير ( الفصل السابيع 
من هذا الكتاب ) . :2 


1¥ 
تنتمى كل القبائل الرحل النى استقرت فى مصر الى اصل عربى 
فیما عدا العبسابدة © :ادا کان ثمة تبائل تسد جاعت من جهة الغرب 
لتبدو وکانها قد حطمت هذه القاعدة فلابد أن نتذكر أن هذه التب‌ائل 
عربية وأنها ذهبت الى الفرب فى عهد الخلناء الأول . وأغلب مزارعى 
مصر الذين يشار اليهم باسم : فلاحين ينتمون لأصل مشابه » وهم شد 
استقروا هناك كمنتصرين عندما أصبحثت مصر جزءا من امبراطورية 
العرب وكونوا الجنس المسيطر » حتى اليوم الذى انتقلت فيه مقاليد 
البلاد الی ايدى الماليك الاتراك . وبینما استطاع العرب الذین ظلؤا حنی 
هذه الحتقبة بحفظون ا الرعوية الى ورثوها عن 0 3 
م بعلمو مق تاتون لامر » فان اولئك الذين کانوا فد انغمسوا منهم 
مى زراعة الأرض أو احتراف الحرف والفئون » وسكنوا القرى والمدن 
فد كانوا مضطرين للخضوع للسادة الجدد » وتضاءلوا شینا فشیفا حتى 
بلفوا اليو حالة لا تختلف فى كفي عن حالة العبودية , 


ولقد سبق للعرب السدو فى زمن سایق أن يهزموا مصر »> ذلك أن 
المرء لابمكثه أن بك فى آن. لیس هؤلاء العرب سو ی أولئك الدین أراد 


منها قبل عهد سیژوسلرسس بحوالی ثلاثمائة عام (*) 


(؛) أنظر الهش السابق . 

(ه) حول هذا الموضوع اليكم هذه الئبسدة شديدة الأهمية نقلا عن 
مانيثون ولابد أن يتذكر المرء أن هذا المؤرخ الولود فى مصر بح ۳ الطبقة 
الدينية تسد استطاع یت من أى شخص آخر أن من الحوليات 
واللكتب المقدسة فى أمثه : فى مهد « تيماؤوس » . E‏ ملوكنا » سميح 
الرب وكان غاضبا علينا دون أن نفهم لذلك سببا » بان يأتى من جهة الشرق) 
موا ير ا لط ون ساس كيام وعد 

و يكل این راک وم آنل فى ایدم خرن 4 وان ا 
0 ويدمر معابدنا وان يغامل السكان بغلظة شديدة ويقتل عسددا كبيرا 
منهم وأن يسبى النساء والأطفال وأن ينصب ملكا علینا واحدا من امته 

يسمى سالاتيس . 5 


۸ 


وثمة اعتقاد راسخ لدى العرب » ودعمه القرآن » يجعل هؤلاء 
العرب يتحدرون من صلب استماعیل » ابن ابراهام ( ابراهيم ) الذى قال 
عه الرب » سیکون رجلا فخورا 5 ورعویا وحشیا 4 سسبرفع دده فی 
وجه الجمیع وسبرفع الجمیع أيديهم ضسدهة 4 وسمسيرفع أغلامه أمام کل 
اخوته » سأباركه وأمنحه ذربة كبيرة وعديدة » (1) وفی هذه اللوحة عن 


الشرق لأنه كان يرى أن الأتسوريين ما أن يحسوا بأنهم قد اصبحوا آنویاء» 
اقليم سابت الى الشرق من بوباسطة ذات موقع مناسب »© فقد قامبتحصينها 
تحصينا قويا » ووضع فيها وفيما حولها كذيرا من المحاربين بلغ عددهم 
حوالى ۲۲١‏ ألف جندی . وكان يأنى الى هناك فى أوقات الحصاد کی . 
پیساشر جمع الحصول ولكى دس سعرضس نو انه ليحافظ على سنو ی 
تدريبهم وانضباطهم لحد لا بجر معه الاجانب على بدء التحرش به بغية 
امتلاك دولته . ود سيطر هذا الحاكم دة نسم عشر عاما » ثم أعقبه 
ديون وشسد مکت فی الحکم 4 سنه ثم ابخناس وحکم ٦‏ عاما و سسیماه 
آشسهر 4 أما أدوفيس الذى آعثبه فد حكم دة 4١‏ عاما 4 وحکم جانیاس 
الذى اعتلى العرئس بعده بلده خمسین عاما وشهرا واحدا تم آعثبه سپس 
الذی حکم لدة 1٩‏ عاما وشهرین ۰۰ ولم توجد وسيلة للتضاء على الجنس 
الصری الا ولج الیها هؤلاء الاوك الستة » وکان هؤلاء جميعا پسمون 
الهکسوس أى الاوك الرعاة » لأن کلمة هك فى اللغة المقدسة شعنی ۰ 
ملك وسوس باللغة الدارجة تعنى : رعاة . ويقول البعض انهم كانوا 

ويضيف فلافیوس حوزيف ,۵۵۵۱0 Falvius Joseph (Réêponsa ù‏ 
trad d'Arnauld d'’Antılly, liv. ٠١ Chap. 5)‏ الذى نقل الينا هذا النس 
من مانیتون بان هذا الؤرخ يقرر. أن" ملوك الصعيد » اذ لم يكن تسد تم 
اخضاعهم كلية » قد خاضوا حروبا طويلة ضد هؤلاء الرعاة وهزموهم 
وطردوهم فى النهابة من مصر التى كانوا قد احتلوها مدة ١١ه‏ سنة »> 
وأن هو لاع الرعاه كد انسحيوا الى الحسحر اء و انقضو | علی سوریا وائتهى 
بهم الامر أن اسنولوا على اقليم يسمى يهوذا حيث أسسوا مدينة اورشلیم . 

(1) سفر التكوين ؛ الاصحاح السادس عشر » الآية ۲ والاصحاح 
السابع عشر الآية ۲۰ . وما ورد فى المتن ترجمة للاتنبس اس كما جاه فى 
التص الفرنسی + والیکم ثص سادق الآبتين کما جاءفا جى التوراة : 

» و انه بکون أفسانا وحسیا 3 دده على كل واحد © ويد كل واحسد 
عليه 4 وأمام جمیع اخوته سکن ) » و آما اسماعیل فد سمعت لك شبك , 
ها آنا أباركه وأثمره وأنجحه *ثيرا جدا . اننئ عشر رئیسا يلد وأجعله امه 
كبيرة ») . ( المترجم ) 


۲۹۹ 

اسماعیل بتع رف اارء على البدو ¢ فالأدناء لا يمكن لهم أن پشیهو | 
آباءهم باکثر وتا شه العرب أباهم أسدماعبل 5 

أن المرء مدفوع على أن دقر بان هذا الا عششاد لیس خادعا على 
الاطلاق » ول‌کن الشیء الذی لا یمکن آن بتطرق A‏ » هسو ان 
للعرب والعيريين أصلا مشترکا 4 فلنكراً الثور اة بانتباه 4 وسوف بدهشئا 
هذا التشابه فی التتالبد بین قسدماء اليطاركة وبین تقالید العرب ااك 
وستکون هذه القراءة بالفة السائدة اذا آمکن احد آن پتراها کما تراتها 
أنا فى آرض جاسان على شواطیء البحر الأحمر » وفی عیون موسی أو 
فی الصحر او ات التى يحدها عند الأفق حبال حوريب وسيناء (۷) , 


TN E E E 
وتنال ەن الآخرين 4 و هم الذين بنظرون الیها باعتبار ها اساسا . لعتفداتنا‎ 
الديئية » تقدیسا أكثر من اللازم» اوتستحق أن تنال اهتمام الجميع من‎ 
زاوية تاريخية محضه »> ذلك لأنه ادا كانت صروف الطديعة تبدو فیها غير‎ 
قابلة للفهم ؛ واذا كان القاريخ فيها غير موکد واذا كانت الوتائم النى‎ 
تزويها مشکوکا فی صحتها 4 فسوف کی على الاثل بانه کان من ااستحبل‎ 
أن ترسم لوحة للحياة الخاصة للمائلات الهائمة فى الصحراء بمثل هذه‎ 
الدرجة من الحقيقة : أذ نحن ما نزال نجد بدنها نفس المادات ونفس‎ 
الطريقة هى الحب‌ادة بل وثنمن مبادیء القانون العام وئفس الفئون‎ 
ون الانيا بل كاد نفل شین اعد‎ 
وحتى شراء الدم الدية ( وسطو ه الشیوح وعقاب المحدفين 4 والختان»‎ 
وتفسدیم الأضحيات فوق أماكن مرتفعة » والالحاح فى طلب امارة على‎ 
¢ بكارة الفتيات بوم زواجهن والعقم الذى ينظر اليه كلمنة ەن السماء‎ 
والرغبه فى انجاب ذرية كبيرة العدد » وحقوق اللكية والمراث > واعداد‎ 
الأطعمة » والفز ع ون لحم الخنزبر 2 والمجوهرات والملاسس 6 وطريقئة‎ 
شن الحروب 4 و اقتسام الأسلاب اانزوعة دن العدو 4 و عادة السکنی‎ 
لحت الخيسام حتى فى البلاد الخصيبية والمليئة بالمسدن 4 و عادة الشاء‎ 
. التراب فى‌الهواء فىاوقات الأخطار الكبيرة » وفى ايام الأحزان الفظيعة.‎ 
کل هذه أمور مشسستركة عند كلا الش‌عبین 4 وفى زمن مکو د کان‎ 
يوجد عدد کر من القبائل الطليقية في الصحراو ات تنبع دیانة موسي ۽‎ 


FV. 


بملامحه القديمة بأكتر مما أمكن لوؤلاء العرب أن يفعلوا (۸) منذ العصور 


(A)‏ والیس‌کم ما نقله الیفا ديودور المسقلى عن العربان فى 
الصحراوات . وهو ما كنبه منذ ۱۸ قرنا « أنهم يسكئون فى الخسلاء » 
دون أن يظلهم ای سقف » وهم سخذون من العزلة علما علنهم ووطنا لهم» 
وهم لا يختارون مطلانا لاقامتهم الأماكن القريسة من الانمار ويتابيع الاه 
خوفا من آن بجسذب ذلك الاعداء الى مجاورتهم . ولا پسمح لهم تانوثهم 
أو عرفهم أن بدذروا الدب ولا 5 بزر عو | اشحار الفاكية ولا أن دش بو | 
الخمر ولا أن يعيشوا نحت سكف » ومن بضسیط من بينهم مخالفا لهذه 
العادات يعائب باوت لا محاله ؛ اعتقادا منهم بأن هؤلاء الذين یخضمون 
نل هذه العادات سيخضوون عما قريب لحكام پسبمبدونوم ٠‏ وبعضص 
هؤلاء يرعون الجمسال وبعضهم درعى الماعز فى الخلاء . ولبس دمل آغنی 
من هؤلاء الأخبرين بين العرب » لأنه, . على الرغم من كونهم لیس‌وا 
الوحيدين الذين يمنلكون قط‌انا فى الخلام! » بثومون فى نفس الوفت 
س وعددهم لا يتجاوز ٠١‏ آلاف ب بديع البحور والر وعقاقر أخرى ثمننة 
مكلو ا سلنها این کن لقو لیشو‌ها عاو و ا روشاه نی 
ذلك فهم شدیدو الغيرة على حربتهم » وعندما ببلفهم خبر مفاده أن حيشا 
بتترب منهم فانهم يلجأون الى أعم-اق الصحراء التی تمتبر حوافها بفعل 
امتدادها بمثابة منارسس لوم 4 لان الأعداء حدرث لا بعر فون فیها موحلن 
الماء » لن يجرعوا عل ی‌اجذی باز ها 6 فى الوقت الذى بکون فده العرب 
فى أمان من هذه الحاحة ۳ الحاحة الئ الناه سس حبث شد سدبق لوم أن 
أعدوا لأنفسهم آنية ضخمة خبأوها تحت الارض > ولا يعرف سواهم. 
العلامات الدالة على هذه الآنية . وحيث أن الارض كلها لا ندكون الا من 
أرض طفلية رخوة فانهم يجدون الوسبلة کی يحفروا فبها مغارات عميقة 
وواسعة على شكل مربع يبلغ طول كل ضلم منها ذراعا » وفتحتها بالغة 
الضيق » وعندما يمتلىء هذا الكوف ( الجب ) بمياه المطر پثفلون 
مدخله ویسوونه دسطیح الأرض النى تحبط به ویترکون عليه بعضنى علامات 
لا يمكن أن پتعرف علیها سواهم . وهم يعودون القطعان التی بخطفونها 
الا تشرب الا کل ثلاثة ایام وذلك حتی تمتاد فى تلك الحالة البی سيكون 
عليهم أن يحيوها عنسدما يهربون بعبدا بعض الشىء عبر سهول قاحلة 
على أن تقاوم العطش سعس الوثت 4 و هم بعیشون علی اللحوم و اللین 
والفواکه الشائعة والعسادبة وتوجد فى اراضیهم أشجار الفلفل وكذلك 
كثير من ذلك العسل الذى يسمى العسل الوحشی وهم پشربونه مع الاه» 
وثمة اجناس أخرى من العرب يعملون فى فلاحة الأرض > وهم يخضسعون 
لحكومات مثل السوريين > وهم بتشابهون فى أمور كثيرة فيما عدا أن 
السوريين يسكنون فى منازل . 

دیودور الصقلی ؛ السکتاب التاسع عشر » ترحمة الأب 0۳۳8900[ 


۷۱ 

الخساربة فى القدم . وهؤلاء العرب - منقسمين الى قبائل » وخاضعين 
لشيخ العسائلة + وساكنين تحت الخيام س يهيمون مع قطعانهم من 
من ضفاف الفرات الى ضفاف النيل ومن شواطیء التوسط حتى الخليج 
الفارسى وبحر الهند » لم بغز أرضهم أجنبى ولم يفير من لغتهم أو 
تقاليدهم غاز » ولكم آرادت أمتان أكير قوة وأكتر شهرة بسیب فنوحانهما 
وهما الفرس والرومان » أن تخض ها العرب لسيطرتهما » بلا جدوى 
وكيا آن اصبح هولاه العرب قاتحین قن عهد الخلقساء » حتی خطوا 
بجیوشهم شسمال أفريقيا 4 واسسبانیا ؛ ووسط فرنسا » وسوريا » 
وفبارس >٠‏ وآسيا الصفری 4؛ وعن‌دما حدث أن طردوا وت هريمة فقد 
كائوا يعرفون على الأقل » ودائما > كيف يحتفظون بوطنهم التدیم . وینظر 
البدو » وهم الفخورون بنقاء عنصرهم » وبأنهم یستطیعون الدفاع دوما 

عن حريتهم » ينظرون باحتقار الى أمم العبيد التى تحيط بهم . 


وقد حدد الحب الأبوى والاحترام البنوى شكل حكومتهم » كما أن 
هاتين الرابطتين هما اللتان تربطان بين مجتمعهم » فكل أسرة تطيع من 
بينها هذا الشخص من انرادها الذی جذب لنفسه اكبر قدر من الاهتمام 
بفضل حکمته وقدراته وثروته » ودكون هذا الشخص فى العادة رجلا مسنا 
ويتخذ لقب شيخ ومعنى هذه الكلمة : العجوز أو السن () . 


وعندما لا تكون الأسرة كبيرة العدد لحد تستطيع معه حماية نفسها 
بنفسها » فانها تنضم الى أسرة آخری » ويعطى أكبر الشيوخ نفوذا اسمه 
للقبيلة التى تشكلها هذه الاسر المتحدة » ويمارس عليها جميعا السلطة 
التى لم تكن له فى البسداية الا على اهله » وسلطة هذا الشيخ جذ محددة 
فيما يختص بالأفراد » لكن نفوذه كبير فى الأمور التصلة بالصالح العام: 
فهو الذى يقرر السلام كما بقرر الحرب» وهو حق خطر مالم يمئعه صالحه 
الخاص ‏ وهو مرتبط بشكل حميمى بصالح قبيلته س من أسساءة 
استعماله . وهو لا بتقاضی ای رانب عن وظيفته » ويتكون دځله ‏ شاأنه 
شأن بقية العربان ‏ من منتجات قطعانه » ومن الزراعة الوقتية لبعض 


)٩(‏ كلمة شب معناها عجوز » ومع ذلك فيمكن اطلاقها على شاب 
مثل كلمة 9610101 سند اللاتين التى جعلنا منها كلمة “0ا08وأ56 


FY 
الآأراضى 4 ومن نصبيه من الأسلاب وفارسة امكوس النى تدفعهسا‎ 
الفوافل البی تمر من أرض شسلته . وتنظم سلطته طبفا للعادة » وليست‎ 
ثمة قوانین نحددها شکل قاطع » ولك اذا ما دفعته نزوانه » وکنرة‎ 
أصدقائه وخدمه على اسباءة اسنخدا, هذه السلطة وجعلته فى نفس‎ 
الوقت بمنأى عن الانشام » وهو الأمر الذی تحلعه حساة الصحراء‎ 
میسورا على الذبن وقم الحبف عليوم : فائنا نری على الفور جمهرة من‎ 
المائلات تتصل عنه لننشم الى قبسائل آخری : وبهذه الطريقة 4 انكرت‎ 
فى بشن شام سال کات کیره المد 6 واي ها ان ام اخ‎ 
بشکل نهائی » بینما تضاعف عدد فبسائل أخرى فى وقت سريع وهی النی‎ 


م تن هام تا تسیب ی ا 


وکلها اطلنا التفکبر » کلما سك لنسا قلة وسائل التهر فی ك 
الش‌ایخ » حيث لا توجد فى مخیماتهم سجون دمکن أن يزج الپها بالبراءة 
الطليقة لنجاور الجريمة البشسعة » کماانه ليست ثمة سرای پستطبع 
الحاکم فیها آن یخنی انساله من کل الانظار » ویمضی الشیخ العسربی 
حيساته فى الهواء الطلق دون حسرس ودون موکب » ويش هد على کل 
احادیثه » وکل فعاله جمبع رجال التبللة » مهو اذن لایستطیع أن یخنی 
قينا افق و اارای العا ۷ کی یشم ان ی على سوه ين 
مساوىء سطلته تحت قناع الصالح العام . كما أن رعاياه لیسوا عديدين 
لحد يستطيع معه عن طريق لعبة اقتسسسام المصالح أن يضرب البعض 
بالیعض الاخر . 


ولا تختلف الدباة الخاصة ليدم عن حي اة تسه العریان الا فى 
عذاع آوفر لحد ضئدل 4 وفى ملابسس أفضل وأسلحة آکذر انشباء : ومهما 
يكن له من خدم فانك لتراه بنظف سسلاحه »؛ ويقدم الطمسام لخسله 
ويسرجها بنفسه »© وتعد له زوجاته وبناته وجبات طعامه » وهن یغزلن 
ملابسه ویفسلنها وسسط الخم » ویذهین حاملات الجرار لبجلین الیاه 
من العين الجاورة » أو لیجلبن لبن القطیع . تلك كانت تقالبدهم القدبمة 
التى لم بل شومیروس تصویر ها باخلاص 4 وتلك حتی البوم هی حبانوم 


۳۷۳ 

فا إن بعل E‏ قیاع تیا بیدا ا 
تعود الى وقت تکوینها 4 أو تعود الى احدی الفترات الهسامة النی مرت 
نها . لان هذا الاسم لا بتر مطلقا من جيل لاخر » فالاسم بيقن هو 
مس الاسم ) حتى يأتى شیخ يستطبع أن یصنم لنفسه » بفضسل حكيته 
ومواهبه العسکربة » شهرة تمجو ثهرة اسلافه » ويصيح رعایاه تحت 
حکومته اکثر ثراء واکثر عددا واکثر هيبة » ویجمل منهم على نحو ما شعبا 
جدیدا .. هنا بأخذ آتبساعه يتعودون شیا فشيئا أن یفسسروا الى 
الرجل الذى اخرجهم من الظسلام » وسرعان ما لكين 

الأمر بهذا الاسم أن يحل كلية محل الاسم الذى كان لهم هيما سبق . 


وم عاذة اما اسم كل فلا اكلية بز وهی مت اند دا 
فبدلا من أن تقول تقبيلة واصل تقول قبيلة بنى واصل . واسم الابنهذا 
الذى ينخذه كل العرب بلا تمييز » هو فى نفس الوقته سلسلة في حكومة 
أبوية يخضعون لها : ياله من بون شاسع بين هذا الاسم » وبين اسم 
ال الذي شوت غالبية الوت 


خطرة » فانه نادرأ ما يصدر حكما بالموت . 


واليكم الصيفة المتبعة فى هذه الأحوال ۰ يتوجه امرؤ الى الشيخ 
طالبا اليه القصاص . ويجلس الشيخ على عقبيه غلى طريقة اهل البلد؛ 
وأمامه یجلس المتقاضون على نفس طريقته » ويطلب الشیخ اليهم نزع 
الحصجر الذى بحملونه عادة فى حزامهم ویضعه على الارض 4 ثم بنصت 
الى ادعاءات كل منهم ؛ فاذا مارفض التدبر الذى أشار به نانه 
سندعی البه شخصبة أو شخصيتين نحظيان بالاحنرام بحکم سسنهیا 
أن ستنشیر مسئین آخرین اذا اقنضى الأمر » لكن من النادر أن يتسع 
مکان ال افشات للطرف اللعئيد ویصحیونه مسعهم و هم بقولون 8 هيا 4 
انت مخطیء » فقد جانيك الصواب ؛ انصرف 4 اتصرف .. وببدون وهم 


VE 
يقولون له ذلك بمظهر الأصسدقاء اللاطفین الذين يريدون أن يحصلوا عن‎ 
طريق اللباقة والرقة على ما قررته حكمة الشيخوخة » ولكن اذا ما ظل‎ 
هذا سادر! فى تمرده » واذا مارفضى الاستجابة للرای العام » وهو عندهم‎ 
. بمثابة الحکم الاعلی » فانه يطرد من القبيلة وتصادر ممتلکاته‎ 


ا مخ الا وات اة اة اة اة 
اختص الامر بالسرقة أو باية جنحة اخرى غير اراقة الدم » ای من نوع 
تلك الجنح التى تمكر صخو الأمن العسام فيما عدا القتل » فان نفس 
الاجراءات سسوف تتبع » مع هذا الفارق الوحيد » وهو أنه ما أن پثبت 
الاتهام حتى ينفذ العقاب على الفور » ويعائب الدان عاده بدنع غرامة 
أو بتلتی عدد معين من ضربات العصا . وهو امر لا یانف الشيخ من القيام 
به أحيانا پنفسنه » ويسارع كل المشاهدين الى معونته » فيرقدون الرجل 
السدان على بطنه » ويعلقون قدميه فى حلقتين من الح يد مثبتتين 
عند منتصفهما يعصاة » ويمسك رجلان بطرفی هذه العصا » ويرمعان 
ساقى المذنب » وتلمس ركبتاه الارض »© ويظهر باطن قدميه فى الهواء 
بشمكل آفتی وفى وضع ثابت" . وعلى هذا الجزء يتم الضرب بعصا مرنة 
لحد ما » أو بنوع من السياط يسمى كرياج مصنوع من جلد الفیستل او 
جلد فرس النهر . 


وتعد المشروبات الكحولية والمواد المسكرة مصدرا لعدد كير 
من الجرائم عند الشعوب التى اعتادت علبها » لسکنها عند العرب « حيث 
هم لا يشربونها » ليست مصدرا لاى جرم » ويساهم هذا فى الحفاظ على 
المدوء فى معسكراتهم . 


واذا ما رايت الحسدة التى ينناقشون بها لاتفه الأمور » فانك 
ستدهش من أن الضربات لا تعقب هذه الكلمات الحادة ۰ وتكاد مناقشاتهم 
كلها تمضى فى تيسادل الصرخات » وادل السبب فى ذلك هو أن رجالا 
كهؤلاء » مسلحين على الدوام ؛ لا يمكنهم الاندفاع فى الشجار دون تقدير 
منهم لعواقبه » فنتائج القتل على الدوام خطيرة اذ يكون لاهل القتيل 
أن ينتقموا له »؛ وفى هذه الحالة يبساحالاغتيال . وهكذا يصبح القصاص 


تانونا مقدسا لا يستطيع الشیخ نفسه أن يتملص منه . لكن الامر اليشيع 


۳۷۵ 
فى کل السالة هو ان القاتل هنا لا پلاحق وحده » بل بلاحق ممه آعله 
الأقربون . وعندما يكون لاسرة ما ثارات علیها القيسام بها تجاه اسرة 
اخرى » فانه يقال حينئذ ان بين هاتين المائلتین دما » ويكون عليهما أن 
تتفصسلا وان نعيشا فى حالة حرب تستمر فى بعض الأحيان لعدة اجیال» 
ذلك آن لفان یوجب ارات اخری ومکذا + بل أن موت القائل نقسسه 
لایاتی مطلقا بالهدوء » واذا ماهلك احد من آله بسبه فان الاحقاد تتزاید 
بدلا من أن تقل . وهذه الممارك الباطنية لا تنتهى » خاصة اذا ما كانت 
السائلات المتعادية تنتمى الى قبائل مختلفة لان التبسائل الممنية تتخذ 
عادة موقف الدناع بالنسبة لأبنائها » وتنتج عن ذلك حرب عامة . وثمة 
حروب من هذا النوع بدات منذ زمان لا ميه الذاكرة . ومع ذلك 
فيمكن ل فى بعض الاحبسان » وقبل أن تتعقد الفتشة لأكثر مما يجب س 
تهدئة العائلة المكلومة بواسطة تقديم هدايا اليها » تتكون بدرجة 
اساسية من الاشية » ويسمى الاتفاق الذى يتم على هذا النحو بالدية 
اق قاذ كدان الدع وت عي ا انراد الع نذا فك مرت 
منذ زمن موسى بين القبائل الرجا, التى كان هو مشرعا لها . أما عندما 
نكون العائلتان المتعادبتان تنتمبان الى نفس القبيلة فان عقد اتفاق الدية 
يصبح أقرب منالا . وفى هذه الحالة يستخدم الشيخ وكل مسنى القبيساة 


كافة ننوذهم . 


ويحدث القصاص والدية ایضا بالنسبة للجروح» وللآباء على ابنائهم 
حق الموت » ویطبق الرجال هذا العقاب على ای من زوجاتهم او بناتهم 
أو اخواتهم تخرج عن سبدل الرشاد . 


وليدست المبارزة معروفة عند العرب » وهم يسنعيضون عن ذلك 
كنا “كلها تلتو بالاعشالات: ۶ ویلاحط الاين ننه عند غالنية الصموب: 
سديمها وحدینها علی بعك السواء 3 ذلك أن هذه العاده الثببله » عاده 
سعد ی الخصم ومبارز ۵ بسلاح ممائل ۳ و هی العادة التي تجعل من هذا 
الحقد الشائك والانتقام الشع نوعا من النزاهة والشجاعة لا تحدث 
الا س أمم سال أوريا ٠‏ ومع ذلك » فائنا نجد فى الواقع ونکسں 


1 ۳۷۹ 
الذين اوكلت اليهم باتفاق مشترك » مهمة أن پتولوا وحدهم الدفاع عن 
مصبالح قريتهم » أو سسواء بين شخصين شسجاعین عند استعراض 
الجیوش المتعادية لمجرد تباه بالشجاعة . لكن مثل هذه الأمور من 
شعقعة السلاح لا ينبغى أن تختلط بالمبارزة بالشكل الذى نعرفه نحن فى 
اوربا منذ زمان ضارب فى القدم كرد على الاهانات الشخصية . 


وتفتضی. مصبالح امن هوّلاء العرب ان يقوم شيوخهم ا اخلاق 
وطباع حکام الدول الجاورة» .وکنا على الدوام ندهش من صوب احکامهم . 
وهم یتهاوضون پقدر من الشرف » ویستطیعون ويعرفون كيف يدافئعسون 
عن حقوقهم بمهارة ورقة ودبلوماسية لا يمكن لدبلوماسیینا أن ينكروها . 
ولكم اتهمناهم بسوء الطوية ولكن هل درينا ما أن كان قد حدث 
من جانبنا تصرف معاد نحو تلك القبائل الصديثة والتى كان يصعب 
علينا على الدوام أن نميزها عن تلك القبائل التى كانت ماتزال فى حالة 
جرب معنا » وما أن كان مثل هذا التصرف .من جائبنا هو الذي ,هيبا 
لهم اسبابا عادلة لعساودة حمل السلاح ضدنا ؟ ولتد كنت ارات عدة 
هباهدا علی مثل هذه‌الاساءات قي السارة * واتذکر وسط ذکریات اخري؛ 
انه حدث عند عبورنا وادی الطبیلات مع فصبيلة مدنعية : ان تابلت 
مقدمتنا عند حوالی آخر النهار » عربیا بدویا يجلس على الارض مع‌اثنتین 
من السیدات » وبالقرب منه كان حصانه وسلاحه » وغم بعیسد من ذلك 
كانت تبدو بعض البترات وبعض الخراف » ولو أن العربی كان قد آخذنه 
الفاجاة »لكانت ما تزال لدیه الفرصة کی يتفز فوق حصسانه وینجو 
بنفسه » لسکنه لم یفعل » وانما سارع يبرسم علامة الصداقة لجئودنا 
وهی عبارة عن تقریب ابهامى کلتا يديه وهو پلفظ : سوا » سوا ٤‏ 
ها مها انسیا مور ماه كان جات هو 6 تا ان سوم 
وقد حرضهم على ذلك انکشاری تركى كان يعمل مرشدا لنا ل قسد 
شتموه وشتموا نساءه وجروا خلف ماشيته . واضطرته طلقة دندقية 
سويت ان و ار اك تمس الى ولهل راء وقي 
يذود عن نفسه بسلاحه ضد اولئك الذين يحدتون به » واطلقت عليه 
طلقسات عديدة من البتسادق لكنه لم يصب بأذى . وأسرع صوت 
اناد اعدا تبرج ر و ار وکت خسان راق ويج 


VY 
الجمیع 4 وسرعان ما وصات الى المتكية . وبينمسا آنا أستعلم عمسأ‎ ۵ 


« توجها الى هذا الرجل وهو كفيل بحمایتکما » ممهرهتا على التو 
نحوى وقبلتا طرف ردائى » فطمانتهما وتوصلت مع بقية الضباط الذين 
اهاز بتع الى وی ار وهيف أن تکفا ری الق خت حت 
شد اكد أن البدوى الذى فر ينتمى الى قبيلة معسسادية فقد استولینا 
على قطيعه . وصحبنا السيدتين لنسليمهما الى شيخ أول قرية سنعبرها. 
وفى أثناء ماتبقی من طريقنا لاحظت أن انکشارینا يحرض الجنود على 
عدم استخدام الرحمة مع أسيرنينا » وكان يريد أن ينتزع من هاتين 
البائستين الأشياء القليلة التى كانت ممهما . واضطررت أن اتوصده 
پمتساب قاس کی أجعله يكف عن اضطهاده الجبان لهما . وعندما حل 
الليل توتفنا ؛ وبينما نحن نوشك على أن نفادر خی‌امنا » شساهدنا 
مشايخ الطمیلات قادمین » وکانت هذه القبيلة فى ذلك الوتت فى سلم 
معنا . وکان معهم ذلك البسدوی الذى هاجمناه البارحة » وشکوا الینا 
فى لهجة معتسدلة اعتداعنا الظالم على رجل لم يكن یحق لنا أن نعتسدی 
عليه . واسرعنا نوجه اليهم كل الترضيات الواجبة وأعيدت الى 
الرآتین معظم مجوهراتهما التى كان الانكشارى قد سلبهما اياها » وتلقى 
هو على الفور » وفى حضرة البسدو عددا محددا من الضربات بالعصا » 
وأعيدت الماسية أو دفع تعويض عنها » وبعد أن تناول الشيوخ العرب 
بعض أقداح التهوة معنا عادوا پالفی السرور . لكنئى هنا اتساعل: 
لو أن هؤلاء البدو كانوا شد ذبحوا آفراد جنودنا الذين كان من الممكن 
أن يقابلوهم منعزلين » بدلا من أن يأتوا الينا لیبثونا صراحه شکواهم 
الم نكن سنتهمهم هندثذ بالخيانة » دينما هم لم يفعلوا سوى أن اننتموا منا؟ 


وعندما يتم السلام بين قبیلئین يتيادل الشيوخ الهدايا » ولهذه 
الرسمیات سطوتها ۰ ومندم؛ یتمایل حکام اجالب مع العرب انهم یعنوره" 
بالامتثال لهذا الامر ۰ ومن العتاد کذلك فى مناسبة ممالة أن یاکلوا مسا 
وهو مایسی بتحالف أو أتفاق الخبز والملح وهو امارة على صداقة لن 
تهدر . وأيا كانت مكانة O‏ ار وز اير آتل طعام فانه 
سیکون وائقا ائه سینال احترام کل التببلة + 


۳۷۸ 

ولدینا على ذلك الوف الامثلة من الاسری الذین اخذوهم منا اذ كانت 
تتوقف اساءة معاملتهم اياهم منسذ اللحظسة التی باکلون فيها معهم » 
وأقرر فى هسذا الخصوص واقعسة سجلها المسيو دينون فى مؤلفه ؛ 
وقد سمعت من يتحسدنون عنها بعد قليل من حدوثها . منذ عدة أشهر 
طويلة كان لدى بعض العربان أشي هو ضابط فرنسى .. وفجأة ظهرت 
احدی وحداتنا على مقربة من مخيمانهم .. وتفرق الصسربان على الفور 
داخل الصحراء وقد أخذهم الفزع وأصبح كل مايمتلكونه فريسة 
للمنتصر ؛ ووجد شيخهم نفسه ب بعد أن هام على وچهه س وحیدا مع 
أسيره وسط الصحراء ولم يعد معه سسوى تطعسة خبز هی كل طعامه» 
ولابد أن تلبه كان مشعما بالنقمة على الفرنسيين ؛ الذين تسيبوا فى كل 
ما أصابه من آلام » ومع ذلك فقد افتسم ممع ذلك الفرنسى الذى كان فى 
حوزنه » ف الخبز الوحيدة النی بتیت له : وعال له : ربما ساحتاج 
الیها غدا » لكنى لا آتحمل لوم نفسی لنفسی لو نرکتك تموت من الجوع 
لاضمن آنا وجودی . ۱ 

ان مثل هذه الاخلاق والطباع لتشرف الانسائنية بأسرها ؛ ولا 
ینبفی علونا بالمثل أن نسىء القول فى حق أمة تضم رجالا بمثل هذا الكرم 
بين ابنسائها . لكن السوءات هی التى نسترعی انتباهنا بشدة بینما 
وكا الهفستالل ۱ وا عن ذلك مان تیان کن إن کون 
هی نفسها عند كل الشعوب ! فالحدث الفاضل هو ذلك الحدث الذى 
يكون مفييدا بشكل مباشم أو غير مباشر للمجتمع الذى يطريه . ولیس 
هناك من هذه الفضائل الا عدد ضئيل يمكنه آن ينال امتداح کل‌الناس 
بدون تمييز ٠‏ 

فعندنا على سبیل المقال » لا يتعرض المسافر الولود فى بلد هو 
فى حالة حرب معنا لأن يقتل أو يسلب ۰ ذلك ان مصالحنا تحملنا على 
اسستتبال الاجانب وحمايتهم وان نسط ملاقتتسا معهم ۰ لکن العکس 
کن فلك هو نا تمق ك المسكواء قان اي رل لسن ا اة 
موف يجرد من أمتهته » بل ويقتل احیسانا على يد العربان الذين 
پشابلونه» والعربى الذى يحظى بتقدير أكبر هو الذىيستتطيع أن ينتزع اکبر 
قدر منالأسلاب لأنالسلب بشكل واحدا من آهم دخول قومهم . ومع ذلك) 


۳۷۹ 

فحیث انهم بدورهم یته‌رضون لننس الضاطر » ویجدون انفسهم فى بعض 
الأحيان فى حاجة الى مأوى عند اعدائهم انفسهم » فان البدو شسد 
جعلوا من كرم الضيافة آول واجب‌انهم ٠‏ ولابد أن نقر بأنهم يمارسونها 
بسخاء لا يعرف فى مكان آخر : فالاجنبی الذى استطاع أن يصل الى 
خیسامهم أو حبی يلمس عتبة خيمتهم لن يناله فقط ای أذى - بل أنه 
س وکما كان يحدث فى زمن ابراهام سب سيحصل دون اجر على طعامه 
بل آن القبيلة باکبلها تسد تتحمل مخاطر حرب خطيرة دون آن تسلمه الی 
أعدائه . وقد حدث لى » كما حدث لسکثرین غبری من اعضاء الحملة» 
أن سافرنا وحدنا مع عربان وبقينا بینهم و عدة دون أن یکون 

لديا على الاطلاق ما ندم منه على تقثنا بهم 


الكبيرة التى تعترف بواحد من مشايخ هذا التجمع على أنه شسسيخها 
الأوحد » وبأخذ هذه العصب اسما ممیزا © متال ذلك ما يحدث فى مصر 


وقلما يقانل العربى البدوى الا وهو يمتطى حصانه » وهو مسلح 
عادة بسیف بالغ القصر وخنجر وحربة طويلة كما يكون فى غالب الأمر 
مسلحا برمح وكمية من الأسلحة التى يعلقها فى قوس سرجه » وفى بعض 
الأحيسان يستعيض عن رمحه ببندقية كبيرة يسنخدمها بمهارة حتى عندما 
يعدو به حصائه » رافصا يده دون أن يترك عنان فرنه بطريقة 
يستطيع بها أن يثبت سلاحه وأن یصسوبه كما لو كان راجلا » وبالرغم 
من أنه مدرب على القاء حربته لأبعد مدى وبدقة شديدة فاته من 
النادر مع ذلك ان یتخلی عنها فى المعركة © فهو یسك بها فادة 
بالقرب من سسهمها » ویرمی بهسا بقوة تاركا اياها تنزلق من يده دون أن 
يتخلص منها كلية وبحركة معاكسة يستعيدها سریسا الى وضعها الأول 
وحيث أن كفاءته كفارس اکبر منهسا عن درجة تباهيه بسلاحه » فانه 
يحرص على اتخاذ الجانئب الأيسر من خصمه » وهو يحوم حوله ويتفادى 
ضرباته هاريا بحصانه الذى تخدمه مرونته الذهلة بشكل رائع فى 
تلك المعارك التى يلتحم فيها المقاتلون . 


۳۸۰ 


ويصئع البدو بأنفسهم البسارود الذی پستخدمونه وهو ردیء ؛ 
وتزید فيه على الدوام نستبة الفحم بدرجسة اکبر مما ينبغى ٠‏ ولیسست 
لديهم مدفعية » فالمدفعية حسب اسلوبهم فى القتسال ليست مفيسدة 
بالنسبة لهم » واذا ما اضطروا للنجمع فانهم سیساجمون كرماة » ويتم هذا 
دون ادنی نظام » فکل منهم يتخذ مکانه حسب هواه . ولیست معاركيم الا 
تلاحمات » اذ يبسادر اکثرهم شجاعة بالاندفاع نحو الخصم ؛ ويثير بذلك 
حمية رفاقه . 'هذا هو واحب القائد عندهم » وهو الوحيد الذی 
تسمع آوامره » وسرعان ماپنم احسراز النصر » ویتفرق الهزوه‌ون فى 
السحراء 4 ویحییهم الیل من ملاحقة اعدائهم. . 


واذا ما دارت معركة على متسهد من الخیم » أو اذا كانت مع‌الفریقین 
آسر هم > فانك تری النساء والفتبات > جماعات حماعات © بدققن طبولهن 
ويثرن بصرخانهن وأغنياتهن حمبة القانلبن : ووسط کل هذه الضحك 
لا يكون ملیهن أن يخشين بأسا . فالجمیع بحترمون ضعفون ٠‏ 


ولا يهاجم المربان مطلقا اننساء الليل » ویظخص ناكتيكهم فى مفاجأة . 
اللعدو بانتضاضات سريعة وهجمات غير منوقعة » وفی نصب الكمائن 
له ومناوشته لانهاكه عندما یکون هو الائوی » وهم فى هذه الحالة 
أن يفروا » لیمیدوا حشد سلاحهم وهم یجسرون بأتصق 
الى المعركة حیث لا یکون ذلك مسوقما . والویل لأولئك 
الذين یشصدون من آعسدائهم عن فرشتهم ! لكم شاهدت فرنس‌بدن 
یختطفون وهم على مدی مرمی بنسادق زملائهم » ثم جردوا وذبحوا آمام 
فرتنا قبل أن یکون لدی زملائهم الوقت لنجدنهم ٠‏ 


لا يتحرجون من 


سرع ثم يعودون 


وكم دهشنا » ونحن نراهم يهربون آمامنسا على الرغم من نفوقهم 
المددى علبنسا فى حين أننا شاهدناهم فى مرات آخری وعلى العكس 
من ذلك يهاجموئنا بشراسة برغم أنهم كانوا فى موقف أضعف بالنسبة 
لتقا » وتفسسير ذلك أنه لم يكن مع جنودنا فى الحالات الأولى أى أمتعة 
يمكن لها أن تفری عدوا لا يقاتل !۷ للحصول على مغائم ۰ بيثما كنا فى 
الحالات الأخرى نصحب قوافل تثير لاب شهینهم التی لا تشبع » ذلك 
انه لا ينبغى علينا أن ننظر للعربان مثلما ننظر للأمم الأوربية ! فالدول 
الأوربيسة شسمى مثتصرا من ساد ميدان القتال » بيئما من المکن عند 


YA! 
العرب أن يعد ئصرا ان تلوذ بالفرار بشرط الا تنقد من الرجال الا اقل‎ 
وكثيرا‎ ٠ وبشرط أن تحصسل على بعض الأسسلاب‎ ٠ مما مسد الصدو‎ 
: هن مسارم مب ریما هم علي آنه يطلل‎ E 


وحيث ليست لدیهم لا مدفعية ولا مثساة فان آفل سور کفیل پایشاف 
زحفهم ۰ لدلك فان معظم السدن فى مصر ٠‏ قد أحاطت نفسها س حتی 
نحمی من غارانهم س بسور عال يبلغ سمکه طوبة واحدة ۰ ویکفی ذلك 
کی یجمل من الأمر فى نظر العربان حصنا لا يمكن الاستيلاء عليه الا 
باستخدام القوة السلحة ؛ عندئذ یضطرون للقیام بحصار السکان » ومو 
نوع من المارك لایتفق مع تلهنهم و عجلتهم» لذلك فانهم سرعان مایو افتون 
عل لفات قرم تال او على شقن المذا باه 


ولنفس هذا الفرض يقيم الفلاحون فى هذه البلاد » هنا وهناك» 
وسسط الحقول الزروعة أحواضا من الطين على شکل ابراج يعلوها 
سطح مزود بمنراس . ویزرع هؤلاء اليؤساء وعیس‌ونهم یقظ؛ : وهم 
لا بترکون سلاحهم مطلا » ویزرعون وهم يرتجفون لك الارض النی 
علیها ان تطعمهم » وما أن يلمحوا الب‌دو قادمین حنی يسوقوا ‏ على 
وجه السرعة ‏ حیواناتهم إلى .اكتر الابراج قربا » ويتسلقونه على درجات 
صغيرة محفورة فى جسمه الخارجى » ومن سطح عذا البرج يذودون عن 
ممتلکاتهم ويبعدون عدوهم بطلقات البثادق . 


وعندما نقوم حرب بين قبيلة وأخرى فان العرب لا يتخذون مطلقسا 
من أسراهم عبیدا » فهم يطلتون سراحهم بعد أن يسلبوهم أمتعتهم » واذا 
السالك مع الأجناس الاخری وانما هم فى هذه الحالة كذلك س يحتفظون 
بعدد قليل من الأسرى » لكن هؤلاء الأسرى يكونون بمشابة عبیسد ,+ 
من العمل یضعهم مباشرة تحت آمرة النساء فى القبيسلة : ونستطيع أن 
تميزهم عن العبید الشترین © وهم كذلك قلیلو العدد ‏ قهوّلاء الأخیرون 
زنوج فى غالب الاحیان » يشترون وهم صغار > ويعاملون بقدر من 
الرانة كما لو كانت تربطهم بالقبيلة روابط الدم . وعنسدما پصسبحون 


۳۸۲ 

كبارا + یتبعون سادتهم الى الحروب ویحصلون فى الغالب على حسريتهم 
مكافاة لهم على شجاعتهم »> ویحصلون كذلك على عطاء من الامتعةالضرورية 
لحالتهم الجدیدد ؛ بل انهم فى بعض الأحيان يقتسمون نركة سيدهم مع 
أبنائه » وفى معظم الأحوال يعترف بهم كورثة وحيدين لسادتهم اذا 
لم يكن (۱) لهؤلاء الأخيرين أبناء » حبی ولو كان لهم أهل عديدون وعندما 
يصبحون آفرادا فى القبيلة : يكون بمقدورهم أن يتوصلوا هم وأحفادهم 
الى مرتبة الشيخ . وبهذا يكون الأمر هنا أقرب الى التبنی منسه 

الع العتودية .. 


وأخيرا فان البدو لا برغمون الاسری الذین يحصلون علیهم فى 
الحروب على اعتناق الاسلام لسکنهم يرغمون على ذلك المپیسد الذین 
پشسترونهم . ولا پعنی الامر انهم شسدیدو. التدقيق فى مسألة الدین » 
فقلما یکون هؤلاء مسلمین الا بالاسم » وتنظر الیهم بقية الشسعوب التی 
ندین بهذه الديانة على آنهم غير مؤمئين . والخشان » هو الممارسة 
الدينية الوحيدة التی تحظی بالاحترام بينهم » ومن العروف آنها كانت 
تمارس تيل مولد محمد « صلی الله عليه وسلم » بزمن طويل. اما الوضوء 
الذى ابو مه معا الف اقلا قن او اة عليه فى الصف ارات خیش 
المياه نادرة وثمينة لحد كبير . وعلى الرغم من أن القرآن قد فرض 
المبعلاة خسن واو سن ا و هد نان مولام لا يدون ال 
معظم الأحيان الا مرة عند شروق الشمس ومرة أخرى عند الغروب . 
بل وربما كانوا يخلطون بين ذلك وبين التقديس الذى پولونه لكل النجوم» 
ولعل ذلك شىء قد بتى من ديانتهم القديمة تلك التى كانت بسيطسة 
بقدر ما كانت طبيعية . وهم يعبدون كائنا ساميا » وینظرون الى 
الأجسام السماوية كوس طاء بينهم وبينه وهی التى تبدو وسط سماء بهذا 
الختتال وع هذه فرشا من الستفاه اها ككل على غ الله 
التى تتيدى هنا بقدر من الروعة آکبر مما تبدو به فى بقية مظاهر 
الطبيصة (۱۱) . 


(۱۰) نجد فى التوراة عادات مشابهة » فقد كان ابراهام ینظر الى 
أبن خادمه کوارثه الوحید قبل أن تجمل منه هاجر آبا ( سفر التکوین » 
الاصحاح الخامس ؛ الآية ۲۷ ) على الرغم من أن ابراهام كان ینتمی الى 
ائسرة كبيرة آلمدد . 
Voltaire, ۴992 sur les moeurs:‏ (11) 
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ولا یری مطلتا فی معسکرات العربان مکان مخصص للصلاة . نکل 
امریء بودیهسا حيث شساء ۰ ويسلك فى هذا الامر على النحو الذی 
سمع به » اذ لیس ثمة رجال دبن أو أئمة على الاطلاق © ولسکن ثمسة 
'قاضيا » وان كان هذا الفقيه الذى يشبفى أن يحفظ القرآن ويعسرف 
لت ادن الم م حي اترات يفول شيخ افج لاحد 
العربان : أنت قاض ٠‏ فيكون كذلك . ولقد أخذوا بهذه الاجراءات بدافع 
سياسى ولارضساء جيرانهم » لكن ما يميزهم على وجه الخصسوص عن 
بقية المسلمين هو آنهم لا يكنون لا حقدا ولا احنقارا للأديان الأخرى ¿٠‏ 
بل ويقال انه ۷ تزال توجد داخل الجزبرة العربية قسائل بهودية ینظر 
إليها أبناء: البدو المسلمين » على أنهم اخوة لهم . 

وفى بعض الأحيان » ومن الستحسن أن يحدث ذلك فوق الأماكن 
المرتفمية » يذبح العربان خروفا او جملا صغيرا » وبذكر اسم الله > 
ویوز عون على الفقراء جزء! من لحم النسحبه (۱۲) , 

وتوقير السلمین للحينهم امر شالع » ولا يستطيغ العبید أن یطلتوا 
لحاهم . وحلاقة ذتن رجل حر آمر مهين لکرامته : لذلك یقسم البدو 
پلحاهم وهم ممسکون بها بأيديهم » ونی احیان آخری یتسمون براسیم؛ 
لمكن اکثر الایمان تقديسسا واکثرها قوة » هو الفسم الذی لا يلجسأون 
اليه الا فى الحسالات ذات الاهميسة التصوی » ویلفظ به مع رفع طرف 
الرداء والامساك پعشسو التذكير » وعادة القسم بالاعضاء التناسلية 
يهود الى زمن جد بعيد فلقد قال ابراهام 0 « ضع يدك تحت فخذی» 
وانسم آن تذهب الى بلاد ما بین الثهرین اه لتتخذ زوجة لاسحاق ابنی » مد 


(۱۲) ذبح الاضحیات فوق الاماکن الرتنمة تقلید شسائع عند البعرب منذ 
الازمنة الاي فی 0 2 و الال قاد أحد شیرخمم | ابنه» 
التوراة العدید من الأمثلة ا ۱ 

عد هذه ترجمة للنص الفرنسی والیکم الت كما جاء فى التور اة : 

« وقال ابر اهیم لعبده کبیر بيته الستولی على کل ما كان له » ضع 
يدك تحت نخذی » فأستحلفك بالرب اله السماء و الارض ألا ثأخسذ 
زوحة لادنى مدن ينات الكنعانيين الذين أنا ساکن د بينهم » بل الى آرضی 
وعشیرتی تذهب وتأخذ زوجة 0 ا © وهكذا' ا تزوج أسحاق من 


) الترچم‎ ( ۱ Ny 
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وللتعاويذ والتمائم. نفوذها السكبير على العقلية الساذجة لهؤلاء 

القوم البسطاء » حيث يحمل السکثیرون منهم كيسا صغيرا من الجلد ؛ 
مدلی فى رقبتسه أو تحت ابطه » ویحتوی على قطعسة من الورق کتبت 
عليها کلمات فامضسة على يد درویش بل وفی کثیر من الأحیسان على يد 
مسیحیین أو يهود وهم الذين ينظر الیهم الب‌دو على انهم اکثر علما من 
السلمین فى تلك الامور التی متصسل بالتمائم والرقی . وقد شاهدت 
بعضا منهم يحملون کذلك بعض أحجار علیها نقوش‌بحروف كوفية لاینهمونها 
على الاطلاق بل وکذلك بعض التماویذ الصرية القديمة » وفى النهاية 
فانهم يولون ثقتهم الكبيرة نی التميمة التی عملت خصیصا لرض اصابهم 
آکثر مما یولون هذه الثقة لكل فنون الطب وأسراره . ویحرصون على 
وضعها فوق الجزء المصاب من الجسم » وقد ينير الأمر ضحك البعض» 
وأنا مقر بذلك » ولكن » هل ينسفى لثل هذه الامور أن تثير سخريتنا. بينما 
نحن برغم كل حضارتنا مازلنا أسرى لخرافات مشابهة . ۰ 


وعندما تنمو شجرة بالترب من مقبرة > أو فى أية ظروف قد تضفى 
عليها نوعا من مظهر المعجزة » فانها قد تحمل البدو على الاعتقاد بأن 
بها روح جنی » وتصبح منذ ذلك الوقت أمرا مقدسا » بحيث لا يمكن انتهاك 
حرمتها بقطع فرع منها أو حتى بتذفها بحجر » ويعلقون بها شمر الرأس 
وشعر الجسم ومزقا من القماش »وقطصا من الورق خطت عليها 
حروف غريبة وکلمات سحرية » ویأملون من وراء الطقوسی التی یصحبون 
ناا امن ان رر ال لضا وان ترو ارز ع 
ا و هة توش ارا سور القاهر ف راو 
شجرة ضخمة من اشجار الاكاسسيا مغطاة بمزق من القماش » ويسكر 
بالقرب من هذه الشجرة عادة القافلة السكبيرة التى تتوجه كل عام الى 
مكة « للحج » ويتوم العرب بهذا الأمر فى تقسدیس كبير » وقلما يفوت 
الب ان روا هساك ورس ادا با کشت لمم اتن اخطاز 
السسفر » وذلك بأن يعلقوا فى مروعها جزءا من ملابسهم . 


كنت أود لو استطيع أن اتدم هنا تفاصيل الحفلات الدينية الثی 
تصاحب عند كل الشسعوب بعض الناسبات الهامة فى حياة الثاس ؛ 
لكنى.لن اتحذث هنسا ‏ حيث ای ساتتصر في هذه الدراسة على الوقائع 
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التى لستها وتلكت التى تحققت منها بنفسی س عن حفلات الزواج والیلاد» 
وتحت بند الاخلائیات والمادات الدنية . 

یتزوج العربان نی سن جد مبكرة » وهم شدیدو الفيرة على نسانهم» 
مالخنجر مشرع عند آتل هفوة خيسانة » وهم لا يخفون على الاطلاق نیتهم 
فى استمادة أى من نسسائهم يقعن سسبایا فى الحرب لتضمهن احضان 
الثتصر » وتستطیع الفتاة التی مرت بهذه الحنة أن تعثر على زوج وکان 
شيا لم يحدث لها » ومع ذلك نان هذه الفتاة فى حالات اغری ؛ اذا 
لم تبن بكارتها ليلة زفافها ‏ ستطرد الى اعلها مجللة بالخزى » وينتظر 
هؤلاء الاهل بفارغ الصبر فى خيمة الزوج قطعة التماش المخضصبة 
بالدم والتى تشهد بتعقل ابنتهم واستقامتها ؛ بل ویمرضونها أحيانا خارج 
الخيمة لانظار الجمهور » ثم تطويها الزوجة الشابة بعناية وتحتفظ بهسا 
طيلة حياتها . 


ولا يعرف شباب العربان هذه السوءة شديدة الاننشسار لسوء 
الحظ فى أوربا والتى تحطم قوىالاخصاب عند ابنالها؛ وتقضى على البهجة 
التی يي ان تترب بین البشر وخحیل الحیساة الى کابة بنفرة 4 تصسیب 
صساحبها بالانطواء » وفتامة امزاج وتجعل منه انانينا فظا وتتسبب 
له فى آمراض الوهن والعجز القاسية بل والی موت مۇس مالم یود حب 
النساء الى علاج سریع له » لكن هذه السوءة تحل محلها هنا سوءة 
اخری عرفت فى الباشی عند الیونان. » وکانت شسائمة فى كل الامم 
الرعوية » تلك هى عادة أن یتبادلوا الحب فيما بینهم .ویحدث هذا على 
وجه الخصوص ائنساء مسپراتهم الطويلة حيث ليس ثمة من مجتمم يحيط 
بهم سوی تطعانهم .. وهناك » ینفمسون فى .امور تبعث على الخجل . 


ویژدی الزواج الى اختفاء أو على الأتل الى التخنیف من هذه اللاذ 
الآثمة . والعربان كما سبق القول يتزوجون فى سن جد ميكرة » ولیس 
ثمة ما یاملوبه اكثر من الحصول على الكثي من الأطفال فتلك هی 
الوسیلة الاكيدة للنفوذ والثروة . ومولد طفل ٤‏ هو حندث يملؤهم 
بالفرح الطافى » وبسبب هذا الحب الابوی السکبیر فانهم یضیفرن 
الى . أسمهم اسم مولودهم : فاذا كان الاب يسيى بفحمسدا وابنسه يسيئ 


ni 


وهو ما يعنى والد على . 


ویحیل الشبان من جاببهم اعظم انرام لواهبيهم الحيساة » كما 
سحنرمون كل الشيوخ على وجه العموم ۰ فينهضون عند قدومهم » وينصتون 
الهم باحنرام شدید ٠‏ بل وبكفون عن التدخين فى حخبرنهم آلا اذا طلب 
الیهم آن پواصلوا الکسدخبن . وهکذا تتاسس عكرية القبیلة علی مذا 
الخضو ع النلقائى لحكية الستدن وخيرة الأيام » وعلی حب الاباء 
لابن‌ائيم .. وهذا هو ما سبق أن لاحظنا من قبل حول هذا الوضوع . 


و المربان رشیتو الاجسام » خنیفوا الحركة اکثر من کونهم اشداء » 
تتمیز اجسامهم بالنحافة ؛ لكتها نحافة الصحة » وثمة نوخ من التشابه 
السکبیر فى شکل قامتهم ؛ اذ قلما تشذ عن طول بتراوح من خمسة أقدام 
وبوصتین الى خمسة اتدام واربع بوصات » ولا نری بینهم مطلئسا 
كما نرى عندما ‏ اقزاما الى جوار عمالقة ؛ او مقعدين الى جانب 
ائسداء مفتولی العضل كما لا بری بينهم على الاطلاق من هو كسيح منذ 


مولده . كُ فهيئناك تتكارب التوى الفیز يشب N‏ 4 کہا تتشارب ١‏ امشات 
الاخلاتية والمادات الاجتماعية بقدر من الساواة لا مثيل له فى مکان 
آخر من العالم ۰ 


والعربان بیش الوجوه : لكن الشمس لوحت بشرتهم لحد كبر » 
حیث يشند آثرها اذ تنمكس أشعنها يبفعل الرمال : ولون لحیتهم وشعرهم 
وعبونهم اسود » اما أسنانهم فناصعة البياض متناسقة » فى العادة +¿ 
وجميلة وملحمهم روحانی ورقابهم كثبرة العضسل ؛ وأكتافهم وص دورهى 
عرنضة ٠‏ لكن الركبة کبرة بعض الشىء ؛ ولعل هذا قد نتج عن 
طط ر يشوم فى الجلوس على الأرضص حبث سشبابات سیفانهم من تحنهم ۰ 


وعيون النساء اکثر اتساعا من عدون الرجال لكنها سوداء بالثل» 
كذلك فان أسسنانهن بيضاء متناسقة ۰ وتامتهن هيفاء مرئة » اما اذرعهن 
وأيديهن وسيقانون واقدامهن فعلى درجة من الجمسال تصلح معها اية 
واحدة مهن أن سعد أنموذجا « مودیل » ؛ لکن ملامحهن فيما عدا عيونهين 
قليلة التعیر ؛ تنقصها الحيوية ؛ وهو امر ینبغی أن نعود به دون جدالی 
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الى عادة اخفاء الوجه تحت النقاب بعنابة لإ دولبتها لأى جزء آخر من‎ 
جسمهن » وأئفهين كبير » وفمهن واسع » وتصبح الكثيرات منهن تبسحات‎ 
بالفعل عندما يغطين وجوههن بوشم يجعلهن قرببات الشبه هنود امريكا.‎ 


وسرعان ما تتهدل صسدورهن ؛ وهو الذى كان نافسجا وجمب لا 
عندما كانت الراة ما تزال فقاة فى سن الصاشرة أو الثانية عقرة» 
وما ان تتجب الواحدة منهن طفلا حتى يستطيل صیدرها بدرجسة 
كبيرة » ومما وساعد فى تشويهه اکثر فأكثر أنهن لا پب‌ذلن اية عنسابه 
لحمله أو اخنائه ؛ لذلك فالجميلات من نسائهن فى حكم النادرات ٠‏ 
ومع ذلك مهناك بعض الجميلات يمكن لك أن تلمحهن ومخاصة ببن 
سالك السو ين + 


وتئميز هؤلاء النسوة جميعسا بخصوبه هائلة ) وعندما لا ملحب 
سيدة متزوحة فانهسا تلقى الا حتشسار ولا يتردد زوجها فى تطلیشها 0 أو 
على الاقل » فى اتخاذ زوجة اخرى » ذلك ان الطلاق وتمسدد الزوجات 


أمرآان مسموح بهما . 


وم اه ابو میک ان ت درن ر آلفربا من 
شبانهم عن طریق ملابسیم » فهم برندون بصفة اساسية أقل هذه 
اللانسن خشنونة وتنفیرا ؛ اضف :الى ذلك آن رداء العربان لا يفي ؛ علی 
الاطلاقی » اذ یظل هو نفس ما كانه فى الازمنة الخوالی » وينبغي أن يقود 
هذا الى. الاعتقاد بان الأمر انما هو نوع من النقدير الذی نحظی به 
الشيخوخة » اما عندنا .» شعلى العکس من ذلك » فأهواء الموضة تتغير 
كل يوم ۰۰ ومن ثم تأتى سن معينة يجد الرء نفسه فيها لايسيغ أهواء 
« موضات » جديدة » فيشدت على بذلة لا تعود نتفر طبسلة السئوات 
الاخيرة من عمره » لذلك. فسرعان ما تعد ملابسه مض حكة حيث يكون 
الشباب وهو الذى يبعث البهجة فى كل شىء » قد كف عن استخدامها. 
ومن جهة آخری فان الموضبسة فى أوربا لا نژدی فقط الى تنويع إلملايس» 
بل أنهسا تبسط سسطوتها على كل ضروب الحياة » وينتج عن ذلك فى 
غالب الأحيان تنائض: قاس بين الشباب وبين الشيخوخة ! فملایس 
الآباء تبسدو فى عين الأبئا؛ مضحكة » بينما لا يكف الآباء عن انتقاد' الزمن 
الحساضر ولا يملون من الأسف على الزمن الذى قات » ويتبادلون فیما 
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بينهم الرارة فيقولون : فبا مضی كنا نفعل کذا .. وهذه الکلمات التی 
قد يلفظها البعض بسخریه ومد یلفظها الآخرون بأسى ٠»‏ ببدو كما لو 
كانت تعيد الى الاذهان ذكرى زمن سسابق على الوقت الحساضر بقرون 
عدة 4 بینما هی فى اغلب الأحيان لا نتعاق الا بثنرة مضت منذ حوالى 
الف سم کن این لس ینابز عله ابه الشرق © مداد 
تابتة لا تحول . یقول المرب مکذا كان یفعل آباؤنا وعلینا أن نحذوا 
قفوم ومع ذلك فة ان سفق "على" اله آذا كان مكل ها لام كن 
معظم الأحيان » انضل من ذلك التفبير الذى بحدث بلا انتطاع فان له 

ایضا عیوبه ! ذلك أن شسيئا لن ینطور بمرور الوقت . 


ویرتدی العربان جلبانا بالع الاتساع من القماش أو من الصوف» 
وهم يشدونه حول وسطوم بواسطة حزام عریض .۰ وپرتدون تحتسه 
كملابس داخلية سروالا من التيل . وهم یحلتسون رعوسیم بالوسی 
ويغطونها بعسامة ٠‏ وبطلقون لحيمهم : وتظل عارية رقابهم و آذرعهم 
وسپقانهم . وفی معظم الاحیسان یرتدی العربان الذین یقطنون صحراء 
مصر الغربیه فوق ملایسهم معطفا آبیض اللون « عباءة » من قماش 
صوفی شدید الرقة . وقد شاهدت عربانا آخرین فى مثاطق تحيط دمدينة 
السویس یلتون قوق ظهورهم ال الشتاء جلدا کقیلا من جلود الخراف 
یعتدون تسدمیه الامامیتین فوق الصدر ويددلى الذیل الى الارض وهو 
الامر الذی يشسبه تمام الشبه تلك الطريقة آلتی يبدو لنا هرتل بها 
و هو يرتدى جلد اسسد » ویس‌دو هذا العطف البدائی على درجة من 
الجاذبية والروعة © اما ملاس السیدات شتکون عادة من رداء طویل 
يستخدم فى نفس الوقت فستانا ؛ ومن سروال وعمامة وحجابین » 
أولهما وهو الأوسع یوضع فوق الراس اما الآخر وهو اقل اتساعا فیوضع 
فوق الوجه أسفل العینین مباشرة » ویثبت بقصاصتی قماش تعقدان 
شاف ال اش شوه اطواق ن اة وهی :تن اغلی از فان نين 
الزجایج الازری ‏ تحیط بالثرامین والسافین اما الى “الس یتزین بها؛ 
هی الخوانم والاقراظالصنتوطة من التضاسن ای الف وتاراما فكو 
من الذهب ؛ وبعضهن یثقین احسدی فتحتی الانف لتضدلی منها حلقة 


قوق الثم . 


۳۸۹ 
ونظن النسوه من كافة الفثات آنهن بنزین عندما يصسبغن بالاص‌فر 
يان الفسديين ر ان ا دوعو امن يدا ل على افوا نان 
القمع ۵ نی اسان مكدن توا آارای توس امین NEE‏ 
جفونهن بخط أسود یمند قلیلا عند ركن الجفنین فقد كان تأثیر ذلك على 
الدوام طيبا بالنسبة لى » فالعين تکتسب بذلك حيوية وتبسدو نجسلاء 
عيون التماتیل المصرية ان هذه كانت نفس عادة النسوة فى مصر التدیمة, 


ومنقولات البدوى كما لابد أن يتخيل الرء تتضاعل الى حد الضرورة 
المباشرة : رحاة » رقيقة من الحديد لتحميص حبوب. الثمح أو انضساج 
الخبز » اناء لصنم القهوة « كنكة » » دلو من الجلد لصب المياه » بعض 
الثرب » قصعات من الخشب فناحین صغيرة لشرب الس » مدر » حصيرة 
تستعمل سجادة وفرآشا » وفی بعض الاحیان نول لنسج الاثمشة الخشنة» 
الاسلحة التى سبق أن تحدثنا عنها » ماسورة طولها من > س ۵ اقدام » 
قلیل من اللابس » نوع من الاندولین (۱۳) طبلة وهی عبارة عن اناء من 
الفخار الحروق لا قاع له ویغطی من احدی فثحثيه بجلد مشدود بقوة .. 
هذا هو کل ما مضعه على وجه التقریب خيمة البسدوی » وهذه الخيمة 
ترتفع الى ه ‏ 5 أقسدام » وهی مربعة الشکل ومصنوعة من قماش 
شامق خشن یصنمه العربان بانفسهم من وبر الجمال ۰ آما الجزء الخارجی 
بك الفينة وو الان ن ا و ال و ن ا 
الأحيان شكلا أفثيا » ولمة فاصل من نفس القماش يفصل داخل الخيمة 
حجرة الحريم عن حجرة الرجال ٠‏ 


)١9(‏ استخدمت كلمتا ماندولين وكمان » على الرغم من أن هذه 
الآلات نختلف كثيرا عن تلك التى تطلق عليها هذه الأسماء فى فرئسسا . 
وقد طلغت كلمة »اندولین على تلك الآلة التى نهنز أوثارها بواسطة قطعة 
صغيرة من 'قرن أو من خشب » وكلمة كمان على تلك الآلة التى يعزف على 
“أوتارها بواسطة قوس > وبامكان من يرغب فى معرفة هذه الأشياء » 
بتفنصبل أكثر دق » أن يعود الى الدراسات التى نشرها المسيو فیوتو 

۷۲ عن الموسيقى » فى نفس هذ المجلد ( من الطبعة الأولى 
الفرنسية والسابع فى النرجمة العربية ) . 
( م ۱٩‏ س وصف مصر ) 


۳۹۰ 
وتتناثر کل خيام العرب بلا نظام الواحدة بعد الأخرى » ولکن فى 
نفس الوقت بطريقة تجملها تحوی فیما بینها فراغا فسیحا پسنخدم کمیدان 
عام وكمربط للتطمان » واذا ما شاعوا أن پرحلوا فان کل عائلة تعبیء 
منقولاتها الخفيفة فى ماش خیمتها وتحملها فوق جملها ونساق‌التطمان 
فى مقدمة الرکب » يتبعها النسوة والاطفال والشیوخ » ويسير بعض 
هؤلاء على تسدمیه ویمتطی البعض الاخر الجمال أو الحمیر » وهناك 
بعض الرجال » على صهوات جیادهم » يرشدون ویقودون المسيرة ولا شىء 
یبتی فى الوخرة » وسرعان ما تأتى الریاح لتمحو آخر أثر لهذه الدينة 
المؤتتة , 


التمح أو الشعير الحمص غذاء لیوم کامل : بل لقد رأيت البعض منهم 
فى اعم‌اق الصحراء یکتفون ببعض من الفول النییء کانوا يأخذونه من 
طعام جمالهم » وباکلونه دون أية تجهیزات سوی أن یکسروه الى قطع 
صغيرة بواسطة حجر حتى يتمكنوا من مضغه بسهولة اکبر » وهكذا » 
طيلة الیوم فى الصحراء » وهم یاکلون اکثر من ذلك بقليل عندما يحلون 
الطوبل » لا يستطبعون بحال أن یقتربوا من بساطة هولاء وقناعتهم » 
فهؤلاء یشربون أقل من القلیل » ویتحملون العطش لأيام بأكملها » وبلا 
جدال فانه نتيجة لهذه القناعة المستمرة فان افرازتهم » نتيجة لهذه القناعة 
الدائمة » جد قليلة (۱) , 


(۱۲) يمكن أن يعد انعدام العرق عندهم بشکل مطلق فیما اعتشد 
واحدا من الأسياب وفی نفس الوقت واحدا من النتائج لثضاعتهم» 
فأذآ كانوا لا یعرتون مطل.ا فان الامر لا یعود فقط لانهم یأکلون تلیلا 
وائما لآن جلدهم يجف بسبب تعرضهم لشمس حارقة » وهم لا يرتدون الا 
ملایس شديدة الخفة » وبسبب جفاف جلودهم وخشونتها تضبق 
مسامهم وتسد بشسكل تام . وحیث انهم یتمرضون لقدر قليل من الفتد 
من طریق العرق فان حاجتهم للطعام لاستعادة قواهم تقل تبعا لذلك » 
لکننی أمسك عن الخوض فى الأمر أكثر من ذلك مفضسلا أن اترك الأمر 
ليحسمه الفسيولوجيون . 


۳۹۱ 

والیکم ما يأكله العربان عادة : فطاثر صغيرة من الذرة او القمح لم 
تنضح لحد كاف » ارز » بلح » عدس » فول » لحم ولکن فى اضیق ا(حدود» 
لبن طازج أو رائب » زبد » جبن شديد الجناف > مالح ولاذع الطعم 
یصنعونه دوما من لبن الثرس والبقر والجاموس والحمسیر والماهز بلا 
تفرقة » ولا پثربون سوى الماء والبن بدون سكر » وهم یحولون 
القمح الى دقیق بواسطة رحی شستاها من حجارة أو يسحقونه ببساطة 
فى حجر مقعر على شکل مدق ( هاون ) » بنفس الطريقة النی پصنع 

يها الرسانون الوانهم .. 


وبعد عجن الدقیق » يبسط العجین على سطح من الحسبید الحمی 
من قبل فوق الثار داخل حفرة فى الرمال ویغطی الجميع بالرماد 
الساخن » ویجذب الخبز قبل أن يبلغ بكثير درجة النضوج التی نعطیها له 
فى فرئسسا . وهذه عادة استمرت فى الصحراء منذ زمن لا یمکن تذکره 
« انضجوا الخبز تحت الرماد » هکذا كان يقول آبراهام لسارة . 


ویستخدم نفس هذا اللوح الصدیدی الذی ينضج فوته الخبز فى 
تحمپص حبوب القمح والشعمر التى يأكلها العرب عادة بدلا من الخبز . 

آما روث الاشية الجفف فى الشمس ؛ فهو على وجه التقریب 4 
الوتود الوحید الذی يستخدموئه » ومن العسير عليهم فى الصسحراء أن 
بتزودوا بوقود غيره . 

وفى وجبة الإحتفالات يقدم عادة خروف باکمله ۰ 


وقد تناولت العشاء ذات يوم مع سعضص البدو 4 ولقد استخدم هؤلاء 
بمضپفی من زوأيا عدة : 

كنت مكلفا أثناء شتاء العام السابع ( ۱۷۹۹ ) بعبور وادی التيه» 
الذى لم يكن قد سبق لأى من جنودنا أن اجتازه من قبل .ورحلت من 
القاهرة مع سرية تتكون من خمسة وعشرین رجلا من الشا* » وكان مع 
كل چندی من الخبز مايكفيه لمدة اربعة ايام » وكان معنا جملان یحملان 


۲4۲ 

المياه التى قدرنا أئنا سنحتاج اليها . وعندما وصلنا عند غروب 
الشمس قرب مدخل الوادى » على مشارف الأرضص المنزرعة » قررت أن 
نمضى الليل فى هذا الکان » وتمدد الجئود على الرمال » وبينما هم يأكلون 
کر عونا فى يل یی تاره کن خا الذي انار اسم 
الوادی » فة هديع یتخیلون آلاف الخاطر الخرافية واردث آن آتبین - 
بتوجهی الى قرية كنا غير بعیدین عنها » ما ان كان بمقدوری أن اتزود من 
هناك بمرشد يدلنا على الطریق : اخذت بندقیتی وسرت وحیدا » ولکن 
سرعان مادفعتنی الرغبة فى التعرف على مدخل الوادی الى القيام بدورة 
كبيرة © ابتعدت معها دون ادراك منی عن سريتى » وما أن تسلقت بعض 
التلال التی حخبتنى كلية عن الانظار . حتی وجدت نفسی فجأة آمام مخیم 
عربی : فکرت فى الانسحاب لکننی تبینت أن بعض البدو. من راکبی الخیول 
قد قطعوا على کل خط رجعة » فقررت أن اجعلهم یدفعون ثمن حیاتی 
غالنا + كنت مها تشكل جد ١‏ اة كان مهن بكسلاف خن العفرة 
وسوئكيها » مسدسان ممتازان » وئادرا ما بحدث أن أخطىء هدفی عند 
التصویب . شهرت بندئیتی » لكنئى أردت فى نفس الوقت أن اجرب س وانا 
رجل جرىء صاحب حيلة ‏ ما ان كنت بمستطيع أن اتفادی معركة غير 
متكافئة لحد كر » فأعطيت اشنارة للعربان الذين كانوا يحدتون فى أن 
يقتربوا منى » وتوجهت فى نفس الوقت اليهم » بادى الثقة ؛ وما أن 
أصبحت على مسافة تكقى کی يسمعوا خلالها صوتى » حتى طلبت الیهم 
أن يصحبونى الى شب قبيلتهم لاتحدث اليه . بدا علنهم أثهم دهشوا 
لطلبى » وتبادلوا النظرات غیما بينهم » فكررت البهم يلهجة حازمة طلبى» 
فاشاروا الى أن أتبعهم » وسرعان ما أصبحنا فى داخل المخيم » وثبحت 

الكلاب عند اثترابنا . 


كنت أرى هنا وهناك عدبدا من الخبول المسرجة » مربوطة بالترب 
من الخیام » ولاحظت فى دهشة آن المسدید من الئسوة کن یغطین 
وجوههن بعناية تمائل ما كان يمكن أن تصنعه زوجات الفلاحبن فى موثف 
كهذا . توقففا امام خيمة الشیخ التی لم تكن نختلف فى كثير عن بقية 
الخيام الا فى کونها أكثر اتسساعا بعض الشىء . دخلت فى شىء من 
التوجس ؛ فوجدت الشبخ ومعه اثنسان من العربان » وهم منهمکون 
جميعا فى التدخين وشرب البن . کانوا چالسین على الأرض حول قليل 


۱۹۳ 
بق الان اسسطر موفیا الفلای: وکان نخان مدا الماقة واف 
دخان الثارجیلات » بالاضافة الى السحنة الجادة والمهيية لهؤلاء الرجال 
الثلائة » وکذا السدسات والختاخر النی کانوا پنسلحون بها ... كان 
كل هذا یتطابق مع الفكرة التی كانت لدینا عن مفارات اللصسوص .. 
القیت علیهم بتحية لاسسلام : السلام علیکم » فردوا السلام دون أن 
یخرجوا عما نی أيديهم » ثم أضافوا وهم يقدمون الى قدحا من القهوة 
« اجلس واشرب » استجبت على الفور » فقد كنت اعرف أنه نوع من 
الحماية لك أن نشرب أو تأکل معهم » وقلت للشیخ : « عرفت انك تعسکر 
هنا فترکت قافلتی على مسافة واتیت وحدی بثقة » طالبا اليك دليلا 
لیتودنی حتی البحر الاحمر عن طریق وادی النیه » ویمکنك أن تثق بانه 
سینال آجرا طيبا » وأض فت : « ليست معی الآن نتود لکننی سأدفع 
اليه مقدما نصف الأجر الذى سنتفق عليه ما أن اعود الى سريتى » » 
اجان متف على فلن ا ان ميك مع اتون وار بف 
ذلك آن الفرنسیین ند ترکوا له اراضی وقرية البساتین التی كان یعسکر 
پالترب منها وأن تبیلته هى ثبيلة طرابین . 
وبینما نحن نتحدث » لاحظت أن نساء الشیخ كن يزحن قلیسلا حتی 
يريئئى فاصل القمساش الذی یفصل حجرنهن عن حجرننا » ولابد أنه 
كان أمرا مثیرا لفضولهن أن يرين واحدا من الفرنسیین الذين قص علیهن 
بالضرورة محاربوهن مثات الحكايات الخرافية عنهم والذين كانت ملابسهم 
ولغتهم واسلحتهم تختلف اختلافا بينا عما تعودن . 
استأذنت فى الائصراف ؛ بعد أن تيقنت أن دليلا سيأتي فى الغفد 
ليلحق بى فى المكان الذى أوضحته لهم » وعدت الى معسكرى مغتبطا 
اننی قد توصلت الى هذه النتيجة السارة . 
وعندما عدت الى القاهرة » بعد ذلك بشهر + ثصصت مغامرتى على 
کثر من زملائی » واتفقنا معا علی تنظیم رحلة لروية هذا الخیم ۰ وفی 
يوم الرحلة » كنا اثنى عشر رحلا جبدی النسلیح » نركب جیادا ممتازة » 
ونا مایا رسای الذين قات مس اد "امل" لام رو 


(۵ ۱) السیاس ( سایس ) خدم دص دون ۰ وهم فی الوقت نبسه 
معنس‌ون بأمر الخیل ویجرون بجوار ساددهم وهملا بعرفون الئعب ويحماون 
معهم فى معطم الاحیان وبخلاف عصاهم بندثیه مخدومهم 8 


4٤ 
أنزع كل سك من الطرابين حول مشروع زيارتنا .. وعلى الفور » تعرفوا‎ 
. على » وعندما وصل زملائى بعد ذلك بقليل » لقوا ترحيبا طيبا‎ 


وبعد أن استرحنا وتجولنا خلال مخيمهم » وشربنا معهم بعض 
اقداح البن » شرعنا فى الرحيل على الرغم من الحاح کبار التبيلة الذين 
أرادوا استبتانا کی نشاركهم الطصام من الخروف الذى ذبحوه عند 
وصولنا » لکننا » بتصنعنا الأوربى » شکرناهم مدعين أن لدينا آعمسالا 
لا تمکننا أن نبقى لاکثر من ذلك » ولاحظت أنهم لم يستريحوا لرفضنا » 
ومع ذلك » فبعد أن نبادلوا بعض الكلمات فيما بينهم بصوت خفيض > 
استعادوا ملمحهم البشوش الذى كان لهم حتى ذلك الوقت » وقال لذا 
الشيخ وهو یمتطی حصسانه مع بعض العربان » انه ذاهب معنا ليدلنسا 
على طريق افضل من ذلك الذى نعرفه . وما أن خرجنا من المخيم حتى 
افتمل مناوشة » وقضينا نحن بعض وقت فى ملاحظة المهارة التى يوجهون 
بها خيولهم وينقاذفون بها الجريد ۱۱ .. كنت ثد شاهدت هذا الأمر 
مراث عديدة » وحيث آننی شغوف بهذا النوع من الألعاب » فائنى لم 
أستطع أن امنع نفسى من المشاركة فيها » فدخلت بينهم » واستمر اللعب 
یله رسع كنا دع وف النياية وضاتا الك کو ا الكل ديك .شان 
صغيرة من النخيل » وهناك فوجئنا بوجود وجبة معدة ببذخ على حصير 
مبسوطة على الارض »© فقال الشیخ : 


( 4 والجريد . عصا يبلغ طولها ؛ ده أقدام وتسستخدم كرمح » 
ویفصل العرب عادة الفروع الخضراء من النخيل لأنها جد ثقيلة. ويستطيع 
الرجل وهو واقف أن يرمى الجريد على بعد أكثر من .ه قدما > أما 
اذا كان ممتطيا حصانه ويعدو بأقصى سرعته فانه يستطيع أن يلقى بها 
لأسعد من ذلك بكثر 4 و هن اك من بینهم من دستطلییم أن تق ذف دها قو ه 
لدرجة بیکن لهذه العصا معها أن تنسبب فى حدوث جرح خطير ٠‏ بل 
وفى تنل من لايستطيع تفاديها ٠‏ وقد حدث لى ذات مرة أن وقعت 
على الأرض دون أن أعرف واحدا ممن كنت ألعب معهم » وفی نفس الیوم 
تلقيت ضربة بالجريد منعتنى لشهر کامل من أن استخدم ذراعی ٠‏ 


4٥ 

( ها نحن نجد وجبة فى طريقنا .. بامكاننا ان نثناولها معا دون 
أن نضيع عليكم مزيدا من الوقت » فترجلنا » وبدأنا فرنسيين وعريا » 
ونحن جالسين على الأرض نأكل بشهية طيبة .. كان ثمة لبن فى آنية 
كبيرة » ودجاج » وجبن آبیض-» وعسل » وبعض النطائر وخبز » ووسط 
کل ذلك خروف باکمله فوق تل من الارز لم يكد ینضج » وبدون شوك ولا 
ملاعق » وباستخدام أيدينا مثل العربان » كنا ننزع قطع اللحم » ونأكل 
کیفما انفق من نفس الأحلساق . واذا كان قد سبق لنا أن نندرنا على 
عدم مهارة العرب فى استخدام الشوكة فى طعامهم فقد كان بامكانهم فى 
ذلك البوم ان بدو اين الطريفسة البتسرة الى كنا نقلدهم ها وکان 
بعضهم يعمس اللحم بالعسل فحاولنا أن نفعل نفس الشىء ولكننا وجدنا 
اللي خر ماع اا وتا اة لین ار انش وف رزه 
بالقلل ۷١‏ .. كانت وجبة بالغة المرح على الرغم من أن نصف المدعوين 

كانوا يجدون مشقة فى فهم النصف الاخر . 


ولقد انتهی مضینونا من الطعام قيلنا » وعندما كان يشبع أحدهم 
كان ينهض قائلا :شبعت والحمد لله . 

ونیا ا خا اند خد ركلف خیم ارب نایم رال 
الشيخ بصوت عال حسب عادة العرب « يا أبناء البلاد » تقدموا وكلوا » 
نفد انخد سفن راء التحاكمين الذي معد الموع ان اون 
أماكنهم حول الحصير »© ولاحظت أن أقل شىء يشبعهم وأنهم يفسحون 
بسرعة أماكنهم آخرين وسرعان ما اخنفى كل شىء . رکبنا الجياد من 
جدید مع البدو وتفرتنا كأصدقاء قدامى بعد أن تبادلنا التحية العربية 
علامة على المودة » وهی عبارة عن التلامس عسده مرات باليد الیمنی 
ووضعها عدة مرات فوق الصدر مع فول . خذ بالك من نفسك » حماك 
الله ؟ وهی مجاملة لا يمل المرء مطلقًا من ترديدها . 


عنهم معظم الأفكار النى أدونها اليوم 5 وعئددما کلفت عد ذلك بعملیات 


(۱۷) القلل آنية فخارية » غير مطليية » تنسغ الباه من خسلال 
مسامها 4 وتوضع فى الظل فى ثيار الهواء 4 ويؤدى البخر الذى يحدث 
فوق جسمها الخارجى الى تبريد المياه التى تحويها . 


۳۹۹ 

كثيرة جملتنی اجتاز صحراوات مصر السفلى أو العلیا وانتنی الفرصة أن 
انعرف على قبائل أخرى ولاحظت فى كل مكان نفس اللسادات ونفس 
السمات والموارد والاحتياجات الشتابهة > ومع أن هذه الجولات كانت مرهقة 
بالنسبة لى > إن رغبتى فى السعرف جيدا على هذه الشسعوب المفردة 
بوث كان ی ی يها سرون حتاف منت يان کشت دا 
الدوام اتوغل فى الصحراء رغم أنه كان ينقصنى تقريبا كل شىء » اذ لم 
أكن أحمل معى الا قليلا من البسكويت وبعض البلح وقدرا من الماء يكفى 
لكى لا أهلك من العطش »> وكنت افضل ذلك على أن أبقى فى مدن مصر 
وسط الوفرة والرخاء فجو الصحراء صحى لدرجة قصبوی ؛ ونادرا 
ما پیلفها الطاعون ؛ ابا انرامن العیسون فقليسلة منساك » ویکاد یکون 
الجدری هو الرض الوحید الذی ينبغى على الرء أن بخشاه فى الصحراء. 
وبالرغم من هذا الجو الصحی + الذی لا يقدر بثمن بالنسية لاحوال 
المناطق الجاورة فانه من العسیر علينا أن نقتنع أن رمالا قاحلة کهذه 
يمكن أن تقتسم الى ملكيات مميزة ! ومع ذلك فلقد اتتسمت القبائل العربية 
هذه الرمال » كما أنها تكن لهذه الناطق الموحشة لحد الرعب نفس مایکنه 
المواطن الفرئسى من الحب لاحثول اليائعة » والظلال الوارفة فى وطنه " 
وهم ينافحون ويذودون عنها ضد العدو بنفس القدر من الجدارة 
التى تدافع بها الأمم الأخرى عن أراضيها شديدة الخصوبة . وامتلاك 
بثر هو على وجه الخصوص كما كان فى زمن البطاركة العبريين أمر بالغ 
الأهمية ولابد أن ندرك بأن الحدود فى بلد ليست مزروعة ولا تقطعها 
الأنهار أو مجارى المياه » كما لا تغطيها البانی والمنشآت ستکون بالضرورة 
مسيرة التحديد. , لذلك نتولد علی الدوام الاحن » بين القب‌ائل من اجل 
الراعی ومن أجل آلکوس التی تفرض على القوافل .. 

وتبرق السماء اللازوردية بالض‌وء خلال النهار ؛ كما آنها شددة 
الصفاء خلال هداة الليل » ومع ذلك فالامطار تسقط على الناطق الجبلية 
بتدر أكبر قلیلا من القدر الذی تسقط به فى بقية انحاء مصر س وهو 
قدر ضئیل س كما أن رياح السموم تعکر فى بعض الأحيان صفاء الجو . 


وتهب السموم أو الرياح المسممة من الجنوب الغربى » وسرعتها 
ليست ثابتة » فهى تسرع وتبطىء من لحظة لاخری » وترفع معها الى 


۳۹۷ 

مسافة جد عالية دوامات الرمال النی تردم کے كبا حسدث اکثر من مره سد 
قوافل » بل جیوشا باکملها » وینسب الى هذه العو اصف الهوج سبب 
ضياع الجبش الذی ارسله قمبیز لتأديب سکان واحة آمون «سيوة» 
مشاه لو ایات الشسخیه: )وهی تایه لخن الحظ 6 كل کو ا 
صحراوات مصر الشرقيتة عنها فى صسحراواتها الغربية حيث الرمال 
هنا اکثر حركة ولكن السموم » حنی عندما لا تثير أية دوامات امامها 
تعد كارئة رهيبة » اذ هی محملة على الدوام بالرمال الدقيقة والساخنةه 
وهی تحجب ضصوء الشمس > وتعطی للجو لونا كابيا » ونصل بالحرارة 
الى درجة غير محتملة » وتجفف النب‌اتات بل وتفتل الائسسان والحیوان 
مالم يتجنبوا فى لحظة هبوب الزواببع أن پنشقوها وهم بغطون وجوههم 
أو بستدیرون عنها برعوسهم ٠.‏ وهذه الخواص الضسارة و الشريرة لهذه 
الریاج هی التی جعلت النساس یطلتون فى الصحراء علیها اسم السموم» 
وهی تسمی داخل مصر ‏ حيث هی اقل خطورة ‏ الخماسسین ذلك أن 

الناس يثسعرون بهبوبها دة الخمسین يوما التی تواکب الربيع . 


و هناك ظاهرة آخری نشدمها الصسحراء » وهی تلك النی وص فها 
وشرحها السیو مونج بذلك الوضوح الذی هو صفة مميزة لكل انتاج هذا 
العالم القهير .فهناك يظن الرم أنه يرى على بعد حوالی الفرس 
مساحة هائلة من الیاه . بل ان الأجسام التى ترى على هذا البعد ثرى 
كور ETE‏ اهلها اانه اش اب ايل »وک بين لانت هلک 
مسافرون بؤساء استدرجهم هذا الظهر الخسادع » فهلکوا فى ميشة 
قاسية وهم يسعون الى الارتواء من عطشهم من هذه البحيرة س الوهم 
النى تتراجع أمامهم على الدوام » فى حين يظن زملاؤهم فى مؤخرة الركب 
ان هؤلاء قد وصلوا الى تحقيق بغيتهم » ويغبطونهم على ما یظذوئهم قد 
الوا له «وكموة هده الظاعرة الى مكار المسوع فت اختراقه 
للطبقات السفلى من الهواء الذى تتخلخل کثانته على سطح الارض بنعل 
حرارة الرمال . 

زنستخدم الغزالة الرشيقة 4 ذات الختر » والحياء والمیون السود 


اليكظة 7 فى ۳ الاح ان كصورة يرسمها العاشق البعربى لمحبوبشه 
ال يلة 5 أما النعامة السريعسة 3 و الحریاء البطيئسة ۰» شهما الحيوائان 


۳۹۸ 

الوحیدان اللذان رأيتهما فى الصحراء (۱) » ونی معظم الاحیان » كنا 
نری حول الخيام کلابا قوية البنية » کستنائیه الشمر » لا یملکها فرد 
بعينه » وانما تعيش فی‌حالة شبه وحشية وهذه لاتصاب مطلقا بالسمار» 
على الرغم من الحراره الشديدة والحرمان شبه التام من المياه » وهی 
تمیش على جتث الحیوانات الميتة والقاذورات الدنسة .. الامر الذى 
پسباهم فى الحفاظ على صحبة الجو من حول الخیمات » وبالاضافة 
الى ذلك فان هذه الکلاب التی تستطيع أن نمیز الأغراب من ابناء القبيلة 
تعد حراسسا أماميين تسارع عن طريق نباحها بتقديم الانذار عندما يلوح أى 
خطر »© وتوجد كذلك عند بعض جماعات من العربان كلاب سلوقية « كلاب 
صيد » من سللالة جميلة .. لكنهاة لا نميش طليقة مثل الأولين » فلهسا 
سادة يمسكون بها مقيدة فى معظم الأحيان ویستخدمونها فى مطاردةالئعام 

والغزلان . 


تفتلن القوافل التن شميل: السشعراة الى تفع التکوین لقال 
المالكة للاراشی التى تمر بها خوفا من أن تهاجم وتسلب أمتاعتها ويؤخذ 
أفرادها عبيدا وسبايا أو پشنتون فى الصسحراء » ومع أننسا كنا على 
الدوام نستنكر هذه العسادة » الا أنها فى حتيقة الامر تنفق كثيرا معنظام 
الضرائب عند بقية الامم » أليست لنا نحن أيضا نوائین صارمة بخصوص 
جواز ات السفر وتحصیل الجماركت على البضائع الأجنبية التى تعبر 
اراضینا ؟ السنا نصساتب بالصسادرة والسجن والسلاسل بل ویالوت 
شفيسميك أولئك الذین پلجأون الى الخديعة أو الى القوة للتملص منها 1 


وارض القبيلة ملك مشاع لكل الأفراد الذين يكونونها . واذا 
کائت هذه الارض جرداء » فان کل واحد يتود تطعانه الى حيث يشساء » 
أما اذا كانت خصيبة فانهم يستزرعونها بواسطة الفلاحين أو پستزر عونها 
فى غيبة هؤلاء بواسطة أسراهم وعبيدهم وخدمهم » ويقسم المائد بعدالة 
شديدة بين الأسر المختلفة . 


(18) توجد فى الصدراوات حیوانات مفترسة اخری مثل ابن آوی 
والذئب الأفريقى والضبع ... الخ » لسکئنی لا أتحدث هنما الا عمسا 
شاهدته بعیئی 5 


۳۹۹ 
وبخلاف الصحراء النی هى ملك کامل لهم » ینظر الب‌دو لانفسهم 
کحکام شرعیین لصر » وینظرون الى الانراك والماليك باعتبارهم غاصبین 
وننيجة لذلك فقد اتسموا هذه النطنة » واخذت کل قبيلة تحصسل فى 
المنطقة التی الت الیها بعض الضرائب العینیه » وبذلك يتخذ الفلاحون 
التمساء لانفسهم حماة يدافعون عنهم ضد التبائل الأخری التى ترغب 
فى انتهابهم » بل ویشترون کذلك فى معظم الاحیان ملاذا يلجأون اليه عند 

الحاجة للاحماء من طفیان الحکومة ومن الجشع النهم لسادتهم ۰ 


اما اللکیات الخاصة عند العربان فهى الاتاث والآنية والتطمان 
ومنتجات بعض الهن » مثل صسناعة بعض الانسسجة الخشنة والزید 


هذه الهن ایضسا حسب السکان فى تجارة بعض البضسائم مثل الفحم» 
والسنامکی » وال لح البحری والاسماك المتددة والنطرون و الصودا والشبة 
و الجدائل الستضدمة فى صناعة الحصر . 

ویقتنی العرب كتيرا من الجمال » وصذا الحیوان ذو نفع كبير لهم 
ولولاه ما استطاعوا سکنی الصحراوات ولاستسلموا « لحياة الخضوع » 
لذلك يقال نی معظم الاحیان أن الله م أو الطبيعة س قد خلقه خصیصا 
کی یجعل الصحراو ات قابلة لسکنی البغر . وهو قول لا یعادن خطاه الا 
الغرور البادی فيه (15) . 


(11) تعيش الجمال على نحو طيب فى الصحراء لأن تكوينها یجملها 
لا تحس بحاجة لا تستطيع الوفاء بها »> لكن القول بائها خلقت خصيصا 
دن أجل الصحراء 4 بل ولكى تجعل الصحراء آهله بالانسیسان 6 آنما هى 
فكرة تشدر عن غرور كبير . ومع ذلك فهذه الطريقة فى الثعبير 
والشروح قد تبناها فلاسنة وعلماء طبيعة يتميزون عن اولئك الذين 
تركوا أنفسهم ينساقون بنبعل مشاعرهم الى تجاوز الحقيقة الياردة . 
ونیا باون لن تلاصميل لايق مدهقی لحيو ان أو .تبات فانم يتولون 
لأنفسهم : أن الطبيعسة الخيرة قد منحته هذا العنصر کی بودی هده 
الوظيفة الأساسية للحياة أو لقد اعطته هذه الوسيلة للدفاع کی تمنعه 
من الانقراص._على يد اعدائه ۲ الا وتونن الابسط ان تقول : أنه يفيض 
أعداءة ») ولولا ذلك لما ظهر مطلتسا على ظهر الأرضص أو لكان سرعان 
با اختفن منها + اين كانت هذه الحودة الشرة اازمویه الط ية مشر 
التواع التی انقزشت.بشبکل تام . 


۳۰۰ 
وعندما پجد العربی تفسميه بلا ماء ولا حب ولا غطاء » طریدا فى 
الصحراء » وعندما یری جيساده وأدكاره وخرافه تثفق من التعب أو الجو ع 
فلسوف تبثی له جماله ولسوف نکفیه . فهی تحمله على ظهورها » وتطعمه 


شر أعدائه . 


وتكاد الجمال لا تحتاج الى الراحة » وهی تثرض فى طريقها. بعض 
النبانات الشوكية التی قسد پعاقیها ای حیسوان آخر > ویطعمها العربان 
عادة بالتش الهروس « التبن » والفول ونوی البلح . وفی أثناء رحلة 
قمت بها فى عرض الصحراء لم تشرب الجسال التی كانت معی الا فى 
او تا تشر 


ولیس للجمال السكبيرة سوی سسنام واحد » ومشيتها المعتادة 
هی : الخطو » ووقع عدوها ثقيل ولا يمكنها أن تستمر فيه لوقت طویل » 
ویقودها العربان بواسطة زمام « متود » وعندما تسیر الجمال فى شکل 
قافله فانهم پربطونها الواحد بالآخر من ذیولها » ویستطیع شخص واحد 
فى العادة أن یعنی بستة جمال » وتحمل الجمال على ظهورها کل 
الأحمال » لان الانسان لا يعرف فى الصحراء لا العربات ولا الزلاجات > 
وینقسم الحمل على جنبی الجمل بواسطة برذعة مزودة بالحبسال » ومن 
النادر أن يبلغ وزن الحمولة اکثر من مائتى کیلوجرام الا اذا كانت المسافة 
التی على الجمل أن پتطمها بالفة التصر . 

ومتوسط السرعة لقاقلة تنکون من مائ جمل محملة على هذا النحو؛ 
وئسیر بخطو معتاد » حوالى ثلانة كلاف وخمسمائة متر فى الساعة “وقد 
يقطع الجمل اذا سار بمفرده أكثر من ربع هذه المسافة زيادة على ذلك فى 
ذه الذة نقد : 

وثمة نوع أكثر ضسعفا وأكثر رشاقة وأكثر خفة عند الجری يسميه 
العرب » الهجين ؛ ولا يستخدم هذا الحيوان الا للركوب » ويقوده العرب 
بواسطة حبل مربوط فى حلقة مدلاة من منخاره » وليس له الا سثام 
و احد کالجمل » یوضع عليه السرج ؛ وعدوه فى العادة أكثر رقة ويكاد 


۳۰۱ 
يبلغ عدو الحصان » ومهما كان عدو .الحصتان بالغ السر عة فان آلهجین 
سیلحق به اذا ما طال الطريق ۰ 


وعندما يراد تحميل جمل أو ركوبه نان الانسان يضطر بسپب ارتفاعه 
الى جعله ينيخ ؛ ومن أجل ذلك يعودونه على طاعة بعض الأوامر التى 
يبلغونها اليه عن طريق اطلاق أصوات خشنة من الحلق تكاد تشبه صوت 
الافسان عندما يتفرغر » ویبدا الحيوان أولا بأن نطوی الركبتن ٠‏ وهی 
ساقيه الاماميتين تحته ثم بدع السافین الخلفيتين تنزلقان الى الامام لتمحبدا 
بعد ذلك مکانهما الى جانبيه ۽ ونلامس بطبه الارض ٠‏ 


وعلى المرء عندما يركبه أن يتخذ مكانه بمهارة على السرج وأن ينحنى 
الى الخلف والى الأمام » لان الجمل ينهضى ‏ ما أن تضع شدمك فى 
الركاب ‏ بشکل فجائی على قدميه الخلفيئين ثم على قدميه الأماميتين 
بطريقة تجعلك تميل أولا ناحية رأسه » الى الأمام » ثم تلقى بك بعسد 
ذلك الى الخلف . وعلى الرء أن يعرف كيف يسيطر على هاتين الحركتين 


المذاق » ويكاد يكون له نفس مذاق لحم البقر » وهو مفضل بشكل خاص 


وتتمتع الخيول العربية الأصيلة بسمعة طيبة » وهی ننقسم الى 
جنسين متميزين : العبادية والنبيلة »> وتسمى الأخيرة : حيل » وهی أكثر 
فدرة فى صحراوات مصر منها فى صحراوات الحجاز وسوريا. ولا يمكن 
اض تفر له هی اذا كان مایت کل ف زونك متا 
وقول مثل هذا الرأى فى حصان ما سيكون له أثره الكبير فى تقدير 
سعره فان النساس يحرصون عندما يراد اتصال فرس نبيلة بحمسان 
من نفس النوع أن یسجلوا بذلك حجة فى حضرة شهود » وتصحب هذه 
الحجة على آلدوام حركة بيع الخیول » ويعلقها الناس فى رقاب الخیل 
داخل حجراب صغير من الحلد » وهی تحتوى عادة على كتثابة غامضة 
مخصصة لجلپ السعادة للحصان وفارسه . والعرب غير معتادین على 
الا آن و خیولمی »او آن نوا فیولها و آذانها 4 اذ جلها 
الاش ان هی هنذا اكان ال طن مها التحق ورتا 


r 
. أخضع الحيوانات نفسسها لهفوات شاذة‎ 


وابتداء من سن ال ۱۸ شهرا »© بأخذ العرب فى تعويد خيولهم حمل 
الركاب » وعندما تبلغ هذه سن العامين يدعؤن أطفالهم يركبونها » 
ولا تستطيع الخيل فى هذه السن الا ان نخطو او أن تعدو » وهی تأكل 
فى النهار التش الهروس وعند غروب الشمس تأكل من ۷-۵ أرطال 
من الشعیر » ولا يقدم لها العشب مطلقا » وهی لا تشرب فى الیوم 
ES SAN‏ هذا كلك بر انش مها تشر الحضان لزني > 


وتضعف ساتا الخیول العربية الأمامیتان وهی فى سن مبكرة . 
ویعود ذلك لسببین رئیسیین : الأول > هو الوضع المتقدم للفاية للسرج » 
والثانی هو الطريقة التی يوقفبها العرب خیلهم وهی نجری بأتصی سرعة» 
اذ یجذبون اللجام بقوة » فیرفع الحصان ساقیه الامامینین » ویزحف على 
قدمیه الخلفیتین فتصطدما بالامامیثین . وهکذا پتوثف فجأة وهو فى أقصى 
سپرعته . 


ویستخدم العربان شکائم جافة لحد كبير » ولذلك فائهم یضطرون 
عندما یدفعون خیولهم باتصی سرعة أن يطلقوا أيديهم كلية » وعندما 
يستحثونها على مواصلة السرعة فانهم يضايقونها لحد كبر 5 


ولسرج العربان » وهو نفس الحال فى السرج الذى يستخدمه 
المماليك » مسند يبلغ ارتفاعه من م ٠١‏ بوصات » وهو يشبه ظهر 
الأريكة الى حد كبير ولهذا السرج فى مقدمته قربوس فى سمك الذراع » 
يرتقع رأسسيا من ه  ٩‏ بوصات » اما الركاب فيتكون من لوح من 
النحاس » متوس من الجائبين بطريشة تجعل منه منکناً للقدم . مسطح 
الشبكل » واکثر طولا وعرضا من القدم نفسها وهو محدب بعض الثىء 
وله ربامی » وژواباه التی تجاور خسري الحمسان مقواه بالصلب + 
وتقتی هذه عن استخدام الهانیز . 


و هذا النوع من السروج مناسب للغاية ٠‏ فعندما تکون ساما الفارس 
هی رکابین قثصبرین علي هذا النحو 34 شانه پستطیع أن ينهض و اففا عندما 


۳۰۳ 
يحجرى بأقصى سرعة أو عنيدما یقائل ٠‏ وحيث ند پس‌تطیع أن پسنند 
الى مسند سرجه فانه يجد نفسه مهما يكن مقاتلا غر کفء » طليق 
الحركة » مسيطرا على كل حركاته ۱۲۰ . 


وعندما پننهی العربان من سباق عملوه فانهم يحرصلون ثبل ربط 
خيولهم على أن يسيروا بها فى خطو بطىء لد نصف ساعة حتى ولو لم 
تكن هذه الخيول تشعر بالحر من جراء الجری > ثم يدعونها مدة نصسف 
العامة E‏ 


ولا يرى الرء عند العربان لا حيادا كبيرة الحجم ولا جيادا صغرة. 
سر كما يحدث فى کل مكان ‏ وقد نز ععنها السن والرض کل حيوية » 
لا يستطيع برغم عافيته وقوته ان يعدو ۰ اذ هو ثقيل لا يفيد الا فى 
عجوز يدور مالطاحونة مئذ سئوات عدة » عندئذ ستراه ينهض ليعدو الى 
پستخدمه ‏ مادام به رمق من حياة ل کحصان عظیم ۰ 


السا لرن ۵ فان ف ان الم زر اة 
أن وداعته نعود حزئيا الى الفيود الكثيرة النى تحمل بها سيثانه منذ 
سنه الباكرة » وقد كنت فى کثبر من الأحيان اری عربيا منعبا أمام 
حصانه ممسكا اياه من رسفه » وبدخن بهدوء نارچیلته » بينما يظل 
الحصان ؛ الذى أهاجه الثرب من بعض الفرسات . . بلا حراك 6 يعبر 
فقط بصهيله عن نفاد صبره , 


وتعرف الخيول العربية بدقة سيقائها 6 وص‌غر حوافرها وخفة 


لفرسانهم على فرسائنا فى بداية اقامتنا فى مصر » لشكل سروجهم » 
فقد کنا على نحو ما نقاتل ونحن جالسون» وكانوا همیقاتلون وهم و آتفون» 
فكانت المعركة بذلك غير متكافئة . 


۲۳۲۰ 


راسها وبقلة سرعتها عن سرعة خيولنا التی نستخدم فى السباق » ومع 
ذلك دالخبول الغربية اکن مرونة بشئل ۷ لمكن النارنة ممه » غهی تسدو 
نجاة وباتمی سرعة اذ بامکان الرء أن پضسعها علی مبعدة ٩‏ بت ۷ خطوات 
من حاجز ما ثم يجعلها نعبر عدوا هذا الحاجز بهد هذه المسافة 
الصغرى» كما أن بامكانه أن يجعلها تدور حول نفسها وفى كافة الاتجاهات 
بأيسر من اليسر وأن يضيق من الدوائر التى ندور فيها لحد يبعث على 
الدهشة دون أن يقال ذلك من سرعتهاء وهذه‌الرونة المذهلة وكذا السهولة 
القصوی التى يوقفونها بها فجأة عندما تندفع حتى ليلامس بطنها الارض» 
تجعلانها ثمينة لحد لا يقدر بثمن فى حالات القتال جسدا لجسد » 
ولذلك فهى مرغوبة بشكل كبير من الأمم المجاورة » وهكذا فتجارة الخيل 
واحدة من اهمتجارات العرب » ولهذا السببينضلون الاحتفاظ بالفرسات؛ 
ويقال انهم يفضلون رکوبها عن ركوب الجياد لأنها اتل صهيلاً ٤‏ كما أن 
أسفارها الليلية آثل صكبا ؛ وهذه مبزة لا يمكن أهمالها عند شسعپ. نعتمد 
حروبه على المفاجأة الشهيدة لمدوه . 


والبدو تليلو التعلیم» ویکاد لایتابل الرء من بينهم سوی بعض‌الشیوخ 
الذين فد يعرفون القراءة ومع ذلك فان لدیهم الكثير من فلات السارف 
التی يعطيها طول اللاحظة» فهم يعرفون على سبيل النال كيف يسترشدون 
بالنجوم وهم يسيرون فى الليل وسسط أراضيهم الجرداء والمتشابهة والتى 

يشق بها طريق واحد » وهم يحددون الوفت الذى تبلغ فيه الشمس 
فرجة الذوال » وبتسمون النهار بواسطة قیاسهم لطول الال وتعطایق 
الشاعدة النی يس تخدمونها دح سہیبا الفصول ااختلفة لحد کر مع خط طول 
البلد الذی بسکئونه “ولهم بعضص الممارسات فى محال الطب © كما لایمکن 
على الاطلای الاستهانة يفن البیطار عندهم 4 وهم بعر فون عادات حيوانات 
الصحراء والثباتات التى ثمتاز ببعض الخاص بات 'التاقعة م وتبل أن 
العرب يستخدمون تسميات مذكرة ومؤننة لتمييز اشجار النخيل النی‌لاننشج 
سوی الزهور من تلك التى تنتج الزهور والثمار » وكانوا پعسرفون أن 
ذرات الأوليات لاه لاخصاب الاخریات » وعندما يريدون أثناء حملاتهم 
السريعة ایشاع الأذى بأعداثهم شانهم يكتفون بثطع النخلات الذكور وهذه 
على الدوام تليلة العدد , 


۳۰ ۵ 

والعرب البدو ذوو خیال مطبوع » متوهج وحاد » وهم یتحدئون على 

الدوام باسلوب ملىء بالکنایات والاستعارات » فهذه اللفة هى لغة طفولة 
الشیعوب » كما انها لغة طفولة الرجال : قلبل من التجرید وكشي من 
الصور . وعند الشعوب التی نسمبها نحن شعوبا متوحشة فان الانسان 
لا تضايقه الا الاحداث » اذ ليس هناك هذا الحشد من القوانين والتواعد 
والقيود من كل نوع » تلك التی تعوقه على الاطلاق عن استخدام ملكاته؛ 
بل أنه هناك ليس مضطرا للرضوخ للأغلبية » فحيث أن احتياجانه:قليلة » 
فانه يهرب اذا ما كدره أمره 4 وبامكانه أن يجد لنفسه مأوى فى ای مكان 
وفى كل مكان » كما أن مشاعره لا يصيبها ذلك الانهاك » الذى يصيب 
مشاعرنا » بفعل هنذا التوافق والتطابق فى الحياة التى » وان كانت 
لا تخلو من قلاقل ومضايقات » فانها على الاغل خالية من تلك الأخطار 
الكبرى التى نجنازها دون اخنیار منا لأفعالنا . اما عندنا نحن » فان 
البعض منا تشغلهم شئون الدفاع المشترك » بيئما يقوم الآخرون بالزراعة» 
ويقوم فريق ثالث باعداد الخبز الذى يطعينا والأقمشة النی تکسونا» 
فنحن باتتسامنا العمل على هذا النحو نزود انفسنا دون جك بمبساهج 
أكثر » لسکننا فى نفس الوقت نستمید آنفسنا . وعلى العکس من ذلك 
فالانسان فى الجتمع البدائی قليلا ما يعتمد على رفاقه . وحيث أنه يشعر 
فى كل لحظة باحتياجات كبيرة وباخطار كثيرة » فان روحه أكثر قلقا 
ووا اهمد حو اة آفن شك اة الوه ي الهناة: 
انه نادرا مايستخدم الكلمة بمعناها الاصلی » الكلنة الجردة » الما هي 
كني االو و لانه اننا شوه نف ]تاش و و 
وهكذا أيضنا فهو غير معتاد على قمع عواطفه هو .. انه لن يتول 
« أن هذه السيدة جميلة » وهی تتصف بهذه الميزة أو تلك » وسأحميها 
ضد أعدائها » لكنه سيقول لنفسه : « انها حميلة كأول ضوء نهار » 
كالقمر عندما تنعكس صورته على سطح البحار » لها رقة النسیم العلبل 
فى قبظ الصيف » يتدلى شسعرها على كتفيها العاجيتين فى تموجات ماء 
رقراق » ان هذا الشعر ليشبه أغصان نخلة غضة » وتشبه عینساها 
عيون الغزلان > أما صدرها فيشبه يحمورين « نوع من الایائل » توأمین 
برعيان بين الزنابق : سأظل بجوارها كلبؤة غضوب تدافع عن صغارها » 

(م ۲۰ س وصف مصر ) 


۳۰۹ 
وسارعاها درسیفی 4 وسأجعل منه دمثائة حصسن لها یعز اتتحسايه "۳ 
الحم .الخ » ۰ ۱ 
وهذه اللغة » التى ليست عند الشعوب التحضرة سوى لغة عسدد 
صغير من الأشخاص الموهوبين بخيال متقد » هی لغة الغالبية عند العرب 
الذين لا يزالون برغم اصلهم الضارب فى القدم فى طور طفولة الحضارة» 
'والذين تشضيه حياتهم حياة الشعوب الأولي ۰ 


وقد یجادلنی البعض دون شك بان الأسلوب الجازی لا يزال هو 
اسلوب کل امم الشرق التی وصلت الى مرحلة انارت فيها حضارتها 
وخضعث للاستبداد الطلق » هذا صحیح » لکن هذه ليسث الرة الاولی 
النى تتشابه فیها الشيخوخة مع الطفولة مع الاختسلافات اللازمة لكلا 
الطورین من الحياة » فكلا الحالتین يسهل تحدیدها ؛ انها نفس الوجة 
من الأفكار التی تتدافع فى الصدور لكنها فى الحالة الاولی «الطنولة» 
حية مبهجة » بینما هى فى الحالة الثانية متهدجة وحزينة » وننس الشىء 
يمكن أن يقال بالنسبة للاندناع غير النثظم للخیال عند الانسان الحر والذی 
لاحظه بسسهولة ميق فلك اللتة الليشة بالتکلف » وتلك القن نمالیء 
الخاوف ۰ غنی الحالة الثولی » تعبر اللفة فى محسئاتها عن تلك الرفبة 
التی يريد المرء أن يبلغها » بینما نظل اللغة فى الحالة الثانية تحوم وتدور 
دون أن تجرو على الافتر اب مباشرة من اهدافها , 


وحب البدو للشعر هو نتیجة طبيعية لكل ما انتهینا اليه الآن » 
ویتمنم شعراؤهم بهذا الاحترام والتشدیس الذی كنا نکنه فى المساضى 
لشعراء البطولة عندنا » ذلك أن شمراء العرب اليوم هم ما كانه اولئك 
كن المكامى EE‏ تاه مسر اف ابرم سار الای لن كن 
مولعا ببلوغ الجد ؟ وفى بعض الأحيان تخصص أشعارهم للحب » وغاليا 
ا كلمن الو اه هی نی بخرييه روت لس وی الما يمن 
النفوس ؛ يدعوها للمب‌اهج السهلة » ويغريها بالترويح بعد نهار شاق» 
وعلى النغمات المنبعقة من أوتار ربابنه يهرع العربان جماعاث ويجلسون 
من حوله على الرمال » متشایکی السيقان » يعيرونه آذانا صسافية » 
أها هو » فبعد أن يجرب ببعض النغمات آلته لبضع لحظات > يبدا » وعينام 


۳۰۷ 
نشاخصتان نحو السنماء » أو خفیضتان الى آلارض » وفی هيئة من بحاول 
بعاشقين (۲) ». وكم من مرة لم الاحظ فيها وانا جالس بینهم أن الشمس 
شد اختفت وراء الأفئق فى الصحراء ! كانت.أشضشعة الفسق ثفی ء الوجه 
المنقد للشناعر الغنی وتضع فى دائرة الضوء حركاته المعبرة » بيئما كان 
المستمعون يمدون اجسنامهم الى الامام » ویصغون فى صمت > وبداوا 
جمیعا وقد أسستغرقتهم الرواية النی يقصها پترکون دون أن يدروا 
بارجيلتهم الطويلة » واخذت ثرتسم على وجوههم البرونزية امارات الرقة 
والاعجاب والفخار » ولنتخيل كل هؤلاء الرجال المتدثرين فى خيلاء على 
آفضنل نحو يستطيعون تتدلى منهم لحيتهم السوداء وتفثر شفاههم عن 
أسنائهم العاجية البیضاء وتمتلىء عیونهم السوداء بحيوية دافئكة 4 
يهز شسالهم وعباءتهم وأرديتهم الطويلة نسيم الليل » وبالثرب منهم تربص 
أساحتهم 4 وثحیط بهم من كل جالب تلك الصحراء الصنموت ؛ بيئما لأيئطع 
صويك الطبيعسة الا صوت ذلك الرجل آللهم ۰۰ وبعيدا بمیدا 4 يألى 
صوت صهیل الخیول المسرجة استمدادا للمب‌اركت » وهی تضرب الارضر, 
بقدمها » معبرة عن شجرها بفیودها » بيثما تنيخ الجم‌ال الصبورة على 
رکبلیها وتمضغ فى وثار بعض الثب‌اتات الشوكية تحاول أن تصسل الى 
الأسماع شكاياتها الحزيئنة 3 ولثرسم وسط هذه اللوحة ¢ رحلا غفرنسیا 
بملابس بلاده » مثبولا بكل ثثة ‏ وعلى الرحب والسعة » من كل رجال 
القبيلة .. عندئذ ستتكون لدينا صسورة اشهد صحراوى كان على 
الدوام مثار فشولی 5 وعندما كانت تتوقف الاغئیات 4 کائوا یشعلون 
من جديد بارجيلاتهم من الوئد الموضوع وسط الدائرة » وهئاك فى غلای 
كبير كانت تعد القهوة ؛ وندور اتسداح مليئة بهذا المشروب من يد ليد 


(Yt)‏ وهكذا شعن طريق أغنيات تنتثل من عصر لعصره) نثلتا لشعوب 
تاريخها »© من كيل أن پختر ع الانسان هذا الفن الدعوب © فن دیش 
الكلمات بالرسم » ومخاطبة العين بالكتابة » لذلك فقد كانت الكتابات 
الاولی شعریة 4 لأنه كان علی الانسان أن يندا بنثل ها كان پعرفه من 
الذاكرة ! ولأن الکلمات ‏ التی كانت تغنی على الدوام - قیاسا علىذلك 
كانت كلها منظومة . 


۳۰۸ 
لتعيد الى الرء قوته النهكة » وتزوده بخدر لذیذ دون أن نغيب عن وعینا 
كما تفعل ینا مشروباتنا القوية وه و هکذا یمود التشباط » وتتنیه الحو اس» 
ویلتهب الخيال » وتمتد السهرة اوقاتا اخری » ثم يتفرق النساس وفى 
مخیلتهم تجول ذکریات الجد » وذکریات الحب التی تبهج الاحلام .. 


ولدی العرب عدد هائل من الحکایات على نمط الف ليلة وليلة ۲9)؛ 
يلعب فيها العمالقة والجنيات دورا کبیرا ولا ينبغى على الاطلاق أن 
ندهش من ذلك فحياة المقاتلين مليئة بالفامرات » وهذا هو الأمر الذى 
يحدد ميلهم نحو الحكايات الرائعة » اليسبت لدى الجنود الفرنسیین » 
كذلك »> حكايات من هذا النوع » لا يفيب نی واحدة منها ذکر الشضیطان أو 


(۲۲) اذا كانت الحكايات التى جمعت تحت هذا العنوان تبهج‌القاریء 
العسادی ؛ فائها مثار اهتمام أكبر » لاولئك الذين زاروا الشرق » 
فالتقاليد والعادات » والآثاثات »> بل والبلد نفسه » کل ذلك قد وصف 
باکبر قدر من الدقة والصدق . 

(fT)‏ فى معسکراتنا » وبعد أن يختار كل امریء المكان الذى 
سيهجع فيه وبعد أن تصف الحقائب والأمنعة على الارض لتستخدم 
کمخدات ؛ يرقد الجميع ثم تصدر عن احد الجنود صيحة عالية » كما 
لو كان لیتول .. هل تریدون ان تصغوا الى ؟. فاذا ما سمع من کل 
الارکان الصیحات التی تعلن الموافقة يبدا » كان ياما كان فى سالف 
الأزمان .. وفی هذا النوع من الحکایات » يدور الأمر حول اميرة شابة 
جميلة كانت نحنثر كل السادة الشبان الس‌أنتین فى بلاطها وکذلك کل 
رجال الطبتة الحاكمة ذوی النفوذ » وتصبح عاشقة لجندی بسیط ونتزوجه 
وتسدق عیله الشرف والجاه و الثروة 4 وبتوسنیع الراوی فى امتسداح 
الشجاعة والمیزات الأخرى » فیجمله يصارع ویهزم الشيطان نفسهء 
ویشرب برامیل من الخمر دون أن يغيب وعیه ویصدل به لرتبة هیرتل 
فى غراه‌یانه » ويتفئن فى وصسف مفاتن محبوبتسه بأسلوب جسی لایخنی 
منها شميئًا 4 ویصحب ذلك كله بایمان مغلظة » وهصذا ما يعجب الجنود» 
ذلك أن خيالهم سوف يمنيهم للحظات بمصسير مشابه لمصير رجل يشبههم» 
ولكن النعاس سرعان ما يتغلب على مباهج الرواية بسبب تعبهم »ولهذا 
السبب يعنى الراوى بان يتأكد أنهم يصفون اليه بان يطلق من لحظة 
لأخرى نفس صسيحته الأولى » وتطمئنه صيحات ااستمعين » وعننها 
تصیح الصيحات التى ترد عليه قليلة أو عندما لا تعود تسمع فانه سرعان 
مايستغرق فى النوم مثلهم . 


۳۰۹ 
وقد يدهش الرء للوهلة الاولی من تلك اللوعة والرتة اللتين يبثهما 
الشعراء العرب فى تعبيرانهم. عندما يتغنون للحب » ولكن لماذا ؟ 
هل نرید ان نقول بان مثل هذه العاطفة الحمودة لا ينبغى أن تسود عنسد 
أبناء أمة لا تختلف فیها حياة النساء عن حياة العبید ؟ اتسایل هل 
يمكن للرجل والراة هکذا خاضمة لشیئته أن یجمل منها مالكة لصیره .؟ 
قد يبدو أن مثل هذه الأسئلة تقوم على اسس قوية لكن انعسام الفكر 
سرعان ما يجعلها فى حكم العدم » حثا ان النساء عند أمم الشرق بحیین 
فى عزلة تام حيث يحرم عليهن مجتمع الرجال » وعندما يخرجن فثمسة 
حجاب صفيق يخفيهن عن كل النظرات , لهذا كان من الفترض أن تكون 
مغامرات الحب هنا شديدة الندرة » لكن كثرة وزيادة التحفظ والاحتياطات 
القوية ضد اتوى. العواطف وابعدها عن الخضوع والسيطرة .. كل 
هذا يجعلها أكثر ثوة وحدة » فاذا ما لح ساب اثناء لقاء عابر ملامح سيدة 
جميلة أو صنورها له خياله على هذا النحو » فان الصعاب ستؤجج رغباته 
ونبدا التعبيرات اللتهبة ترسم كل مايشعر به . 


وفی واقع الامر > فماذا يهم أن تكون النساء أكثر أو أقل ارتبساطا 
بازواجهن » ينلن احتراما اکبر أو اقسل فى محيط الاسرة » ذلك أن الامر 
لیس أمر من يمتلك » ولکن آمر من يغتبط بالتملك » ويبالغ مى قدرة الملوك 
ویتحدث عنه بحماسة مشبوبة . 


آما عندنا » فحیث أئنا ثری أكبر عدد من النساء ونمیش معون فى 
مجتمعهن فلابد اننا قد تحصنا ضد مفاتئهن » ان لنا بالقطع رغباتنا 
لكنها أكثر غموضا ؛ واذا ما تسلطت هذه الرغبات على المرء مانا 
لبعض الوقث وهو بمفرده فنسادرا ما يطول به الأمر » اذا سرعان ماتجذب 
عواطفنا مفائن اخری لسيدات آخريات .. وهكذا نسوف نفنی لذاق الحب 
فى فرنسا » وللواعجه عند العرب : حيث أن لتطرفات الأنين والشكوى 
مباهجها ., 


وزيادة على ذلك فغالنساء عند عربان الصحراوأت عادة أكثر اعنبارا 
منهن عند بقيسة أمم الشرق » بل لقد رایفا زوجات الشيخ يحكمن القبيلة 
بعد موك زوحهن 4 وهئناك حادثة كنا شهو دا علیها تبر هن دشكل طيب * 


۳۱۰ 

ان قسدر النساء العربیات لیس مطلقا على هذه الدرجة من العسف الثی 
كنا نظنهن عادة علیها , فقد حدث أن فاجأ بعض البدو النصنورة وذبحوا 
حوالى الماثة من جنود الخيالة الذين كانوا يحرسون هذا الموشع 
واصطحبوا معهم سسيدة ايطالية كانت زوجة العريف الذى لقى حتفه فى 
هذه المعركة. وعندما حل السلام » اشترطنا ضرورة أن نستعيد هذه الراة 
قوافق البدو على ذلك لكنها هی التى لم تشأ أن تفيد من هذه المادة من 
بنود المعاهدة وفضلت أن تبقى بينهم . وراودنا الشك فى أن الشيخ الذى 
تزوجها كان قد لحها فى شوارع المنصورة عندما دخلها ذات يوم متخفيا 
فى زی فلاح فهام بها حبا حتى أنه عندما عاد الى مخیمه جمع اعوانه » 

واستثار حماستهم ممنيا اياهم بالمغائم والأسلاب . 


وأختتم مذكرئى هسذه بأن آمل أن تكون الوقائع التى نحتویها بذات 
نفع ولو ضثيل » وسيكون هذا هو الجزاء الأوحد الذى سيعود على بفضل 


الدراسة التاسعة 


. تاليف ؛ ری لوا - ايميت 


« المنوان الاصلی للدراسة : مذكرة موجزة عن 
اقامة العبرانيين فى مصر » وعن هروبهم الى 
الصحراء )١(‏ » تأليف دی بوا ‏ ایمیه وراسل 
المجمع العلمى الفرنسى » وعضو شعبة العلوم 
والفنون بمصر » وعضو أكاديمية العلوم فى 
تورينو » والفارس الحائز على وسلم ١اشرف‏ » 


باعتبارها مكملة لدراسنة اخرى للمؤلف حول التبائل العربية فى صحراوات 
مصر ٤‏ ثم سحبها الولف يعد ذلك ليدخل عليها بعض التعديلات » وارسلها 
الى اللجنة فى اکتوبر ۱۸۱۳ ٠‏ 


الفمیان الأول 


افستهر المصريون » فى عهسدا بعض ملوكهم »© بمهارتهم قى فئون 
القتال ؛ كما حازوا شهرة أكبر من ذلك بكثير بنضل حكمة قوانينهم » 
واتسباع معارفهم » فلقد ولدت غالبية العلوم والفئون بين ایدده- » وحين 
قاموا س هم سب بتحضیر اليونان » فقد غدوا اساتذة لاوربا . 


ولقد اختفت هذه الأمة الشهيرة » كما اختفت مثات الامم غيرها »)فى 
حين یظل يعيش حنی الیوم شسعب كان عبدا للفراعنة ؛ ومع أنه قد بات 
مشتنا فوق الكرة الأرضية كلها » خاضعا لكل صنوف الحكومات » قد 
احتفظ بكل عاداته وش انعه » ولغنه وملامحه ؛ وفى الوثت الذى تجد 
اقوى الأمم فى آوربا نفسها غير واثقة من أصلها » وفى حين یجهل‌الفرنسی 
الذى انتزع النصر من فونتنوى وفینا وبرلين وموسكو وروما ان كانت الدمباء 
النى تتدفق ی عروقه هی نفسها التى تتدفق فى عروق اعدائه » وفىحين 
لايعرف اكان اجداده من الفرنج أو من الغاليين » اکاتوا يقطئون ضسبداف 
السين أو التبر او الدانوب » فان ابسط يهودى يعوز ذلك الشیء » الذى 
قد يكون مدعاة فخار للمتحکمین فيه » ای انه يمئلك اصسلا پنتمی لجنس 
قديم ؛ ان بامكانه أن يقول » سواء کان قد ولد فى بولونيا أو فی‌اسبانیا» 
لقد كان أجدادى يقطئون حقول سوريا وصحراوات مصر فى وشت لم تكن 
شد وجدث فيه بعد روما ولا" أثينا ولا اسبرطة ولا أى من تلك الدن التی 
تشكل مباهج العصور القديمة وأمجادها . 

وشمود هذه الظاهرة السياسية الى شوة تلك الشرائع والمؤسساث 


التى أقامها موسى فانه بعزله شعبه هكذا » وبشكل تام » عن بقية البشر » 
شد جعل من تشننه أمرا سهلا » لكنه فى الوقث نفسه جمل فثاءة كذلك 


ENE 
) مستحيلا ؛ ان اليهود  منتصرين  لم يستطيعوا ( بفعل هذه الانظمة‎ 
أن يجعلوا من قوتهم أقوى من قوى الأمم التى أخضعوها ؛ أما عندما كانت‎ 
. تحيق بهم الهزيمة قلم يكن بمتدورهم أن يختلطوا بالنتصرین‎ 


وتمود غالبية النتائص النی تعاب عليهم اليوم الى حالة الاذلال التی 
انتهوا اليها فى كل مكان ؛ وحيث أنه لا دور لهم فى ادارة شئون الدولة» 
كما أنه ليس بمقدورهم أن يتملكوا الاراضی ولا أن پتمتعوا بحرية العمل 
الحقلى » تلك التى تربى الروح والوجدان » بل ولانهم ب فوق ذلك سم 
يضطرون لأن پقیموا فى أحياء منفصلة نی‌داخل المدن »تغلق عليهم بواباتها 
كل مساء » وأن يعيشو! فيها مكدسين بعضهم فوق بعضهم الآخر ؛ والا 
ينخرطوا فى ای فن شريف » فلم يعد يتبقى لهم من عمل يقومون به الآ 
أن یشتروا وان يبيعوا ؛ آما الذهب ؛ ذلك الذى يمنحهم الوسائل لاذلال 
تاهریهم ؛ الذهب الذى لا يزال يعطيهم بعض ضروب المتعة » ند بات 
هو الهدف الوحید لطموحهم » ولیسث هناك شسپوة تستطيع أن تتلف 
الانسان فى جسده وروحه أكثر من هذه ء 


وقد یکون من غير الجدی أن نحاول أن نثبت أن عپوبهم هذه نعود 
الى شرائعهم وتنظيمانهم ؛ ولنتامل للحظة السیحیین الخافت‌عین لسيطرة 
الاتراك ؛ فنفس الاسباب قد سربت الى هؤلاء نفس المساوىء ؛ فالانسان» 
ولو كان حرا مليئا بالشجاعة » ربمبا يصبح » مهما تكن الدماء التی نتدفق 
فى عروقه » مخانلا ورعدیدا حين يصير عبدا مهانا ٠‏ 


وفی البلدان التی تحسن غیها الائکار و الفلسفات » والديانة البسمحة 

من قدر الیهود » ینهض من بينهم ‏ هناك رجال فضلاء وادباء متمیزون 
ولتد راینا فى اپامنا هذه اسرائيليين یتاتلون بعظمة تحت راية فرنسا . 
اذن فعلینا الا نحط من تدر امة لاتحتاج » كى ثصبح جديرة بالاحترام) 
الا لأن نحترم ؛ ودینها فضلا عن ذلك » هو قاعدة لدیننا ؛ وعلینا الا نسی 
بصفة خاصة انها اظهرت وسط المحن واژلام. خاصية عظيمة » وانه اذا كان 
العفو يعد شرنا للقوة مان المشاعر الرقيقة تكون شرفا للضعف ؛ ونسوق 
۰ مثالا على ذلك لا ينسى » لتد نجرات اورشليم على قتال روما إلتى كان 
پرتمد امامها أعتى ملوك الارض ؛ ثم أقام اليهود المهزومون » في روما » 


هام 


بأيديهم المكبلة بالقيود الحديدية النصب الضخم وقوس تيتوس ب دا 
الذى تخلد نقوشه البارزة ذكرى سقوط الدينة المقدسة » حسن ؛ لقد 
انتضت حتى اليوم سبعة عشر ثرنا لم يمر خلالها مطلقا » من تحت هذا 
القوس الذى يكرس هزيمتهم » احد من احنادهم اولئك الذين ظلوا على 
الدوام يحفظون ذكرى هذه الاهانة ؛ وعن طريق منفذ ضيق شقوه لأنفسهم 
ثريبا من هذا البنی» کان‌البهود يخرجون من‌الفورم چو Forum‏ 
قبل آن تؤدى عمليات الهدم والتنقيب التى تمت هناك الى فتح منافذ اتصال 
أخرى ۰ 
وذات يوم » كنت اتأمل فى هذه النتوش البمسارزة لهذا القوس» 

شمعدانا ذا سبعة شعب يزين المسيرة الظافرة للاقبراطون ¢ ومر بالقربب 
منی رجل عبرائى ؛ ثعرفت عليه من تلك اللامح التى لم يستطع اى طقس 
ان ينال منها » واظننی ثرات فى نظرته التى القی بها على هذا البنی» 
ابیات الغ هذه ؛ التی وضمها شاعر كين ؛ 

ای صهيون » یامن بستحق الرثاء ؛ 

ماذا صنعت بمجدك ؟ 

فالعالم كله ماخوذ بعظمتك ؛ 

ابا انت : فلم تعد سوى غبار : 

ولم يعد يبتى لنا من هذا المجد » 

الا الذكريات الحزينة , 

« استیر » الفصل الأول » المشهد الثاثی 4 


وتلت لنلسی ؛ كم من الأسئلة يمكن أن یلقیها هذا البعبرانی على > 
لو عرف أننى اقمت بمصر » وأننى آثمت خیمتی فى أرض جاسان » وعبرت 
البحر الأحمر سما على قدمى » وتجولت هب وهناك ؛ وسرت على غير 
هدى فى الصحراوات التى يحيط بها جبلا حوريب وسیناء ! 


چو امبراطور روما من ۷٩‏ الى ۸۱ » وكان يطلق عليه اسنم « ملافا ٠‏ 
البشر ) » وكان واكذا من الخدم آلذین سعون باخلاص شديد لتخفین 
لد شاع يوم من حياتى » وفى مهده حدثت كارثة بركان يزوف | عام ۷۹ ) 

( المترجم ) 

(e)‏ ) ميدان مام رويط كن الشيمب يتجمع لينائش المسنائل 

اللعسامة ۰ ( الترجم ) . 


۳۹ 
ومع ذلك فأى انسان هو » مهما تكن معتثداته » ذلك الذى لن یئهمر 
پاسئلنه على رحالة وطئت أقدامه آرض العجزات والامجاد هذه ؟ وهل 
هناك ملاحظة » ولتکن اصطناعية لای مدی » یکون من شأنها أن نمود 
بنا الى التقلیب فى تاريخ الاسرائيليين .. دون أن يستمع الیها الانسان 
بشسغف ؟ وعلى هذا »فمع يقينى بأن من شان هذا أن يسترعى کل‌انتباه» 
فستاحکی ما املته على عملية التنقيب فى المواقع > حول اقاية العبرائيين 
فى أرض جأسان » وحول هروبهم الى الصدراء » وستتواثب الفسائدة من 
وراء هذا الوضوع من انا ما احکیه . 


عن الا سس فار 


أسفار موسى هی مجموعة الكتب الخمسة التى خطها موسى ؛ 
سفر التكوين » سفر الخروج » سفر اللاويين » سفر العدد » وسنز 

وعلی الرغم من التناتضبات التی يعتقد بعض النشاد أنهم ثد وجدوها 
فى هذه الأسفار (۲) » وعلی الرغم من اخنلاف آر آئهم حول زمن نشر ها؛ 
فان الجميع مضطرون للاعنراف بأنها أقدم أنر مكتوب قد وصل الينا » 
كما أنهم لا يستطيعون > مهما نكن طبيعة آرائهم الدينية » أن يرفضوا 
مانجده فى هذه الكتب من فائدة كبيرة ترتبط بالتأريخ لثسعب كان رعويا 
جوابا » ثم زراعيا » ثم جماعة من العبيد » ثم عاد مرة أخرى الى حالة 
التجوال لیصبح بعد ذلك غازيا . ان تغييرات شبيهة تستخدم عند التعريف 
بالجنس البشرى » لانها تشكل تاريخه » فى الوقت الذى تكون فيه تاريخا 


(۲) وفضلا عن ذلك فما هی غالبية هذه التناقضات التى ثماكتشافها 
بكثير من الطنطنة والتقعر ؟ بعض اخطاء من الناسخین 4 وعدة تفسسير اه 
عارضة هی من اجتهاد المترجمين » ثم لا شىء أكثر » اليس من الأسهل 
على سبیل الثال أن نتقبل فكرة أن رجلا ينسخ فى سسوريا » مى غرب 
فى موضبع ها كان مذکور | هی" الأصل على أنه الى ماوراء 4 وأن دشر 
أنشئت فيها بعد ذلك ؟ 


۳۷ 
وفى الوقت نفسه » فائنا عند تصدینا لمادة ۳ هذا النوع » نحاذر 
أن نجرح ای رای : فلیقرانا السیحی والیهودی والسلم والربانی دون أن 
يستشعر ای حرج أو اهانة ؛ فلسنا هنا بصدد کتاب ديئى » ولکننا ننظر 
اليه كوقائع تاريخية » وجغرافية » ومبادىء أخلاقية وروحية . 


ومع ذلك فلماذا لا بتقبل اولئك الذين يرون أنهم ليسوا فى حاجة الا 
لمقيدتهم الدينية حتى أنهم يؤمئون ایمانا مطلقا بكل ماجاء فى الأسفار » 
لاذا لايتقبلون عن طيب خاطر ان هناك بعض الوقائع ( التى ترويها هسذه 
الكتب ) تمز على التصديق حين تسنخدم طرق أخرى للتفكير ؟ أما هؤلاء 
الذين تدنمهم شكوكهم الى تنحية كل عمل یکتشفون فيه بعضا من الخطأ 
ووضنعه فى مرتبة الأساطير » والى النظر الى وقائع بالضة البساطة 
باعتبارها أمورا مبهمة تکتنفها الشكوك )جرد انها تختلط ب فى نظرهم س 
بظواهر تنتبى الى ماوراء الطبيعة ‏ لماذا نراهم غاضبين حين یحاول‌بعض 
تبديد شىء من شکوکیم ؟ واما اولئك الذين یتعرنون على الله فى نظام 
الطبيعة الرائع فلماذا ‏ هم بدورهم فى النهالية ‏ يكابرون » عن غير. 
حق » فیعتئدوا أن أسبابا روحية يمكنها أن تمارس تأثيرها على الادة » 
وان السلوات وان الدموع تستطیم آن تفیر شیثا ما من واف العسالم 
الفیزیقی ؛ ولماذا یسعی هؤلاء الذين لايمكنهم أن یتتبلوا أن یکون اله الکون 
شبیها بالهة هوميروس لیصارع بدوره فى سبیل اشخاص زائلین او مور 
فانية » لالتاء الملامة على ابحاثنا ؛ اذا ملسم هذه الابحاث الى أن تجلو 
امامهم تاریخ شمب فرید ۰ وذلك بان تعنم لهم بعضنا من المجزات الى 
ترنضیا وتتاباها عقولهم باعتبارها شیثا من الصادنات الستميدة التي تجود 
بها ظواهر الطبيمة ؟ 


'عن الرعاة الرحل 


لم يجد الانسان » فى اکثر مناطق العالم بدائية يمكن أن تصل الیها 
قدماه » آشباهه منعزلین » بشکل تام » کل منهم عن الآخرین ) لکنه وجدهم 
متجمعین فى شکل قبائل تتفاوت اححامها ؛ واذا لم يكن لدينا فى هذا 
المسدد. من زهم. اجماعی مثل سا لدى الرحالة فان فكرة القمائل شد تقودنا 
فى قضیتنا هذه اذا مالاحظنا بعناية مايدور فى عالم الحيوان » واذا ماقارنا 


۳۸ 
التنظيم عند هذه الحيوانات بتنظیمنا 4 وعاداتنا الطبيعية تا ااروحیة 
والحسدية دمثيلاتها التى سوف نجدها عدد الحیو ان ۰ 


وتحمل هذه الاعتبارات نفسسها » اذا ما أضسيفت الى الشهادات 
الناريخية » على الظن بان‌الانسان كان صيادا وزاعيا قبل آن‌یکون مزارعا» 
وآنه قد ساح فى الأرض قبل أن يكون لنفسه فيها مقار ثابتة » وان‌الناس 
فى كل مكان خصيب التربة » رقيق الطقس » صحی الهواء لدرجة كبيرة» 
قد تزايدوا بسرعة هائلة » بعد أن مروا. » من باب اولى » من الحسالتین 
الأوليين ( الصيد والرعى ) الى الثالثة ( الزراعة ) . 


. وفى هذه الحبالة الجديدة خلق الانسنان لنفسه » وقد أصبح أثل 
انشغالا بأمور غذائه والدفاع عن نفسه »احتیاجات جديدة ؛ اصطناعية بلا 
جدال » لكنه يلذ له أن یفی بها » فارتقى بالفنون » وزاد من عددها » 
واخترع العلوم ؛ وعندما داخله الزهو من تسامى معارفه بدأ يحتقر جهل 
المتوحثين ( البدائيين ) » ورد الأخير على الاحتقار باحتشار ممائل فاذاق 
الأول » لأكثر من مرة » ماتستطيعه القوة والشجاعة ؛ وليدتى الاستقلال 
والفكر . 


وبسبب هاتين الحالتين بالغتى التعارض تولدت أحقاد واضحة 
وحروب دائمة بين الشعوب الرعوية والشعوب المزارعة . وفوق ذلك » 
فلقد ساهم هذا الامر نفسه فى تناقص‌الاولین لأنهم فى حالة انتصارهمب 
يأخذون عادات المهزومين » ویرغمون س فى حالة هزيمتهم ‏ على هجر 
ائماط حياتهم ؛ وكان يمكن ان‌یندثر هؤلاء الرعاة س على الدی الطویل 
كلبة لو لم تكن توجد على ظهر الارض اقالبم تحولتحولتها » أو عدم‌صحینها؛ 
دون قفتم احوال سکائها 6 وحیث لاستطيع الانسان أن یمیش الا بمعونة 
القطعان » مع تغییره الستمر لکانه » ولو لم توجد فى النهاية آماکن يجد 
فیها هذا الانسان الأوی الامین ضد جیوش الامم بالفة القوة . اما هذه 
الاماکن » فلقد كانت » من بين مناطق آخری » صحراوات مصر والجزيرة 
'العربية وس‌وریا وبلاد مابين التهرين التی سکنتها فيما مضى قبائل 
العبرائيين » والتی لا تزال تقطنها حتی البوم قبائل الرعاة الرحل , 


ان الحالة الطبيعية لهذه البلاد لاتقدم جاذبية من أى نوع لقدوم 


۳۹ 
! فی طرق العيشاة ولا غی العادات او العلابات السياسية لسکانها » 
اذن فعلی الرء أن پعتر هنا على عادات وتقالید تاريخ شارب فى القسدم؛ 
ان هذا فى الواقع هو ماحدث ؛ أذ يبدو تاريخ الأسباط القدماء هو نفسه 
تاريخ شیوخ البعرب فى أيامنا هذه (۲) . 


فى تلك الصحراوات الفاحلة التي انتهینا من الحديث عنها تطلعت 
عشسائر بأسرها الى تلك الفكرة السامية التى تتحدث عن وجود اله 
واحد (؟) . وهنساك نشأت هذه الديانة التى اننشرت وسادت فى آکبر 
جزء من هذا العالم حاملة اسم اليهودية أو المسيحية أو الاسسلام بحسب 
النعديلات التى تناولتها . 


الاين انل وان ال اة على كعات نوري روني ما 
فقد اسستطاع الانسان أن يعبد ؛ تحت أسمماء فلورا وخيريس وبومونا » 
الطبيعة وقد جملتها الورود والمحاصيل والثمار » كما أمكنه » متمتعا بمباهج 
ال 0 
العطرة وایونیا الرخوة » وسط اجواء تحمل النس الی الدهة قله یعبد 


)۳( أنظر دراسٹی عن القبائل اللعردية فى ص.حر او اث وصر » الدولة 
الحديثة » المجلد الأول » ص ۵۷۷ ١‏ الدراسة السابقة من هذا المجلد )؟ 
لكننى أكتفى بأن أضيف هنا الى القائمة النى كذمتها عن بعض العادات 
الشائعة عند الشعدرن 1 عادة تلمزدق هسؤلاء واواك للايسهم و اهاله 
تجمعك فی شكل دولة تحمل اسم الو هابيين آن تقوم وان ثنشی الدين 
الاسلامی ( من الشوائب التى كنابته ) » برهانا جديدا لا نتوله الآن ؛ 
فلقد توصل هؤلاء الرجال الخشنون » فى بساطتهم هذه » الى تفسرئنقطة: 
اه الح الذى: توس اليه ع ا ا رین كن ارقن أبن 
الارض ؛ أى الألوهية الخالصة ؛ خالوهابيون لا يدعون لله شريكا قط » 
ولا يبتهلون الا اليه ؛ أما محمد وموسى والمسيح فليسوا بالنسبة لهم‌سوی 
یز تاه :1 اين الا انیا القن رده الاين الى هول 
( وقد يعئى هنا التوسل بهم مثلا »> أو تعظيمهم ‏ الترجم ) فليست 
فى بطر هول الوهليين وی ويام 

چچ فى الفلوبونيز ( المترجم ) 


۳۲۰ 
فى شسهیات وملامح آجمل النساء اللذة النى تدر الی‌جنس بسحر الألباب» 
وحيث كان يحصل على مباهجه بمئات الطرق فقد كان يجد فى كل بهجة 
الها محسدئا .حلفا 3 


وتحت سماء أقل حظا أمكن أهالى تراقيا » كما استطاع الجرمائرون» 
الذين كانوا هؤلاء واولئك قد تعودوا فى صيدهم وحروبهم الدائمة 
على سفح دماء فرائسهم أو نظرائهم » كل يوم » أن يجدوا مقر رب الحرب 
فى هذه الغابات المعتمة التى تبدو همهمة الريح فيها كما لو كانت صيحات 
شاكية تتوجع من الالام ٠‏ 


لكن » أكان شنعب رعوى » يضرب فى سهول فسيحة من الرمال » 
بمستطيع أن يعبد الثرض مع خواصه العديدة وأحداثه المتنوعة فى حين 
كانت تبدو الارض بالنسبة له شحيحة الف‌اية واحادية الشكل ؟ اكان 
بوسسعه » وهو يجهل ترف الفنون أن يؤله خالقیها ( أى مظاهر الطبيعة 
التى تؤدى الى نشاتها ) ؟ وفی الوقث نفسه الذى نحده فيه انسائيا 
ورقيقا » یمیش على لبن تطعائه » اکان فى مقدوره أن يعبد اله الحرب 
شانه شأن التوحش الذى لا يلجأ الا لقوته عتدما تجابهه مخاطر الأيام » 
والذى يتغذى على لحم ينبض ( بالحياة ) ويروى غلته بالدماء ؟ كلا » وائما 
النجوم وحدها هی التى تبعث على اعجابه : فالشمس التى تحیی وتوقظ 
المخلوقات هی التى تعطی القوة لأجستامهم كما تنشط أفكارهم ؛ هكذا تأله 
القمر وتالهت النجوم التى تضیء ليالى الصحراء » تلك‌اللیالی الممتعة للغاية 
بعد حرارة النهار اللتهبة ؛ ودياكة کهذه كانت اثرب كدر من آبة دیانةلخری 
لکی تسنمو بالانسان حتى يدرك الکائن الاستمی.. 


وفی واقع الامر » فکل شیء فى السماء لا نهائی » پشمله نظام يدعو 
الى الاعجاب ویبدو بوضوح للوهلة الاولی ؛ آما هنا على الارض فكل 
شىء محدود ۰ يبدو وکاأنه متروك لقدر آعمی » ما البحسر » والارض »© 
والهواء » والظواهر التی تصدر عنها والتی لا يمكن للمرء أن يتنب بها؛ و 
ضروب الجمال فى الریف » وفنون المدن » و الشهوات الائسانية فهذه كلها 
آمور محددة ومتميزة لحد یکون من العسير مبعه علیها أن تولد فكرة السبب 
الأوحد » محرك الکون : وعلى العکس من ذلك ؛ مان مراقبة النجومتکشت 


۳۲۹ 
التشابه القائم بينها على اوسع نطاق » وسرعان ماتبدو حركتها المنتطمة 
التي تخلع النقاب عن مواضعها نتيجة لارادة عليا » ودائمة , 


اذن فقد كانت الآلهة التي اصطنعها الانسان لنفسه حين ثبث عينيه 
ملی الارض اما ظيبة واا شريرة © تدمو الی الحبة او تبعث علي الاسى» 
لکنها كانت على الدوام متعددة كذلك كانت سلطتها محددة 6 ابا حين رفع 
الانسان بصره نحو السماء » فتد اهندی الى اله واحد » لإ نهاية لقونه 
وحكمته : فكرة سامية » وهی حين تضع كل البشر على مسافة متساوية 
من الکائن آلاسمی » فائما تجعل من المبد المكبل بالاغلال حرا » مالم 
تكن الخرافة والعبودية قد امتهنا بعد 4 وبالدرجة الكافية 4 رو که حلي 
ليرى فى اولئك الذین یز عمون لاتفسهم أنهم سادنه » صورة من الرب , 


آما ابرام » ابراهام أو ابراهیم » كما شاء الناس أن پسموه » فیبدو 
انه هو الذی بشر » بأكبر ثدر من الحماسة عرفته العرب © بوجود اله 
واحد » لیجمل عبادته تحل محل عبادة النجوم 0).؛ ولتد كان الجد الخالد 
هو جزاء هذا الصنیع الطیب ؛ ففى حين لاتکاد تعرف الیوم » اللهم الإ 
لاشخاس‌معدودین » آسماء مثل اثبلا جو وجنکیز خان » وکل اولئك اللوك 
الذین ظنوا انهم قد ملئوا العالم بأسمائهم » فان راعیا صحراویا بسیطا 
ظل موضع نشدیس من کل شعوب الارض برغم کل الثسرون التی انقضت 
منذ تحول جسده الى رماد ؛ فالطفل الذی یبدا فی‌تعلم القراءة يتأتىء بالفعل 
اسمه » كما أن السیحی والیهودی والسلم پطلتون على الاله الذئيعبدونه 
اسم رب ابراهيم » صحیح ان بعض العلماء النابهين يعتئدون أن غالبية 


(9) انت بين ۰ “القائل یلقع فة 1 ال ون بها یمتا 
رو عه خاصاه لهذه العقيدة 4 عندما خلصها من كل ما كان من شانه آن 
دشو ه بساطتها ۰ 

ع انیلا ملك البون الذی انتصر عن عام 6۱0 مان اباطرة الشرتقی 
والمغرب ودەر دلاد الفال ) و هی المنملقة المحيطة دجیال الالب وتشمل 
مال ابطالیا والبلاد الواقعة بین جيال الألب وااأبرائس ودين الحیط ودهر 
الرين ؛ وکائت تسكنها شعوب كثيرة مقاتلة ) ولسكنه لنئن الهژیمة فى 
سهول قطالونيا عام ٠٥١١‏ بالقرب من شالون ومات على ضفاف الدانوب 
عام ۵۲) ( المترجم ) 

) م |۴ س وصف مصر ) 


۳۳۳ 


الشخصیات الشهیرة فى الازمنة البطولية ؛ الالسيد والجازون + وحنی 
ابراهیم وموسی والستیح نفسه هم کائنات مجازية » لا يرون فى تاریخها 
الا تاريخ الاجرام السماوية » ومهما يكن حظ افتراضاتهم هذه من الحذق 
فلیس بمتدورنا آن‌نتبلها لها تبدو لنسا متمارشة مع مسيرة العقل‌الانسانی» 
ومع مانلمسه نحن کل يوم » لد كانت للائسان أسساطیره قبل آن تکون 
له علاتة بعلم القلك . بل ان ماحدث ؛ فى معظم الاحیان » هو آن النجوم 
ومجموعات النجوم كانت تسمی ؛ ولا تزال » بأسماء تذکر بأحداث نمت 
على الارض » وفی النهاية » فان الانسان حين پژله کائنات بسيطة فانية» 
ویغطی غنعالها بقناع من الرمز » حين ينسب البها أعمالا لایمکنها أن تتحقق 
الا على يد الطبيمة ذاتها وتلك نتيجة للمصداقية الدينية ( مایژدی اليه 
الدین من قابلية خاصة للتصدیق أو الایمان ) » تلك التی تسيب او 
تب جن افا اليش الذين حمل مت لبه ای ایا ای ایام وسيب 
الى مثدرتهم أو الى وساطتهم عددا كبيرا من الأحداث المتخيلة أو الحقيتية. 

لقد اختلطت الخرافات بالتاريخ قى كل مكان » فلقد راقت الامجوبة 
للبشر على الدوام » ولسوف تظل تفريهم الى الأبد » ولديئا كل يوم الوف 
الأمثلة على ذلك . فلنتملم كيف ننحيها بحكمة عن كل رواية » ولكن لنحذر 
فى الوقت ا و 
بالغة الوقائع التى تختلط باحداث خارقة » وماذا نقول قى هذا الذى 
كلمن من ننه ان يسدق ایو ای السانت كد هرت نان الأخواءة ا 
زحف تسطنطين ضد ماکزانس هوهو ان هذين الحاكمين لم يوجدا على 


عد ٤ Les Alcides‏ أحفناد هيرقل » و 25008 ۱۵5 هم أبنساء 
جازون أبن ايزون ملك یولسکوس 101608 ؛ وكان جازون شد 
فك ابطال الأغريق ( الارجونوت ) الحصول علی‌جزات الذهب من‌کواشید» 
وهناك احبته ميديا ابنة ملك کولشید الساحرة وهربت معه وتزوجها» 
لکنه هجرها ليتزوج من خریوس ابنة سبزیف »© واننقمت میدیا 9 
بان عملت على دمار سیزیف وخریوس وطفلیها . ( الترجم ) 
وه ماکزانس هو امبراطور روما من عام 1 ۰ الى ۲۱۲ وقد فرق 
فى نهر التیبر بعد أن منی‌بالهزيمة عند اسوار روما على يد قوات قسطنظین 
الأول امبراطور روما من ۴۰۹ الى ۲۳۷ ؛ وادی انتصتار الاخیر الی‌انتناعه 
دضرور ° ة جعل المسيحية دینا رسمیا للاميراطورية 4 ثم آصسدر فى عام 
۱۳۱۳ مراسیم میلائو التى تنص عليحرية البعقيدة الدیئیة» كم نتل -- 
النيزئطة ( القسطتطينية ) ؛ ( الترجم ) 


Yr 
الاطلاق؟ اما عنابراهام»فان مايحول بصفة خاصة دون أزننظر الیه‌باعتباره‎ 
مخلوقا رمزيا يمكن أن يرمز حسب فكرة قديمة عن نشاة الكون الي بعض‎ 
خواص المادة او بعض خصوصيات الذكاء الأسمى » هو أنه لم يحدث‎ 
أن اتخذ منه أحد فى أي مكان على الاطلاق الها أو واحدا من سلالة اله"‎ 
برغم ان زهو كثير من الشعوب كان شغوفا بذلك » وبرغم أن عبسادة‎ 
الاوثان التى انغمسوا فيها كانت تحبذ مثل هذه الفكرة ؛ واخیرا فان اسم‎ 
ابراهام قد جذب الى مكة » منذ زمان ضارب فى القدم » شعوب الجزيرة‎ 
العربية » فثبر محمد نفسه فى السدينة ليس بالنسبة للمسلمين انفسهم‎ 
4) سوی شىء ثانوی فى طقوس الحج بالثارنة مع الكعبة » فهذا ( العبد‎ 
فى رای العرب » هو اول بيت رفع للنساس لعبسادة الاله الحق » وهم‎ 
ینسبون بناءه الى ابراهیم واسماعيل » ویبدو أن دیودور الصقلی كان‎ 
. على معرفة به عندما یذکر أنه « یوجد علی‌شاطنء البجرالاحمر معبد شه‎ 
يقدسه کل العرب » (). وحین ابطل محمد عبادة النجوم» وازال الاوثان(0)‎ 


(6) .Biblioth. hist, lib Ill. 
كان الحجر الاسود » وینتظمه اليوم جدار فى احسدى زوايا‎ )۷( 
الكعبة » هو الوثن الوحيد ( كذا ! ) من اوثان الكعبة الذى حظىباحترام‎ 
محمد » وسبب ذلك بلا ريب هو أن هذا الحجر لم يكن يجسد ای شكل‎ 
انسائى أو حيوائى » ومن المحثمل أن يكون هذا الحجر الخام أو غسیر؛‎ 
المصقول كانمخصصا  قبل مجىء العقيدة الاسلامية  لعبادة الشمس‎ 
ومن المعروف أن الشمس كانت تعبد فى سوريا على هذه الصورة » وان‎ 
روما قد شهدت فى عصر هليوجابال حجرا أسود بسيطا یتصدر آلهة ايطاليا‎ 
. واليونان التى كانت سحسد فى اعظم اعمال النحت > فوق جال بالاتان‎ 
وقد يكون من المثير أن نبحث عن الدافم الذى قد يكون وراء عبادة آرو ع‎ 
النجوم واكثرها بريقا ولمعانا فى اکبر الاشکال خشونة واکثر الالوان قثامة‎ 
؛ فلعل هذه الأحجار كانت نيازك سماوية » وبهذا يكون الناس قد‎ 
تصوروا أن كرة ملتهبة تهبط من السماء تصحبها ضجة منزعة لابد آن‎ 
' تكون قطعة من الشمس ولابد كذلڭ ان تنال| الاحترام والولاء منالبشر‎ 
الفانين ؛ وبالمثل فانهم قد رمزوا بها فى كثبر من الأديان الى الاشیاء‎ 
بالفة الحتارة والدناءة عندما یظنون ان هذه الاشپاء ننتمی الى اله أو‎ 
قدیس . نت‎ 


EE 
التی آقامها الناس لها بين جدران الكعبة التدسة » فقد احترم الآئر القديم‎ 
یهدف الى ربط الامم التی سندین للاسلام عن طريق هذه التجمعات المهيبة؛‎ 
. فجعل القر آن من الحج فريضة دينية على کل مسلم‎ 
» كذلك كان العبر انیون ینظرون لابراهام باعتباره زعيما لجنسهم‎ 
» وهو مایتطابق مع شهادة العرب الذین بشکل العبرانیون » فى راینا‎ 
واحدة من آتدم قبائلهم (۸) . وتتبامی أمم كثيرة فنى الشرق © فى الحقيقة»‎ 


27 ۳ ۳۹ اا ا الحجاج ! 0 به سبع‎ e E 
أولكك الذين لا يستطبعون | ن مقبلوه فبجاهدون کی بلمسوة باليسد على‎ 
الاثل » وهو من يبن کل « الأحجار ( العروفة اکثر ها قدما أكثرها حظا‎ 

من التبجیل و الاحنر .آم 8 

تعقس : بنهار زعم الولف من اانه اذا مااستعدنا قصة اعادة 
شاع الكعبة فى حياة را ا اب موف » فقد تم ذلك 
شيل بعثه بالرسالة 4 وعلى بد قبائل قریشس مجتمعة وبادر الرسولالكريم 
دو ضيع الحجر فى مکانه حسما للخلاف سين هذه القبائل .لى آخر الق 
المعروفة 4 آما ١‏ زالة الأوثان فل م دیسر للرسول (ص) ) الا فى العا م الثامن 
من الهجرة ٠‏ عند فتحةه که 4 ولم یکن الححر الأسود أحد ها الأوثان 
كبا پزعم الولف الذي تبدو معلومانه عن الاسلام وتاربخه بالفغةالتصور, 

والشمة الحقيفة للحجر الأستود © كما فسر لئ أحد العلماء الاحلاء» 
هو أنه ححر أسود بين أحجار دیضاء ۰ و ائه بحدد بدع الطواف بالكعية 
وييسر بالتسالى تعداد مراث الطواف بدقة » وهذا قرط ساني 
مئاسدتك الحج ٠‏ ) المترجم ) 

5 ۸ -نجد فى الئور اة أن غالبية العقسائر الرحل النى كانت تشملن 
صحراو ات سوریا والجزيرة ال سواء كانت تنثمی الى أسماعيل أو 
الى عیسو 4 کات تشاترك فى اصلها مع العبربین آو كانيك تشد 
1309 الدم »ولا تزال تشهد شطان القرات ؛ كما شهدت شواطیء الثيل 
والاردن » حتی یومنا هذا قبائل من الرحل یعرفون بهذا الاسم النوعى : 
العرب الیدو »© ويحدون على و حه الدكة تفس حياة الاسباط أو البعشاثر 
الأول ؛ ومع‌ولان العبرانیین قد سکنوا جزءا من أرض الكدانيبن یعدون 
مو ان کب ان الیدین ی تلو لشی رنب و و 
ولا سوريين ؛ وفضلا عن ذلك » فلا يهمنا كثيرا أن نعرف ما ان كان 
العيرائيدن هم من نسل العرب أو كان العرب هم الذين جاءوا منأصلاب 
اليهود 3 ويكفينا أن سعرف أن لهم ألا مشتركا 4 وتقاليد وعادات 
متش اې ۰ 


Yo 

بان ابراهيم هو واحد من اجدادها ؛ واذا نحینا جانبا الراى القائل بأنهذه 
الشخصية ؛ لهذا السبب » لم توجد قط » كما عبر عن ذلك بعضی‌الولنین» 
انثا نرى فيه » على العكس من ذلك » شهادة على شهرة لم تسكن 
اھر ها رقي الک ين الام ای لم کی لها ناساس رای ملق 
' تنازعت مدن كثيرة على شرف انتساب هومپروس بمولده الیها » فهل يمكن 
القول بان هذا الهتاهی ا الس لم يكن موجودا فد نةا 
الذى لايعرف زهو وخبلاء البشر ؟ والشعوب 6 مثلها مثل الأفراد بیس ود 
أخاصة » یهتبلون بنهم واضح اقل الشواهد احتمالا لبلوغ‌اصل قديم شارب 
فى القدم » وبعد أن ينجحوا فى خداع الغير پنتهی بهم الامر أن يخدعوا 

أنفسهم ؛ والخطأ الذى بحظی بالاعجاب سرعان مالا يعد بعد خطأ . 


ويتطابق تاريخ ابراهيم كما قراناه فى كتب العبرانيين » فى نقاطه 
الأساسية » مع كتابات المؤلفين العرب والفرس . ومع ذلك ففى حين 
يقدم سفر التكوين لوحة ساذجة وامینه عن حياة أحد مشايخ الصحراء » 
فان هؤلاء المؤلفين قد خلطوا ذلك بأساطير تجافى العثل ؛ وهكذا نجد 
الوا تطیفا لاقو الو © عست زنج فين كا الى ال سس آنه 
ووجد فى أصابعه هو غذاء ربانيا . فمن أحد اصابعه كان يتدفق اللبن 
ومن أصبع آخر تدفق العسل ؛ وعندما بلغ شهره الخامس عشر كانت له 
قامة رجل يبلغ من العمر خمسة عشر عاما » وحكسة ومعرفة رجل 
تاش وكين اسيك لذ لارام واه يفار وة تمل الاه 
الكثيرة التى كان یقدمها تحول الرمل من أجله الى دثيق ؛ وقد أمره الله 
أن يأخذ اربعة من الطبر وأن يمزقها اربا وان يوزع هذه الاشلاء فوق أربعة 
جبال وان يئاديها فتجمعت أشلاء الطيور على صوته وطارت نحوه ؛ وحين 
القى به فى لهیب متقد فقد لاطفته النار بدلا من أن تلتهمه يد . 


ومع ذلك فوسط هذه الحكايات الطفلية » الصبيانية بخيالها الفاسد 
لدی الشم‌ثبین 4 فهناك نص يتميز بنبل بساطته وسمو العئیدة التی یکر سها 
جاء فيه : « وبيئما كان أبراهيم يمشى مع أبيه اثناءالليل » وهو بعد طفل» 


يو پلاحظ القارىء ولابد أننا بازاء كانتب برفض فكرة المجزة 
المسلمات ٠‏ لترجن) 


۳۲۹ 

رأى فى السماء نجوما من بینها » مع نجوم آخری کوکب الزهرة الذی كان 
يعبده کثیرون » وتفکر ! تد یکون هذا هو الرب سيد المالم » ولكن بعد 
بعض من الوقت والروية قال لنفسه : اری هذا النجم يغرب ويختفى » 
فلا یکون هذا اذن هو مدبر الکون »© ونظر کذلك للثمر فى تمامه ثم قال : 
لعل هذا هو خالق کل شىء وهو نتيجة لذلك ربی » ولسکنه عندما رآه 
ينزل عند الافق مثل الکواکب الاخری اصدر عليه الحکم نفسه . وبعد أن 
عكف على التأمل والتفكير بقية اللیل بطوله » وجد نفسه بالقرب من بابل 
عند شروق الشمس ؛ ووجد آعدادا لا حصر لها من الناس کانوا یعبدون 
هذا النجم ویسجدون له مما جعله يقول : هذا کائن يبعث ولابسد على 
الاعجاب وسأتخذ منه خالقا وسيدا لكل الكون ؛ ول‌کننی تبينت أنه 
ينحدر ويتخذ طریق الغروب كما تفعل النجوم الاخری » لیسست الشمس 
اذن خالقى ولا الهى ولا ربى . وبعد ذلك رای ابراهيم النمرود جالسا على 
عرش بالغ الارتفاع وحوله يصطف ؛ وفقا لراکزهم » فرقة من العبيد 
رائعى الشکل من هذا الجنس وذاك » وستال ابراهام على الفلور : من 
هذا الشخص الذى يعلو الآخرين على هذا النحو » فأجابه والده : هسذا 
هو رب كل الذين تراهم محيطين به وكل هؤلاء القوم يرون فیسه ربهم . 
ومندئذ تأمل ابراهيم النمرود » وکن بالغ القبح وقال لهم : كيف يمكن أن 
يكون هذا الذى تدعونه ربكم ثد صنم مخلوئات تفوقه فی جمالها ؟ وكائث 
هذه هی المرة الأولى التى بدا فيها ابراهيم یسعی کی يحرر آباه٠من‏ أوهام 

الوثنية » ویدعوه الى وحدانية الله خالق كل شىء ) . ۸ 


(8) D'Herbelot, Bibliothèque ۰ 


YY 


*- | سر 2 
یشان 
عن العبرانيين حتی عصر دخولهم مصر ر.,) 


کان المبرانيون فی آندم مراحل تاریخهم 4 یشکلون جزءا من هسذه 
الشسعوب الجوابة التى ‏ على الرغم من كونها ذات أسماء مختلفة , 
ومع عادات وتقاليد متشابهة _ لم تكن تكف عن الاستحواذ على بعض 
مناطق فیما بين الفرات والئیل ٠‏ 


وهم يستمدون أستمهم من عابر » وهو اسم أحد أجداد ابراهيم ؛ 
وقد ظلت عادة اتخاذ اسم أحد رؤساء القوم القدامى وخلمه على الابناء 


وحيث كان هؤلاء العبرانيون قد انغمسوا » ثسأنهم شأن البدو » 
فى الحياة الرعوية » وكونوا مثلهم منشات زراعية فليلة الدوام » فنقد 
تركوا أرض كلدان كى يمضوا الى منطقة من أرض مابين النهرين تابعة 
لسوريا ؛ وكانوا فى ذلك الوقت وثنيين ؛ وكان تارح » والد ابراهيم » 
من ناحور وآران » على راس ثب‌ائلهم . وعند موته انقسم القوم : فظل 
بعض نیما بين النهرين تحت حكم ناحور » وواصل الآخرون مسيرتهم الى 
ما وراء الفرات © أبراهيم ولوط » ولدا أران » وتكرر حسدوث انتسامات 
ممائلة عند الشموب الرحل ؛ ونستطيع هنا أن نلحق بالأسباب التى حنمت 
حدوث الانقسامات هناك تلك الديانة الجديدة التی كان قد بشر بها 
ابراهيم . وهی ديانة لم يتبنها فى الواقع أولئك العبرانیون الذين ظلوا فى 


(.۱) نرجو من الذين سيقرأوننا الا يغيب عن ناظرهم مطلقا ائنا لسئا 
هنا بصدد أن نبرهن على أن هذا الرجل أو ذاك قد وجد » أو أن 
هذا الحدث أو ذاك قد وشع فى حقيقة الأمر » ولکننا نريد أن نقول فقط 
انه من المحتمل » أو على الأقل » من الممكن أن تكون الامور قد جاعت 
على هذا النحو الذى نسوقه نحن . 


۳۲۸ 
بلاد مابين النهرین . وقد اشار سفر التکوین الى هذا الدافع الذى یکمن 
وراء الانشسام » اذ ترى فى هذا السفر أن ابراهیم قد انفصل عن آخیه(۱) 
حتى يستجيب لوحى مقدس. وفى هذا تتطابق‌النقالید العربية والفارسية» 
وطبقا لذلك فقد حدث أن أبراهيم » کی يحافظ على عقیدنه وينأى بها عن 
اضطهادات الوثنيين » قد انسحب الى جوف الصحراء . ومع ذلك فقد 
ظل يسيطر هذا الوفاق الأفضل بين القبائل التى انقسمت على هذا 
النحو » ويكفى للتدليل على ذلك زواج ابن ابراهيم ( اسحاق ) من (رفقة) 


بنت بتوئيل بن ناحور » وزواج يعقوب من بنات لابان بن بتوئيل (۱) . 


وتقدم ابراهیم فى البداية نحو الجئوب عبر أرض السوريين » وبعد 
ذلك دخل مصر ثم عاد الى سورپا. وهناك انفصل عن (لوط) ابن أخيه » 
وبعد مرور وثت قصير انتزعه من‌آیدی أعدائه ( اعداءلوط ) » وينظر بعض 
الكتاب الى المعركة التى نها ابراهيم فى هذه المناسبة باعتبارها عارية 
من ای ترجيح » وبرغم ذلك فليس فى هذا الامر مایمکن أن يعمد خارقا 
بالنسبة لشخص عبر صتحراوات سوريا وعرف تقاليد الشسعوب التى 
تشطنها . وفى واشع الأمر فان ماهو أكثر من ذلك طبيعسة س أى أنه أمر 
هادی للغساية س أن نری روساء أو ملوکا أمثال ملوك وروساء شسنعار 
وعیلام والاسار ( پشده على اللام ) وجوپبم بشسنون الحرب على ملوك 
سدوم وعمورة وأدمة وصبوييم وبالم ( أو صوغر ) . وهذه الالسماء الأخيرة 
عن اا مق 5ا :ال وییکی الظن بان الانعياء ری شنم ان 
بعض فصسائل من الفرق الاشورية نقبم بين أربعة شعوب تخضعع على 
الدو ام لهذه الاميراطورية ( الاثورية ) » كان شيوخ المدن والتری والقبائل 
یثحاربون فیما بينهم ؛ وکان شيخ فریق ما من البدو يعيش لاکثر من مرة 
فى حیسانه فى حالة حرب مع سلطان امبراطورية الثرك القوية » ومع 


)١١(‏ « وثئال الرب ابر ام أذهب من أرضك وعشيرتك 4 ومن بيت 
أبيك الى الارض التى اريك » فأجعلك أمة عظيمة وابارکك وأعظماسمك. 
وتكون بركة وابارك مباركيك ولاعنك العنه » سسفر التكوين الاصسحاح 
الثانى عشر . 

(۱۲) توجد عند العرب البدو هذه المادة نفسها » عادة تفضبسيل 
الأصهار على أشخاص من العائلة نفسها . 


۳۳۹ 

ذلك » فمهما تكن قوة الامراء الذين آخضعوا! البنتابول الاردنی (۱) > فاك 
استطاع ابراهیم » باتحاده مع ثلاثة من مشایخ الصحراء هم عاثر واشکول 
وممرا الاموری أن یفساجیء وان يلحق الهزيمة بالنتصرین . وپتدم لنا 
الناريخ عددا لا حصر له من آحداث مشابهة ؛ فقد استطاع خالد » على 
راس ثلاثة آلاف عربی أن يحطم ويشتت فى عصر هرقل وبعد معركة من 
من خيرة جپوش الامبراطورية ( الرومانية ) ؛ واستطاع على بك ضساهر 
فى عصر اقرب » بخمسمائة من الب‌دو أن يلحق الهزيمة بخمسة وعشرين 
الفا من الدروز ؛ وعلى ضفاف الاردن » عند سقس تل مابور » شتت 
.ر جندى فرنسی بقيادة كلببر 6۱۵۵6۲ » أمامهم جیشا ( ينقهى 
الى مائ تسعب مختلف ) كما يقول أهل البلاد ۱ ويساوى فى عدده نجرم 

السماء ورمال البحر )) © , 
وفى الحقيقة فان اسم ملك الذى تمنحه التوراة لرئيس مديئة بمفردها 
أو نیح قبیلة و احدة قد آمکنه أن يتويج تمسة انتصار ابر اهام بهساله 
مبهرة » فنحن ننسبلهذه الكلمة معنى المقدرةالعظيمة ( وال ملك الشاسع )» 
لكن الكلمات نفسها لائعنی فى كل الأحوال الآشسياء نفسها » وتظل 
معانيها نتفر فى مختلف البلدان ؛ فشيخ بضعة الوف من الرجال ف ىالشرق 
هو مانطلثه نحن على لويس الرابع عشر أو بطل ترموفيل 116/0000۷۵۹ 


(1) منطتة خماسية المان ( ای بها خمس مدن ) > ويطلق اسم 
البنتابول على العديد من تجمعات مدن ممائلة » ويتكون البنتابول الاردنی 
من مدن : سدوم 1 عمورة » أدمك » صبوییم 4 بالع ) النی هي صسو فر 
كها تذکر النوراة ) . 

(۱۶) تدر هذا الجیش بنحو خمسين الف رجل أكثرهم منالفرسان. 

عد او الأبواب الحارة » ممر شهير فى تساليا » حاول عنده لیونید اس 
الأسبرحلى ومعه ثلاثمائة من الاسبرطيين أن يوقف جیش الفرس بقيادة 
كسركسيس ؛ وحيث لم يتخيل الأخبر أن هذه الحننبة من الرجال تمتزم 
حقا أن تقطع عليه الطريق فقد كتب الى ليونيداس رسالة لاتضم الا هاتين 
الكلمتين : « سلم أسلحتك » فكتب اليه الاسبرطی تحت كلماته « تعال 
خذها » ؛ ولكن احد الخونة ارشد الفرس الى ممر وسطط الاحراش 
یسمح لهم بالاحاطة بالجبل الذى كان يتحصن فيه ليوئيداس ؛ وحين 
تبين الأخير أن من المستحيل عليه أن يتفادى الوت » دعا رفاقه الىوجبة 
طلعام متقشفة ثم قال لهم « فى هذه الليلة سثشعشی عند بلوتون 
اله اللوتى » . ( المترجم ) 


۳۳۰ 
فانه یخلع فى الساحل الافریتی على رئيس بضع ضياع صغيرة من 
ضيعات الزنوج ؛ وبالثل فقد تلفی شیشرون التحية من الفرق العسكرية 
التی اطلقت علیه لتب امبراطور بعد حملته علی صفلية » ومع ذلك فلیس 
هناك من یخلط بین سطوة هسذا الواطن الفاضل وبین التوة الخاشمة 
لاولئك الطفاة الذین رفعوا عروشهم عالية فوق انتاض جمهورية روما . 


حدث بعد سئوات عديدة من الوئثت الذی حددته التوراة لدمار سدوم 


وعمورة الذى ریما تد تسبب فى حدوثه صساعقة رعد أو ثورة برکان , 


ونتطابق الرواية التی تحکی اقامة ابراهیم بعد ذلك فى ارض أبيمالك 
ملك النلسطینیین وما تدمه اليه هذا الزعیم العبرانی من ثیران وماهز » 
مع مایحدث فى أيامنا هذه عندما ترید قبائل جسوابة أن تقيم فى آرض 
لا تيلكها . 


وئد خلف ابراهيم أبناء عديدين أشهرهم اسماعيل واسحق . وقد 
أصبح الأول بفعل جسارته زعيما لقبائل عديدة تشكل اليوم الأمة العربية» 
وحملت فى ذلك الوقت طبقا لتقاليد الصحراوات اسمه وتنادوا باعتبارهم 
أبناءه )٠١(‏ > آما الشائی نقد أعقب والده » وترجع جولانه وحرويه 
وتحالفاته واخيرا سنيرة حياته الى الوجود الخاص والسياسى لزعيم من 
زعماء البسدق . 


وبعد موت اسحق» اثفصل ولداه يعقوب وعیسو» وتسسمث القبائل‌النی 
اتبعت الأخير بعد ذلك ( أو نسله كما تذکر التوراة ) اسم الأدويين ؛ أا 
يعتوب فقد استحوذ على الجزء الأكبر من ميراث ابيه » وتسمی الرعاة 
الذين ظلو! محيطين به » وبشكل نهائی» باسم العبرائيين أو الاسرائيليين. 
وتجیء التسمية الأخيرة من اسرائيل » وهى الكنية التى كان يحملها 
يعتوب مئذ عودنه من بلاد مابين النهرين . 


(م)انظر دراستنا عن التبائل العرئيسة فى مسحراواث مه © 
الدولة الحديئة » الجلد الأول » ص .۵۸ ( وهی الدراسة السابقة من 


۳۳۱ 
وکان ليعقوب اتنا عشر ولدا » اشهرهم یوسف + ولن استعید هنا 
قصنه الوثرة » فكل الناس یعرفونها » ویمرنون آنها تعبر بشکل تام عن 
تقالید وعادات شنموب الشرق . وفیما.بعد اصبحت أسماء ولدپه واخوته 
تشیر الى اسباط بنی اس‌ائیل ٠‏ 


ضواحی بير سبع والذهاب الى مصر حيث حصل من فرمون على اذن بان 
يستقر فى أرض جاسان ٠‏ 


وکائت أسرة ملوك الرعساة تشسغل فى ذلك اأوقت عرش مصر ؛ 
و نمنشد آننسا شجد الدليل على نحافی الحنق والتطير اللذين كان يمكن أن 
يسنشعرهما الحكام من العنصر المصرى بالنسبة لرعاة القطمان 557 هی 
البرجیب الذى لثیه ابراهام منقبل» وفى تنشئة يوسف - وبالسماح ليعقوب 
وابنائه بالاقامة فى مصر . ۱۱ 


» ماتيتون ؛ پوسسیفوس ؛ رد على ابیسون ؛ الكتاب الأول‎ )۱١ 
: ال این‎ 

وقد كان مائیتون مصریا من طبقة الکهان » وکان يشسغل منصبباکبر 
كهنة هليوبوليس والحافظ للأرشيف التدس » عندما کتب تاريخ مصر. ٠‏ 
ويبدو لنا مولف کهذا أنه پستحق على اقل تقدیر نفس القدر من التقسة 
النى تحظی به مولنات هیرودت ودیودور »برغم قدمها ؛ نمهما تك نالمجاملة 
التي آبداها السكهان الصریون نحو هیرودت كبيرة » نان العلومات التی 
جمعها منهم عن تاريخ مصر لا يمكنها أن تقارن بمولف مستمد مبسماشرة 
من المخطوطات الأصلية عن طريق رجل يستطيع »حیث هو موكلبحنظهاء 
أن بقارن بينها وان برجم اليها وان يدرسها بعناية دون أن يكون فى عجلة 
من أمره » شأن مسافر متسرع يريد أن يعرف كل شىء عن البلد الذى 
پجتازه » تاريخه » فلسفته » عاداته » جغرافيته » تاريخه الطبیعی, .لخ 


ویتهم السپو لارشیه 18۲7006۶ الترجم الضلیم لهیرودوت 4مدفوعا 
پشمور من عاطفة تشیع عند رجلم إنجاوز دوره کمترجم » پتهم مائیتون 
بالجهل فى کل مرة لا یکون فيها هذ المؤرخ على وفاق مع هیرودت ؛ دون 
أن يسمتر عى انتباهه أن مائیثون كان یعرف مولفات هذا الأخسير 4 و انه 
اكتشف فيها اخطاء عديدة » وانه بهذه الطريقة على الأقل لم يبتعد عمسا 
جاء بها بسبب جهله . واخیر! فان المسيو لارشیه ينسب معرفة اللفة 
الممرية القسديمة لمواطن من هاليكارناس وينكرها على كبسير كهان 
هليوبوليس ؛ ويعطى هذا الحق للأول لآن هذا الرحالة بقرر أن الكهنة 


TTY 
وسوف تسناعدنا هذه الملاحظة على تعويض النتص الخطير الذی‌نجده‎ 
فى الكتب القدسة منذ موت يوسف وحتى مولد موسى ؛ وان کان لابد‎ 
A انار شاو فح :هذه ابا ارس حون فاد وتو اس‎ 
الها" "فى سرا أن فان وميا من اوه ال د ي‎ 
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عن فتح مصر على_يد اارعاة » وعن العبرانيين 
مفذ وفاة بو سف هنی هروبهم الى الصحراء 


نتم هجرات الشسعوب فى معظم الأحيان فرارا من عدو يحمل اليها 
معه القيود » أكثر مما تتم سعپا وراء مناخ افضل ؛ وفى معظم الأحيان 
كذلك » يقوم هؤلاء الفارون » حين يصبحون غزاة بالضرورة » بتأسيس 
البراظوريات کو 


ولسكن عندما يدفع حب السيطرة والمجد والثروة » وحده » أمة ما 
بان تحمل السلاح » فاتها قد نستطیع أن توسع أملاكها بش كل هائل » 
کا فقادر وکو تا رفظ ار ایی نی کد کی کل رما 
ومكان » وعندما تشكل الأقاليم الغلوبة والمستعمرات البعيدة دولا مستقلة 
فانها تحتفظ بعلاقات من المودة والاحترام مع الوطن الأم » تستطيعالمصالح 
آن تمكرها فى بعض الاحیان لعدينا لا تقدر آن تنهیها بشکل نام الا بعسد 
ثرون طويلة . 


يسم 


المصربين فد كرعو!ا له حوليات بلادهم كنا لو لم يكن دمقدور هو لاء الكهان 
ان یشرحوا له باليونانية النصوص بالفة الاهمية من الخطوطات النی 
أتاحوا له روینها » د ثم ينكرها على مائیتون سسبب العف الذی کان‌یعیشی 
فيه ومعنی ذلك فان آثر رید ( حجر رشید.) ببرهن على أن اللغةالقديمة 
فى عصر البطالة » بل حتی الكتابة الهيروغليفية نفسها » كانت لاتزال 
معروفة من کهان مصر . 

۳ فان هذا الامتراض الذى تکرر رات كثيرة من آن مانینون 
سس وخوس ۰ ۳ ee‏ هذا الأمير مصر فی FEK‏ الساییع و الخمسین 

من تلقاء نفسه اذا التفتتا الى أن ن دیودور »© الذى يقس علينا هذه 
الواشعة 6 یضیف يأن باجواس » الترب من ارتکسرکسیس قد رد الى 
الكهان المصمربين وثائئهم » في مقابل مبلغ كبير من الال . 


۳۳۳ 

وحین پخبرنا التاریخ بان مصر قد غزاها جيش من الرعاة قادم من 

جهة الشرق . نانه لا یحیطنا علما بما ان كانت هی روح الفزو أو هی 
ضرورة دنع عدو توی هی التی حملت هذا الشعب الرعوی على غزو 
الاراضی الخصيبة التی برویها النیل ؛ وان کانالرء یستطیم طبقا للمبادیء 
السابقة أن يستخلص أن فتوحات الاشوریین » بامندادها الى جنوب 
الفرات > كان لابد لها أن تدفع الى مصر بالتبائل العربية البدوية » التى 
تشفل جزءا من سوریا والجزيرة العربية . ویتطابق هذا الرای مع‌شهادة 
مانيتون » حين يقرر أن اول ملك من ملوك الرعاة حکم مصر قد وضع 
الجزء الأكبر من جيشه على الجبهمة السسورية لأنه كان يخشى قسوة 


الاشوریین ۰ 


وقد تبنی الرعاة العرب » دون جسدوی ؛ خلال امتلاکهم الطویل 
لصر » غالبية طتوس الديانة الصرية » لکن احنفاظهم ببعض عقائدهم »> 
ویصنة خاصسة تحالفهم مع قبسائل الصحراء الذين واصلوا التغسحية 
[لهتهم بحبوانات يقدسها الصریون 4 جمل الواطنین مناهل البلاد ینظرون 
الیهم بكراهية وازدراء . ۱ 


وقد آدی انتشار آحد الامراض ؛ هو البرص أو الجنام » الذی 
اصبح اکثر شیوما فى مصر لان النتصرین كانوا ‏ ربما س یجهلون‌مبادیء 
الصحة التی تدعو اليها الديانة الصرية التتلیل من عمل طقس غير صحن 
س أدى بالتدامی من اهل البلاد أن یطلتوا عليه اسنم مرض الرعاة » وهو 
الشىء نفسه الذى فعله امالی نابولی عندما اطلثوا اسم آمتنا » فى 
الثرن الخامس عشر على مرض وافد » وذلك بفعل ماکانوا یکنونه سا 
من احثاد . وقد اوشم اسما « آلجذومون او الانج‌اس » ؛ اللذان كان 
الصریون پستخدمونهما سرا للاشارة الى النتصرین علیهم » الورخین فى 
اخطاء خطيرة حين اعنشد هؤلاء أن الامر هنا يشنر بالفعل الى انلس 
أصيبوا بالجذام » كما لو كان باستطاعة ذوى العاهات والمرفى أزيكوئوا 
هيكل امة وينشئوا جیوشا توية ! 

آما ملوت مصر الشرعيين » الذين لاذوا بالصعيد » فقد كوئوا هناك 


قد تم بمسعونة من الأثيوبيين وبدعوة من الساخطين » نزل نحو ممفيس 6 


۳۳ 


واحرز انتصارات هائلة على المرب واضطرهم الى أن برکزوا فواهم فى 
آفاریس »© وهی مدينة بالفة القوة تفع فى أقمى الشرق من مصر 
السفلى چو 


وا ۲ یک الوق كانه ةيند هه ار ةكد اقيق سوق جارك 
الرعاة فى مصر م بعد مرور نحو خمسة قرون من تأسيس أسرتهم 
وتريعها فوق عرش الفراعنة » واذا كان كهنة ممفیس وهليوبوليس أو 
طيبة قد لزمواالصمت بشکل بام عنهؤلاء الملوك عند حديثهم الى هيرودوت 
فقد كان ذلك دون ريب لأنهم کانوا يضعون فى عداد ملوك مصر أولئك 
الأمراء من الجسى المصرى الذين حكموا مصر خلال الفترة نفسسها من 
الزون © اذ كاتا رون عؤلاء الاين عيكو عت لوكا فاضيين + 


أما تحيموسيس ( أحمس ) ؛ ابن وكليفة اليسفراجمو وميس ؛ فقد 
حامر فى أفاريس بقايا جیش الرعاة » وعندما لم يتمكن من الاسسنیلاء 


وقد عبر هؤلاء الرعاة صحراء سوريا » ولما كانوا يخشون بأس 
الآشوريين ‏ وکان هؤلاء بالفی القوة فی‌آسیا ل فقد اسستقروا فی 
جبال الجودية حيث أسسوا مديئة جيروزاليم ( أو : آورشليم ) 09 پوان 
كان هذا التروق من الامة التی ادق استحوآذها علی مصر لفترة طويلة 4 
الى تبعثرها بالضرورة فى كل البلدان » قد اشنطر للخضوع وان بستسلم 
بدوره لما پملیه عليه قانون النتصر . 


مو یقول الاستاذ محمد رمزی فى قاموسه الجفرافی للبلدانالصرية» 
الحزء الأول الخاص بالدن المندرسة » من مديئة افاریس : آواریس‌مدينة 
آنشسآها الهکسوس جتسوبی بیلوژ ( الفرما ) » وأستموها هات أورات 

Ht ۷‏ ؛ ومئها اسمها آواربس © وقد انخذها رمسيس الثانی 
سکنا ومسبکرا له » وستماها برمسيس أو مديئة رعمسیس . وقد اندثرت 
الآن وحل محلها تل الحبر أو الهیر ؛ وظن بعض الباحئین آنها هی مديئة 
تيكو التى آسماها الرومان هیروبولیس ومکانها الآن تل المسخوطة , 

( الترجم ) 

(۷) كانت هذه المديتة فى واتع الاسر موجودة حين دخل 
الاسرائیلیون » بعد وفاة موسی » أرض كنعان » لسکنهم لم يستحوذوا 
علیها. بشکل مطلق الا فى عهد داود , 


۳۳۵ 
آمبا العبر انيون 4 الذین کائو | ند وجدوا كيل ذلك فی مر 4 ماو ی 
وحماية » بسبب اصلهم المشترك وتطابق عاداتهم وتقاليدهم مع عادات 
وتقاليد الرعاة ) البعرب ) فد و اصلوا سکنی هذه المنطقة 6 وجرت علیهم 
تفس أقدار المهزومين 4 و انستحب علیهم تا کان يکنه الوطنیون من أحقاد 
نحو هؤلاء الر عاة » وأخذ الوطنیون پشرون الى هؤلاء وأولئك ؛ دون 
مواربة » باسم الانجاس أو الجذومین . 


الذين تمثلوا بعض ممارسات الرعاة الدينيسة » بتمتعون فى مصر » مع 
ذلك » بثدر محدود من الحرية حتی عصر آمیئوفیس ؛ والد سیزوستریس 
الشهیر ؛ بل لعل القوم قد تركوا کذلك لعدد من القبائل مقاطعات صغيرة» 
شئيلة الأهمية » على تخوم صحراء » أو فى مستنتمات مصر السفلى » 
و هو آمر لا بزال ینم حتی الیوم مع البدو ٠‏ وقد آمن أميئوفيس »© یدشمه 
فى ذلك الکهان ٠‏ انه سوف ینثرب الى الآلهة » باضطهاده للرعاة » وکل 
الصریین الذين لم تعد عقيدتهم ‏ فى رایه ‏ خالصة نقية » فجمع عددا 
كبيرا منهم » استخدمهم مى قطع الأحجار من جبل الثطم . 


وبعد ذلك > دفعت بعضالخاوف الأسطوریة» والتطيرة » امیئوفیس 
لان پسمح لكل هؤلاء البؤساء بالانسحاب الى أرض جاسان ؛ وهناك 
اختاروا رئیسنا لهم » واحدا من کهنة هلیوبولیس اسمه اوزرسیف » كان 
قد نفی معهم بسبب آرائه الدينية دون شك ؛ ولحق به وانضم اليه کهان 
مصریون آخرون کانوا یشاطرونه معتقداته » وتبع هؤلاء کل الاشخاص 
الذین بریدون الفرار من اضطهادات واقعة او یخشسون من حسدوث 
اضطهادات جديدة » لانهم یفکرون بالطريقة نفسها » وقد اعطی أوزرسيف 
لهذه الالوف من النشفین الصریین » وللشوم من جنس الرعاة » ديانة 
خاصة كانت بالضرورة خلیطا من دیانتی هذين الشعبین » وامر هؤلاء 
الل یتصاهروا الا نیما بيئهم » ولکی يدول دون حدوث ای صلم بينهؤلاء 
وبين اللصريين © انا اماه أن اکر ا خر اتات كانت اعد دة وه 
هذا" الب اشر حه لين ديف قیال که من 


۰ 
وقد كانت النتيجة الحتمية للاضطهادات الديئية من جانب امينوفيس» 
والدروب والثورات وئوبات الغزو الاجنبی التي نبحث عنها اي اضسطر 


"۳ 
عدد كبير من العائلات أن تبحث لأنفسها » ومعها آلهتها عن وطن جديد. 
وعلى هذا » يكون هذا الوقت هو الفنرة الحتملة التى نشاأت خلالها 
مستعمرات عديدة فى بلاد الافريق ؛ فان رای البعض أن هذه الديانة لم 
تكن هی ؛ على وجه الدقة » نفس الديانة المصرية القديمة فائنا نضطر 
الى الظن بان موسسیها كانوا من هؤلاء الرعاة القدماء الذين لم يقتفوا 
جميعا ل وهذا مرجح ‏ معتقدات أوزرسيف © والذين كانت لهم » 


بالضرورة 4 فى عاد انهم أوجه شسبه مع الفينيقيين والصریین )۱( »باعتبار هم 


(۱۸) فى واقع الأمر فان الاحنمال ضئيل فى أن يكون المصريون قد 
اشوا ااستسرات"العديدة الى سب ال عادة 6 قوم اتن انشا 
لوانك. اويل اة انو انهه من ونه كجازة الح الأنيفى عمط اذ كانو! 
پنفرون من هذا اليحر ويكئون له الكراهية » كما أنهم أخيرا کانوا يرتبطون 
بروابط كثيرة بمسقط رأسسهم > لأنهم أثرياء » تجمعهم دولة وحكومة » 
وتتحكي غبهم الأساطي الدرنيينة #الكن امسر ليس على :هذا الخو 
بالنسبة للرعاة » فأمة تتكون من قبائل متفرقة يصعب عليها أن تخل 
متحدة ؛ فالرؤساء القلقون أو الساخطون ينعزلون بأئفسهم » ویسعون 
ان ینشئوا لاتسهم موسسات لو الظية خاصسة بهم » ولم يعن السرعاة 
الذین فتحوا مصر يتعلقون ببلد اکثر مما ینعلتون باخر » لقد کائوا رحلا 
ومقاتلین » وسرعان ما قدر علیهم أن یعملوا باللاحة » على طريقة هؤلاء 
العرب س وهم من نفس جنسهم » وقدموا من نفس صحراواتهم ‏ الذین 
حملو! معهم الى اسبانیا » فى الترن الثامن ( الرلادی ) » الفنون العلوم 
التى أرادوا هم أنفسهم قبل ذلك بوثت قصير أن بمحوا کل آثر لها ٤‏ حين 
حرقوا مكتبة البطالمة [ سبق لنا أن دحضنا هذا الافتراء عندما نقلنا 
رای جاستون فييت بهذا الخصوص عندما ورد مثل هذا الزعم فىدراسة 
جرائيان لوبير عن مدینة الاسكندرية 0 آنظر الجلد ااسالت من الترحمس4 
اه بعر امتهم ع > 

اذن فببدو مما لا ريب فيه أن هؤلاء الذين نقلوا الى اليونان فنون 
مسر »> هم هؤلاء الرعاة الذين أدى بهم استحواذهم الطويل على مصرلان 
بتمثلوا هذه الفئون . وهذا الرأى هو نفس رأى غريريه ۳۲6۲۵1 
وهو لا يسلب قط عن مصر العليمة مجد انها آمدت اليونان بالبذور الأولى 
لحنارنهم ؛ وهی بذور ثمينة دون شك » لسکنها قد تطورت وتقدمت 
بسرعة بالفة تحت سماء البونان الناضرة » موطن ربات الفن والجم‌ال 
حيث ارشی الجنس البشری لأستمی درجات الثبل والحرية والسعادة ,, 


۳۳۷ 
نون انحلا الى ا ییا ره تفای هلر و 
ل ا و بن ای وان :لي يعن كناب ری 6 اف 
لاسيديمونيا الى اونياس كبير احبار اليهود » مزيفا قط » فائه بأتى 


ليدعم هذا الرای » الذى بيعطى البسرانیین وبعض أمم الأغريق © أصسلا 
مشتركا (05) , 


وأخيرا فان علینا أن نجعل مولد موسى ینم فى عهد أمينوفيس هذا » 
وان نضيع فيه أيضا أول الاغمطهادات التی لحقت بالعبرانيين » والذىتشسر 
اليه التوراة . 


وقد دفع الخوف من سطلوة فرعون » وكذلك » ودون جدال» الرغية 
فى الانتقام » أوزرسيف لأن يللب من رعاة الجودية أن يلحقوا به » ليزحفوا 
معا لفتح مصر ؛ وذكرهم بأنهم كانوا من قبل قد تملكوا هذه البلدان الثربة» 
وبان قد لحقت بهم ( هناك ) اهائات ينبغى الاتتصاص فيها » وهرع 
اهن اووشانم ال اا افوا ادا او ایوا اليو > 
وحملوا على مصر « فلم يكن ثمة ضرب من ضروب القبسوة لم يرتكبوه » 
كما يقول مانيتون » ولم يكتفوا باحراق المدن والسکنور وتحطيم صور 
EE‏ جلو 1 بحت الحيز اناك كمد + وار قيوا: اللعكوان: ارين 
والعرافين بان يكونوا هم ذابديها » ثم اطلقوهم بعد ذلك عراة كما ولدتهم 
امهانهم » . 


وانسحب أميئوفيس الى ماوراء الشلالات على حدود مملکته » وثبت 
هناك بدعم من الأثبوبيين مدة ثلاثة عشر عاما يناوىء الرعاة ؛ وفى 


(19) واليكم ترجمة هذا الكتاب كما أورده المؤرخ يوسفوس 
« من ملك الاسيطيين ( اصل لاکیدایمونیا ) اريوس أويناى ‏ تحیهوسلاما, 
حدث أن وجدت فى بعض النقوش أن اليهود وآهل لاكيدايمونيا بنتمسون 
لجلس واحد وان الأخيرين لیسوا بغرباء عن نسل ابراهام . لذلك فمن 
الأونق ‏ مادمنااخوة ‏ أن تطلعونا على كل ماترغبون فيه » ونهن من 
جانبنا سنفعل الشیء ذاته » ولسوف نعتبر شئونکم مثل شئوننا سسواء 
بسواء ؛ وبالتل سوف تکون بيننا وبینکم علاقات مشتركة 4 وان دیموتپلیس 
الذی يحمل هذه الرسالة هو الذی سيقوم بحمل رسائلنا » وهذه الرسالة 
مدوئة فى صسفحة مربعة الشکل وتحمل خاتما هو عبارة عن نسر 
يصارع ثعبانا » . 

مم ۷ سم وصشا مصر ) 


۳۳۸ 
نهاية هذه السدة جمع قوات كبيرة » ونزل الى مصر السفلى وهسزم 
اوزرسيف » وطارده » ودفع نحو سوريا شتات جيشه . 
واذا مام دتنا زواية مائیتون » فلابد أن یکون آوزرسیف هو موسی 
تسبه 6 ولاید ان تمرف ارم إن .التضنابه بیتهما کسید 4 بل قسه: يكن 
الافتراض بان الجودية كانت شد تم غزوها على ید تبائل اخری )فى 
الوقت ألذى كان سكائها فیسه يخريون مصر کی نفسر اقامة الاسرائیلیین 
الطويلة ( تيههم ) فى الصحراء » وكذا الحروبالتى كان عليهم آن‌یخوضوها 
کی يعودوا 'الى سوريا بعد أن ثم طردهم من أرض جاسبان . ومع ذلك» 
ناذا ماثبلنا » فیما يتصل بالوقائم الاساسية » أن يكون هذا الرای محددا 
للاطار العام لذلك الذى جاء فى اسفار موسی الخمسة » فیتبفی الثول 
ایضا بانه سیظل يوجد فى قصة موسی ‏ اذا ماثبنیفاامدا الرای »عدد 
هائل من الاحداث لابد أن لقى بها جنبا الى جنب مع الأساطي . وفضلا 
عن ذلك » ممن السهل أن نوائم بشکل افضل بين ما جاء بکتب العبرانیین 
وبين ما جاعت به کتب التاریخ الدنيوية ؛ ومکذا نسنطیع» على سبیلالثال» 
التول » مرتکزین على اسس كافية نان جزءا من الرعاة الذین هسزمهم 
امینوفیس قد ظلوا اسری فى مصر » حيث فرشت علیهم اسی درجات 
العبودية » وان القبائل الاسراثيلية » قد تلفتت فاذا بها ضمن 
هؤلاء العبيد . 


فلنتبل اذن الفكرة القائلة بأن العبریین كانوا لا يزالون بتطنون مصر 
حين اعتلى سيزوستريس العرش . 

ومع ذلك فان المباهج التى تمتع بها المصريون فى عهد هذا اللك 
الشهير تحول دون أن ننسيب لعهده تلك الكوارث التى خربت هذه المملكة 
وادت الى تخليص شنمب الله . لقد كان سيزوستريس ديد البأس » 
لحد لایستطبع معه أن يخشى من هؤلاء العسد البؤساء » الذين عرفكيف 
بيد منهم حين استخدمهم فى اقامة الجسور وحفر الترع وبئاء الدن » 
وهی اعمال خلدنه باکثر مما خلدنه فتوحاته . 

وقد خلفه ابنه الذی یسمیه هیرودوت فبرون فى حين يسميه دیودور 
سیزوسنریس. الشانی ؛ لكن الابن لم يرث لا فضال ولا مواهب والده؛ 


۳۳۹ 

ویصوره الثاريخ امیرا ضعینا » متطبرا » يؤمن بالخراغات » وقاميا .ویبدو 

.أن يد الرب » على حد ثول المؤرخين الدنيويين انفسهم » قد ثقلت علیه» 

ففاض النهر بدرجة غير مألوفة ودمر التری والحقول وافزعت العواصف 

والاعاصیر والسيول الشعب » واصیب الامبر بعمی البصسيرة حتی غمت 
علیه هذه العلامات التی تثذر بغضب السیاء ۰۲۰ 


ونعتقد نحن من .جانبا أن فى عهد هذا الامير س ولابد س نيمث عملية 
هروب اللعبرانيين الى الصحراء . 
هروب المبرانبين الى الصحراء 


بعد الهزيمة الماحقة التى حاتث بالرعاة » ارغم العبريون على ترك 
الحياة الرعوية » وبعد أن كانوا بدوا تحولوا الى فلاحين )١(‏ وارهتوا 
بالأعمال » ولكنهم لم يستطيموا طيلة العهد الطويل والمجيد لسيزوستريس 
أن يتملصوا من العبودية » ومع .ذلك » فحين لقوا بعض العاملة الانسسانية 
بلا ریب » تضاعفت اعدادهم وحیث قد بداوا بستوعبون حالثهم الجدیدة» 
فقد كان کل يوم يمر » یجعل من العسیر علیهم اکثر من ذی ثبل آن‌یخرجوا 
( من مصر ) » ثم آرتفی فبرون المرش وأثقل كاهل العبرانیین بنیر من 
حدید (۲۲) » فلم يجد هولاء البؤساء الذین کانوا یئنون فى صمت أية نهاية 
لآلامهم الى أن ظهر بينهم واحد من ولئك الرجال غير العاديين الذین‌یبدون 
وكأنما شد جاعوا خصیصا لتغيير أقدار امتهم » وکان موسی عند طفولته 
شد جرفه الاء » وكان هذا فى عصر امینوفیس ؛ وانقذت ابنثه حيساة 
الطفل العبرانی » لكنها لم تكتف بما قدمته اليه من رعاية واحسان » 
وانما امرت بتعليمه كل حكمة المصريين وعلومهم » ومن المعروف آن‌العلوم 
واللئون ی مصر كانت فى ذلك الوقت فی اوج ازدهارها ؛ واذ اضسطر 


ار,۲) هیرودوت ؛ اللكتاب النانی ؛ دبودور » الكتاب الأول . 
۲۰) لاتزال تغييرات ممائلة تددث فى بعض الاحیسان فى مصر > 
تين التبائل العربية القن اهرت فيه > انظر در اس عن :لقال العرسة 
فى صحراوات مصر ؛ الدولة الدديثة » الجلد الأول »ص ۰۷۹ ۰ 1 وانظر 
كذاك دراسة جومار عن العرب والعربان فى مصر الوسطى » من هذا 
الجلد سب الترجم ] . 
(۲۲) سفر الخروج > الاصحاح الثالث ؛ الآبة ۷ . 


۳۰ 

موسی بعد موث تلك التی احسنت اليه لان ينجو بنفسیه لائذا بالصحراء ‏ 

لنتله احد المصريين فقد فر الی‌البحر الأحمرليقيم بين عرب مديان (مدین)؛ 

وذكره نمط حياة هذه القبيلة بلا ريب بالزمن الذى كان ابراهام فیسبه 

يتجول فى عزلة بتطعانه ؛ وبدت له الحرية والاسسنقلال » برغم ضروب 

المخاطر وصنوف الحرمان أفضل كثيرا من العبودية مع الوفرة والسكينة؛ 
ی ره ال الفط :الال اسر انين + 


وعند فة جبل حوريب » وسسط البروق والرعود » وعلى مشسهد 
البحر الهائج والضحراء المتموت »قبل طویلا » لی عزلته بعیدا عن 
البشر. » مشروعائه الواسسعة 9) ؛ وفى النهاية رجع الى آخوانه ودعاهم 
للهروب » وتذرع فى ذلكعند فرعون بأنهم سیقدمون أضحية فی‌الصحراء: 
« فدعا قر عون موسی وهارون وقال اذهبو! اذیحوا لالهکم فى هذه الارض» فقال 
تن الم ان مش هک( شتا انیت تم ری رشن لازي 
الهنا » أن ذبحنا رجس. الصریین امام عیوثهمآفلا رجموننا ؟ » ۲۵ . 


وتردد اللك : هل يعطى الائن الطلوب منه ام پرفضبه » هل یخفف 
من شنقاوات العبرانيين ام یضاعف منها » ویتارجح الك بين هذا الوتف 
وذاك تبعا لدرچة الفزع الذی پنتابه كلما توالت الکوارث التی كانت نفکك 
وتدمر .دولته عند وعلی الدوام فان افکار الانسان السبقة وخرافاته تربط 
اقداره بنظام السکون . 


ولتد وردت فى ذلك الجزء من الکتب المقدسة الذی تناول هذه‌الفترة 
وقائع کثيرة » لسکنها برغم خروجها عن کل مالوف » تتوافق مع روایات 
المؤرخين الدئيويين ۲۰) ومع الحالة الرامنة لهذه البلاد ؛ فلا پزال الحواة 


التشابه التى نجدها بين هذین المشرعين (كذا ۱). 

۲ سمفر الخروج 4 الاصحاح الثامن 4 الآيتان و۷ 7 

عد بسبب غضب الرپ عليه لرفضه السماح بخروج بنی اسرائیل 
من مصر كما پشرح ذلك سفر الخروج . (الترجم). 

(۲۰) هیرودوت »© دیودور .۰ الخ . 


:م 

هناك حتى اليوم يأتون مع الثعابين باشیاء خارقة تعد من قبيل المعجزات؛ 
فهم يستدعونها ویئومونها ويخدرونها حتى نظن انها قد ماتت » ويعلمونها 
كذلك كيف تنهض وائفة وتتبم سبسيدها على هذه الحال » ثم يخيثونهسا 
فى ثنايا ثيابهم ويتلفعون بها حول رقابهم دون أن: يخشوا أن تلدغهم ؛ولعل ٠‏ 
جراح مصر التى لا تندمل نتمثل فى میاه النيل » الصفراء والخضراء » 
المکرة والضارة فى بعض الاوقات »© والتی يمكنها على نحو يكاد یکون 
تابتا » وحین تتغير احوالها بفتة عاما ما » أن تروع الشنعب © كما تتمث 

فى الحشرات من کل نوع و تلك التی نکثر بوفسرة فى بعض الاحیسسان 
فى مصر وبطريقة مفزعة فى کل مکان نشند فيه الحرارة والرطوبة( ؛ 


ا سمت 


جو يتحدث سبفر الخروج عن أن الرب قد ابتلى مصر بالضقادع 
التى كثرت حتى ملات البيوت والانهار ثم ابتلاها بعد ذلك بالبعوض .. 
الخ 5 ١‏ المنرجم ) 

(55) يمكننى أن أذكر هنا » نقلا عن المؤرخين العرب » سنوات 
كتيرة كانت فيها الضفادع والثعابين وفيرة حتى ظن الناسن أنها تتساقط 
من السماء » واكتفى بأن أورد هنا واقعة كان المتريزى نفسه شاهدا 
عليها » وقد كتب فى هذا الخصوص : أنه فى العام ۷۹۱ والأعوام 
التالية تزايد الدود الذى كان يهاجم الكتب والاقمشة الصوفية بشکل 
كبير فى النطتة المحيطة بمرعى الزيات الواقع خارج القاهرة بين المطرية 
وس‌یاتوس ؛ وقد أكد له رجل اهل للثقة أن هذه الحشرات قد ترضت له 
۰ قطعة قماش تشکل همولة اكثر من خمسة عشر جملا » وحين دهش 
المتردزى من حادثة شساذة لهذا الحد فقد اتخذ طبغا لعادته كلالاحتياطات 
اللازمة کی يتسأكد من الحقيقة . فشاهد بعينى راسه أن الخسارة التى 
سببتها الديدان لم يكن ( تقديرها ) مبالغا فيه » وأئها دمرت فى الجهات 
التى نحدث عنها كمية كبيرة من الخشسب والأتمشة ؛ وقد شاهد بالترب 
من المطرية جدران حديقة بها صدوع وتشققات طوبلة وعميقة أحسدنتها 
هذه « الحيوانات » الصغيرة ۰ وفىتحو العام ۸۲۱ تكررت هذه الكارثة 
فى حى الحسينية الواقع خارج القاهرة ؛ فبعد أن اتت الديدان على كل 
مايؤكل وما پلبس الخ » وهو ماسبب للسکان خسائر لا پیکن حسابها » 
هاجمت البيوت وقرضت العوارض التى تصنع السقوف حتى أصسبحت 
هذه العوارض جوفاء تماما » وأسرع اللاك بهدم البيوت التى غسزتها 
الديدان حتى كاد الحى أن یکون قد دمر دمارا اما و ثم مدت هذهالحشرات 
نطاق دمارها حتى بلغت البيوت التی تجاور بابى النصر والفتوح ۰ ولم 
تكن تلفیانها هناك أقل عنها فى الدينة ومكة حيث قرضت الدپدان‌ستف 
الكعبة ‏ عن ترجمة ايثان کارتمي . 


۳:۲ 

وفی الطاعون الذی يخرب هذه البلاد من وقت خر » ویبسدو فى معظم 
الاحیان وكأئما یصر على افناء جنس دون آخسر » وفی الرعود و البرد 
( بفثحة على الراء ) » نادرى الحدوث حتی أنه لایسمع بحدوثهما هناك > 
وقد لایحدنان سوی مرة واحدة على مدار قرن باکمله » فهما اذا حسدنا 
لن يسبيا سنوی الغز ع الشدید ؛ وأخيرا فى آسراب الجراد التی تأتی 
من جوف الصحراوات ثم فى الظلام المؤقته الذی تسببه الدوامات‌الترابية 
التی ترفعها وتحملها ريا حالخماسين » وفی هذه الریح الؤذية نفسها و التی 

تخس ها اتا فى كل تسام مسر 6 تما واحدة 0 


فلنجنب اذن من وصف النكبات التی حلت بمصر تلك البالفسات 
الشاعرية اوح بها » لتسخص یحلو له أن پسترسل فى وصف‌الظواهر 
التى استخدمها لتخليص شسعبه وسوف ترى کل سطوة لها فد خبت © ومع 
ا عق اه والوقة 6 رقم ا لك واه 
طبيعية » مع مالها من ننسائج على قاب فرعون الشاسی » يمكئه أن 
يعد برهانا هويا علی حماية الرب . 


قهذا الاك ی الواقع لم شطع أن يفي فبسکاوی: ومين ان 
كانت تنسب آلامها ومصائبها » بعد أن أصايها طاعون فتاك » الى رقيات 
« الانجاس » الوذية فاعتقدت الرعية أن ابعاد هؤلاء » سیجعل الآلهة 
اکثر لطفا بها : « فدعا ‏ آی فرعون س موسى وهارون ليلا » وقال قوموا 
أخرجوا من بین شعبى انتما وبنو اسرائيل جميعا » (۲۸) . 


(۲۷) عندما تهب الخماسين » تصبح الشمس ذاث صفرة كابية » 
ونثحبس أشعتها » ونزید العتمة فى يعض الأحيان حتى يظن الرء أننسا 
قد بتنا فى ليل شدید الحلکة » على النجو الذی راینا بانفستنا عتسدد 
مننصف النهار » فى فنا » احدی مدن الصيعيد » ویورد بعض الورخین 
العرب ؛ أنه عندما غزا السلطان سليم مصر » فان السماء قد وهیته نفس 
« الخدمة » التى قدمتها لموسى © فقد حجبت سحابات كبيرة سوداء » 
ا ا ی 

(/؟)سفر الخروج » الاصحاح الثانی عشم ؛ الآبة ۲۱ ۰ 


Ea 
مسرة العبرانيين فى الصحرأء‎ 
هنی المنطقة التى عبروا عندها البحر الأحمر‎ 


رحل الاسرائيليون من آرض جاسان > ولا يمكن أن تكون هده النطقة 
سوى منطقسسة السبع أبيار الممتدة الى الشرق من مصر نحو سسوريا ؛ 
لأننا نقرا فى سفر التكوين ( الاصحاح السادس والأريعين ) انه عندما 
غادر يعتوب ضواحى غزة کی يذهب الى مصر ؛ أرسل يقول ليوسف الذى 
كان يقيم فى ممفیس أن يأتى للاثئه « فارسل يهوذا أمامه الى يوسف 
ليرى الطريق أمامه الى جاسنان ثم جاعوا الى أرض جاسان » » وقد ترجم 
النس علی هذا الاحو غی التورا اللاتينية چو« وارسل یمتوب يهوذا آمامه 
الى يوسف لینبثه بمجيثه لکی يأتى هو آمامه فى أرض جاسان » ؛ فشسد 
كانت أرض جاسان آذن نقع على الطریق بين ممنیس وغزة » ود منحت 
لاد انان لطر هة فوا التن پتاها مها © اثناء أقايكنا فى ومن + 
لثلاث قبائل عربية ء جاءت » كما جاء العبرانيون » من سوريا . 


أما وقد عرفنا نقطة البدء > فسوف يكون من السهل علينا أن نتتبع 
مسيرة الاسرائيليين ؛ كان موسى برد أن يقودهم الى ضنسواحی جبل 
سسيناء » وكان واثقا أنه سبيقابل بالترحاب من عرب مدين ؛ لأنه عاس 
طويلا بینهم » وتزوج من ( صفورة ) ابنة کاهنهم يثرون » وكان طريقه” 
البباشر يقتضى اارور شمال البحر الأحمر » لسکنه خشی ان هو اثنرب 
اکثر مما ینبغی من بلاد الفلسطینیین أن ننیض ضد الاسرائپلیین حروب 
تجملهم یأسفون لفرآفهم مصر ویعتزمون العودة اليها (۳) , ولذلك فشسد 


چو ال 16و۷۱ هی النرجمة اللائينية لاتوراة » وهی المستعملة فى 
ابه الجكتوليكية ؛ وقام باكر ن هذه الترجمة سان 
جيروم 4 وئد قرر مجمع الثلانين فی العام | أن دعك هذا الس | لرجیع 
الأوحد للتوراة . ( المترجم ) 

" (۲۹) وهذه القبائل الدلاث ھی 5 ثر ابین ) أو طرابین ۱ السکبری 8 
عرب طحا ( أو عرب طه ؟ ) » والأناجبر » وکان هولاء فى ذلك الوقتفى 
حرب مع باشسا غزة الذى كان قد دبر لافتيال كبار شيوخهم ٠‏ 

(۳۰) سفر الخروج > الاصحاح الثالث عشر »> الآية ۱۷ [ وهذا هو 
نصها : « وکان لما أطلق فرعون الشمب أن الله لم يهسدهم فى طريق 
رأوا حربا ويرجعوا الى مصر ( 1 5 


۳ > 

آثر موسی أن پسمر پحذاء الساحل الغربی للخلیج العربی يو » وتجئب 
بذلك » فى الوقت. نفسه » أن پثیر » لاکثر من اللازم » وفی وقت مبکر » 
الريية فى عزمه على الهروب » لدی فرعون © الذی اعطاه الاذن بأن 
يشود شعب الله فى الصحراء لتقديم الاضحیات ؛ ولهذا فان موسی ؛ كمأ 
جاء فى سفر الخروج نفسه قد أمر بان يقوم العبرانيون فى مسیرنهم 
بلفة طويلة » وصحبهم » متخذین طریق الصحرام التی تقع بالرب من 

البحر الأحمر (۲۱) . 


لكن الوضنع الحالی للخلیج العربی سسوف يحول فى الواشع دون 
تصور کیف وجد الاسراثيليون أنفسهم على الفور على شواطئه عندخروچهم 
من أرض جاسان » ان لم يكن الرء على بينة من أن الخلیج » فى الخترة 
التاخرة التی نحن بصددها » كان يمتد الى مسافة قريبة من منطتة 
السبع ايجار + وان عة ارهن بين هه النقطسة وبين اسه 
ابسن مغ رمات القو افم التحریة 6 وعدة لا حمن له من اقات 
جفرافية آخری » تضاف الیها شهادات القدماء ‏ لتعطى لهذا الرأى » 
على آقل تقدیر » اکبر قدر من الترجیح 9 وهكذا یمکننا أن نتصور كيف 


اد ا 0 ۰ 
تهصسها : ” 0 ی پر ون ۲ 

(۲۷) وهذا دليل جديد على صحة رایی عن الحدود القديمة للبحر 
الأحمر . انظلر دراستى حول هذا الموضوع > الدولة الحديثة » المجسلد 


بثثل هذه الفكرة عن نییبور ده والتی لم اکن أعرفها فى حينها 6 
والتى نتفق مع أفكارى ۰ « ويقول الرحالة دانوا 85015 ؛ ان شاملىء 
الیحر قد قق هنا کما حدث له كل آماکن اخری ؛ ویقابل الرء على كل 
ساحل الجزيرة العربية آثار انحسار البحر » فعلی سبیل النسال مضا 
الت كول عا کل لاء اتيا كانت متا العريية السعيدة م اش 
تشع اليوم بعيدا عن البحر يقر انسح عدة 4 ونری الپوم بالترب دن الوح 
وجدة تلالا كبيرة تمتلىء بالرجان و القو اشم من الأنواع نفسها التی ثراها 
حبة فى الخليج العربى ) البحر الأحمر ) ©“ وتوحد بالثرب من السویس 
تكلسات من كل هذه الأشياء . وقد وا على بعد ثلاثة أرياع, الفرسیخح» 
نحو الغرب من هذه الدينة أكية من القواقع الحية شوق صخرة لاتغطيها 
المياه الا بشعل حركة المد والجزر ٠‏ وهی عالية لحد لائىلىقها عك میاه هذه 
الحركة 4 ادن همئذ الوف‌عدهة من السئين كان الخلیج العربی أكدر اتساعا» 
0 كان بمند كار من ذلك 1 الخنیل 4 خاصة ls‏ الذريبية 


< 

سار الاسرائيليون » فى ذلك الوقت ثلاثة ایام بالقرب من البحر الأحمر 

لكى يصلوا الى النقطة التى يحدد عندها الأثر طريقهم الذى شستته لهم 
المعحزة ددن الأمواج 5 


كان محطهم الأول يسمى سكوت > وهی كلمة نعنى الخيمة » ويمكنها 
أن ندفع الى الظن بان هذا الاسم لاینطبق أبدا على مدينة قديمة وانما 
على مجرد معسكر . وزيادة على ذلك » فهناك خرائب عديدة على حواف 
الارض التى هحرها البحر » وهذه أو نلك يمكنها أن تنتمى الى سسكوت 
وفى اليوم التالى عسكروا فى ايتام عند طرف « البرية » (۳۲) . 


ویدفعنی هذا الموقع لأن اجزم أنه بير السويس (۲) ۰ الذى يقع فى 
الحقيقة » وكما يبدو » عند طرف الصحراء اذا كنت قادما من جهة السبع 
آبپسار » لأن البحر » باتخاذه شكل مرفق يتجه الى الغرب » يبدو )عند 
اتصاله بسلسلة جبل عتاقة العالية » وكأنه يشكل النهاية الجئوبية 
للصحراء ۳ وفضلا عن ذلك > فان المياه العذبة بالفة الندرة فى كل هذه 
المنطقة » كما أن اابار » ولابد » هی التى تحدد النشاط النی تحط عندها 
التوافل . 
يرجعوا وینزلوا آمام فم الحیروث بين مجدل والبحر آمام بعل صفون » ۲ 

۲۱ سمفر الخروج » الاصحاح الثالث عشر » الاپة ۲۰ . 

60 ين السویس تمت اليش الوجودة بمدينة السویس ‏ ويكم مذا 
الکان على مسافة نحو الفرسخ الی الشمال الغربی من السویس :وهو 
بشتمل على سورین صغیرین متلاصقین ؛ ومهشمین جزئيا » وینسسب 
باق هما الى السلطان سلیم الأول ۰ ووسط و احد من هذین السورین 
نوجد. بثر لمياهها مذاق فر مستساغ تفوح منها رائحة هیدروجین کبریتی . 
ولا تستخدمها فى العسسادة الا الحیوانات » ولكننى شربت منها دون أن 
ائسمر بترف 4 وکثلك فعلت السرية التی صحبتها معی . نقد وصلنا الى 
هنا بالعی الظماً وبعد نهار شندید الثیظ ومسيرة مرهتة على الاقدام » 
وتضینا منه الثمانية عشرة ساعة الأخيرة دون أن نشرب . ویلمح الره 
خارج السور بثايا مجری مائى كان يستخدم نیما مضی فى توصیل میاه 
یکی الس نوی : 

)۳( سفن الخروج » الاصحاح الرابع عشم » الآية ۲ ؛ 


5 

ومن السهل أن نتبين سبب هذا الارتداد الى الخلف » فلعل فم الحيروث 
أن يكون مكانا حصينا به حامية مصرية . وفى الواقع فان المرء يرى أن 
الاسرائيليين لم يدخلوه قط » وانما عسكروا تجاهه على شاطیء البحر ». 
وهناك كان عليهم أن يعبروا » وأمکنت حاجتهم للماء البعذب أن تدفعهم 
إلى اجتیاز هذه النقطة فى اليوم التالى ؛ وبمعنى آخر » فعلی بعد نحو 
تلائه فراسخ من بير السويس ؛ مع الارتداد نحو وادی السبع أبيار » 
نجد قصرا ندیما وحصسینا يسمى الها جيروث ( العجرود ) ؛ وفى النص 
العبرى نجد أن التطع 201 ( فى ) ينفصل بصفة دائمة عنكلمة الحيروث» 
بل لقد حذف تماما فى الاية الثامنة من الاصحاح التالث والثلائین من سفر 
العدد يو . ويعتقد أن كلمة 0 أو ۴۱ (فى أو بى ) كانت هی أداة 
التعريف فى اللفة المصرية ثم ظلت كذلك فى اللغة القبطية . اذن فتد 
كان المحط الثالث يسمى هاهيروث ؛ وهذا التشابه مع كلية هاجيروث 

( العجرود ) لابد فى رأيى أن بسترعی الانتباه . 


عبور البحر الاحمر 


تجاه الهاجیروث »© على وجه. التثریب » تکونت نحو الجنوب‌الشرتی» 
كتلة الرمال التی اقتطعت من البحر الأحمر: هذا الحوض الواسع الذى 
نجده الیوم الى الشمال من هذا البحر . والذی لاتزال تربته » وهی ادنی 
بکثیر من آدنی حرکات المد والجزر »4 تحمل کل الخواص الدالة علی اثر 
المياه » ومع ذلك فقد كان من الضروری » قبل أن تکون هذه الكنلة من 
الرمال قد ارتفعت لحد یکنی لصنع بحيرة من الطرف الشمالی للخلیج 
العربى » أن یتبتی فى هذا الکان مستنتع ظل الخوض فيه مستحيلا » 
لوقت طويل » حثی عند حدوث نوباث الد الو اطثة . 


ومن الحتمل أن يكون الاسرائیلیون شد اثبعوا موسی علد هذه 
الخادعة ا الرهل الف + الذي ى سای حه وكيم اسر 
والذى لاذ لوقت طويل بشواطیء البحر الاحمر » كان يعرف أنكانيةعبورها 


عد وتكول هذه الآية 1 ثم ارئحلوا من أمنام الحيروث وعبروا و سط 
البحر الى البرية .. الخ » , 

وهنا نلاحظ غياب كلمة فم التى يشير اليها المؤلف بالمقطع فى أو بى 
الوارد فى الآية الاولی منالاصحاح الرابع عشر منسقر الثکوین (المترجم) 


۳:۷ 

تدرا على الأقدام من عند هذه النقطة © فى حين كان على عديد بؤسساء) 
ما طون تمن اعد درحاضه الحياقة 4 والشين تلم بخرجوا مط بين بسن ميقل 
أن يعتقدوا » عند ظهور الجيش العادي من جانب » ووجود البحر من 
الجانب الآخر » أن خط الرجعة عد قطبع علبوم ((۲) ؛ ويورد ف الافروس 
جوزيف (۲۷) أن الاسرائیلیین كانوا محصورين بين الجیش المصرى والبحر 
وصخور وعرة ¢ ویشفق هذا الوصف تماما" مع الوضع الذى آنسبه‌للجزرش 
الاسر ائیلی » اذ أن سلسلة الحسال التى يلمحها المرء الى الحنوب تتوغل 

فيما يبدو حتى الشط . 


ولقد کان مع فرعون » فى جيسه » دون ريب » أشخاص كثيرون) 
لم يكونوا ليجهلوا النقاط التى يمكن اجتیاز البحر عندها » ومع ذلك 4فاذا 
اكتفن فرعون. بانه قد اصبح على مرای من الاسرائيليين » فقد كان من 
الطبيعى للغاية أن ينشد الراحة للفرق العسكرية النى أرهقتها مسيرة 
لابد انها كانت بالغة التعجل دون أن يخشى » مجرد خشنسية » أن يتمكن 
هؤلاء البؤساء الشاردون ومعهم زوجاتهم وأطفالهم ؛ من الافلات منسه؛ 
اما موسی » فقد آفاد من الضباب أو دوامات الرمال التى بتحسدث عنهبا 
السکتاب المقدس ويسميها « غبارا » لیخفی مسيرته عن العدو ؛ كما 
امکنه ان يستغل نوبة المد الوطيئة لکی‌یخوض البحر على رأس العبرانيين. 
وقد اعترض بعض بأن عدد هؤلاء كان كبيرا لحد لا يمكنهم من اجتياز 
البحر فى تلك المسافة من الزمن » التی تفصل بين حركة مد وآأخرى ؛ 
ومع ذلك فلابد ان نتوخى الحذر عند وقوفنا على روايات الؤرخين » 
مندما یحتمل أن تكون هذه قد جاعت متأثرة بفعل الكيرياء القومی رم ٠‏ 
وفلى هذا الصدد » على سبيل الشال » فان ماثعرنه عن طبيعة الصحراء 
والقبائل التی تسكنها » يحملئا على الاعتقاد أن بعض اليهود » من اولئك 
التحمستین للغاية لجد امشهم» سوف يستبيحون لأنفسهم» ف ىالأصحاح الأول 


۳0( كذلك توجد فى البحر الأحمر » ثجاه السويس ؛ مخاضة 
يتردد علیها البدو » وتجهلها غالبية سکان مصر . ۱ 
Antiquités Judaiques, liv. Il Ch, 6.‏ (37) 
)۳۸( فلنستبدل » على سبیل الثال بكلمة ملك كلمة شيخ » عندئذ 
سوف يمكننا أن نتصور كيف يستطيع يشوع أن يهزم فى معركة واحصدة 
۱ ملكا ( انظر ستر پشوع ) ٠‏ 


۳:۸ 
من سفر المدد واحدة من هذه التحریفات التی یمترف الكرادلة والجامع 
التدسنة بامكانية وجودها فى الأسفار الخمسة. )۲٩(‏ 4 وتکفی ظروف نشر 
هذه الاسنار نلسها لتولیسد الشسکوك » ان لم يكن بخصسوص الوتائع 
الأساسية © عملى الائل بخصوص التفاصيل » لاسیما عندما يتعلق الآمر» 
كما هو الحال هنا > بدقة العدد ؛ فمن المعروف فى وآقع الامر أن 
كتانب الشريعة قد نشر لأول مرة فى أرض مواب « فى عبر الاردن» 
فى أرض مواب ابتسدا موسى يشرح هذه الشريمة » (),۰ ای بعسد 
أربعين عاما من خروج العبرانيين من أرض مصر (؟) » ولم يكن تد ظل 
على قيد الحياة » عندئذ » فى كل اسرائيل » ممن شسهدوا الوقائع التى 
وردت بالأسفار ( الخمسة ) سوى اثنين هما : يشوع بن نون وكالب بن 
يغنة () © اللذان كانا متعاونين علی, الدوام مع موسى »م الذى باركهما 
وجمل منهما وارثى سلطته » لقد كان الأبناء الذين لم يكوئوا بعد يعرفون 
كيف يميزون أن يتبصروا الخير والشر » حين كان آباؤهم يعسكرون فى 
صحراء فاران » كانوا س وحدهم س الذين نالوا من الرب الاذن بدخول 


(۳۹) عندما كان مصلحو القرن السادس عشر“يسنعون لاحراج بلاط 
روما بأن يجابهوه على الدوام بالكتب المقدسة » كان رجال الكنيسة » 
من حائزى ثقة البابا والمقربين اليه يتولون بصومدعال : ان هذهالنصوص 
تستمد قداستها من تبنی الكنيسة لها ؛ ولم یتتصر. التشیع لهذه الفكرة 
على رجال خاملى الذکر» بل ان قاصدا رسوليا فى مجمع الثلاثين » هو 
الکاردینال وارمی ۷۷۵۲۳0۵ لم يخش من مغبة أن يعلن فى مؤلف مطبوع 
انه لو لم تكن الكئيسة قد احنضنت الكتاب المقدس وبشرت به كمشروع 
كنسى لما استحق هذا السکتاب السكثير من الاعتبسار أو طبقا لنص 
كلماته : « ذلك أنه من المؤكد أن مولفنا ( الكتب التدسة ) هذا كان سیغدو 
عملا ضئيل الأهمية » لولا أن سلطة البكنيسة قد علمتنا أن هذه الكتب 
التدسة كتب أصيلة » ؛ وفی النهاية » فان أكثر آباء الكنيسة علما من 
أمثال اوریجین وسان آوغسطین لا یأخذون بالعنی الحرفى للتوراة على 
اطلاقه ؛ ویرون فيما ورد فیها رموزا واستمارات . 

(۰) سفر التثنية » الاصحاح الأول » الآية ه ؛ والاصسحام ۲٩‏ 
الآية 00 6 نها , ۲۱ > الایتان ٩‏ » ۲6 . 

0 سفر التثنية »> الاصحاح الأول » الآيات fo‏ “< ۳ 6 ۲۸ ۰ 

۲۱ سفر العدد ؛ الاصحاح ؟] » الآبة ٩‏ , 


۳44۹ 


الأرض الموعودة (44) » فهل كان بمقدور هؤلاء ».وقد أصبحوا رجالا » أن 
يعرفوا حقيقة اعداد قبائلهم عندما غادرت مصر ؛ وان ينحو جانيا 
شهادة رجل كان هو نبيهم » وفى الوقت نفسه مشرعهم وحاكمهم المطلق 
المرهوب () اولسنا نعرف بأية سهولة يتبنى الرجل التمدین » كما ينمل 
الرجل التوحش ؛ اكثر البالغات بعدا عن العقل اذا كان الأمر يتعلق 
بقوة امنه وعدد من هزمتهم من الأعداء ؟ وأخيرا » فان شريعة موسی فى 
آورشليم كما فى السامرة ثد هجرت فى شالبية الاوثات من أجل عبادة آلهة 
مزيفة » ولئد ضاعت السکتب المقدسة الاولی ثم عثر علیها من جس‌دید » 
و استوجب الأمر مرات عديدة تجدید الشعب الیهودی عهده مع‌الرب .لذلك 
فلا پنبغی آن‌یخالجنا الشك فى آن‌بعض نغییرات طفيفة قد حدئت للاسنار» 
وان بعض الاخطاء فى الارتام على وجه الخصوص نتسرب الپها حین‌یکون 
للكبرياء القومى بعض النفعة من وراء الترویج لها ۵ . 


وبمجرد. أن علم الفرعون أن العبرائیین قد اجتازوا البحر » أخذ فى 
ملاحقتهم » واقتفت تواته » مدفوعة بالحماسة التی تؤججها خطواتوم دون 
أن تلثی بالا لد البحر الذی لن يدع لها الوشت الکانی لبلوغ الشط المقابل » 
فانقذ الد بعضا منهم وابتلع آخرین » وعلینا أن نضع فى الاعتبار تلك 


(6)) سقر التثئية » الاصنحاح الأول » الآية ۳۹ . 

(10) حین تعبر الاعداد عن نفسها بالارتام فمن الممكن أن تقسترف ` 
أكير الاخطاء من مجرد جرة قلم » وخصوصا اذا كان لهبذه الأرقام تابه 
کر فیما بینها ولها فىالوقت نفسه‌تيم شدبدة الاختلاف . ویضاف الی‌اخطاء 
النساخ هذه خطأ من نوع آخر ؛ واذا. شئئنا على سبیل الثال أن نبين الى 
أى حد يمكن آن يؤدى سهو مترجم ما » أو سعیه وراء كل ماهو عجيب أو 
غير مألوف © الى تحريف مولف ما » فلنفتح التوراة اللائيئية » سسفر 
الخروج » الاصحاح الثانى والثلاثين » وسنجد فيه أن موسى بعد حادثة 
عبادة المدل الذهبی قد آمر بثئل ۳۳ (ثلاثئةو عشرين) الها من الاسر ائیلیین» 
فى مين نجد الامر فى الثص العبری :»ومن الترجمة السبعبنية یتناول ۲ 
( ثلاثة ) آلاف رجل © وهو تقدیر كبير مع ذلك » وهناك خطا آخر اکبر » 
و هو الذىاتقترفه الترجم‌تفسنه حین قدر ب.۰ ۵.۰۷ ( خمسین‌آلفا وسبعين ) 
عدد سکان بیشان آلضرویین بالوت عند عودة النابوت فى حين كان 
عليه أن يقول ان من بين هؤلاء الآلاف الخمسين هلك سبعون ؛ وقد نقلت 
هذه الأرتام ( ثلاثة وعشرين الفا ؛ وخمسين الفا وسبعين ) الى ترجمات 
آخری نقلت عن التوراة اللاتينية » ولعلها قد تذكر ذات يوم » دليلا على 
دقة الاعداد ؛ وهذا مثال يوضح كيف يتخذ الخطأ بتكراره » شکل الحقيتة. 


۳۵۰ 

الریاح القودة النی كانت تهب فى ذلك الرقت ()) ۰ وبذلك لن تعترینسا 
الدهثة اه پلان جزءا من المصريين قد ابلعتهم الأمواج () . 

يبلغ المد عند السویس نحو الترين ؛ وفی اوقات العواصف »© حين 
تهب بشدة رياح الجنوب ترتفع لمدى يبلغ فى بعض الأحيان ستة وعشرين 
ديسيمترا ؛ وهذا أكثر من كاف لكى يغرق المد جیشا كبيرا ؛ ناذا كان 
المؤرخين ا 4 فیمکن افتراض ۱ نْ هذا الجیشس 4 واد ادوم عم 
الخسائر التى لحشت به » ولانه قد بدا یخشی فى ذات الوقت أن يكشف 
نفسه فى صحراء لايعرفها بالقدر الكافى » لم يحاول قط أن یخوض البح 
الاحمر عند نوبة ألد اللخفض ( الجزر ) الثالية . 
١‏ س « أرئم للربا فقد تعظم » الفرس وراكبه طرحهما فى البحر ؛ 
۲ س « الرب قوتى ونشيدى » وقد صار خلاصى »© هذا الهى فأمجده ؛ 
۳ سب « الرب رحل الحرب 6 الرب اسمه 4 
؟ س « مركبات فرعون وجيشبه الثاهما فى البحر » فغرق آفضسل جنوده 

امرك فى بحر سوف ؛ 

© سب ۲۳ تخطییم اللجج 6 قدت هبطوا فى الأعماق كحجر » 
1 ل لا يمينك يا رب معتزة بالقدرة » يمينك يا رب تحطم العدو ؛ 
لا( اب او ا 


(9)' سفر الخروج » الاصحاح ١6‏ > الآية ۱ . 

(۶۱) فى ۳ الدسایع من نشأة الجمهورية الفرنسية ٤‏ اھدنا 
الچنر ال بونابرت » وهو عائد من عدون موسی » يريد أن يعبر البحر عند 
المخاضة الواقغة قريبا من السویس بدلا من تامس الخطوط الكنتورية 
حقث هذا ی أول الليل 4 وكان الد نعلت 3 ثم ازدادت سرعة ثوبار 30 
لدرجة 5 يعد الانتظار مغها ممكنا ؛ وتعرض الجنرال ومن معه لأشسد 
الأخطار .؛ فى وقت كان معهم ادلاء من اهل البلاد . 


o! 

۸ س ( وبریح أنفك ثراکمت الساه ؛ انتصبت المجارى كرابية » تحمدت 
اللجج فى قلب البحر ؛ 

٩‏ س « قال العدو اثبع أدرك أقسم RS‏ ري 
سیفی» نفنیهم بدی ؛ 

,اس ( انفخت بريحك فغطاهم البحر ؛ شاصوا کالرمساص فى میساه 
شامسرة ؛ 

(اسه ١‏ من مثلك بين الآلهة يا رب »© من مثلك معتزا فى القداسة »مخوفا 

۲س ١‏ تمد بميئك فتبتلعهم الارخض ء 

۳- ترشد برأفتك الشعب الذى فديته. تهديه بقوتك إلى مسکن قدسك ؛ 

۸ اس ۳"( پسییع الشبوب فير شعدون » تأخذ الر عدة سکان فلسطین 1 

6س « حينئث بند هش أمراء أدوم 4 أقوياء مو آب دأخذهم الرجفة »ینوپ 
جمیم سكان كتعان » 

5 ۲ تقع علیهم الهيبة والرعب » بعظمة ذراعك یسمتون کالحجر حنی 
يعبر شعبك يا رب » حتی يعبر الشعب الذی اقتنینه ؛ 

۷ہ « نجیء بهم ونفرسهم فى جبل ميرائك » الکان الذی صنعنه پا رب 
لسکنك المقدس الذی هيأته يداك يا رب 4 

1ل « الرب یملك الى الدهر والی الأبد ؛ 

65 « فان خيل فرعون دخلت بمركباته وفرسانه الى البحر ؛ ورد الرب 
البحر ٠‏ (۸) 

) آخث هارون ) 6 وکانت نساء اسر ائیسل ؛ وقد انشسمن الى جوشات 

يكررن على صوت دفوفهن : 


« رنموا للرب فانه قد تعظم » الفرس وراكبه طرحهما فى البجر ». 


١50ئلا‎ ١ سفر الخروج ؛ الاصحاح ۱۵ » الآيات من‎ )٤۸( 


For 


فلو شاف بعض العتول المدففة آن نتبین معنی هنذا القسين الذی 
جاء نی القوراة : « فدخل بنو اسرائیل فی وسط البحر علی اليسابسة > 
والاء سور لهم عن یمینهم وعن پسارهم » (4۹) لجاءها الرد بأن الامر لایعدو 
ان یکون اسلوبا مجازیا للتعبیر عن آنهم کانوا یعبرون النیر عند مخاضة» 
ولما لم يكن ينبغى لهم أن پبتعدوا لا ذات اليمين ولا ذات الشمال » فقد 
کانوا محصورين بفعل الیاه فی مساحةة بعينها كما لو كانوا بين بحرين 
فا آن فرائيم قناعر ما لا خت آن تفس بقدر اکبر من الصرامة » کا 
أن الآية الخامسة من الاصحاح ٠١‏ والتی آوردناها من قبل » تبين لنا كيف 
إن الشزيين تد سفوا فى قاع البحز, )-ولیشتت الیاه هی الش. طاو خت 
سقوطها فوتهم ( أو انطباقها علیهم ) (0.) . 


وقد احتفظ الأثر لدی العربان البدو بذکری عبور البحسر الاحمر ؛ 
فنجد على شناطثه الشرتی - على بعد ثمانية عشر آلف متر الى الجنوب 
من النقطة التی افترض أن الاسرائيليين قد عبروها- عبيون مياه تسمی 
حتی الیوم عدون موسى . 

ویمتشد بوكوك 2060616 أن العبرائیین قد خاضوا البحر تجاه 
هذه العيون » ولا يعطى سندا لتولته هذه الا أن هناك أثرا عن ذلك لايزال 
موجودا لدى البدو ؛ ومع ذلك فلو كان علينا أن نصدق فى هذا الصدد 
باكر ل كان اا اد 


ويرجع الدكتور شو 502۷ بنقطه العبور هذه الى الجنوب بدرجة 
انعد ¢ ویجعلها محددة تحاه وادى النيه 4 وهناك من المؤلفين من يعنكدون 
أن بحرا واسعا وعميقا هو الذى تثجلى ضسه اكثر من غيره قدرة الاله . 


(۰۰) بترتب علی آخثنا تعبیرات القعراء الاقدمین ماف الحرفی 
امفیون الذی بنی طيبة على اتقام فیثارنه ؛ وأریحا التی‌انهدمت علی‌صوت 
قرع دفوف بنی اسرائیل » انما هی عبارات من السهل أن نعطیها العنی 
الفرنسی بوالو 8011880 : کوندیه » هذا الذى یکفی مجرد ذکر اسمه ٤‏ 
لاط الحصون . 


For 
وغي مقابل ذلك » مهناك آخرون يظئون أن بنی اسرائيل لم يعبروا‎ 
البحر من شاطىء لخر » وانما هم س بعد أن دخلوا سريره ( مجراه ) فى‎ 
» حالة اند المنخفض ؛ انسحبوا نحو الارض مع بدء ارتفاع نوبة المد‎ 
مواصلين مسيرنهم فوق ملحلى بیضساوی الشكل »© من جهة الیاه ؛وهذا‎ 
رأى لایلهض على أسناس > وائما پبرهن فقط كيف يصبح الرء عرضسلا‎ 
. للخطأ حبن يعمل محض خياله » وفى جهل تام بالمواقع‎ 


وهناك آخرون كثيرون کانوا أكثر ثوفيقا فى شرحهم عبور البسر 
الاحمر عن طريق الستنقعات ؛ فيتحدث أوزيب (اه) 5859لا هيدو عن 
شخص يدعي ارتابالوس 61888005 ند أورد هذا الرای ناسبا اياه 
اسکهان ممفيس ؛ وعندما خشي الورخ بوسپفوس أن تبسدو روايئه عن 
عبور البحر الأحمر بعيدة عن التصدیق لدرجة كبيرة فقد فرر أن الشیء 
نفسه شد حدث للمقدوئيين عندما عبروا بحر بامفيلى  Pamphylie‏ 3۷۶ 
لحت فيادة الاسکندر » واضباف « ومع ذلك فائئى اترك لكل امريء أن 
يحكم على الامر كما يشاء » . وهذا الاعتراف من جانب أحد الأحبار » 
للغاية لانه يبين لنا ما كان عليه عندئذ رای هذه الهيئة الدينية ؛ ولذلك 
فان لوم؛ شنديدا قد وجه الى يوسيفوس بسبب صر احثه هذه » من جانب 
اناس ظنوا » برغم کونهم مسیحیین ؛ أن علیهم أن يبدوا اکثر منه فی 
يهوديته » وهو مايستحيل على المرء أن يأخذ به عند قراعته لهذا الزرخ» 
ومن بين المحدثين » نجد نييبور ۱۷60۳۳ ولوكليرك 019:6 ۱6 يحددان 
السويس موقعا لهذا الحدث بسبب المخاضة التى تقع امام هذه الدينة » 
ولم يك بمقدور هذين الرجلبن أن يعتقدا » مثلى » أن العبور قد تم لابعد 
من ذلك » قليلا » نحو الشمال » وعند نقطة لایشنلها البحر اليوم » لأن 


Proepar, evang. lib IV, Cap. ۰‏ )51( 
ج أما أوزيب فهو مطران قيسارية » وله مؤلف ضخم عن التاريخ 
الكنسى » ( ۲۹۵ الى ۲۰ م ) ( المترجم ) 
عنديه احدى مقاطعات آسیا الصغرى قديما وهی اليوم مشاطعة 
اضاليا » وهو هنا يشير الى خليج يحمل نفس الاسم . ( المترجم ) 


of 

الحدود القديمة للبحر الأحمر لم تكن معروفة لهما » ولائه لم .تكن قد حدثت 
بعد اية عمليات تفدين فى هذا الجزء من البزرخ ؛ وفوق ذلك فهذان الرايان 
لا يختلفان فيما بينهما الا بقدر. طفيف للغاية حتى ليمكن للمرء أن يقبنى » 


دون تفرقه» هذا الرای‌آو ذلك» فلتقد كان موقع حصن هاجيروت أو الحيروث” 


الذی شرب امامه الاسرائپلیون خيامهم ؛ بالاضافة الى أن البحر فى الفترة 
التاخرة كان فى الارجح أكثر عمتا تجاه السویس مما هو عليه الیوم 
سم كان هذا كله هو الذى قد حسم اختيارى 0م . 


وهكذا راينا ؛ ماهو » فى نظری» التفسي الأكثر طبيعية لعملية عبور 
البحر الاحمر » فأما اولئك الذين يضعون الحدث في صف الخرافات فسوف 


یتفتون معنا » على أقل تقدير » أن يحتمل أن یکون الامر قد حدث علي هذا " 


النحو » واما آولئك الذین یمتفدون بصحة وتوعه فلا تثریب علیهم » دون 


ریب » أن لم یجدوا من الضروری أن ینتلب نظام السکون:کی .نتعرف على ' 


قدرة الله في تخلیص المبرانیین » وفی الحاق الخستارة بالصریین . 
۰ المياه المرة تصبح مياها عذبة 

« ثم ارتحل موسى باسرائيل من بحر سوف وخرجوا الى برية شور) 
غسارو | ثلائة ايام فى البرية ولم یجسدوا ماء ؛ فجاعوا الى مارة » ولم 
يقدرو! أن يشربوا ماء من مارة لاله مر > لذلك دعى: اسمها مارة » نتأذیر 


الشنعب على موسبى قائلین ماذا لحري اج الى الرب فأراه السرپ 
شچرة فطرحها فى الماء فصار الماء عذبا )657 . 
: ۱ 


لو أن موسى قدا كان يعلم خاصية هذا الشنجر اثناء هربه الأول الى 


۱ لابد أن البحر قد كان فى ذلك الوقت » أمام السويس ؛ اکثر 
عمقا مما هو عليه الآن » مبادامت كئلة الرمال التی تحول دون امتدادهنحو 
الشمال بحوالی خمسین الف متر لم تكن بعد عالية بالتدر الذی یکنی 
لابتائه داخل حدوده الحالية . آنظر دراستی عن الحدود القديمة لاء 
الأحمر » الدولة الحيثة » الجلد الأول » ص ۱۸۷ ۰ ( الجلد الثالث من 
الترجمة العربية ) .. ۱ 

, ۲۵ ؛ الاپات ۲ الى‎ ٠6 سفر الخروح 4 الاصحاح‎ (oY) 


چ 


oo 

عند البدو الذين لهم بلا جدال مصطحة كييرة فىجعل الماء صالها ف صبحر اء 
تنقصها المياه الصالحة بدرجة كبيرة ؛ اذن فعلينسا فى هذا الصسيدد 
أن ننقل ماقاله المؤرخ يوسفيو واليكم نص ماقاله حول هذه القضية ۰) ؛ 
وبعد أن مشى الاسرائيليون طويلا » وصلوا غند حلول المساء الى مكان 
يسمى مارا » وسمى كذلك يسبب مرارة میتاهه ؛وحيث کانوا منهبکین 
للفاية فقد وقع اختيارهم على التوتف هناك فى الوقت السذی كانك 
تنقصهم فيه المؤن 4 ذلك لانهم وجدوا هناك بثرا جعلتهم ياملون » برغم 
انها لم تكن لتستطیم ان تفى بخاجة مثل هذه الألوف العديدة » فى بعض 
الانفراج فى احنياجانيم » كما أن هذه البئر شد واستهم » لاسیماوتد 
قيل لهم انه لا توجد آبار مطلقا على طول طريقهم. لكن هذه المياه جاءت مرة 
حتى أنه لا البشر . ولا الخيول ۰ ولا الحيوانات الاخری > امکلها| 
إن تشربب منها . يالها من مفارقة تدعو للاسى » قد جعلت الشعب كله 
فى حالة من اليأس ووشنعت موسی أمام صعوبة اليمة وعجيبة ؛ فالاعداء . 
الذين عليه أن يهزمهم هذه الرة ليسوا من اولئك الذين بمکن: دفعهم بفعل 
بذل سخی ؛ الهم الجوع والمطش اللذان قد جعلا » وحدهما » هذه 
الألوف كبيرة العدد من الرجال والنستاء والاطفال يشرفون على الهلاك 4: 
وفى الوقت نفسه لم يكن موسى ليعرف نصيحة ما ياخذ بها ¿ واستشعر 
هو آلام الآخرين جميعا باعتبارها آلامه الخاصة اذ كان الجميع يلتجئون 
اليه » فالامهات يستعطفته آن‌یکون شفوقا بأطفالهن » والاژواجیلتمسون 
مله أن یحلو علی زوجانهم » وکل أمرىء يتضرع اليه کی يبحث عن بعض 
علاج لهذا الألم العظيم . وبینما هو فى مثل هذه الحاجة الماسة اتجه 
الى الله يطلب عفوه ورحمته وان يحيل بقدرته وفضله هذه الیاه الرة 
الى مياه حلوة » فاتباه الله أنه قد منحه هذا الفضل ؛ عندثذ اخذ: 
موسى قطعة من الخشب > وشقها الى آثنتین » وبعد أن القى بها فى 
البثر قال للشنعب ؛ ان الرب قد استجاب لدعواته » وانه سينزع عن 
هذاه المياه كل مافيها من مرارة أو طعم غير مستساغ » شريطة أن يننذوا 
ما يأمرهم به . ثم طلب اليهم ماينبقى آن يعملوه.فأمر اشدهم قوة وامتنهم 
بنية بان يسحبوا جزءا کبیرا" من ماء البثر مؤكدا لهم ان الماء الذى 
Chap. ۰‏ ,آلا Antiquités Judaîques, liv.‏ هی 

چو یوسف أو جوزیف أو يوسبفوس » وهی طرق ثلاث لكتابة اسم 
واحد يشير الى الورخ نفسه ( المترجم ) . 


۳۰۹ 
سیتبقی سیکون صالحا للشرب . فاطاعوه » فجنوا بعد ذلك ثهرة الوعد 
الذى أعطاه لهم ) س عن ترحمة المسيو أرنو دائديى Andilly‏ ل Arnaud‏ 


هذا اذن هو تفسير المعجزة ؛ فمن المعروف انه بافراغ احدى الآبار» 
بصبح المياه التی تتبثی عادة افضسل بكثير ؛ وتتطابق هذه اللاحظة مع 
قوانین الطبيعة » وفضلا عن ذلك فقد وانتنا الفرصة أن نکررها مسبرات 
عدة فى مصر ؛ ففى اللناطق الصحراوية التى اقمنا فیها_بعض التحصینات» 
أصبحت المياه المائلة للملوحة » والنتنة هى معظم الأحيان » انضل على 
الدوام بعد مرور بعض الوقت على اغترافها . 

عن السحاب و عمود النار 
وعن بعض الظواهر الاخری الثرة للانتبساه 


هناك معجزة آخری اخذت تتبدى للعبرانیین منذ خروچهم من مصر » 
وظلوا یحظون برژیتها بعد غبورهم البحر الاحمر ؛ لتسد بدا الرب لهم 
نهارا فى صورة سحاب ولیلا فى شکل عمود نار ؛ وعلی هذا النحو سار 
فى مقدمتهم ليرشدهم الی. طريقهم .. ثم یجلس فوق مظلة حین یسکرون. 
اليس ثمة احتمال فى وجود بعض اخطاء » أو سوء فهم » من جانب‌الشراح 
آلتبحرین فى التوراة * وهل يمكن أن یستدعی موسی مثل هذه الشواهد 
عند مسيرة العبرانیین » لیتدمها كمعجزة ؟ الامر المؤكد هنا هو أن القوافل 
نستخدم فى بعض الأحيان » اثناء سيرها اللیلی » شعلات ضخمة بحملها 
الادلاء يسنبقون بها آلوکب » واليكم حول هذا الوضوع »© نصی‌ننقله عن 
أالعدد ۲ من بريد مصر ۱۳۵۷۵۵ 8 Currier‏ » وهی المسحيفة 
التی كانت تطبع فى القاهرة ( اثناء الحملة الفرئسية ) : 


« فى العاشرامن نيفوز » رحلنا من السويس » واتجه الجزء الاکبر من 
القافلة نحو اامجرود ». ومضی القائد العام وفی صحبته الجنر الات برتبیه 
۲ ودمارتان Dommartin‏ > وکافاریللی ۵62۳6۱ »> والواطنان 
مونجچ 10598 وبرتوللیه 86۳100۱16۶ ب الى الطرف الشمالی الاقصی 
للخلیج » کی يتبينوا على الطبيعة ما ان كانت نوجد أى آثار اتلك الترعة' 
النی ترسمها الخرائط باعتب‌ارها كانت تقیم اتصسالا بين النيبل والبحر 
الأحمر » وفی الواقيع ٤‏ فقسد تم العثور على مثل هذه الآثار » وعان اول. 


Tov 
من ثبيئها هو الجنرال بونابرت نفسه ۰ ثم سمارت الغرقة لمسافة أريعسة‎ 
فراسخ فى مجرى الترعة نفسها ۽ وفى الوتت نفسه » فهع الستیر فى هذا‎ 
الاتجاه » ابتعدت هذه الفرقة كثيرا عن المجرود » حيث كان عليها ان‎ 
تعود لتلحق ببقية القافلة حيث الماء والون والاطعية د كان اللیسل‎ 
يقترب » وكان موقع العجرود بالنسبة لها غير معروف ) وقعرض من فى‎ 
٠ الفرقة لخطر أن يضلوا الطريق‎ 


وصحب كل من الجئرالين بونابرت وبرثييه رجلا فوق حمضانه 4 
وسارا فى المتدمة » و ائجها بأقصى سرعتیهها نحو النقطة التى كانت ثغیب 
عئدها الشمسى ؛ وسباثهم هذا الاتجاه لحسن الحظ الى العجرود » وأمر 
التائد. الام باطلاق تذيفة مدفع » وباشنعال النار موق انراج القصر» 
وبأن توضع فوق بعض النقاط العالية من الطريق الذى انتهى هو من 
اجتيازه مشاعل ( او فوائيس ) من تلك التی نتزود بها القوافل علی‌الدوام 
لتكون علامات على الطريق اثناء الليل ؛ وهذه الشعلات بالفة البساطة» 
غالشعلة منها اسطوانية الشكل » توضع بها نار قوية ولامعة » أذ توقد 
بها قطع بالغة الجفاف من خشب السنط ؛ وهذه المشاعل مثبتة فى الجزء 
العلوى منها بعصا يصل طولها خمسة الى ستة اقدام» وتفرس ف ىالأرض 
حين يراد التوقف ؛ فاذا شاعت القافلة أن تسم خلال الليل » یمشی فى 
مقدمتها رجال عديدون يحملون سعلات ممائلة » ويحرصون على بقائها 
عالية ليلم كل مسائر ثارها ٠‏ 


و عند السناه 4 النسام شمل ۱ 0 لجميغ (قة) 0 


سیقال » بلا جدال » ان لیست هذه قط شبعلات ثمائل تلك التی‌تکون 
السحاب وعيود النار اللذین تشي الیهما التوراة » ذلك اننا نقرا فى 
التوراة » فى اي ۲۱ من الاصحاح الثالك عشم من سسفز الخروج ان 
الرب كان يسير امام العبرانیین . ومع ذلك فهل یتحثم علینا أن ناخسف 
هذا التعبیر بمعئاه الحرغی فى كين یمرف ااره آن شعبا شدید التسدین 


)55( Cowrrier de I'Egypte, No. 24, le 27 ۳۷۵9۵ an 7. de la 
Republique Frangçaise. 


مهم 

يجعل كل شىء من صنع الرب »؛ وان الاسرائيليين » بشسكل خاص کلئوا 
يتقبلون فى الشنعر » وفى النثر ذاته » كل البالغات التی تتجاوز کل حد؟ً 
ولدینا نحن 4 حیث تضبع اللفة السکثیر من التحفظ والتعقل او القبود » 
السنا نهد آناسا يتسمون' ملائكة أو کائنات مقدسة أو مخلوقات سماویة؟ 
النضمع انفسمًا لحظة فى مکان العبرانيين ؛ اجنبی يسير على زاسنا لیهدینا 
السبیل فى صحراء مجهولة منا » الشعلة التی یحملها عن الهواء تلش خلال 
النهار دخانا » وخلال اللیل لهیبا بهتدی على ضسوئه رجالنا . الامر المؤكد 
أن لن یکون ثمة ماهو أبسنط ولا أيسر من أن نقص ذلك بأسلوب یخلو من 
الشاعرية . ومع ذلك فعلینا الا نواجه الامر فى ذاته » ولنتدبر نتائجه » 
ر سوفه تغیر ین لغتنسا > ولسوف نتول : کید هبط ملینا هذ الرجل 
فى الوقت نفسه. الذی‌نحتاج اليه فيه اشد الاحتياج؟ کم نحن محظوظون أن 
0 اياه ! انه رجل مبارك » انه ملاك » انه اله ! 


وحیث يتعاظم كل شىء » بالنسبة نفسنها فى لغة الحماسة » تثحو لل 
الشعلة الى عموذ من النسبار » الى عمود.من السحاب » الى مجد 
الرب (1ه) ۰ 

El كن ندع الوق لاع‎ a E 
ری ا ا ا‎ GES أمرا ين‎ 

آبة ۲٩‏ ۰ « وقال موسی لجوباب بن رعوئیل المديائى » حمی موسی». 
ا ا راحلون الى المكان ن الذى شال 0 7 ایاه » یت معنا فنحن 

أية 0 أرضى وإلى مه يرتى أمضى ) 

آية ۲۱ ابعل تجا يجا ابر ترف SR‏ تون 
امنا كعيون ۽ 


تم اد 79 ها 0 0 ابن الت 3 الى ملاك كنيسة 


آیفیزوس » . 
. و وهی احدی المدن الآيونية على بحر ايجه . (الترجم). 


۳۹ 
. آية ۲۲ : « وان ذهبت معنا فبنفس الاحسان الذی یحستن. الرب 
الینا نحسن نحن اليك ؛ 


آية ۲۲ : « فارتحلوا من جبل الرب مسيرة ثلاثة ایام وتابوت عهسه 
الرب راحل امامهم مستيرة ثلاثة ایام لیلتمس لهم منزلا » . 


وبالتأكيد » فلو أن ملاك الرب كان حقيقة هو الذی يمشى امام 
العبرائيين لكان موسی فى غير حاجة الى حميه لیکون مرشدا لهم ولا 
كان و عده بالسكثير من « الاحسیان » م آی الثرو ات سم لیحمله على البقباع 
پالترب منه . 


اما هذه العبارات : ان الرب أو ملائکته کانوا یقودون جیش‌انساثیل 
فى شكل دخان أو لهيب نیثتصر معناها على أن تابوت العهد كان محمولا 


ابا هذه الوسيلة ی ارشناد الفرق او الجیوش 4 عن طريق اشاراث 

ثارية توضع أثناء توبات الراحسة فوق خيمة القائد » فامر لایخص 
البعبرائيين وحدهم . فمن المعروف انها کانت مستعملة عند الفرس ؛ كما 
انشا سسوف قرا هنا باهتهام النص التسالی عد كينت م کورس . 
Quinte - ۵‏ چو بسیب تشنابهه الشدید مع ما جاء بالاصحاحین 
الناسیع والماشر من سفر العذد . يقول كينت کورس مد حدیئسه عن 


سس 


(oV).‏ التابوت عبارة عن صندوق من خشب السنط تکسوه صسنائم 
من ذهب »© ویبلغ طوله ذراعین ونصف الذراع 4 وعرضنه ذراعا واحسدا 
ويسمى غطاء التابوت المائدة » ويعلوه اكليل من الذهب » .یشکل‌جناحاه 
البسوطتان مايشبه مشعسدين يفترض أن تجلس عليهما ذات الرب غير 
من ناحية الطول » مزودين بحلقتين كانت تدخل فيهما العصوان اللتسان 
نستخدمان فى حمله فوق الاكتاف » ویمکثنا أن نری فى اطلش العصور , 
القديمة » اللوحة الثانية » المجلد الأول » الشكل ؟ » رستما بارزا فىجزيرة 
یله يمائل التابوت لدرجة كببرة » وهو.ماسبق أن لاحظه من قبل السیو 
لانكريه 18266858 فى دراسته عن وصف جزيرة فيله ٤‏ ص ۲۷ . 

عد مؤرخ لاتيئی عاش فى الثرن المبلادى الأول وله مؤلف كبير عن 


۰ ۳۹ 
الاسكندر ۰ « وعنده خن يريد أن یفشن معسكر! ›'كانت 'الطبول تعطى 
الاشارة » ومع ذلك » فحيث كانت الضجة فى معظم الأحيان تحول دون 
سماع دتات الطبول » فقد كان الاسكندر يأمر بأن توضع على خيمته 
" عصبا يستطيع أن يلمحها الجميع وان ترنع قوتهاشسارة الرحيل : 
وكانت هذه نارا اثناء الليل ودخانا اثناء النهار » (۰۷) + 
ونقرا مى الاصبحاح التاسع من سفر العدد : 


آية ۱۵ : « وفی يوم اقامة السکن غطت السحابة السکن خيية 
الشهادة » وفى المسناء كان على المسكن کمنظر نار الى الصباح ؛ 

كية ۱٩‏ : « هكذا كان دائما » السحابة تغطیه » ومنظر الثار ليلا ؛ 

آية ۱۷ ؛ « ومثی ارتفعت السحابة عن الخيمة كان بعد ذلك بثو 
اسسرائيل يرتحلون ؛ وفی المكان حيث حلت السسحابة هناك كان بنو 
اسرائيل ينزلون » . 

آیه | وكلم الرب موس ثائلا ؛ 

آية ۲ + « اصنع لك بوقین من فضة » مسحولین تعملهما فیگونان 
لك لنادا؛ الجهامة ولارتحال الحلات > 

آية ۲ ۰ « فاذا ضربوا. بهما يجتمع اليك کل الجماهة الى باب خيمة 
الاجثماع 6 . 

ولا يمكن آلرء بالتاكيد أن يجد تشابها أكبر بين عادات الأمتين فييا 
بتصل بمسيرة مرقهما ٠‏ 


معجزات اخرى كثيرة يمكن تفسيرها بشکل طبيعى ممائل لما تم مع 
المعجزات السابقة . كذلك فان السمان » الذى يكون منهكا بعد رحلة 
طويلة يتساقط الكثيرون منه فى الایدی عند شناطیء البحر » فى الفصول 


' (58) De Rebus Gestis Alex, Lib, ۷۰ Cap. 7. 


۳۹۱ 
نفسها التی كان العبرانیون يستخدمونه خلالها طعساما لهم . ونقرا علد 
دیودور الصتلی أن مصریین منفيين لادانتهم بالسرقة فى عهد اکنیزانیس؛ 
فى صحراء برزخ السویس > کانوا يتغذون بالطريقة نلسها » اما الن » 
فما برح يحصد من شجرات لملها كانت فى الافی وفيرة العدد فى الناطق 
المحيطة بجبل سنيناء » آما النسار اليونانية » فهى مثال على أن الشرقيين 
قد عرفوا » فى فترات سابقة » كيف يشعلون النار » وكيف يستخدمونها 


على هذا النحو الخیف . 


ومع ذلك فان كل هذه التفسيرات لا تتعارض فى شىء مع الرأى 
القسبائل بان من الستطاع أن يكون الرب سد جاء لمساعدة تسعبه ؛ فهذا 
الاتفاق العارض أو الفجائى لأحداث مواتية ؛ والتى ليس بمتدور أحد 
أن يكررها » يمكن أن ينظر اليه باعتباره ( فى حد ذاته ) معجزة » وفضلة 
من ذلك فلا ينبغىآن نتوقف عند هذا الأمر اکثر من ذلك » ولنصل مباشرة 
الى تلك اللحظة التى أقام فيها الاسرائيليون » دون جلبة » فى الصحراء» 
بعد أن هزموا العماليق فى رافيديم ٠‏ 


الشريعة نتنزل على جبل سسيئاء راه) 


كانت كل الشنعوب القاطنة فى ضواحى جبل سسیناء على يقين من 
أن الرب يثيم هناك ؛ ذلك انه يكاد ينظر الى الجبال اللعالية فى كل 
مكان » باعتبارها التر الاعثيادى للالهة ؛ وهذا أمر طبيعى » فليس 
هناك واحد مثا لم يستشعر عند سفح هذه الكتل الصخرية العظيمة 
ضعنه » وهو أمر پنتج عنه خشنوع وتأمل يهيئان لانبعاث روح الأفسكار 
الديئنية » وفضلا عن ذلك فان الجبال تكون مسرحا لعدد كبر من الظواهر 
المفزعة » التى تبدو كما لو كانت جهازا هائلا فى ایدی آلهة جبارة ؛ ولقد 
ملح الخوف » بأكثر مما فنملته العرفة » البشر اولى افكارهم عن الألوهية؛ 
فمن شممها تندنع السيول المدمرة » كما تثكون فى باطنها وعلى ضجیج 
الانفجارات التى تزلزل وتقلب باطن الارض » الأحجار اللتهبة » والمعادن 
الثصهرة التی تبتلع المدن وندمرها حین تخرج غى شکل شواظی من نار 


زوه) يسمن العرب هذا الجبل باسم جبل موسی ٠‏ 


۳1۲ 
وأنهار من حمم ؛ كذلك » على ذراها » تزمجر الرياح العاتيات » وتثراگم 
السنحب التى تتخذ من الأشكال مايبعث ل الرهبة » وتتفجر الرعود 
الهائلة وسط البروق التى نبدو وكأنها ستصعق الوديان )1١(‏ 


علی فدهك حاضنة نباظلة » اراد مومی آن یصدم خیال: الاسترائپلیین 
حتی ینتهی باقناعهم بصحة تلك السلاقة القتائمة بینه وبين الرب » 
لم تكن ستماء مصر قد قدمت لهم من قبل » شیئا شبیها بذلك » غهی تتوهج 
بالضو ء الباهر اثناء النهار » وبأجمل لون لازوردی آثناء اللیالی الهادئة» 
ولا تحجبها قط أية سحب معتمة ؛ وفی الربیع فشسط نزی بعضا من 
سحب بالغة الارتفاع تدفعها بسرعة ريح الشمال » لتمضی سريعا کی 
شراكم موق جبال الحبشة المالية » حيث تتحول الى أمطار ينشابستوطها 
هدد نی الأخوار التى تصب فى الیل مكونة فيضان هذا النهن, 
ابا خا ا الشهة ر ری وی 4 يوا نوتسا ال اف 
اللثهبة واعمدنها اارملية فتمكر وحدها صنو الجو > ومع ذلك © وبخلاف 
انها لا تهب. على مصر الا مرة أو مرتين على مدار العام فانهنا هناك ضتارة 
او موذية اکثر منها مفزعة » فهی نمارس على الحیوآنات والنباتباث آثارها 
الضارة » وئسبب امراضها ؛ بل ثد تقتلها احیسانا » فان ذلك یحدث 
فى معظم الأحیان بالطريقة التی تحدث بها آثار السموم » تلك التی تعمل 
دون جلبهٌ » دون عثف ظاهری © وبالاضانة الى ذلك ؛ فبامكائنا » أن 
تحکم علیها بدواماتها تلك بائها بثت الارض أكثر منها وليدة لاء > لذلك 


| (۰)اعندما فرأت فى الجمع العلمی بالقاهرة ؛ فى السادس عشر من 
برومار من العام التاسع » مذکرتی هذه عن عبور الاسرائیایین للبر 
ل كلتو علد مه سا ا أن هذا الجبل يمكن 
أن يكون برکائا خامدا ؛ فالاحجار البركانية الضغام 'التى كنت رآأيتها فى 
'صنابورات السفن ( الصابورة : ثقل یوضبع فی سفينة لحفظ.توازنها ) عند 
مدينة الطور تلك التى كانت تصل الى السويس والقصير ؛ كما أن الوصف 
الذى يعطيه موسى للحظة تجلى الرب فوق جبل سیناء ثد رجحث عندی‌هذا 
الراى ؛ وبعد وقت من قراءة دراستى توجه اثنان من رفاق رحلا هيسا 
السعدان كوتل ا6ء وروژیر ۵21۵۳۵ الى کهف فى _جبل سیناء » وتبین 
لهما أن الجبل جرانيتي ولیس به ای اثر لبرکان > ومع: ذلك فان الأعاصير 
او العواصف » تتفق بنفس القدر مع مایمکن أنتحدثه ثورة بركائية کتلك التي 
جاعت فى رزاية بوسی ۰ 


۳۹۳ 

فحن نعتقد أن قدماء الصریین قد اتخذوا منها رمزا للقدوة السیثة . وعلی 
هذا يكون من السهل علین؛ أن نتصور كيف کان. العبرانیون ماخوذین بغعل 
رعب دینی عند أولمرة يرون فيها البروق‌تشق ظلمات السحب »ویسمعون 
فيها هزيم الصواعق موق الجپال العالية » تتزايد أصداؤه وتمتد لابمد 
مدی شعقصاته )٩۱(‏ ۰ وفی الواتع فان السحب نقدم لمن پرصدها أشكال 
شیاطین بالضة الغرابة » كما أن حرکنها »| وا شكال السخ التى نقدمها 
ند أفزعت. فى معظم الاحیسان والهبت خيال الضسعفاء من الرجال أو 
جهالهم » فقد رای بعض فيها علامة على غضب السماء ورأى آخرون 
فيها آلهتهم ذاتها أو ارواح اجدادهم الهائمة > اما الرمد » فقد جعلت منه 
كل الشیعوب سيد السکون » وها نحن نری » برغم تقدم البعلوم و الفنون 
الذی يهيئه التملم » ان كثيرا من النساس بابرحوا يضافونه باکثر هما 
پخافون الأخطار الوشيكة او الداهمة » والسبب فى ذلك بالغ البساطة ؛ 
أن من المکن لنا أن نصسارع ضد هذه الاخطار فى الوقت الذی لائملك 
فيه وسيلة ما لدرم اخطار الرعد » وزيادة على ذلك » فكل ضجة هائلة 
تولد الاحساسی بوجود فوة عظيمة “ كما یجعل منها الخپال صرخة غضب 

هائلة تص‌در عن كائن عظیم وفادر فى حالة غضب وهیاج ٠‏ 


لند ظل موسى لوقت طويل برعی تثطعان حميه فوق جبل سيناء ٠‏ 
وهناك كان شساهدا على ظواهن واشسکال سدسامية شكلتها الرعود 
والعواصف فوق هذا الجبل الشامخ ؛ ويلا ريب فان ذکری ما كان هسذا 
الرجل المساهر قد استشعره منها هی الثى دفعته الى اسسستغلالها فى 
تحثیق مآربه ٠‏ 


ولئقل ها نصا خرفیا من جزم من الاصنسحاح التساسم عشر من 


آية ۱ » ۲ ۱ فى الشهر الثالث بعد خروم بئى اسرائیسل من ارض 


)11( اثناء قرابة نحو أربع سنوات تضیتها فى مصر + لم اسمم سوی 
مرة واحدة صوت الرعد ؛ ومع ذلك فقد كان هذا الصنوت ضعينا ختى أن 
كثيرا من الاشنضاص »؛ ممن کائوا معى » لم يلحظوه قط ٠‏ 


ء ۳۹ 
الن پرية سیناء يرلو می البرية ۰ هناك تزل اسرائیل متابل الجبل ) 
آية ۲ : « وأما موسى فصعد الى الله » فناداه الرپ من الحیسل 
قائلا : هكذا تقول لبيت يعقوب » وتخبر بنى اسرائيل ء 


آية ۷ + 0 فجاء موسى ودعا شیوخ الشنعب ووضع قدامهم كل هذه 
الات لذن ارت ينا الرمه '؛ 


الآيات من ۸ الى ۱۲ : « فباجاب جميع الشغب معا وتالوا كلماتكلم 
په الرب نفعل © فرك موسی کلام الشسعب الى الرب 0 فق بال الرب لوسی 
ها انا آت اليك فن فلك السبعاب لعن یسمع الشسعب حیثما انکلم مك 
فیومنوا بك ایضا الى الابد » واخبر موسی الرب بکلام الشعب فقال الرب 
لوسی اذهب الى الشعب وشدسهم الیوم وغدا ولیفسلوا ثیابهم ؛ ویکونوا 
مسشمدین للبوم الثالث . لاله فى الیوم الثالث یئزل الرب امام عیون‌جميع 
الشسعب على جبل سیناء ؛ وتقيم للشعب حدودا من کل ناحية قائلا احترزو! 
من أن تصعدوا الى الجبل أن مسوا طرفه . كل من یمس الجبل. يقل 
قتلا » . 


وفى واقع الأمر » فليس من العسير أن يتنبا بحدوث الرعد قبل 
شا كل یوم على صحة ذلك اذا تحملهم غريزة البقاء على أن يلاأحظلوا 
بمئاية كل ئذر الظواهر الجوية التى یختوئها » وقد تطلب الأمر من موسى 
س وشد عمل الدهٌ طويلة راعيا فوق جبل سيناء ‏ أن يثوم هناك بتاملاث 


(10) تتضح نذر الثورات البركانية كذلك » وبطريقة تكاد تكون شبه 
مؤكدة » عن طريق توهج الستنتماث والابخرة القى تحمل روائح كبريتقية 
وكذلك عن طريق الهواء الثقيل والحار » والاصوات تحت الأرضية وجفافه 
الأبار » ونقص س وفى بعض الأحيان التوثف التام سم للدخان الذى يتصامد 
عادة من فوهاث البراکین القديمة » وكذلك عن طريق الفسزع الذى يتملك 
الحيوانات فثعبر عن‌قلتها بصرخائها وسيرها المتخبط والقلق» وتفعل الطيور 
نفس الشىء فتطير هن وهئاك ‏ هذه كلها علامات على ثرب حدوث 
البعواصف أو الأعاصير أو الژو ابع » كما اها فى الوفت تفسیباه نذر بحدوث 
هذه الكارثة الرهيبة ( ثورة البراكين ) . 


۳۹۵ 
وملاحظات مماثلة . اما عن الفترة الحددة والتی تبتعد قلیلا عن الایام 
الثلاثه التی حددها موسی فى الایات من ١١‏ الى ۵ فان علینا أن نعتقد 
أن موسی » عند حدیثه الى البعبرانیین » كان یعطی لکلماته غموض الوحی 
التائم بالوساطة بين الناس وبين الرب » والذى يكرر ذلك دون أن 
یصیبه انل » وان کال یدون نبوءاته ( القلفة فك ) م ما آن تبضی 
الحو ادث »© بطريقة واضحة محددة (1) .. 


آبة 11 * « وحدث فى الیوم الثالث لما كان الصباح أن سارت 
رعود وبروق وسحاب ثقيل على الجبل وصوت بوق شديد جدا فارتعد كل 
الشنمب الذی فى الحلة ؛ 


آية ۱۷ : « واخرج موسي ااشعب من الحلة للاقاة الله » فوتنوا 
فى اسفل الصل » 

آية ۱۸ : « وكان جبل سیناء كله يدخن من أجل أن الرب نزل عليه 
بالنار . وصعد دخانه كدخان الأتون » وارتجف كل الجبل جدا » . 


الایتان ۲۰ » ۲۱ ؛ «.ونزل الرب على جبل سيناء الى راس الجبل» 
وتا الله نوس “الى ناشن الحيل فض موي فان آارت لین نکر 
حذر الشنمب لثلا يقتحموا الى الرب لینظروا فیستط منهم کثرون » . 


السنا نضع أيدينا الآن على وصف بالغ الدتة للرعد ؟ السنا ثری 
كم كان موسى يخشى أن يأتى أحد أبناء شعبه ليجده وسط السحب التى 
تغطى قمة الجبل » لكنه لن يجد هناك الرب المقدس الذى اصطنع 
له ذكاء موسى وحكمته » وثابلية هؤلاء للايمان والتصديق مكانا هفاك . 
واما موسى فقد اقترب الى الضباب حيث كان الله هكذا تخبرنا الآبة ۲۱ 
من الاصحاح العشرين من سفر الخروج . 


(۱۳) انظر بالاضافة الى ذلك ماسبق أن ذكرناه فى الجزء الخاص 
بعبور البحر الاجمر من نشر الاسشار , ۱ 


۳۹۹ 

ویتمرف الرء كذلك ‏ ولا يزال ‏ فى هذا الامسحاح ثفسه على ٠‏ 

الدوانع القی حدت بموسی أن يقود الاسرائیلیین الى جبل سیناء» اذ. یتول 

لهم : «,انه الما ا ا و رويد واي 
لا تخطئوا € ۰ 


« انتم رأيتم آننی س آی آنا الرب ‏ من السماء قد تكلمت معكم E‏ 


وبعد ذلك » وبعد أن منع موسى أن يتبعه أحد » ذهب فوق الجبل» 
وأمضى هناك أربعين يوما » وخط خلال هذه المزلة لوحى الوصايا 
وقدمهما الى الشعبباعتبارهما حسب‌توله « الکتوبین باصبع الرب )بو 


ويهبذه الطريقة نفسها فرض غالبية الشرعین الاحترام السکبیر 
لشرائمهم ؛ نوما ۱۱۳۵ يستلهم حورية الماء والغاب ایجریا » واللك 
جبريل يملى القرآن على محمد » ومانکو كاباكا ©0808 1518860 يتحسدث 
باسم الشمس » وليكورج » نفسه » حتى ليكورجح ۷۵۲986 الحكيم يبحث 
عن .دعم لشرائعه فى وحى معبد دلفى » ان هؤلاء الرجال العظام » الاکبر 
مهارة والأكثر علما من عامةالناسسن#د؛د#ديفيدون منظواهر الطبيعةالمعروفة 
.لهم جيدا کی يحيطوا انفسهم بالهابة والقداسة . السنا ثرى كريستوف 
كولمبوس » فى زمن اکثر حداثة » وحين كاد يهلك جوعا » يئذر البسطاء» 
سکان جمايكا » بانیم » ان لم يجلبوا الأطعمة الى معسكر الأسسبان » 
فسوف تعاقبهم يد الله » ثم حدث كسوف الشجمس الذى كان يتوقعه فخر 
القوم سجدا من الرعب » وأطاعوه . 


رو الا 

ود ممفر التثئية » الاصحاح ااتاسم 4 الآية 1۰ J)‏ الثرجم ) ۰ 

هد ينظر الأؤلف الی الجمیع بلا استتشاء باعتبارهم مشرعین ويخلكا 
يطبق فکرته على الشرع الحقیقی والمشرع آلفترض وجوده وكذلك الانبیاء. 
وفکرته هنا تعميمية لأقصى حد ؛ قد تصلح دلیلا على حذقه هو ولکنها 
اعد دليلا على صدق مایذهب اليه ۰ وقد وضح من سياق مقاله فة معرفته, 
س ویکاد يكون خهله ‏ بالاسلام ونبيه العظیم . اما السفین يشر الهم 
هنبا فهم ؛ 5 


- 


۳۷ 


۳" 
= 


نوما ۸1۳3 ؛ ثانی ملوك روما كما تحکی الأسناطير ( ۷۱٤‏ 
۱ ق ٠م‏ ) وكانتالسلطة فىذلك الوقت فى يد الرؤساء أو السيناتوريين» 
اما الملك كان یوم بدور الكاهن الأكبر ۰ ولكى يلزم شسعبه وقومه الهمجی 
فى ذلك الوقت بالاخلاقالئويمة وجد أن من‌الضروری له أن يبدو فی‌صورة 
من يستلهم كلماته من غير حكمة البشر فادعى أنه يلتقى ف ىالليل بايجريا» 
الحورية المتفشية الى طهیه: الرقتد والتفنيحة © وانلم يذلك هئ توحیسد 
دين قبائل روما وتویت وحدة الدولة وزاد استقرارها 


۱ مانكو كاباكا 0۵066 148560 : مؤسس امبراطورية بيرو وأول ملوك 
الانکا ؛ عاش فى الثرن الماشر الیلادی . 


لیکور ج ۵و۲ یتول عنه هیرودوت انه أبن عم الملك کاریلوس 
ملك اسبرطة + تلقی من الوحی فى دلفی بعض مراسیم 'يراها البض 
قوانین لیکورج نفسها ویراها آخرون تصدیتا ربائیا على قوانین ليكورج. 
وقد وجد باعتباره مشرعا أن اتفل طريقة لفغي عادات الئاس التائمة 
| ولادخال عادات جديدة أن يقدم قوائینه بامتبارها أوامر من عند الستماء. 
وفی حين يجزم بعض الؤرخين بأنه واضع قوانین اسبرطة يرى 
كثيرون أنه شخصية خيالية » ولعل هذه الشرائع لم تكن من وضع رجل 
و احد بعینه > ولکنها طائفة من العادات تحولت الى قوائين وسمیت باسم 
الشخص الذی شام بجمعها وتدوینها . ( الترجم ) 

( لیس هثاك ماهو اسهل من خداع الطبقة الدنیا من الشعب من 
طریق |معجز ات" مزعومة حتی عند یوب التحضرة . الم پهرع القوم فی 
ايطاليا » فى أيامنا هذه » لیحیطوا بصورة العذراء الثدستة التى کانوا 
« يرونها » وهى تحرك عينيها ؛ ولهذا السبب.لم.يكن التساوسة.یکلفون 
أنفسهم عناء تحريك أى جهاز لاتمام « المجزة » ؛ کانوا يكتفون, بالئول: _ 
هل ترون ؟ ويجيب الجميع . لمعم . نحن نری ٠‏ 


وكم يكون الخيال تادرا على. الخلق 4 


۸A 


موت مونی 


بعد أن سار الاسرائيليون لبعض الوقت على غير هدى » وعلى طريقة 
المربان ©؛ فى المناطق المحيطة بجیل سیناء 4 حباولوا التوغل فى أراضى 


كان موسى ند استنهض عزيمتهم مخبرا ایاهم ان الرب قد اعطی 
لنسل ابراهيم آرض کنمان ۰ ومع ذلك فقد رفضوا عند وصولهم الی‌حدود 
هذه الدولة أن يمضوا لأبعد من ذلك فقد أفزعتهم تقارير جواسيسهم » ثم 
عادوا فطلبوا أن يدخلوا المعركة بعد أن استنفرنهم ملامات موسى »وحدس 
هذا الرجل الذى كان شاهدا على ما ابدوه من فزع منذ وقث قصير انهم 
سيهزمون لو تجاسروا على الهجوم برغم منعه اياهم من ذلك ؛ ولميستمعوا 
اليه » وحاقت بهم الهزيمة التامة ۰) . وأدرك موسى من هزيمتهم تلك » 
ومن عصيانهم الذى تفجر قبل ذلك بقليل » ان الاسرائيليين » لم يصبحوا 
بعد » مضرسسين بالقتال ولا منظمين بالقدر الكافى حثى یمکنهم أن 
يستقروا بالقوة القاهرة فى أرض السوريين ؛ فائتظر فى الصس‌حراء 
ثمانية وثلائین عاما حتى مات غالبية العبرانيين الذين ولدوا بمصر . ولقد 
سمعهم مرات عذيدة يأسفون على تیودهم » وشعر کم هو عسنیر أن یولد 
روحا قومية لدی رجال ريما كانوا ینتمون لأجناس متفرقة » وولدوا فوق 
ذلك فى اغلال العبودية . واسثفل من جانبه كل هذا الوقت فى تطويعهم 
تشر‌اگم نتناسب مع اوضاعهم وما ییدف هو الیه . ولقد تجح كن ذلك 
وحین بتخیل الرء صعوبة هذه المحاوللة من جائب موسی »؛ فائه یجد مايفريه 
على أن یضع هذا الشرع فى مقدمة کل الشرعین الآخرين » لیس فقط 
لابه انترع عبیدا من سسادتهم وانما ‏ كذلك ‏ لانه جعل منهم أمة شهرة 
غير قابلة للفناء » واذا كانت فتوحائه وفتوحات من خلفوه لا یمکئها من 
ناحية الاتساع والاهمية أن نقارن بفتوحات محمد وخلفائه » فى ظروف نكاد 
تکون متشابهة » فقد تم الابر على هذا النحو لان موسی كان یجابه فى 
زمئه آمما توية وشعوبا مضرسَة بالتشال تشفغل ارض بسورپا وفارس 


(15) سفر المدد » الاصتجاح الرابع عشم 


۳۹ 

ومصر وبلاد العربة » أما عند ظهور محمد » فقد كانت امبراطورية الرومان 
العملاقة وكذلك امبراطورية الفرس قد بليتا من التسدم بعد ان اتتسمتا 
العالم » وكانت الشعوب التىاخضعها هؤلاء والتىوسئمت اغلالها تظن انها 
تحطم أغلالها بانتقالها من سيطرة سيد قديم الى أيدى سادة جدد چو ؛كذلك 
فان موسى كىيخلق مزعببد دولة متماسكة قد اضطر آن‌بوحی اليهم بالهلع 
من الاجانب وهو شعور ظلوا يحملونه بين جوانحهم حتى أنهم يفضلون أن 
يستأصلوا شأفة عدوهم عن أن يهزموه » بل انهم يزدرون المعتئتينالجدد 
لدينهم حنی فى ذرآریهم » فلا يعطون الا للجيل العاشر من هؤلاء الحق فى 
دخول حساعة الرب ٠.‏ فى حين أن محمدا »> بعد أن أخضع للاسلام كل 
العرب ب وکان لدی هؤلاء شنعور تومى بالغ الوضوح منذ زمان بعيد ؛ 
ند أمكنه أن يستخدم التوة والاتناع لحشد انصار جدد مالحا ایاهم کل 
الحثوق المقررة للمومنین القدامى » وبهذه الطريثة ضاعف فواته الظائرة 
بجنود من الامم التی فتحها بوجو 

وقد عکف موسی » كما سبق لنا القول » لاکثر من ثمانية وثلائین 
عاما منذ انتصار الكنعائيين (11) » على تطویع العبرائبین لشر ائعه» 
وتی النهاية حاول من جدید أن يستثر فى سسوریا » وزحف نحو الشرق 
من البحر الیت » متخذا هذه الرة » طريقا مختلفا عن الطریق الذی كان 
قد اتبعه عند حملته الاولی » متجنبا ی كل الاحوال أن يمر بارض ملك 
آدوم الذى كان پخشی بأسه ۱۷ ؛ وضمن موسی لنتسه » من هذه الناحية 
دعم أو على الاقل حيدة كثير من العشائر حين آذاع آن‌العبرانیین یشترکون 
معهم فى اصل واحد » وحین وعد باحترام آملاکهم وبان يدقع حتى ثمن 
الماء الذى سیشربه هو وقومه عند عبورهم بلادهم ی . 

عد لا يمكن أى منصف أن یثبل هذه الأفكار على آطلافها » بالاضافة 
الى أن الكثير مما جاء فى كلامه مردود عليه ولا يمكن تفسيره الا بالتحامل 
أو تجاهل معطيات التاريخ » وهو أمر يؤسف له من چانب رجل يشم 
بروح متحررة » وباطلاع واسع . ( المترجم ) . 

وعد وهکذا تتحول البزات والفعسال الی. میوب واف علد ین 
يربدون التحامل على الاسلام باية وسيلة ( الترجم ) . 

(11) سفر التثنية » الاصحاح الأول » الآية 25 ؛ والاصحاح الثانی» 
الآية )1 . 

)٩۷( ۱‏ سقر العدد 4 الاصحاح العشرون . 
54 سفر التثئية ؛ الاصحاح الثائی . 
(م 55 س وصفا مصر ) 


۳۷۰ 


وعندما شنت عليه معارك أثناء مسيرته © فقد انتزع انتصار ات 
عديدة لا باس بها » واستولی على منطقة خصيبة تقع الى الشمال من ثهر 
الأردن ؛ وهتاك ) حیث شعر بقواه تخور » شاء أن يجمل من موته أمرا 
مفیدا فى تحقیق مآريه » نأعلن للشعب أن الرب قد رفض أن يدخله 
الأرضشس الوعودة لانه قد شك مرة واحدة » واحدة فقط ) فى قدرته بد 
واعلن دام الرب الخالد أن يشوع بن نون قد صار خليفة له ؛ وبعد 
أن صعد موسى جبال عباريم ونبو اشر بيده للعبرانپین الى الأرض التی 
سبكافئهم بها الرب جزاء فضائلهم ولا سيما عقيدتهم الدينية ٠.‏ " 

تند ينه يت 


وهأنذا استحضر صورة هذا الرجل السن © الجدير بعدسه ؛ فى 
ملامح موسى الذى رسمه ميكل انجلو فى كئيسة الشدیس بطرس © فى 
روما ؛ جبهته الثى جمدتها السئون لا تنم الا عن الهدوء » أما عیناه 
تتحتفظان ببريتهمامع القدر الاكبر من الرقة والحنو ؛ ولقد احترمت يد 
الزمن عظمة تتاطیعه » آما أاسنائه البيضاء کالساج ۷) فتظلها لحية 
كتيلة تدان قوق مسدره 4 هذ هو یشی ببیله ولسکن ی فط آبا 
شحوب لونه ونظرانه الشناخصة الي‌السماء قتنبیعوحدها أنه تارك الارض 
کی يذهب الى متام اکثر قداساة » بحیط به القسانلون والنساء والطدال: 
بل والعبید » كلهم قلقون » لكنه بصوته اللهم يتنبا لهم باتدارهم التی 
یحبلها لهم السثقبل » ویبارکهم ؛ ويجثو الشمب على رعبتيه © وحين یمان 
لهم عن موته الوشيك یتفجر اللحیب وتتساب الدموع * قی كل مكان » 
ويقول لهم كلمة الوداع الاخیر ثم يبتعد ؛ يندفع الناس ليتبعوه * لكته 
بحركة واحدة من يده الخائره يلزمهم 7 آماکنهم ؛ من يتجاسر على عصيان 


عد تقرا تى التوراة : « ققال الرب لوسی وهارون * من أجل انكما 

لم تؤمئا بی حتی نقدسانی امام أعين بني اسر ائيل » لذلك لاندخلان هذه 

الجماعة الى آلارض التى اعطینهم ايإها» سثر المدد » الأصسحاح 

۲۰ 6 الآئة ۱۲ ۰ 

وكذلك :لانکما خنتمانی فى وسط بنی اسرائیل عند ماء مريية قادش فى برية صین إذ 

لم/تتدستانی فى وسط بنی اسرائیل فانك تنظرالارض من قبالتها ولکنك 
لا تدخّل الى هناك » الى الارض النی أعطيتها لبنی اسر اثبل » . 
سفر النثنية » الاصحاح ۲۲ »> الابة ۵۲ . ( الترجم ) 

)1٩(‏ « وکان موسی ابن مائة وعشرین سنة خین مات ولم تکل عینه 

ولا ذهبت نضارته » سبفر التثنية . الاصحاح الرابع والثلائون » الآبة ۷ ۰ 


۳۷1 
مذا الرجل الذی اصطفته ا نفسها التی پذهب نیها کی 
يتحد بالذات الخالدة ؟ ولم يره أحد بعد ذلك يعاود الظهور » اما يوشسع 
اا او احا كان بت الله وله لا ریب ار رواو 
فینود الاسرائيليين من جديد فى عسربات موآب حپث بظلون يبكونه 
ثلائین يوما ؛ مشرعا ونبیا وأبا . 


ومع ذلك فلن أمضى لأبعد من ذلك فى بحثى » فالجيل الذى عبر 
الاردن كان غريبا عن مصر » وقد لا يتصل تاريخه بقدر كاف بخطة 
هذا المؤلف هو لكننى أختتم بهذه الفكرة ؛ ان كل ماانتهينا الى استخلاصه 
من الاسسفار الخيسة ائما هو احتمال وقریب کذلك من الصسحة 4 
ویتطابق أو يتفق بشکل تام مع روانات الژرخین الدنیویین لدرجة یستحیل 
معها أن تکون هذه. الاحداث اسطورة»کها شاء بعض أن يزعم ذلك بقعل 
خیال عزرا أو حلقيا يوو اللذين کانا يعملان خیالهم؛ لتاصد سياسبية 
ودينية . وفضلا عن ذلك نلعل هذين الجدین الیهودیین قد اصطنعا س مع 
ذلك للعبرانيين اجدادا أثرياء وأقوياء » ولعلهما قد قصرا حديثهما 
على الانتصارات ولیس عن الهزائم ؛ فتحين يخترع انسان ما تاريخ ام » 
فان الكبرياء القومى هنا هو الذى يملى عليه كل جملة پتولها , 


/ 


واو صت جج 

ديد Esdras‏ او ۱۵۱625 ونلمس هنا خلطا فى الاسماء وشع 
فيه المؤلف » فثحن فى الواقم بمصدد رجل واحد هو عزرا بن 
سرايا بن عزريا بن حلقيا » احد مصنلحى وباعثى القومية اليهودية 
عند نهاية الأسر البسابلی » وهو كما تصنتقه الكتوراة « کاتب 
ماهر فى شريعة موسى » » عاش فى الثرن الخامس قبل آلیلاد وهو حنید 
الكاهن الأكبر الذى كان نبوخذ نصر قد آمر باعدامه بعد اسنيلائه على 
آورشلیم» وبعد عودة اليهود من‌الاسر »بعد آن‌سمح لهمبذلك الملك کورش 
أصبيح حاكما للجودية 4 وظل صباحب تذوذ وی على فومه 4 وقد آمرهم 
بالتخلص من زوجاتهم غير اليهوديات باعتبارهن « من‌شموب الرجاسات » 
وان عليهم آلا پتزوجو: إا بأجنبية کی لابزيدوا « على اثم اسرائيل ».ويرى 
بعض الورخین أنه هو واضع « اخبار الأيام الاو » و « أخبار الایام 
الثانی » آانممین لسفر الوك الذى نام هو كذلك بوضعه » كما يقال انه 
قد غير الكتابة العبرية القديمة واستبدل بها الحروف العبرية الحديثة وهی 


الدراسة | 
لعاشرة ؛ 


حص ہا عربية ال طط 
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اصبحت اليوم تقاليد وعادات العرب الذين يهيمون منذ زمان لاتعيه 
الذاكرة فى صنحراوات مصر وسوريا » معروفة بشكل كاف » ولقد نقل 
الينا مؤرخو وفلاسفة وجغرافيو المصور القديمة » فى هذا الخصوص» 
تفاصيل لاتختلف فى كثير. عن تلك التى نقرؤها فىمؤلفات الرحالة المحدثين» 
لكن الاسماء الحالية للقبائل وقوتها العسكرية المفترضة » والأماكن التى 
تقطنها » لا توجد فی أى مؤلف من هذه المؤلفات » بكل التحديد والدقة 
المرغوبين ٠‏ 


واذا لم نول بالا الا للظلام آلدایسن الى پیدو وکانه معدن علی هذه 
البعشناثر نصف التوحشبة » وانمدام اتصالاتنا بهم » فقد يبدو أمرا ضئيل 
الاهمية فى الواقع أن نتعرف على کل الخصوصیات الاسة بهم » اللهم 
الا اذا كان من شان هذه الخصوصیات أن تلقى بصیصا من الضوء على 
جغرافية صسحراواتهم بحیث تمبح پذات فائدة للرحالة الذین يأتون من 
بعدنا » ذلك أن العرب » وهم بطبیعتهم متعجسرفون ومتفطرسسون » 
لایرحبون الا بأولئك الذین بتدرونهم وبحترمونهم » خاصة » أولئكالذين 
یمرفونهم ۵ لذلك فقد ظذنت أن حصرا لهذه القبائل العربية » أى لهذه 
الجماعات الرحل التی تقطن .البلاد الواقعة بين نهر النیل ونهر العاصی» 
لن یکون امرا عدیم الجدوی . ولکی یکون لهذا العمل » ذلك النوع الوحید 
من التقدیر الذی نرجو أن يناله » فقد قارنا بعناية فائقة هذه العلومات 
التی هیاها لنا رجال من اهل البلاد لاجئین الى فرنسا بتلك العلومات التی 
جمعت فى نفس أماكن حدوثها أثناء الرحلتین الختلفتین ( اللتین قمنا 
بهما ) » وقد دونا أسماء الاعلام بالحروف العربية والفرئسية » وتفادينا 
" بشكل خاص أن ندرج » سواء قى العمود الخاص بالاسماء » أو بالعمود 
الخاص بالملاحظات كل ما فد يكون عرضة لعدم الدقة وکل ماقد يكون 
مدعاة للتشكك + 


بییسان بالقبائل المربية 
فى مصر السفلى 


۳۷۹ 


اسم القبیلة آماکن اقامتها العدد الفترض 


عسرب الترابين وادى الثيه 4 ضواحى غزه 0.۰ فارس 


دير التين 


هيت السو اه ای وات شین | حول 
الطور 


عسرپ الطور تسكن هذه القبيلة كما یوحی| ۰۰ فارس 
بذلك اسمها ضواحی جبل 


الطور 
عرب محسارب |ضواحی بلبیس والثرین آکثر من ۰۰ 
أو نفعیات فارس 


قوف تایه اتکی ششده ان الا ١|‏ من الى ب 
قرب الطراشين ١١‏ الراك الرملیه والقاجله]/ .۰ فارسن 
عرب بن البرائق )| لخان پونس 


يونس 


۳۷۷ 


ملاحظات الصادر والراجم 


كانت هذه القبيلة النی يعرفها كل | استخلصت هذه العلومات بمعرفتنا 
من زاروا مصر فى الأزمنة| ومن نفس الأمساكن التی توجسد 
الآخيرة © اکى ندا هيما مفى | ' يها القبيلة .: 
عما هی عليه الآن . فهى واحدة 
من تلك القبائل التى عانت من 
غضبة على بك عندما عزم هذا 
الزعيم الملوکی على تخلیص مصر 
من العربان ۰ 

هذه القبيلة فى تحالفه مع القبيلة | هذه المعلوماتمستخلصة من‌مذکرات 
السابقة » وكان اسم شيخها فى | فى حوزتنا وصلت الينا عنطريق 
عام ۱۷۹۹ يسمى أبن معوى . المرحوم ميخائيل صباغ الناسخ 

العربى بالمكتبة الملكية . 

ينقل عرب الطور الى القاهرةالفدم امن معلومات استخلصناها بمعرفتنا 
كه هذا الكل وگلا بس ابن ناتسا ويذكتيرات 
سلع الهند القادمة عن طریق | د. روفائيل أعدت حديثا ونشرها 
السويس . مايو Mayêux‏ 

لا ينسغى أن تخلط بين هذه القبیلة من معلومات استخلصناها بیعرفتنا 
وقبيلة آخری تحمل نفس الاسم من نفس أماكنها ومن مذكرات 
وسنتئاولها فيما بعد . میخاثبل صباغ ٠‏ 

على الرغم من أن هذه القبائل تابعة|من مذكرات فى حوزتنا نقلها الينا 
. لحكومة غزة الا آنها تعتبر قبائل| السورى خليل مسعد . 
مصرية بسبب رحلاتها العديدةالى 
القاهرة . وفى عام ۱۷۹۹ لم 
يكن لها سنوی شيخ واحد يسمى 
ابو شكال وحيدى . 


۰ ۰ ۰ ۰ ۰ تنب که 


۳۷۸ 


آماکن اقامتها 


ضو احی الثاهرة 3 الىمسيرة 
يوم من شرق الجنوب من 


هذه المدينة 
القاهرة 
« الحويطات تجاور القبيلة السابقة 


منها 


وقلع مغر ا 
القاهرة 
20 البيص سار ضو احی مص المتیتة e‏ شارس 


٠‏ « العايدى ‏ اضواحی القاهرة » علی‌مسنرة| ١٠...‏ فارس 
يوم الى الشرق من المدينة 


القاهرة فى الصحراء 
« تصفه سنعد إئفس المكان ۰ قارسن 
« الزناتی شرحه ۰ فارس 


« الطمیلات وأد يحمل نفس الاسم کانت[ ..ه فازس 
تمر به هيما مضی ترعسة 
السنويس المسماة خلیج‌آمیر 
المؤمنين 


۳۷۹ 


٠‏ ۰ ۰ ۰ ۰ من مذكرات المرحسوم ميخائيل 
ییاج ۱ 


۰ ۰ ۰ ۰ زف شرحه » وكذلك من مذکر ابت الدکتور 
روفائیسل . 
كانت لهذه القبيلة علاشات كثيرةودية| من معلومات استخلصناها بمعرفتنا 
مع الفرنسیین ۱ من نفس آماکنها , 
الصوالكة متحالفون مع القبيلة شرحه 
السابقة . وكان سیخها الذى 
تعرفنا به شخصیا فى عام ۱۷۹۹ 
ی که کت رب شرحه 


٠‏ |يجد الرء بالثل عربانا يحملون نفس|شرحه > ومن مؤلف السیو مایو 
الاسم بالثرب من اهرام الجيزة,| ۱۷/۵۷6۲ 
تنقسم هذه القبيلة الكبيرة العددالی‌امن مذکرات میخائیل صباغ 
فروع كثيرة آسماژ‌ها مجهولة لا . 
كانت هذه القبائل الأربع وبخاصة| شرحه؛ ومن معلومات استخلصناها 
التبيلتين الأخيرتين فىحالة حرب| بمعرفتنا من نفس اماکنها . 
ضد الفرنسیین ٠‏ 


1 5 5 5 ۰ من مذکرات میخائیل صباغ ؛ ومن 


۳۸۰ 


عرب 
اسم القبيلة أماكن اقامتها العدد المفترض 
« فلازین 
« الجبارات 
« العمارين 
« بكير بين غزة وجبل الخليل وهوأ + ٠‏ ۰ 
مقر الفبيلة القديمبة يهوذا 
وتعد الخليل مدينة مقدسة 
منذ زمان طويل باعتبارها 
« الوحيدات بين السریش وغزة وفى| ...۲ فارس على 
الصب‌حراء الواقعة الى الاقل 
الجنوب الشرتی من هذه 
المدينة الأخيرة 
» الأمارة ضواحى الرملة و اللد ع ۱:۵۵ فارس 
( ديوسبوليس القديمة ) 
« أبو كشك شنواطیء النهر الذى يجرى| ..؟ فارس 


الى الشببمال من يافا 
والمرتفعات التى تطل على 


هذه المدينة 


۳۸۱ 


ملاحظات الصادر والراجع 


كان شيخ التب‌ائل فى عام ۱۷۷۹|مستخلصسة من مذکرات السوری 
یسمی ابن‌حسین الدایمی وحیدی| كليل مسعد 


تسیطر هذه القبيلة القوية على كل من معلومات استخلصناها من نفس 
البلاد الواتعة أسفل خط عرض| اماکنیا » وکذلك من مذکرات 
١‏ انين الا لوط البخرالليت | ١‏ ده رونل 
وینتمی اليها على الدوام شیوخ 


فروعأشهرها عادة عرب عايشة 
أو عايشية الذين يتطنون بالترب 
من غزة . 
يشوم الأمارة عادة بحراسة |من معلومات استخلصناها من نفس 
الأفسخاص الذاهبين للحج الى اباكنها وكذلك من مذكرات 
بيت السدس وفی عام 11/19|. السورى خليل مسعد . 
كان شيخهم يسمى سلامة الأمير. 

كان شيخ هذه التبيلة فىعام ۱۷۹۹ |مستخلصة من معلومات نقلها الينا 
يسمى أحمد بكير . یعتوب حبيب شيخ الشيفا عمر 

فى سوريا . 


السعدية 
الحوارث 
النعیمات 


براریش 


المساعيد 


زبيدات 


السئائرة 


PAY 


اماکن اقامتها 


نفس المناطق 


ضواحى القدس الشريف 
تجاور القبيلة السابقة وتمیش| « ` « 
الاردن ۲ 
پیش مولاء السرب فی| ف « 
التوانل التی‌نتابلها بالقرب 
من فيساريةفلسطين ویرون 
على السدوام یتجولون فى 
اطلال هذا التر القنديم 


نفس المناطق تلباق" انمض لح 
2 2 » » 


الناطق الواقعة بين قيسارية| « » 
وروحة وش‌واطیء البحر 
حتی طنطورة 
الیسلاد الوائتعة بين الرج ۳۰.۰ ارس 
وروحة ای سهل جبرائیل 
التقديم أو سهل ازدریلون 
الشهور بخصوبته ومراعیه 
جيل السکرمل ۰ فازرس . 
المناطق الخلتي2 الجبلية من| ۲۰۰ غارس 
بلدة نابلس ‏ وهی شكيم 
التديمة فى بلاد السامرة 
البلاد الواقعة بین‌یانا ونابلس 
التی كانت تسکنها شسدیما| فلیلو البسدد 
تبيلة أترايم 


TAY 


المصادر والمراجع 


من مؤلف المسيو مایو 
من مذكرات الشيخ يعقوب حبيب 


» » 0 » 


كان شسخهم فى عام ۱۷۹۹ پسمی|شرحه وكذلك من معلومات حصلنا 
عبد الله السراب . عليها بأنفسنا . 


شرحه 
) 
20 
نستخلص أن هذه القبيلة هی نفس 2 
القبيلة التى يشير اليها روفائيل|. 
باسم باراريش فى مذکرانه ۰ 
» 
» 
» 


اسم القبيلة 
عرب الغابة 
« الصسقر 
« الحلف 
« الموج 
« التركمان 
« الصقر بادية 
« السمكية 
« السسميرات 
» «الجصائین 


۳۸ 


آماکن اقامتها 
الناطق النی نشکل ممتلکات 
الصحراء الواسعه التی تمتد 
من شرق البحر ايت والنی 
كانت فیما مضی موطنا 

للرعاة المؤابيين . 


كان ساسا 


من قاتون حتی جسر ابن عامر 


ابتداء من هذا الجسر حتی 
بیسان وهی مدينة بیتشان 


التديمة قئ نابلس 


بين جسر بنات سعقوب 
والتنيطرة 
نفس الناطق 


ترکمات الثلجية ضواحی القئيطرة من حهة 


الشرق وهی بلدة كثيرة 
الاشجار . 


العدد محهول 


العدد مجهول 


ملاحظات المصادر والمراجع 


وكما يدل عليها اسیها فان البلاد |شرحه » وكذلك مذكرة الدكتور 
التى نقطنها كتيرة الأشجار . روفائيل . 

تقوم هذه القبيلة القوية الشكبية|معلومات استخلمسناها فى نفس 
بجولات منعددة فى بلاد صفدالتی| ‏ أماكنها ومن معلومات قدمها 
كانت دیما جزءا من ممتلسکات| يعقوب حبيب وكذلك من خريطة 
قبيلة نفتالى وحتى اسوار نابلس| المسيو بولنر ۳۵۱۵۱۲۲۵ 
وعكا وصور . 

و من معلومات الشيخ یعتوب. 

كان شيخ هولاء العربان فى عام شرحه » وكذلك من معلومات 
۹ يسمى ابو كشك شانها| السوری خلیل مسعد 
شان القبیله النی نحمل نفس 
الاسم والنی ذکرناها آنفا د 

لا يشنرك هولاء التركيان الا فى|إشرحه 
الاسم مع النيائل التى تسكن 
سهل انطاكية وضواحى الجنوب 
الغربى لدمشق وبلدة عنيبة . 

يسكن هؤلاء العرب البلاد التى يعقسوب حديب ومن معلومات 
كانت فيما مضی نشكل جزءا من استخلصناها فى نفس أماكنها . 
قبيلتى يساكر وزبولون » وقد| ومن الجشرانی القديم دانفل 
حاربوا وكذلك العرب السذین| 0۸0۷6 ج۲ » ص۱۷۷ 
سنذکرهم بعد ذلك الفرنسیین 
فوق تل طابور ٠‏ 

۰ ۰ ۰ 5 8 یعقوب حبیب؛ 


۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰۵ روفائیل 
یتحدث هؤلاء العربية والتركية اد. روفائيل والشیخ یعقوب . 


A 


۰ ۰ 3 ۰ ۰ شرحه 


أسم القبيلة 
عرب نعيمات 
الشرتية 
۱ خیط بوادی 
» سساعيد امار 
وعرب الوهايب 
« الثمابية 
« الفهيدات 
« الثعالية 
« البشسانوه 
« المشاليخة 
« الغور 
«الغوارنة 


TA“ 


م 


أماكن اقامتها 


العدد المفترضص 


ہے مس ا 


تسمى الجيدور 

جنوب بحيرة طبرية بين صفد 
وجسر بنات يعقوب 

ضواحى اريحا أو 
جيركو القديمة 

الشواطىء الغربية لليحر 
الميت والجبال الواقعة الى 
شمال القدس الشريف 

من القدس الشریف حتى نهر 
الأردن 


تشواطىء نهر الا دن حتى 


شسواطیء بحيرة طبرية الى 
الشمال حتى البلاد التى 
يشغلها العرب السابقون 
(الغور) وهی بلاد صخرية 

نفس الأماكن 

ادا من شا القون بش 
الجزء الأوسط من تل‌طابور 

اليج الشرهة مق ا 


o4‏ غارس 
العدد مجهول 


رجه 


PTT‏ سس سوج بست memes‏ وروت مور زوس ور روم 


FAY 


المصادر والمراجع 


مولام انعرف باداش مواق | ماوت شتا ماس لس 
آماکنها وکذلك الشنيخ یمنوب . 

شرحه » وبخصوص الصدد » من 
مره هه ومیل 


المناطق النی نتجول فیها 
هذه القب‌ائل العربية 
تشکل جزعا من أملاك 


یعتئوب حديب 


شرحه 
» 
كان هذا السهل يشكل جزءا من « 


ممتلكات قبيلة منسى . 


۳۸۸ 


عرب 
اسم القبيلة أماكن اقامتها العدد الفترض 
وعرب E‏ الهوضية السورية التى 

نناخم بلاد التاوله ۱ 

)0 العساد ضواحى البلقاء والسلط كثيرو العدد 

» أهتيم اصحراء بلقة وضواحى ش‌فا| العدد مجهول 

أو الغور والسلط والزرقا 

« العدوان | 

۱ الغنيمات البلاد العروفة باسم عيسان شر حه 
وجرش الى الشرق من 
القبيلة السابقة 

« الهداوی نفس المناطق » 

(« بنی حسر شرحه » 

(« بنی كلاب ضسواحی ملكه 

« الموالى البلاد الواقعه بين حمص Vers al oa‏ 
وحماه وحلب فارس 

« الحسداید سهل يسمى الفوطة ویمتد بین| کثرو العدد 
لینان و الهضبة السورية 

0١‏ بنى سعید ابتداء من البقاع بالثرب من| قليلو السدد 
بمليك حتى جبل الدروز 


والشتاء فى قونية 


۳۸۹ 
سوریا 


ملاحظات ا لصادر والراجع 


٠ + ۰ ۰‏ ۰ سر محاه 

۰ ليا ۰ +« ۰ » 

» 53 ۰ ۰ 5 8 

2 pe1 ۰: ۰ ۰ ۰ 

2 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 

» ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 

3 ۰ ۰ ۰ ۰ شر حه وكذلك E‏ روفائیل ۰ 

۰ ۰ ۰ ۰ ۰ شرحه 4 آما یخصوص مو سبع 
الفوطة » فعن الکتبة الشرقيةفى 

Herbelot 
شرحه‎ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 


يتحدثون المربية والتركية لکن اسم| الشيخ یعفوب »© ومن مولف نشر 
تبیلتهم عربی بلا شك . .۰ | حدیثا وعنوانه : 
Itinéraire d'une partie de‏ 
Asie Mineur‏ 


۳۹۰ 


اسم القبيلة أماكن اتامتها العدد الفترض 


عرب القثلية شمواطىء التهير المسمى النهر العدد محهول 
الكبير الذى يصب فىالبحر 
بالقرب من اللاذقية 


عرب القدامسة ضواحى اللاذئية كثيرو. العسدد 
« قره حجلة شواطىء نهر البعاصى » » 


بين مكة والفرات واللجاة 


« الهواری الصحراء المتدة الی الجنوب| قليلة العدد 


٠‏ دمشة 
من دمسی 


9 عرب السردية |السحراء التی اشتهرت باسم| شرحه 
اللجاة 


» الدمالحة الصحر اء الواسعة النی‌نمرف » 
باسم .جيل حوران 


۳۹۱ 


ملاحظات الصادر والمراجع 


ننیع هاتان القبیلتان مذ هب ا يعسوب حبيب 4 ده روفائيل 4 
النزاریین || والولف السایق ذکره 


الكوية التی تتكسسسم الى عدد| Poultre‏ البح الح 7 
في سوريا بنی صنخرة ٠‏ 
هذه القبيلة » البالغة الشهرة فی | الشيخ يعقوب ؛ خريطة بولتر 5 
سنوریا تشغل البسلاد التی كان 
یقطنها فيما مضی العمونیون أو 


بنو عمون ۰ 


۳4 ۲ 


ملحق 


على الرغم من انه لا يدخل فى موضوعنا ان نعرف القارىء بالقبائل 
العربية التى تعسكر فى مصر العلیسا والوسطى والسفلى » وكذلك بتلك 
القبائل التى تتجول فى ضواحی الاسكندرية » وعلى الرغم من أنالمعلومات 


اسم القبيلة آماکن اقامتها العدد الفترضص 
عرب الهوارة بين أسوان وجرجا قاری علق 
الأقل 
« العبسابدة أولاية جرجا ١‏ كثيرو اللعدد 
واللبابدة 
« زناتی طهطا 6 ازن 
« هنادی أو ولاية جرجا کثیرو العدد 
الهنادوة 
« العطايات بنفلوط تليلو العدد 
« ابن واغى الى الشمال من منفلوط شرحه 
والطحيوى 
« اہو كرايم ملوى » 
« الجهمة نواحى بحر یوسف حتى النيا| « 
« التراهوتة أتلة » 
« الخوين ضواحی سمالوط » 
« الفوايد ولاية بنی سويف ۰ قارسن 
« العدايد شرحه العدد مجهول 
« السسحارات » شر حه 


۳ 
التى تزودنا بها بهذا الخصوص ليست بالغة الاتساع ولیست كذلك دقيقة 
للحد الذى كنا نتمناه » ومع هذا » فحيث انه كانت لهؤلاء العربان علاتات 
عديدة مع الفرنسيين » وحيث أنه قد ورد ذكرهم كثيرا فى الدراسات التى 
عبالحت الحالة الحديثة لمصر » فاننا نعتقد أن من الفید للقارىء أن نتدم 
اليه هنا آسماء القبائل الرئيسية . 


ملاحظات السار و الراك 


يتم اختيار شسیح هذه القبيلك من معلومق حمعت فى مصر 6 ومن 
بالانتخاب وهو يقيم فى فرشوط.| مذكرات ميخائيل صباغ 


٠‏ ۰ ۰ ۰ شرحه 
۱ 
۰ 4۰ ۰ « ۱ » 
J» ۰ ۰ ۰ ۰ ٠.‏ 
۰ ۰ ۰ ۰ 5 من در اسة دی بوا سمه ایمیه 
كان شیخهم پسمی الشیخ عبد الله شرحه 


کان شیخهم پسمی الشيخ عبد الله 0 
ابن على 


2 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
» 5 ۰ 5 ۰ 
0 5 5 5 

» ET 
» ۰ ۰ ۰ ۰ 
20 ل‎ 5 ۰ ۰ ۰ 
2 


۳44 


۱ 5 القبيلة أماكن اتامنها العدد الفترض 
عرب محارب ولاية المنيا شرحه 
« بئى ۷ E‏ هت .۸ » 
ومنهم : 
« السمالو و 5 و » 
« الفرجان هج و اه 0 
« التراميع و هم اي » 
« العزايزرى عل ر ی حدم العدد مجهول 
« بنى وائل ضواحى المنهيا تصرح ١‏ 
« ہنی حرام ضواحی الأطفيحية ۰ فارس 
« الضمنا ضواحی شمال بنی سویف ۰ فارس 
« الخویلد ولاية البهنسا ۰ نارس 
« تجسا نفس الاماکن ۶ فارس 
« شزالة او اضسواحی الجيزة والشاطق| العدد مجهول 
خبيرى القاحلة بجوار الاهرام 


« الزيدية 0 0 نزن بالقرب| ۲.۰۰ فارس 


۳۹۵ 


۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 


كان شسیخها فى عام ۱۷۹۹ يسمى| مستخلصة من ميخائيل صباغ 
ابو بكر 


1 شرحه 


على الرغم من قلة عدد هذه القبيلة 0 
مهم مرهيون تماما فى البهئسا. 


» ۰ ۰ ۰ 4 
» 3 ۰ ٠ ۰ ۰ 


أحمد 
يقال انهم من نسل الماليسك الذین / 
طردهم السلطان شسلیم من مصر 
عام ۱۵۱۷ 
وا ا سسس 


الجوابى 


الستمالو 


۳۹۹ 


فصی 

أماكن اتامتها العدد النترض 
ولاية البحيرة 3 ۰ غارس 
ولاية المنوفيسة ۰ ٩.۰.‏ فارس 


ضو احی الاسكندر هف 


نواحی بحیرات النطرون ۰ فارس 
نفس الأماكن ۰ فارس 
المكان ا ىمى الیمون ه .هم فارس 


اولاد على أو إضواحى الجنوب الغربى من| ٠...‏ الى ۱۲۰۰ 


بئى على 


مطيرد 


الاسكندرية فارس 


وادى الميمون عسلی مسسيرة 
يومين الى الفرب مر 
الاسكتدرية 


وبحيرات النطرون 


يبدو أن عرب الجوابى من اص لإشرحه؛ ومن معلومات استخلصناها 
أفريقى » وهم يتومون بنتل ملح|ا فى نفس اماکنها 
النطرون من البحصسيرات حتى 
الاسكندرية والطرانة وينقل 
البضائع الخاصة بواحة آمون 
( سسيوه ( 


هذه القبيلة قوية بنفسنها وبحلفائها| شرحه» ومن معلومات استخلصناها 
ويسكن شیخها ثرية تسسمىالقتلية| من نفس أماكنها 
ناه احنداذه ان هار الم 
الحرق 


5 5 ۰ ۰ ۰ رجه 


۳۹۸ 


الا سداء ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳ 
آلشسسسدیه ٠ ٠‏ و 9 


الارايستة الأوقن : جولة فن اتلیم الريوطيتة + ليف 
حراتمان لوسر 3 3 3 ۰ ۰ ۰ 3 ۰ ۱۳۷ سس + 
الجتر ال آنسدریوسی ۰ ۰ ۰ 1:١ ١. ٠ + ٠‏ ادا ۴/۸ 
الفصل الثانی : طبوغرانية البحر النارغ ‏ . . هه 
الفصل الرایع : عن عرب الجوابی وعن البدو . ۸ 


الدراسة اثثالته ۳ دراسة موجزة عن عيون موسى »تاليف 


A و ۷۹ س‎ ٠ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 4 3 مونم‎ a 


الدراسة الرابعة : ثمانية وعشرون يوما فی‌سیناء » تاليف 
o‏ كوتل 3 4 ۰ AY 4 ۰ 5 ۰ ۰ a‏ نع ۱۳ 


الدراسة الخاصة : رحلة الى بلی‌سوید والفیوم» تأليفا ‏ _ 
لماو و را هه ال a‏ وي وو ني لعي E‏ 


القسم الشسائی : ولاية الفيوم 8 0 0 4 ٠‏ ۱0 


۳۹۹ 


الاراسة اقسادسة : العرب والعربان فى مصر الوسطی 
تأليف 2 جومار ۰ ۰ ۰ ۰ ٠ ۰ e‏ ۰ ۱۳ تس 51 


الفصل الأول ؛ العرب المزارعون 0 . م ٠‏ مه ٠‏ ۶ ۱۹۷ 
| سے القبائل الئی استثرت فى مهم منذ زمن بعيسد ۰ ۱٩۷‏ 
۰ س الثبائل التى استترت هدیا . مه ٩.۸ ۰ ۰ ٠‏ 
الفصل الشسائی ؛ المرب الحساربون او المسربان الرعاةً 

AS VERE ECCS © اف اش‎ 


الدراسة السابعة : التصر والعبايدة » تالیف دی ہوا س 
اموه ۰۰۵ ۰ ۰ ۰ ۰ 0 ۰ 5 ۵ nm‏ ۲۹۰ 


تألیفب دی بوا سر ایمیسه ۰ ۰ 5 ۰ 0 ۰ ۱ ۲ ص ,۳۱ 


الدراسة التاسمة : کیف خرج الیهود من ممم الشدیمة » 
تالیفه دی بوا د أبميسه ۰ ي »®« 9 ۰ ۰ ۱ س ۳۷۲ 
الفصمل الأول : 0 ل ٠ 0 ٠ ٠‏ ل 0 + ٠‏ 14 


مس ملدیه ١ ١‏ 4 لا 8 + ل 0 ل ه 0 , #لم 


مب عن الاستسس ار و هم اه و وه و هم اوه و ۳۱۹ 


ش سم عن الرعاة الرهل ل 0 4 0 0 + ل ل ۳۷ 


ابراهام: 0 و هه 0 $ هه 0 0 9 [ ۳۹ 


الفصل الشانی : يو ها ۸ 0 3 واد ° 


0 
قن العبرآئیین حثى غصر دخولهم مصس ۰ 00 e‏ مه IV‏ 
حم من فتهم مصر على يد الزعاة وعن العسبرائيين مقذ وفاة 
پرسف حتی عروبهم الى الصحراء 4 ۰ ۰ ۰ 4 ۳۳۲۲ 


ع 
س شروب العبرانيين الى الصحر اء ۰ ۰ ۰ ۰ 5 ۳۳۹ 


س مسيرة العبرائيين مى الصحراء حثي المنطقة التى عبروا 
عنسدها البحر ای .ه و .و ,م ٠‏ ي "بم 


اقشاع عدور البحر الأحمر 0 0 0 4 4 1 ۰ ۳۹ 


of ۰ 3 3 4 ۰ 0 المياه المرة تصبعح مياها عذمة‎ PR 


سب عن البسحاب وعمود الثار ومن بعش الظواهر الأخرى 
المشيرة للائنياه ۰ ۰ ۰ ۰ ٠ ۰ ۰ ۰ ٠‏ 0 ۳۵۹ 


سس موا مو سی ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳۹۸ 


المدراسة العاشرة : حصر للقبائل العربیة النی تقطن بين 
هر وفلسطين 4 تألیف آمیدیه جو در 0 ۰ ۰ ۳۷۳ بسه (ee‏ 
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